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مقدمة ألنا شر 


بدأ القتال على وجه البسيطة من عبد آدم يزيد » فقد قتل احد اولاده 
اناه رهو ا زال على قد الحماة 2 ومن ذلك التاريخ 2 دفر ض القوى سس كاما 
شاء ‏ إرادته على الضعيف في معركة الحياة المستمرة . أما « الحقوق » فتبقى 
سجسير 8 2 أنفس أصحاءها حى تكتمل لها عناصر القوة . 

وتاريخم الدشرية عرف حقرقة لا ستطسع أحد انكارها 1 هى أن الأقوياء 
سودوت 0 والضعفاء بدفعون ضرسة صعفهم ٠.‏ وهذه الحقيقة لا يحادل فمها 
إلا المستضعفون ء« تهرباً من واقعيم المر بر ان عزاء كالسراب : 

وذلك ما يحتم على كل أمة تحرص على العيش كرية » إن ل نقل الاستمرار 
في الوجود » أن تكون عزيزة الجانب قادرة على حماية أبئاها والدفاع عن 
أر اضمبا ٠‏ نما استمرار الأمم الضعيفة في الوجود إلا تتيجة طبيعية لصراع 

وقد شهد التاريخ حروباً كثيرة » مختلفة البواعث » منها تلك التي شنها 
المسامون الأوائل على اكبر دولتين في عصرثم.. وبغض النظر عن بواعث تلك 
الحروب وشرعدتها واخلاقمتها » فهها لا خلاف عليه أنها كانت حروبا نموذجمة 
أدة الععسككر دبن على مر العصور دقوهة 





من الناصة السو قة ( سوير ت الم 
اندفاععبا رسرعة تحقق أهدافيا . فقد اممارت أما الحموش المسامة » الصغيرة 
وبر م 7 رر م ايوس م 
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المغمورة » جموش أقوى دولتين في ذلك التاريخ » خلال سنوات تمد على 
الأصابع . 

كيف حصل ذلك ؟ وكيف استطاعت تلك القوات ان تحقق أهدافبها ؟! 
كتبا فى الفتوحات المؤرخون القدامى» لكنه يبقى بين كتاباتهم وبين الكتابة 
الحديثة والأجيال المعاصرة فاصل كبير » رغم أهمية تلك الكتابات وقمتها 
والجبد المذول فمها . 


أما الكتتاب الأحانب فقد أهملوا » لفترة من الزمن » نشسر ذلك التاريخ 
ودراسته . يقول « جورن غلوب » في مقدمة كتابه امبراطورية العرب : 
ووم تحل المقاطعة المتعمدة لاتاريخ ميق التي وقعت في أوروبا في عصر 
اانوضة دون افيتا لان الأزعط فحسب »4 وإنما جعلت التاريخ الأوروتي 
نفسه لا يفهم . وعندما أقول للأوروسين : إن جبلنا بالتاريخ العربي يرجم 
الى العداء السياسي الذي استمر سنوات طويلة» فإنهم بردون على قولي عادة.. 
بقولهم : .. أجل الحروب الصليبية طبعا ». وأما دراساتهم الحديئة ففعظهها 


'أكتب من وجبة نظر متحيزة ضد العرب واللمسامين . 


فتاريخ الآمة سجل أحدائها» منه تتبين عوامل النجاح وفيه تامس أسباب 
الهزائم» وأمة بلا تاريخ أمة بلا مستقبل» والتاريخ العسكري منأجدر فروع 
التاريخ بالدراسة والتعمق » والتحلمل والعيرة . فككا أن جميم العلوم تسخر 
الآن لتكون معطياتها وسائل قتال بيد الجبوش » فالتاريخ العسكري أحد 
أبرز العلوم التي تعلم كيفية استخدام تلك الوسائل المادية والمعنوية . يقول 
بونابرت ''' : « من الممككن تعم التكتيك والتطورات وعمل الهندسين 





(1) مدخل الى التاريخ المسكري ص : وه ٠لا‏ 
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والمدفعية من الأنظمة والمذكرات » م نتءل الهندسة تقربياً © إلا أن معرفة 
الأحزاء العليا من الحرب لا تكتسب إلا بالتجربة وبدراسة تاريخ الحروب 
ومعارك كار القادة » . 

ولئن كان الوضم الحالي للعرب »© أقل ما يقال فيه : «إنه غير مرض» » 
فإن لكل ليل آخر» وفي تاريخ جميع الأمم هنات وهزائم» وفي تاريخ العرب 
دائًا إنتفاضات تعيدم الىمر كزهم كأمة ذات حضارة ورسالة. لكن الأحوال 
لا تتغير تلقائيا » والأهداف لا تتحقق بالأماني . 

إبن كتب التاريخ المتداولة تكتفي بالإشارة الى مجد العرب > وإلى 
الإنتصارات بعد المعارك » عندما كان التاريخ لا يسجل لهم إلا الإنتصارات» 
ولككنها لا تذكر الثمن, الذي كان يدفعه المنتتصرون .. وبعض علماء المسامين 
يعددون الفتوحات ويشيرون بككل يساطة الى أن سيب النصر هو الإسلام > 
وهملون الرابطة بين النصر والاستعداد التام الذي ربط الاسلام بينه وبين 
النصر فأتى أمر الله صريحا بقوله : «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» وذلك 
ما قبمه المسامون الأولوت وغفل عنه فما بعد كثير من الحفدة . 

إن للحياة سنتا وقواعد ثابتة . وفي تاريخ المسامين أمثلة عديدة على ذلك. 
انتصر المسلمون في بدر لا اخذوا بالأسباب » وهزموا بعد ذلك في أحد » 
وفي حنين يوم أعحمتهم كثرتهم . كذلك انتصروا في القادسية بعد هزيتهم في 
هدر اله الكت : 

ولا يطفن أن عولة الددس انك متيازة > أن "أن الزويان كو ,+ 
أو أرث المسلمين حققوا الاصر بسبولة . قلو حسيت مساحات الأرض الق 
فتحوها بالأمتار المربعة لكان نصدب كلمتر ا كثر من شهمد. وبر غبتهم بالشبادة 
أو النصر » وبعدم خوفهم من الموت وهبت لهم » وانا من بعدهم » الحباة . 


لقد كان العرب الذي نحملوا الرسالة فرساناً أسداء» مساحين بعقمدة ملكت 
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عليهم أفئدتهم ؛ فقأنتجت وأعطت أحسن العطاء . يقول العاماء : إن تركيب 
الدماغ متشابه عند البشر وأن الإنسان لا يستغل إلا جزءاً يسيراً من قدراته 
العقلية» لكنه عندما تسيطر عليه فكرة» فإنه ينتج اضعافا مضاعفة » فيصم" 
تقديره وتصلب لحجدافيةكه 0 ودذلك ها جعل فأدج الفنح الاسلامي ق الدبن م 
امحاد الحلول السردعة لكل وضع طارىء واحههم 4 وعلى وصع خطط قتال 
تصلح لأن تدرس في أرقى المعاهد المسكرية فى العصر الحديث تحت عنوان 
2 استراتددمة الفتوحات الاسلامية » . لقد كانوا فرسانا شُحعاناً لا يهابورف 
ا موت » وكانوا في الوقت ذاته قادة ومخططين من أرفم طراز » وذلك ما 


نحاول مؤلف هذا الكتاب إيرازه وشرحةه ئ مؤلفه 5 


ولئن كان الاستاذ احمد عادل كال لم يشتهر فيمؤلفات تارئخمة او عسكرية 
سادقة 0 فإن هدا الككتاب خير ما تغرف نه 


فاقد اتبع في بحثه اسلوبا جديداً » شرحه في مقدمته مما لا داعي 
لتكراره : درس كل معركة بالتفصيل »© واستطاع أن يحدد زمان المعركة 
والوحدات ( القبائل ) المشتركة فيها » عدد حنود الطرفين المتحاريين » 
المعنويات » الامداد » المخايرات» القيادة » ذتدحة المعر كة » الدروس المستفادة 
وأسباب النصر أو اشزية... وقد وضّح كل ذلك تخرائط تفصيلية » وأعطى 
لمحة كفية عن جميع الشخصيات التي برزت في تلك الحروب »2 فجاء عمله 


- ٠. 
5 نموذحا فريدا اسشحق كل تقدير وإعحاب‎ 


وإئه لشن وان الثقاتين + أت تقر ها الكتان اميه أن ساعد 
القادة والضباط العرب علىوضم «استراتيحية» حديئة تعيد الى العرب أرضهم 


المغتصية 2 ونحدهم التلامد . 


أ. ر. عرموش 
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بسر لله االرعين الرقير 


الجزء الاول 


الباب الاول : المقدمة و مدو البحث 
الباب الثالكث : عدة الحرب 


الباب الرابع : الدولة السامانية 
الباب الخامس : المقابيس 
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الباب الاول 


مكدمة 


الحروب في التاريخ 


تتعاقب على العام في كل دوله وعصوره احداث شتى .. أحداث سياسية 
وأحداث حربية وأحداث اقتصادية » وتطورات فكرية وتغيرات اجتاعمة . 
الى تاريخ سماسي وتاريخ حربىي 5 او عسكري ا وتاريخ اقتصادي وتاريخ 
فكري وتاريخ اجمّاعي 5-007 الخ 5 


وتاريخ الحروب ( التاريخ العسكري ) فرع من فروع عل التاريخ» تناوله 
العاماء بالبحث والدراسة قديما وحديثا . فنجد في المكتبة شروحاً امعارك 
الشهيرة التي رمت خريطة العام في مختلف المصور » معارك تحوتمس الثالث » 
ورمسيس الثاني » وهانديال ويوليوس قبصر» ومعارك الروم والفرس» وحروب 
جاتكيزخان والتتار » وحروب الإسبان والسككسون» والحروب الاستعمارية» 
وحروب تابليون» والحرب الأهلية الأمريكية» وحروب جمدعلى الكمير وابنه 
ابراهم » وحرب السيعين وجميع معارك الحرب العالمية الأولى .. والثانية» 
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واستراتشحمة هتلر » والعملمات العسكرية لاغتصاب فلسطين» وحرب كوريا» 
والغزو الثلالي لأرض هصر عام 154 وه برشو (حزيران) 5ه .. الخ 7 
كل ذلك زكر اضف به هموٌلفات التاريخ الحربي الغرسسة . وما ترجم ملها 
او نقل عنها او ألدّف ابتداء بالعربية» جعل هذه المواضع في متنارل يد 


قارىء العربية » ومن وحبهات نظر مختلفة . 


أما التحرك الإسلامي » ففظلوم عند الكتتاب »© مهضوم عند الباحثين ! 
دولتان كبيرتان تقتسان العالم المعروف في القرن السايم الملادي بالقوة 
الحربية » لكل منها خبرة قرون في الحروب » وبدون مقدمات .. فحأة .. 
تقوم من الصهدم دولة - لم تككن من قبل دولة ولا شبه دولة - فتمحو من 
خريطة الوجود دولة الفرس من المسرق »© وتزيح حدود دولة الروم الى الغرب 
عشرات الآلاف من الأميال » بأعداد قلية من الجند وفي سنوات تعد على 
أصابع اليدين !! حدث لا نظير له في تاريخ العام » ثم لا ند في المكتية ما 
شرح انا من وجبة نظر علم الحرب - والحرب عم كيف حدث هذا . 
كيف أزالت جيوش المسامين من سجل الدول العظمى التي تقتسم العام دولتي 
الفرس والروم في أقل بكثير مما تزول به الأفراد فضلاً عن الدول » لا سها 
الكبرى منها . 


ودراسة تاريخ الخروب ضرورة لا بد منها لقادة الجبوش وضباطها 
ولساسة الدول » ولكل من بريد أن يتايع أحداث الدنيا القديمة والمعاصرة 
عن بصيرة» فإن التاريخ الحربى دائًا وأبداً يعد نفسه.. ربا علىنفس الأرض» 
او على أرض غيرها .. طيق الأصل » او بتعديل طفيف او كبير . ولا تخاو 
الأمر دائما من عبرة وعظة ودرس يكتسيه الدارس لكل معركة © فضلاً عن 
المعارك القماسية التي تعتبر نموذجاً يحتذى وينسج على منواله» ولقد كات :ابلبون 
ونابرت ينصح ضباطه أن يقرؤوا سير الملات التي قام بها كبار القادة وأن 
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يعيدوا قراءتها مراراً وتكراراً لأن فمها الأمثلة العملية على تطسيق مبادىء 
الحرب . وما أثر عنه قوله : « اقرأ ثم اقرأ حملات كيار القادة » . 


ولدس الملقصود بدراسة التاريخ الحربي قصره على الاستراتيحمة والتكتيك» 
نل إقاهيته الدرامنة” تمدق 0 الى العوامل السياسية والإدارية والنفسسة 
والعقمدية وأثر البيئة ونظام القمادة» وأثر ذلك كله على سير احملات ونتائحها. 
يقول الجنرال ويفل « إذا عامت أن نابليون قد أحرز النصر في حملته سنة 
5 بطريقة المناورة على الخطوط الداخلية» او بعيارة أخرى ماثلة» فلس 
ذه المعرفة قممة تذكر » أما إذا أمكنك أن تدرك كرف استطاع شاب 
صغير مغمور 5 يبث روح اماس في جيش نصف جائع » رث الشباب » 
متمرد » حتى جدل يقاتل . و كيف بعث فيه النشاط وإلقوة الدافعة حتى سار 
وحارب مثاما فعل » و كيف استطاع أن يمد سلطانه وسيطرته على قواد أكبر 
منه سنا وأوفر تحارباً . . إذن تكون قد تعامت ''! شيا ». ل المار شال 
فوش: «ليس من الممكن القيام بالدراسة في ميادين القتال» فإن المرء في المسدان 
يبذل ما يستطيع لككويطيق ها يعرف. فابتغاء القيامولو بقسط يسير من العمل 
يتطلب أن يعرف المرء الشيء الكثير وأن تكون معرفته به'"' وثيقة». ونقدم 
هذه الأمكلة لقادة سجلوا استفادتهم مندراستهم لتاريخ الحروب وما اكثرهم . 


كتب الجنرال بادين » رئيس أركان حرب الجيش الاسرائيل في فلسطين 
عام ١1944‏ 4 في مجلة الجيش الاسرائيلي » فتحدت عن تقدم الجيش المصري 
حذاء الساحل على محور العريش تل أبيب » ثم قال إنه 5 يعلم من دراسته 
لتاريخ الحروب السابقة على ه ذه الأرض أن فلسطين دار لها بوابة ذات 
مصراعين: أحدههما غزة والثاني بير سبع » وأنه من الخطورة بمكان لأي جيش 


)00 معارك الشرق الاوسط 0 
)20 معارك الشرقى الارسط القدمة 1 
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يتقدم من الجنوب الى الشمال او بالمككس أن يحتاز هذه البوابة مالم يكن في 
بديه كلا المصراعين . فاما وجد أن الجيش المصري اجتاز غزة بهدف الوصول 
الى تل أبيب دون أن يعني بالاحتفاظ في بده سير سبع » وجد أن فرصته 
قد سنحت . فجمع القوات الاسرائيلية المتوفرة تحت يده في بير سبع » 
ليقطع على الجيش المصري المتقدم خط رجعته . 





. وض مام 


خريطة رقم )١(‏ - حرب م4و١‏ 

ثم يقول إنه قرأ في دراسة الحروب الصليسسة» أن صلاح الدين الأبوبي عبر 
منالعريش الى بير سبع علىطريق لم يككن جزء كبير منه معروفاً عام 2١942‏ 
فذهموا سحئُون عنه حت وجدوه مطموراً في الرمال . وما كان من غير 
المستطاع في ظروف الحرب إزاحة الرمال عن الطريق في وقت مناسب » 
فضلاً عن أن ذلك العمل سوف يلفت نظر المصريين» الأمر الذى يفسد عنصر 
المفاجأة» لذلك لأ الى الطريقة التقليدية الأكثر سرعة في الحروب» بمد الشماك 
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عسلوج الى العوجة الى أبو عجملة» فطلعت على مؤخرة الجيش المصري بالعريش 
2 حركة تطويق سر دعة » وما ك3 الإشارة بع القوات المصرية المتقدمة. 
فكانت مفاجأة مكنت الاسرائيليين من تدمير سلاح الإشثارة » وبذلك فقدت 
ذلك الامتداد الذي انتشرت عليه . وصار من المسور على الاسرائيليين أن 
بوحهوأ ضر باتهم الى كل وحددة على حدة وهي منقطعة الصلة عما سواها. وحمةا 
أرادت بعض الوحدات التراجع على عجل أدى التراجع غير المنتظم الىانعزال 
قوة الفالوجا التي حوصرت ... الخ . 


مثال ثان : حين تولى الجنر ال اللي قمادة الجبوش الانحليزية بمصر فيالحرب 
الغللية الأول ,واكلف يفت فلشيطين © رقف كور فى الذريش بريد الحده ذلك 
الغزو > ويقرأ تاريخ المعارك السابقة التي دارت على أرض فلسطين » ثم بدأ 
بعدها زحفه الذي استغرق بضعة أشهر . ولقد درس اللنى معركة #وتمس 
الثالث دراسة وثيقة» ونسج على منواله فيإحراز النصر على الأتراك فياختراق 
مر عرونا» الذي سلكه من قبل تحومس » وكان يقول منذ البداية « إن المعركة 
الخاسمة في هذه الملة ستدور رحاها في ممر ١‏ بجدو ». ومع ذلك فاته أمر: 
لقد بدأ ذلك الزحف من صحراء سيناء الحارة في الصيف »2 فبلغ القدس على 
الجبال الأرتفعة في الشمال شتاء » وكان جنوده ما زالوا في ملابسهم الصيفية 
والسراويل القصيرة » فأصيب جيشه بالانفلوانزا . فسأل اللنبي الدكتور 
سير هبرت إسن مع35. أموطن1] مزق ما تعامة عن الأمراض الى أصابت 
الجنود في تاريخ الحروب في مصر وفلسطين »2 فأخيره يأنه ترجم عد كرات 
لاري 59:دة » كبير أطباء المنة الفرنسة على مصر » التي تناولت أمراض 


. معارك الشرق الأوسط‎ )١( 


1١ه‎ 
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الرمد » الذي أدى إلى إصابة كثير من جنود الملة بالعمى 18١١ - ١194‏ » 
وذكر له أنه أرسل تقريراً إضافيا في هذا الموضوع الى وزارة الحرب» فطلب 


اللني الث صورة عن التقربر 3 


مثال ثالث : كان لخالد بن الوليد طريقته في قيادة معاركه . فبو كأي 
قائد برسم المعركة خطتها » ولكنه يدرك أنه ليس إلا طرفا فيها وأن أمامه 
طرف ثان يشار كه التصرف » ورا أفسد علمه خطته وتدبيره . لا بهم !.. 
المهم أنه في اللحظة التي يبدأ فبها رجحان كفة على أخرى 2 حتى لر كان هو 
صاحب الكفة امسوم » حتى في هذه الحالة فبو يدرك أن نوعا من الخلل 
في الصفوف يحدث في كلا الطرفين . فلا ينخلع قليه ولا يجزع > وإنما يرمق 
الميدان بعين الخبير الفاحصة بحثا عن ذلك الخلل في صفوف عدوه »2 وكان لا 
يخطئه أبدأ» نما أن تسنح الفرصة» حتى يبادر الى انتهازها» ويسدد ضربته في 
سرعة وقوة . انهزم المشر كون يوم أحد وهو معهم أمام المسامين الذين كانوا 
يعتصمون بالجبل » ورأى خالد حماة الجبل يطمئنون الى هزيمته فيتر كون جبلهم 
وينزلون الى السهل لامشاركة في المطاردة . وجدها خالد ... اقد اتكشف 
ظبر المسامين » فدار بفرسانه من ورائهم وارتقى الجبل وطلع تخبله وراء 
المنلنان © وأمسك بيده ميزان المعركة . وكان خالد قائد المسامين أمام الروم 
في موقعة البرموك عام م١‏ ه | 5+4 م » وتفوق الروم وأزاحت فرسانهم 
قلب جيش المسامين حت اقتحموا فسطاطه وهتكوه بسيوفهم.. ونظر خالد الى 
الممدان بكل رباطة جأش وثقة سحث عنها » فوجدها .. وجد أن فرسان 
الروم سبقت سبقا كبيراً وما زالت مشاتهم بعيداً في الخلف . إنها لحظات من 
لم ينتبزها ومختطفها فاتته الى الأبد.. وكانت لا تفوته. ما ان لحها حتى حرك 


قواته الى الفجوة التي حدثت بين فرمان الروم ومشاتهم » وأخلى لفرسان 


. ممارك الشرق الأوسط‎ )١( 
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الروم حتى طلمعت خلف حوش المسامين ووقف يداقعها 4 2 حجان استدار 


الى مشاة الروم» التي صارت بلا فرسان» فشد عليهم شدة ألقت بهممن شامق 
الى وادي نهر اليرموك . وانتبت المعركة . أكان من قسسل المصادفة البحتة 
أن نحد 000 » القائد الآلماني الشبير » يحاول أن يسير على نفس النبج ؟ كان 
يقود معار كه من إحدى دياباته المتقدمة في خط القتال بحثاً عن فرصةيقتنصها» 
و كثيراً ما فعل ذلك.وكان منطقه أنه إذا جلسفي مكتبه فإن الدقائق الثمينة 
تكون قد ضاعت الى أن تصله الأخمار لمتخذ حماها قراراً على الخرائط . 


التاريخ والفتوح 

ومع ذلك - مع هذه القيمة للتاريخ الحربي - فإن الفتوحات الاسلامية 
من وحبة النظر الخرسة » ومن حبث هي تاريخ حربي م تئل مسا تستحق من 
عناية . ظبرت كتابات كثيرة قديمة وحديثة في التاريخ السيامي » فضلاً عن 
دراسات مستفيضة في التاريخ الفككري والثقاتي والاجتاعي والالي والإداري 
وتاريخ الأدب .. الخ » قد تكون تعرضت جانبياً للمعارك الحرببة ولكن 
ليس من وجبة نظر الاستراتيجية والتكتيك . كا ظهرت أشياء صغيرة الحجم 
هزيلة القدر عن تلك المعارك الكبرى » لم يكلف كاتبوها أنفسهم حتى مؤونة 
أن يعرضوا تلك المعارك على خرائط منضيطة تششرحها وتبين مراحلبا كخطة 
وحمل » إنما نقلوا عن كتب التاريخ السياسي »2 او عن أمبات كتب التاريخ 
ما سطره مؤلفوها وفياكثر الأحمان بنفس عباراتهم دون ما إضافة او شرح. 
وأكثر من اهتم بذلك ل يتعد جهده أرن قام جمع ها أثيتته بعض المصادر 
التاريخية ولصقه ببعضه . أضاف بعضهم تعليقا على بعض المعارك ولكن دون 
أن شكوتن صما و طرسيا» وأشد دللا ومف متركة العمنة او وتكرة 
اف أي عمنكة شورة ,ولا .تنرتنا فى هذا الال أنتشتوء الحاولات المشكورة 
التي يقوم بها اللواء همود شدت خطاب وحمد فرج والفريتقطه الها شمي»ولكنها 
للآاسف جهود فردية > ولا بد لنا من الإقرار بأن التاريخ الإسلامي لم يبحث 


0.7 الطريق الى المدائن (+) 
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دعل حثا عاساً صحميداً وفق طرق البحث العامي الحديث يغطي لمكم يجالاته 
مع ما فيه من مادة ودسم . وما زال أمامتا مجال كبير لهذا . هذا النقص فى 
البحث والتألئف حعل مدرسا] بكلية الآداب في إحدى جامعاتنا يقول : 
200 ولكن معلوماتنا عن خطة هحوم العرب قٍِ العراق غير واضحة » وإن 
كان من الجائز أن خالداً سار أولاً في بعض أجزاء البادية حيث سبل فتحها 
١)‏ 


وو كان عرو ا 


إذاذاك »وان وقدهو” عل ها زاك ققد اتحيت:! :الل انتكثاف 
الآمر بنفسي دن بالفتح الأسلامنى للعراق فيعهد اْليفتين الأولين أبي بكر 
وعرود “فيا :راع بعد أن مدأت ا قدمي على الطريق» إلا أن أحسست 
بوعورته ومشقته . فهذه الجتوعة من أهيات اكت التاريخ الاسلامي - الى 
تن دادر ب درازاه فيه كا ع كتار ا كو اريت دوران تلك المعارك » 
وقد فاتها الكثير مما يتطلبه البحث الحربىي:مثل تاريخ الموقعة وأعنْداد القوات 
وتشكملبا وتحركاتها وصفة أرض الموقعصة وطبوغرافمتها وأنواع أسلحتها 
والشئون الإدارية .. الخ . لذلك فصعوبة القيام .هذا البحث» وإخراجه سهلآ 
ميسوراً لمن أراد الإفادة منه أمر مقرر لا تختلف عليه اثنان. وقد سبقنا الى 
الإشارة الى هذه الصعوية 2 طه الماثمي ''! ونعى على التاريخ الاسلامي 
«أنه بسنا نحد أن الممارك التى خاضها جيش الاسكندر الأكبر فيأواخر القرن 
الرابع قبل المبلاد » ومعار 7 الرومان مع جيوش الأقوام المباجرة» وما دار 
من معارك بين قباصرة الرومان والمنافسين لهم على العرش» مفصلة بشكل 
لا تحبد الباحث »> وأنه قد تم تدوينها بشكل أقرب الى الصحة مما نحن يسبيله 


من التاريخ الانتلامئ" الذى حورته القفنا صن ومدق البيير العا رع ون أرقو 
0 5 ( التارمخ السماسي للدوله العربية عب د ب 
(؟) خالد بن الوليد هم . 
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هذه الفترة بالسماع أو نقلآً عنطريق الرواية والإسناد» فارما وجدنام ختلفون 
على نقاط هامة كالزمان والمكان اللذين وقءت فبها المعركة و كذلك في مقدار 
قوات الفريقين المشتر كين فيها » . ومع موافقتنا على ذلك فإن لنا عليه تحفظ 
2 التواريخ الأخرى » ذلك أن تعدد مصادر التاردخ الإسلامي وعدم تعددها 
2 سواه مدعاة الى مرزيد من ألثقة فبه» والشك وعدم اليقة ف غختره. وعلى 
سبيل المثال فقد اكتشف أن فرعون مصر رمسيس الثاتي زور تاريخه وسرق 
مسلات تحتمس الثالث حا اسم تحوتمس عنها ووضع اسمه هو» لننسب أعمال 
تحتسن الل“نشسه . :هسل أقزت إلناى غنال: الأحدات الكترئ عن الخرف 
العالمية الثانية ؟ لقد اختلف تأريخها بين وحبات نظر الكتاب الغريمين 
والككتاب الشرقيين من الروس !.. فهم يختلفون -ول هذه الحرب ليس فقط 
من حيث وجبات نظرم تجاهبا » بل ومن حمث وقائعها أيضاً » ولا شك أن 
الهوى والتعصب للحنس أو لامذهب أو للشعخص دقف وراء ذلك الاختلاف 5 
مثل هندكة العوامل وحدت قدياً 26 فإذا انفرد ملك بتسحمل تار مخه ا على 
ححر في مقبرة أو مسلة أو غيرهاء ففن يضمن انا أن ذلك الملك كان صادقا 
ذا أخلاق ؟ فإذا ما تعددت المصادر اختلفت ... رمسيس الثانى انتصر على 
الحثيين في الشام » هذا في آثار رمسيس ... ولكنه انهزم أمام الحشين فى 


الشام ؛ في آثار الحشين !! 
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هذا وقد وجدنا فها رجمنا إليه من مراجع أن « تاريخ الأهم والملرك » 
لان جرير الطبري هو أوفى هذه المصادر التارضمة وأقرما الى الصحة والثقة» 
حتى اقد صار مرجعا لكثير غيره . وبذلك نجد أن تلك المراجم على كثرتبا 
تعيدنا في الغالب الى ذلك المرجع الأول » ثم إن ( تكن أقل منه فبي لا 
تضيف الى ما جاء به إلا القلبل » فكان هذا المصدر القم هو مرجعنا الأول 
الذي أخذنا عنه كثيراً من مادة مذا البحث بل أكثرها » ثم يليه سائر 
المصادر . غير أنها جميما ‏ مع ذلك - لا تفي انا بالمطلوب كله » ولا تضع 
أضابعنا على ما نبتغي الوقوف عليه من تفاصيل تلك المعارك . ومع ذلك 
فكنا داما ندرك ما هو النقص الذي نبحث عنه حتى نصل إلمه . 

وقد اعتمد الطبري فيا يختص بتاريخ الفرس على ترجمات عريية لكتي”١١'‏ 
فارسية وخاصة كتب ابن المقفع » كا استمد من كتب هشام الكلبي الذي كان 


دعتمد في تاريخ م_لوك الفرس والجدرة على وثائقى وهمدونات 5 وعوال قٍِ آريخ 
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حروب الردة والفتوح عن سمففت ن عمر» وعن المداتئنى 5 وقد ارفك فا ذكر 
في كتابه على الروادات» حتى إذا اختلفت الروابات فإنه كان بثنتبا مسندة 
موصولة الى صاحبها على طريقة عاماء الحديث. فإذا نذقل من كتاب آخر ذكر 
ذلك بقوله: قال الواقدي» أو قال ابنالكلبي» أو قال ابن اسحق. وكان أحباناً 
العدملك عبىالمر اسلة فيقول مثلاً: كنت الى السري عن عيب عن سيقت .. الخ. 
وهذا كثير جداً فوا نقل الطبري عن سيف » فاخترنا أن ترمز له في المهامش 
بالأحرف وس ش س »© بدلا من وكتب الى السري عن شعيب عن سيف ..2. 
ولقد درج عل التاريخ الإسلامي فها يمككن أن يورثق به من روايات على طريقة 
المروبات» وهي طريقة منخصائص هذه الأمة. قال ابن حزم: «نقل الثقة عن 
الثقة يلغ النني يلت خص الله به المسامين دون سائر الملل » وأخرج الإمام 
مسلم عن ابن المبارك قوله: « الإسناد من الدين » لولا الإسناد لقال من شاء )١١‏ 
ما دشاء 2غ . 

تتناول اكثر من واقعة ولربما وجدةا أحداث الواقعة الواحدة مؤزعة علىا كثر 
من سند . فدرجنا على استكال ما ورد عن الواقعة الواحدة من رواباتها 
المتعدد: » واقتضى منا هذا تقطيع الرواية إذا تناولت أكثر من واقعة فنضع 
2 كل راقعة مما ما نتصل ها دوك ف عداه 5 


مصادر أخرو 
وإد كان لا ع انا لاستكال الصورة من الحصول على مردد من المصادر 
)١(‏ قواعد التحديث م١‏ . 
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فقد التمسنا ذلك - بعد كتب التاريخ - في كتب التراجم والرجال. حرصنا 
على أن تكسم قْ يت الرحال سيرة كل فرد ورد ذكره ف كتب التاريخ من 
أعلام الفتح » فأضاف لنا هذا أشاء فضلا عن أنه أمدنا بمادة قيمة عن أيطال 
القراء . ذلك أننا نحد في المكتية العربية الكثير مما كتب عن ابي بكر وعمر 
ابن فد كي والأقرع بن حاس وكثير غيرهثم 2١)‏ هم وننهم وعثلون ثقلا داقءا 
في الحركة الإسلامية . لقد كان من أهم هذه المعلومات وأكبرها قيمة لبحثنا 
تحديد نسب كل منهم لإلحاقه في القتال بقميلته . وأكثر ما كتب في هذا 
الشأن انصب على الصحابة . رجعنا الى أسد الغابة في معرفة الصحاية لان 
الأثير» وإلى الإصابة فيتميز الصحابة لان ححر العسقلاني» وإلى الاستيعاب في 
أسماء الاصحاب» فكان اهتامهم - ولا سيا الأخيرين ‏ فيالمرتبة الأولى إثبات 
صحبة صاحب الترجمة لرسول الله ملت ورؤيته له أو انتفاء هذه الصحبة . 
يقول صاحب الإصابة فى خطبة الكتاب ''' : « أما بعد فإر: من أشرف 
العلوم الدينية علم الحديث النبوي » ومن أجل معارفه معرفة تمبيز أصحاب 
رسول الله ملك من خلف يعدهم » وقال الآخرون مثل ذلك . ثم اهما في 
المرتبة الثانية برواية صاحب الترحمة عنالرسول أو عدم الرواية عنه» وأحماناً 
يذكرارن شيئاً عن حياة صاحب الترجمة ونسبه » وهذا في المقام الثالث . 
الأغتبان الأول دوه الآ و داق :متنا هد اديه الأعتبان القا و "مغل 


54 


فيموضوعه» أما الاعتمار الثالث وهو الأكثر أهة انا فقد كان قلبلآ. و لكننا 


56 الاسعاء وتقدعها ان 





أخذناه في موضوعنا وأفدنا منه . ومن أهم ما أفدناه إلحاق كل شخص بقبيلته 
)١(‏ أخرج الاواء الركن مود شيت خطاب كتايه الرائع قادة فتح العراق والحزيرة ولكنها 
محاولة ول واجهد مشكور تأمل أن ثراه مقسع ويستطرد 5 


)0 الإصابة ص *., 
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ومتابعة تحركاتها عن طريق متابءة أفرادها . وقد أورد ابن شسسة في ١١‏ 
ب 


مصدفه من طرايق لا باس ده ع كانوا 2 الفتوح لا دؤهمرون إلا الصحا 


كذلك رجعنا إلى القرآت الكرمم وكتب السنة المطهرة و كتب التفسير » 
فاخدةا عنا شتامن تتريهات كرت والقتال نه المت وبعض: الأوضاف 
والفرش لأا لهج لقال ,اترييينا إن كغية الاديه المرى مسف وعدا 
فها قبل من خطب وما نظم من شعر وأغان ما يلقي أضواء ويضيف أشياء » 
لا سما في أسالمب القتال والأسلحة المستخدمة وصفاتها وقدراتها . فضلاً عن 
المدئة مايه المعسشة © والتحركات ©» كأنواع الأطعمة والمساكن والمنازل 
والركائب ... الخ . 


القبائل وحدات مقاتلة 


هذا ومن أهم ما وصانا إليه » أنه قد تأكد لدينا أن قمائل المسامين العرب 
كانت تتحرك كوحدات حربية في الممدان » خلافا لما ذهب إلسه كثير من 
الككتاب الحدثين من أن الإسلام قضى على النزعة القبلية » وصهر القبائل كلها 
في بوئقة واحدة لا تدين بالولاء للقبيلة ... كلا . ان ما أذابه الإسلام وقاومه 
هو العصمية القبلية والتفاخر بالإنساب » ولكنه لم يحارب القبيلة في حد ذاتها 
كوحدة لما وحود مسق ف المدئة العربية 3 لقد ظلت القسملة هىن الورحدة 
الاجتاعية والوحدة الحربية المعترف بها في الفتوح الاؤلى » واستفاد الكبان 


الإسلامي من هذا الوجود إلى أقصى حد كا سيتبين في مواضعه من محثنا هذا. 

أمير المؤمنين عمر » لبجمع قببلته نحيلة ‏ وكانت قد تشتت في القبائل على أثر 

اشتباكها مع بعض القبائل في الجاهلية ‏ فا أن تم ذلك حتى رأيناها تأخذ 
)0 الإصاية ص . 


رف 
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قائمة بذاتها بألفين من أبنائا في البويب ثم في المطاردة بعدها . وقبل ذلك في 
معركة المامة ضد مسيامة الككذاب اختلطت صفوف المسامين» فصاح بهم خالد 
بن الوليد : « أا الناس تَايزوا حتى نعرف من أبن نؤتي » فتميزت كل قبمملة 
تام وو شان ح.نوالقد وحدنا الملى ين خارتة يقير خل أسواف تال المزاق 
بعد البويب في قوة كميرة عامنا منها النعمان بن عوف الشساني ومطر الشسافى 
العجلي والنسير بن ديسم العجلي» وأسماؤهم تدل أنهم من بني شيبان أو من بني 
عجل وكلاهما من بكر بن وائل . وفي هذا يقول شاعرهم : 


ولمثنى فى العال معركة شاهدهم! من قسمله بشر 
فنص في وضوح لا يحتاج إلى تدليل آخر على نين كانوا من قبيله . 


هذا الطابع القبلي الذي اصطبغت به الوحدات كان أكثر ظبهوراً في 
القادسية نظراً لوفرة الروايات والأخمار عنها ونظراً لكثرة عدد جدش المسين 
بها وتعدد قبائلهم . بل لقد وجدنا أن سعد بن أبى وقاص قد صفهم في 
المسدان على هسئة تقارب توردعهم وسكنام حزيره العرب ِ هذه المعلومات 
كادت أن تندثر بأذهاننا وم نجد أحداً من الكتاب المحدثين التفت إلمها أو 
ذكرها رغم أهمتها البالغة في تصوير أي معركة . وقد أشار إلمبا ابن 
خلدرون حمث قال : « إنهم كانوا يقسمون الجند جموعاً ودضمون المتعارفين 
بعضهم لبعض ووتبواها كريب منالترتيب الطبيعي فيالجبات الأربع؟ فيجعاون 
بين يدي القائد عسكرا ويسمونه المقدمة » ثم عسكراً آخر من ناحبة البيين 
ويسمونه المممئة» ثم عسكراً آخر مزناحية الشمال ويسونه الميسرة ثم عسكراً 
من ورائه ويسمونه الساقة [ المؤخرة ] ويقف الملك [ أو القائد ] رأصحابه 
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في الوسط بين هذه الأربعة ويسمون موقفه القلب ». فكيف يجتمع 
المتعارفون في المبدان عند المامين العرب إلا أن يكون اجتاعبم قبائل » وفي 
القرآن الكريم ١‏ « وجعلناكم شءوباً وقبائل لتعارفوا .. » لقد وجدن 
مصداق ذلك في معارك الفتوح . أنظر إلى منازل القبائل في الخريطة تحدها 
مطابقة اتعمئة خالد بن الولمد في زحفه من النباج إلى الحيرة » إذ جعل بكر 
بن وائل عليها المثنى بن حارثة مقدمة » وجعل تيماً عليها عاصم بن تحرو 
مدمئة » ووجعل طيئاً عليبا عدي بن حاتم مسرة . ونحد ذلك أيضاً في تعبئة 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في انتقاله من الشام إلى العراق نحيش عدته 
ستة آلاف . إذ جعل القعقاع بن عمرو التميمي على المقدمة» وقبسس بن هييرة 
المرادي على المممئة» والهزهاز بن عمرو العجليى على الممسرة © وأنس بن عباس 
السامي على المؤخرة . بعبارة أخرى جعل تيم في المقدمة © والقحطانيين من 
أهل الممن في المممنة» ويكر بن واثل في الممسرة » وقبس عيلان في المؤخرة. 
فإذا طمقنا ذللك على مواطن سكناهم في شبه الجزيرة وحدناه مصداقاً لما 
قال به ابن خلدون . 


ع 


عن الواقدي في فتح الشام أن أبا بكر أمر 


05 


وقد روى البلادري ١‏ 
الآمراء أن يعقدوا لكل قبيلة لواء يككون فيهم . 


ولفد رأينا حمر بن الخطاب في حشده لاسامين يأتونه قبائل ويبعثهم إلى 
الفتوح قبائل وقد استعمل على كل قبيلة قائداً منها . 

وحدين بالإشارة أننا لااحظنا للصبحاية من المجاجرين والأنصار وضبفيا 
اص » فم تكن هم دائاً في الفتوح وحدات خاصة بهم من قبائلهم » وم 

.1١١ تارجحلا)١(‎ 

(؟) فتوح البلدان 4.؟ . 


ه؟ 
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عن الشباع إلى لير تف كم موإلشام إلىالوزىء 


خريطة رقم (؟) - مثال عن تعيئة القبائل 


يكن عددهم بالنسية لتعداد الجيش كبيراً » إنما كنا نحدم في القبادات غالاً . 
فلم يككن وجود خالد بن الوليد الحزومي مثلا يعني أنه كان في وحدة من بني 
مخزوم أو من قريش »© لكنه كان قائداً عاما ومثل ذلك غيره من المهاجرين 
والأنصار الدين تولوا القمادات العامة أو أركاتها عن. أمثال النعيان بن مقر 
وإخوته وغيرهم . 
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هذا الأصل من أصول منبحنا لدراسة معارك الفتوح ساعدنا كثيراً على 
فهم مجرباتها وعلى سد ثغرات / توفها المصادر في كثير من الأحمان حقها“فقد كان 
مكان القبيلة ‏ غالباً ‏ يدل على مكان أفرادها . كا كان مكان الفرده ‏ غالياً 
يشير إلى موضع قميلته . وقد اقتضى هذا هنا دراسة القبائل العربية 
ومساكنها وأنسابها ونسبة كل من ورد ذكره إلى قمملته حتى نضعه في مكانه 
من ممدان المعر كة © و كذلكَ وحدته القتالمة . 


التعبتة عند الروأة 


وإذا روى رواة الطبرى عن تعرئة الجموش أنه كان فلان وفلان على 
المحنيتين فقد درجوا 000 المسمئة كم الممسرة »دون إيضاح لذلك و كأنه 
قاعدة في الرواية سل بها . وقد رأينا أن الوقائع تستطرد مع هذا في أكثر 
من موضع >ولم ند بتاتا ما يعارضه أو يناقضه . ويبدو أن الطبري وقد كان 
فقببا ومفسراً ‏ كان مستنا بسنة الرسول يَلِكمٍ في التبامن في أموره » يبدأ 
دائًا باليمين في كل أمر مستحب » ويبدأ بالشيال في دخول الخلاء والخروج من 
المسجد وما شاكل ذلك . مثال ذلك ما ذكره الطبري في موقمة المذار أنه 
كاتعلى مجنبت المسامين عاصم بن عمرو وعدي بن حاتم»وعلى مجنيتي الفرس “قباد 
وأنو شحان » وأن عدبا هو الذى قتل قباذ » وأن عاضا هو الذى قتل 
أنو شجان » كل قتل من بواجهه . فقد كان عاصم على ميمنة المسامين وعديا 
على مدسرتهم كا كان قباذ على مبمنة الفرس وأذو شجان على ميسرتهم . مشل 
هذا يستطرد في كل موضع حتى لنستطيع أن نين عليه في تصور مراحل 
المعركة. هذا مع ما سبق على سبيل المثال يفيدنا أن عاصم بن حمرو التميمي 
كان على المدمنة وأيضا أن يما كانت في المممنة . وأن عدي بن حاتم الطائي 
كان على الممسرة» وأيض] أن طيء كانت في الممسرة. وهي علامات تضيف إلى 
تصور المعارك وتصويرها ملامح وعلامات كثيرة وهامة . 


يض 
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كذلك وجدن أن الطبري إذا لم يذكر في معركة تعبئتها فإنه يبني على 
ما سبقها ومعناها لديه ان التعبئة السابقة 0 تتغير » فإذا تغيرت أو تغير شيء 
منبا ذكر ذلك . 


هذه معام هامة جداً نستطيم بعد تفبمها أن نقرأها بين سطور المصادر 
دون أن نحدها مسطورة فمها صراحة 5 


خرائط الفتح 

ثم كان لا بد لنا من تطبيق تلك الأحداث التي وقعت في ميادين القتال 
على خرائط منضبطة مواقم التي وقعت فيها . وهنا طالعتنا عقبة أخرى » 
وهي أن الخرائط التي بين أيدينا حديثة تختلف ما كانت عليه منذ ألف 
وأزيفياثة عام اختلافا كبيراً» ونعني هنا روطن العراق بالذات . فك من موقم 
لا نمحد له على الخريطة أثراً » وك من نهر تغير مجراه أو تغير اسمه أو لم بعد 
له الموم وجود » وك من مسالك مائية قد استحدثت وأراض شاسعة جفت © 
وكانت تغمرها من قبل برك ومستنقعات من فيضان النبرين » وك من قرى أو 
مدن قد تلاشت أو عاد غيرها في غير مكانها يحمل اسمها .. وهكذا . أمور 
كثيرة تحبد الساحث وقد تضلله فبتوه فيها . ومن هنا كان رمم مواقم القتال 
على ما كانت عليه فيحيتها مبعة صعبة حقاء وفقنا توفيقا كبيراً ‏ فما نعتقد 
باستحلائُها مستعينين بالخرائط الحديشة والقديمة مضافاً إلسها ما ورد في 
الموضوع عن صفات المواقم وأماكنهاء و كذلك بالاستعانة بما كتب الرحالة 
والجغرافنون المسامون في القرنين الثالت والرابع المحريين وما بعدهمامثل : 
ابن بطوطة وابن حوقفل وابن خرداذبة وابن جمير والإصطخري وياقرت 
الجوي »2 استعنا بمعلومات هذه المصادر في إدخال تعديلات أو إضافات على 
ها بين أيدينا من خرائط . وقد اعتمدة أساما على خريطة العراق الأثرية 


قياس واحد إلى مليون إصدار مديرية الآثار العراقئة بغداد » ثم راسلنا 
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المديرية المذكورة عدة مرات وراحعناها فأمدتنا مشكورة شكراً لا وفنه 
حقه مخرائط أفدنا منها ما م نحده في أي مصدر آخر » لا سما منطقة الخيرة 
فها بين القادسية الى النحف والكوفة . كذلك أخذةا أششياء عن بعض 
«الأطالين #اولاا هاو اطلسن أو تسفوود: و2 


خلفية لا بد منها 


بعد ذلك كان لا بد من تغلمف هذا كله بأرضيته الخلفية وإحاطته بإطاره 
الذي محده . دراسة جغراقبة العراق الذي دارت على أرضه الممارك » 
وجغرافية جزيرة العرب التي هب امون نتيا :و أسشةو] الما طيرم اد 
ميسرتهم ... دراسة ا مجتمع الفار مي وسلطاته وطبقاته وجباز الحرب قيه... 
جيشه وتكوينه وتسليحه وأنواع تلك الأسلحة ومقدرتها » ثقافته الحربية 
وتدوسه وأسالبيه ق القثال 6 ملاعه وشخصتته- وممتوياتة ..... فراشة' مثل 
ذلك في مجتمع المسامين العرب » قبائلهم وأننسابها ومساكنها وصفاتها وأثر 
ذلك كله على تحركاتهم كوحدات مقاتلة ... تسلبحهم وتدرسهم وأسالمبهم 
في التتال وتنظم جيوشهم وتحريكها والشئون الإدارية للحملات والطرق 
والمواصلات والنقل... أبرز شخصياتهم في الحرب ... الحافز لهم على التحرك 
نحو الفتح » دستورهم الذي يحكهم ويحتكون إليه في ذلك كله »2 شؤون 
الغنائم والأسرى وما الى ذلك ... الرجوع بالوحدات التي تقيس بها المصادر 
القديمة : مشل المسل العربي والفرسخ والديتار والدرم الى ما يعادفها من 
وحدات عصرنا . كذلك وضعنا تقويما للتاريخ القمري واليلادي اتلك 
المنوات الى تصنكف تاريما ساعية كثيرا عل إدزاك الفسول وتجالة: اطو 
ذالفماات واه اميل © عل عظابفة را امع بزلل انا كصن ار قدا 
أو نقضبا أو الترجمح فما بيتها » ذلك أن مصادرنا درجت فها ذكرت تارئحخه 
على التقوم الححري القمري فقط فكان مطابقته على التقويم الملادي مفيداً . 


ع8 


مثال ذلك » فتح الأنبار » م يذكر الرواة تأريخه ولكنهم ذكروا أن إبل 


احنا 
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المسامين ولدت في أثنائه » فإذا عامنا أن الإيل تلد في شهر سيتمبر ( ايلول ) 
أستطعنا أن نحدد زمن فتح الأنبار وأن نطابق ذلك عا قبه وما يمده . 


وهكذا سار البحث بين شتى مراجع التاريخ والرجال والجغرافيا والحرب 
والعقندة و الأب ينتكل من كل جوانة ...و ]د كان الشس العرى مصدن] له 
اعتباره فقد أشتنا منه بعضا من الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام » منه ما 
تناول الفتوح ومنه ما تناول خليفتها » على ما في هذا الشعر من صعوبة الفهم 
لقراء جملنا الذي ابتعد كثيراً عن استعمال لغته الأصيلة » الأمر الذي كارن 
يحتاج معه الى كثير من الشسرح . ولما كان موضوعنا في الناريخ الحربيى مماقد 
يجعل التوسع والاستطراد في سرد أببات الشعر القدم وشرحبا غير مستعذب 
لغير هواته أو أهل الاختصاص فيه © فقد وجدنا سؤالاً يفرض نفسه وهو... 
ان أكتب ؟ إن كنت اكتب الى حي الأدب العربي وقرائه فقد يطبب لهم 
هذا ولكن البحث ليس موضوعه أدب الفتوح ‏ وبودي لو قام بذلك احث 
موفق ‏ وإنما نبحث فى « تكتمكها » « واستراتتحمتها » . ولذلك فإن 
العو ال الأديه أ إن عه إنما يككون لخدمة ذلك الغرض . فإة إذا أثيتنا 
النتائج التي نصل إليها في أمر ما» وايكن صفة النيال والقسسي” التي كان 
ستخدمها المسلور:. الآوائل» قارب سائل يتساءل- قا فى تساؤله© 
عن مصدر هذه المعلومات »> فإذا سةنا لذلك قول الشاعر : 


له من خوافي النسر حم نظائر” ونصل” كنصل الزاعبي فتبق 

على نبعة زوراء أيما خطامها تمتن وأيما عودها ىق 

كان لنا أن نتوقع ضجر القارىء > وهو أمر جعلني أوزع الشرح بين 
السياق وبين الامش وققى الخالة في محاولة لعلاج ما قد ينشأ عن ذلك من 
ملل. واستميح القارىء عذراً في ذلك » وحسبي أن وضعت ما استطعت جمعه 
من مادة مشروحة بين يديه . فإني أكتب هذا لسد ثغرة كبيرة في التاريخ 


و 
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الحربي الإسلامي خاصة بل والتاريخ الحربي عامة . 


فإن كنا قد أصبنا فذلك غاية قصدنا . وإن كنا قد أخطأنا في أصول 
انبج الذي ذكرنا أو في تطبيق شيء منه » أو غفلنا عن شيء يكن إضافته 
إله فنحسب ذلك يسيراً إلى جوار ما فيه من صواب وفائدة وإلى ما فيه من 
جديد كثير . ورجاونا من دقف على شيء من ذلك أن برشدة اله مشكورآ 
مأجوراً > واستعير قول ان الأثير في تقديمه أسد الغابة « فرحم الله امرأ 
أصلح فاسده ودعا لي بالمغفرة والعفو عن السيئات »6. فإن غاية المرام الوصول 
.هذا البحث إلى أقصى ما يمكننا من كال © ولا كال لكتاب غير كتاب الله . 


ولايد إبراء للذمة وأداء للأمانة أن نقر أنه منبج بجبد كل الإجباد 
اضطررنا معه على غير إرادة منا أحيانا لظروف قاهرة » وخضوعاً لضعف 
جبدن أحماناً أخرى أن نترك أشياء كنا نرى استيفاءها أو الرجوع الى 
مراجع / نرجع البها . ونحن إذ نترك هذا في هذه الجولة فعلى أمل أن نعود 
الى استيفائها في جولة أخرى قريبة إن شاء الله إن كان في العمر بقبة وفي 
الجبد عافبة . وقد التزمنا يأن نثبت في الهامش مصدر كل حادثة أوردتاها . 
كذلك أثيتنا مع كل رواية حلقات السند التي روتها علىأمل أننعوه الى تحقيق 
ذلك على الأقل كأسلوب من أساليب الترجيح بين ما تعارض منها . وللحق 
والتاريخ لم ند فيمن كتب أو ألف حديثاً في التاريخ الإسلامي من عنى بهذا 
النبج . وإنه لحري أن ننعي على الأجيال المتأخرة قصور همتها عن ملاحقة 
أسلافها من الأجمال القديمة » ولنضرب لذلك مثلاً آخر هو في الوقت ذاته 
دعوة لكافة الجغرافمين الحدثين أن يتقدم منهم من دقوم بهذا العبل الجليل .. 
معجم الملدان » هذا المرجع القم الذي لا غنى عنه لأي باحث يتعرض لبحث 
حغراني أو تاريخي على الرقعة الاسلامية » توفي مؤلفه ياقوت اموي عام 
بإب ده اوور م فهو مرجع قدم يحتاج :الى تحديد »؛ كأن بزود بالخخرائط 
اللازمة لبيان مواقع البلدات والآنمار والوديان وكافة المواقع التي ورد ذكرها 


١ 
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به » ومكنها من خطوط الطول والعرض وما طرأ علمها من خواب أو زوال 
أو عمران أو تغمير لاسمه» وأن يحول ما فيه من مسافات من القماسات القدية 
الى وحدات القساس الحديئة 505 الخ نمث نكون دعم المرجم المعين نحت بك 


الماحث الحديث . 


ونيد البحث نحا لالمساهمة فيتكوين ثقافة إسلامية وعريية فيفرع بكر 
من فروع التاريخ الإسلامي . ليس من قبيل التواضع أن لا نزعم أننا يلغنا به 
ها رد ولكتنا بلا ريب وبدون تواضع ابتعدنا يهقدر الطاقة عن السطحية» 
حقى يتعلم جيلنا من ذلك الجيل أنه لا مستحمل. سوف نحد في هذه الصفحات 
تودضا مشوفا لأعة العتت بومالة راموك أن حير أنة حصت النانن: 
لاعن عصبية كعصدية الشعب الآري التي رفع شعارها هتلر ولا كخرافة 
« شعب الله المحتار » التي يعتنقها هود » ولكن لأنها تحمل تلك الرسالة التى 
تأمر بالمعروف وتنهى عن الملككر وتؤين بالل » فلم تقصر همتبا ولم يحط من 
معو مراك العام يقتسمه عملاقان » عملاق في الشرق وآخر في الشال 
والغرب > فقامت تنازعها معا ما بين أيديه) من بقاع حتى انتزعتها قسراً 
وغلبتها على أمرهماء وحررت الناس من عبادة الناس» قدانوا لدين الله الواحد 


مرخ 


القبار »:وفتحت للغزاة الفاتحيت أبواب الأرض :وأنوان السناء . 


قال اللورد أكتون ''' « إن تاريخ العام ليس عبئا على الذاكرة » وإنما 
هو نور دصيء الروح » . وما أمل من 5-7 التاريخ بأنه ذاكرة الجنس "ا 
الشري ... فنسيان تارنا فقدان لذاكرتنا . نحلوه لندرسه و لتستفيد منه. 
ولو م يكن لنا من دراسته إلا الاستمتاع المجرد والتسلمة والقصص لكفى . 


ولدس هو كذلك . فككله نفم ودرس وعبرة وعم ومفخرة ونور . 


. موجز تاريخ الشرق الأوسط‎ )١( 
. (؟) أضواء على التاريخ الإسلامي‎ 
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الباب الثانج 


شبه الجزيرة 


أخارها علو الفتج 


في رأينا أنه كان لجغرافية شيه جزيرة العرب أثرها في العملمات الحربية 
التي حققت الفتوحات الإسلامية في مطلع القرن الأول الهجري > والسابع 
المتلادي » وذلك من وحبين : 


الأول : أثر هذه الجغرافية على البيئة العربية التي حملت رسالة الإسلام 
فانطلقت به شرقا وغربا . يعبارة أخرى ارن الجغرافية الطبيعية للجزيرة 
العريبة كان لها أثرها على الجغرافية الشرية لسكانها الذين كانت منهم جبوش 
المسامين الأولى . هذه الطبيعة هي التى رسمت للسكان ماذا يسكنون وماذا 
تأكاووروعاذا لبسو يعاذا بن كبون وباي قي صارر 20 رسكل اه 
أهَلزااسن مداوة وباس رشن وفرويية ها سانا" اكتير ةب ل للك كان له 
بالتالي انعكاساته وآثاره على جبوشهم الحارية . 

والثاني : الآثر الماشر لتلك الطبيعة على استراتيجية العمليات الحريسة 
نفسها ؛ فلقد كانت حزيرة العرب باعتيارها صحراء قاحلة شاسعة ممتدة لا 
يطرقها أحد من خارجها ولا يدري شيئًا عن مسالكها ودروها ومساريها 
ومواطن الماء فيها» ولو درى ما استطاع ولا ألف العيش والحاة فنها . بهذه 


وس الطريق الى اللدائن (*) 
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الصفة كانت جزيرة العرب أشيه بسور له باب عليه صمام يسمح بالمرور الحربي 
فى اتحاه واحد » يسمح بخروج الملات الحربية منها إلى حيرانها ولا يسمح 
بالعكس » فانبنت خطط الماهين أساما على أنهم في حالة انتصارهم تنفتح 
هم أرض عدوم » أما في حالة انكسارهم فإنهم يتراجعون إلى صحراءهم 


ليلوذوا بهاءحيث يعيدون تجمبع قواتهم وتنظيمها في حين يستحيل على عدرم 


أن يمعقبهم فمها 5 


وتمتد جزيرة العرب نحواً من ألفي كيلومتر طلولاً |[ هو طول ساحل 
البحر الأحمر من العقبة إلى باب اندب ]| وذلك مخلاف امتدادها الطبيعي 
بين العراق والشام المعروف بصحراء الساوة . كا تند مثل ذلك عرضاً 
[ طول الساحل الجنوبي من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسي ] وتضيق إلى 
النصف من ذلك فى أقصر خط مستقم بين البحر والخليج . ومس خط 
عرض ٠‏ ر كنها الجدوبىي الغربى »بسنا عر خط عرض .“ ثمالاً بدومة الجندل 
في الشهال» وهو خط العرض الذي عر بالقاهرة ولاليصرة . وينحصر امتدادها 


بن خطي طول ه" و ١٠ح"‏ شرق . 
وغير الحغر افون 2 حزبرهة العرب سه أقسام طبيعية : 


الأول تثامة عو الول القاتمل مادق اليشر لأسن ين وهر مون 
بين البحر وبين سلسلة جبال السراة الممتدة من أقصى الحنوب إلى أقصى 
الشال . هذا السول يضيق شمالاً حتى يتصل الجيل بالبحر الأحمر بِيها يتسم 
نوعا ف الجنوب 5 وقد عي إتهامة من التنيم وضو ف لغة العرب سقك 2 الخر 
الغاطسة التي تشكل خطرا جسيما على الملاحة > ولذلك فالموانىء 0 

لذلك أيضاً ل يعرف الغرنبه القدماء المتاون لهذا الساحل ركوب البخر 
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خريطة وقم > - شبه جزيرة العرب . 


خلافا لعرب البحرين الذين تاخموا الخلمج العربي أو بحر العجم 6 كانوا 
السنهو نه 2 

والثاني : الحجاز وهو سلسلة جبال السراة التي متد بين اليمن والشام في 
عر ص أربعة أيام 1 وهي تساوي حوالي 7*6 ١‏ كملومترآ ] بزيد قلملاً ف دعص 
المواضم وينقص قليلآ في مواضع أخرى . وقد سمي هذا القسم حجازاً لأنه 


تحجز بين تهامة وبين نحد . في هذا القسم تقع المدينة ومكة والطائف . 


ا 











منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


للمزيد من الكتب 





أرقة 3 وشذاً جدوباً من حدود السمن ودسسهى شىالا عند صحر اء السهارة 
وشرقا إلى العروض . 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


منتديات الطريق الى السئّة 


والرابع : اليمن وهو كقسم طبيعي أوسع كثيراً ثمالاً وشرقاً من الحدود 
السياسية لليمن اليوم . وهو جنوب نجد حتى الساحل الجنوبي ويمتد شرقاً إلى 
حضرموت والشحر وعمان . 

والخامس : العروض وسمي عروضا لاعتراضه بين الممن وتجد والعراق 
ويشمل المامة والبحرين . رك ارتفاع واتخفاض وجمال وأودية . 

وجزيرة العرب بوجه عام صحراء تكثر بها الجبال الجرداء. ومنها الرار 
[ جمع آحرة | وهي الجبال السوداء . ويتخللها كثير من الوديان التي يحري 
فيها ماء السبول فيتبت به المرعى والكلاً في الأراضي القريبة منها ويقم 
حوها الناس4 و أعظم هذه الأودية الدهناء الذي سكنته قدملة قم بيادية البصرة» 
وير على ديار بني أسد ثم ديار غطفان حيث يسمى وادي الرمة » ويستمر 
حيث مساكن بني طيء فيسمونه حائل » ثم يتجه إلى ديار بني كلب فيسمونه 
قتراقر ثم يتجه نحو صحراء الساوة فيسميه ينو تغلب سودي ''' ثم يعرجج 
إلى الكوفة . هذا الوادي هو الطريق بين المدينة والعراق وهو الوحمد الذي 
يشق الحجاز وتجد وهو طريق الجبوش الإملامبة إلى الخليج والعراق ٠‏ 

وفي الممن كثير من الوديان منها ما ينحدر إلى البحر ومنها ما يتحدر 
إلى الداخل . تمن النوع الأول وادي مور وهو أعظمها ‏ ووادي زييد » 
وهناك واد يتحه شرقاً ويصب فيه كثير من الوديان وهو الذي يفضي إلى 
موضع سد مأرب . 

ويوجد في جزيرة العرب رياض | جمع روضة ] وهي المكان الذي يستنقع 
فبه الماء . فإذا جاء الماء نبتت البقول والأعشاب الصحراوية ورعت الأنعام » 
وربما وصلت معة الروضة إلى ميل مربع » وأصقر الرياض مائة ذراع » 
فإذا عرضت جداً فهي قيعان [ جمع قبعة ] وهي المقصودة بقوله تعالى : 


. ١859/١ بارغ الأرب في معرقة أحوال العرب‎ )١( 


فذنا 
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9 فسر اب دقمعة سية الظمان ماء » وقد ذكر بأقوت الجوي قْ معجم 


المإدان ١‏ روضة كانت 5 بلاد العرب 5 


والمنطقة الواقعة إلى الغرب من الخليج العربي [ يحر فارس ] إلى ند 
تسمى الأحساء [ جمع حسى ] وهو رمل تحته صلابة فإذا أمطرت نزل الماء 
فحفظته الصلابة أن يفيض ومنعه الرمل أر: يحف > فإذا 'ححث فى ذلك 


ماحد اناه 


وأكثر ها ينزل عل تبلاد العوب من بمناء 'يقيضن فى ياطن الأرضن 4 الما 
كان مككن ححزه قديما بسد مأرب والتحكم فيه لزراعة مزروعات دورية . 
أما مال الحجاز فتقل به الوديان ويعتمد أهه على العيون الضئملة التى 
لا تكفي إلا الشارب وقاما يحودهم الغسث ف وأها نحد والعروض ففسها وآفي 
الدهناء بما يصب فيه من وديان و كثير من مائه يذهب في الأرض. ورما تآخر 
المطر فاشْتد الخال على من يقم عليه من القبائل . ولذلك درج العرب على 
الترحال من مكان إلى آخر وراء الماء والمرعى » وقد أضفى عليبم هذا خفة 
ونشاطا وطبعهم على عدم الارتباط بالأرض . وتبعا لهذا اعتمد العرب على 
ادعام ولا سيا الإبل» تحملهم وتحمل أثقالهم وبأ كلون لحومها ويشربون ألمانما 
ويكتسون بأوبارها . 


5 تهامة فبهي شديدة الحرارة مم رطوية عالية . ويشتد الخر بالحسال 
صمفاً 5 يشتد البرد شتاء . وأما ند فحار إلا ما اققرب من هماه الأودية 
فمعتدل نوعاً ما . 

وتحتاز جحزيرة العرب طرف إلى مكة وإلى عيرها كط طريق يسمى 
ححة أو جادة » ومن أعظم هذه الجواد جادة بغداد إلى مكة مارة المدينة 
وها :© منزله وطوها .مم ملا ا كملومتراً فمكون متوسط المسافة 
بين كل منزلتين نحواً من ه؛ كيلومتراًء وهي مسيرة بوم بالإبل الحم بالأثقال. 
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وَقِن أخاظطت الطيغة "يلاف العرب يدوو عن" .متين. لا سيل عل غيز. أهلبا 
التسلل خلاله إلى قلبها » فإذا أراد أجنبي دخوها من الشال اعترضته صحراء 
النفود المترامية وفمها كيان الرمل المتنقلة الخالية من النبات . بيما بق 
نت 0 في التخادميوا لوستم ,في عواطن لتخلفة وممعثرة ومتماعدة أعانا 

لحتني الها إلا أهلها الذين نشؤوا فبها وعرفوا مسالكها . وهم على 
قله عددهم يتاقلون في جنباتها بمعزهم وشائم وإيلبم“يقاسون شظف العيش'"'. 
ولقدا.حاول خلفاء الانككددن الآكين غزو بلاد "العرب. فتاءوا بالفشل: اقلة 
الماء والجبل بالمسالك . 


(؟) الجغرافيا التاريخية الإسلامية م - 5 . 


حكن 


ْ منتديات الطريق الى السئّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


العرب 


قبائل العرب 

كافة العرب ينحدرون ءن أصلين كبيرين » قحطان وعدتار: . والآول 
أقدم من الثاني وسابق له » فبيها نجد بين عدنارن وبين رسول الل مم اثنين 
وعشرين جيلآ تحد أن القحطانيين الذ, ن عاصرو ا رسول الله كان نهم وبين 
قحطان مان وعشرين جملا في الغالب الأكم “ و كثير منهم بلغ نسبه إلى 
قحطان إل كلك وثلائن ببيلة و ين وفك بعري عند حمس وعشرين . 
فإدا أخذنا باعتبار الجبل ما وثلاثين عامما كان عدنان قدل الشنوة شيف 
وسبعة قرون في حين كان قحطان قبلها بنحو من عشرة قرون . 

ويرجع اهتامنا بإلقاء الضوء على هذه القبائل وأنساها ومنازها ومواطن 
سكناها إلى أنبا كانت هي البيئة الآولى التي تلقت رسالة الإسلام فانتشر 
ببنها » ومنها انبثق في أنحاء الأرض © وفي هذه القبائل حدثت الردة » م 
أن جيوش المسامين الفاتحين إنما منها تككونت »© فهي مادتها وخامتها ووحداتها 
بعد أن تسربلت بالإسلام . ولن نفهم السيرة ولا الردة ولا الفتوح ما لم نهم 
هذه البيئة و*نخط بأبعادها وملانحها . 


قحطان 


ولقد كان موطن قحطان باليمن » ثم تشعبت قبائل ربطونه من سأ 
يشحب بن يعرب بن قحطان . 
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فكان منهم حمر » وأشبر حمْمّر قضاعة والسكاسك . 
وكان منهم كبلان © وأشبرهم مدان وأثفار ومَّذ' حج وطيء و كندة 
ولخم وجذام والأزد وأولاد جفنة ملوك صحراء الشام . 


قبا باز سد مارت عام ١٠١‏ قبل المبلاد خرج أبناء مأرب برتادون شبه 
الجزيرة يحئاً عن منازل جديدة تصلح لسكناهم » فنهم الأزد نزلوا على المدينة 
فاستوطنوها فكانت منهم الأوس والخزرج ومنهم من افتتح الحرم وأجاوا 
ساكنبه من جرهم » ومنهم من اتجه شرقا إلى عمان أو غرباً إلى تهامة » ومنهم 
. من أوعكل: فق سيوة ثمالاً حتى بلغ الشام فنزل على ماء غسان وأقاموا ملك 
الفساسنة الموالي للروم . ومنهم من اتحه إلى الحيرة بتخوم 'العراق وم م بن 
عدي من أدد بن زيد بن كهلان ومعهم نصر بن رببعة أبو الملوك المناذرة 
بالحيرة » فكان مل؟ هم تابعا لبني ساسان ملوك فارس الذين حكوا العراق . 
ونزلت قبيلة طيء بالجبلين أجأ وسمى . ونزلت كلب بن وبرة من قضاعة 
سادية السماوة حق اتصلت بأطراف العراق . كذلك بقي بالسمن كثير من 
قبائل حمر وكندة ومنلا حج وغيرهم . وإلى جوار م ذا #طبط مختصر 
يبين أشهر تلك القبائل من نسل قحطان . 


خطان 
مَبننا 
حيلم 020202020202000 ] 
ا 20 
الغيرث كئدة دضاعم 
ا 
انار ارد مره ارق 17 
: هملسم ل 0 
ملو .جيل الزورس الْرَريع تان ار مار التم لما | بعيى وبمنة 
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عدنان 


أما عدنان فكان من ولد اسماعيل بن ابراهم عليها السلام » ومن نسله كان 
رسول الله يله . كان موطنه مكة وما جاورها من أرض الحاز وتهامة . 
وقد تشعبت يطون هذا الفرع من نزار بن معد" بن عدنان. م هاحر بعض من 
هذه المطون إلى مواطن أخر ى تبعاً لمواقع القَطئْر ومنابت العشب فاتحبت 
رببعة شرق » فأقامت عبد القدس بالبحرين » وأقامت حنيفة ,الهامة 
وأقامكا طائن للكز ين وائل ينافيت السرين واقامة وإ ماطل #اطقة يتان 
الخليج الفارسي ثم إلى تخوم سواد العراق بين الأبلة [ على شط العرب ] إلى 
هيث | على الفرات جنوي خط عرض 4خ ثمالاً ]) وعبرت تغلب الفرات 


رمعة 
1 تتم ل ار ال 222203 ل 
0 شاك تيرعيرا مرركة 
| رس وائل عم اراب | | 
ا مطل عط سة © رن سير غطفات ايل كائة 
| علية 7 5 تيت 1 / بقلم مسار 


سقير 
أ بام 2 1 0 . 00 
عبالفين ‏ زلهل يبان عيقة جد | ممم ماوع ال ا لد 


فأقامت بأرض الجزيرة بين دجلة والفرات » وسكنت قم ببادية البصرة 
مجاورة لمنازل بكر بن وائل. أما عن فرع ''' مضر بن معد بن عدنات © فقد 
نزلت سلم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خمبر إلى شرق المدينة حتى 
حدود الجملين أجأ وسامى. وأقامت ثقمف بالطائف واستوطنت ساثر هوازن 
شرق مكة على طريق البصرة » وسكنت أسد شمالي وادي الرمة شرق تماء 
إلى غربي الكوفة © وكان ببنهم وبين تمء ديار يحتر من قبيلة طيء © وبينهم 


. ١: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية‎ )١( 
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وف 


ا" 
3 2 
> - 
3 3 
اه 
ْ 
ا 
41 
0 
3 
2 
١‏ 
0 


ع 


من تماء إلى حوران ٠.‏ 


وبين الكوفة خمس لال [ حوالي 


6 كيلومترا 


1 


4 واس تق 


دبيان بالقرب 


. اد فروع قحطان‎ )١( 
«روع عدتان‎ 


5 


.) 


خريطة رقم 


كلانه 
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فالشعب : النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان » سمي شعبا لأن القناثل 
هنة لد لسعبت . 
والقبية : هي ما انقسم فيه أنساب الشعب مثل رببعة ومضر» معت 
قسلة لتقابل الأقناك فلها. 
والعمارة : ها انقسم فيه أنساب القبائل مثل قريش و كنانة . 
والبطن : ما انقسم فبه أنساب العارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم . 
والفخذ : ما انقسم فيه أنساب البطن مثل يني أبي طالب وينى العساس . 
فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبا والمائر قبائل وهكنا . 
أنشأنا جدولين بيانيين تفصمليين أحدهما لشعب عدنان والآخر لشعب قحطان 
وضعنا فمها ايو الاعلام الى بررت في الحروب »6 صا أفادنا يتتسع وحدة 
( قبلة ) كل علم في ميادين القتال وتحركاتها . 


غ14 
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3-1-8 
1 
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0 ا 57 ل 11 
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د ان د عي مر اليد بذ 
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6ج ممم وجي | علايه ؟! )يي عسي 
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منتديات الطريق الى السئّة 


خغطان 
1 
يعيب 
١‏ 
3 5 
ع 
رب 
١‏ 
رديد 
سسا لهس سس 
ماللك علي 
سيب الخبار يشهي زلريا 
1 9 8 
١ ١ 1 0‏ 
لفوت ارسط ‏ ريا أدر 
1-0-0-2 7 2 
ٍ الرزر بة أدر عالك 
اح ا ١001 ١‏ 
2 0 عه عر جالر 
١ ١ 1 2‏ 
0 لقليه مالك الاب عل 
0 عا 1 7 0 ١‏ 1 ا 
ررس عبرل مبرمان برزالهس اوسد عرف عرب 
١ 5‏ 1 : 
غار كلمب مالك غارئة كه ١ ١‏ ببسم 


لعب 
1 ا 6د مر بصياو عرر 
هرازنت ثملبة عباريه ل : 3 
ش 5 يتم ا 3 
عييا شر عهارنة عرب أنعى رو 
ا 7 0 1 1 ١‏ 1 
عران اورت المري بارهه غامر أسلم أللمع, 
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ألبيتة العربية 


القبيلة 


نشأ عن طبيعة الجزيرة العربية وحتمية انتقال العرب وراء الماء وطلباً 
الكل » نشأ النظام القبلي كضرورة اجتاعية وحيوية حق يتنقلوا في جماعات 
وعشائر توفر لأفرادها الماية والأمن . وقد بلغ من تأصل هذه القبيلة وعمقها 
ان لم يقتصر وجودها على البادية بل تعداها إلى الحواضر على قلتها وتنائرها 
في الصحراء المترامية » فنجد أن كل مدينة كانت تنقسم في داخلها إلى أحماء 
سكنيةيسكن كل" حي قبيلة. واستمر ذلك حتّىيعد ظبور الإسلام فكان للأوس 
منازل في المدينة كا كان الخزرج منازل . وحين اختطت الكوفة بعد فتح 
العراق على عبد عمر بن الخطاب أقدمت على هذا الآساس » فكان لكل حي 
من أحماء العرب الذين فتحوا العراق حي من أحماء الكوفة . 


كان لا مخضع لتنظم ولا برضى بقمادة » وقد اتصف نحفاف العود وصلاية 
التكوين والسمرة الشديده في اللون بفعل حرارة الشمس وثظف العيش . 


وهو سريع العدو خفيف الحركة حاد البيصر . 


, "6 القروسية العريمة‎ )١( 


1/ 
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وأصبح انتصار القبية ‏ إلى أن ظبر الإسلام - لا يتوقف على تنظممبا 
عسكريا > وإنما يتوقف على تصرف أفرادها ومهارتهم وقدرتهم على القتال . 
وربما كان هذا هو السبب في ظهور عادة المبارزة بين مبارزين من طرفي القزاع 
قبل أن ينشب القتال . وغالباً ما كان ينتظر الفريقان نتيجة هذا الصراع 
الفردي ثم يلتحما بعد ذلك . ولذلك كانت كل قبيلة تدفع بأشبر فرسانها 
للسارزة في أول القتال » وكان ذلك نوعاً من استعراض الفروسية والقوة . 
فاما ظبر الإسلام وفرض الجهاد ظهر معه التنظم والتكتيك الحربي الإسلامي. 
وقد كان قتال العرب في الجاهلية على طريقة الكر والفر . وم تكن هذه 
تفجعهم بكثير من القتلى » بل كانت معظم حروب الجاهليين تنجه ثحر هجوم 
خاطف تم الفرار بالغندمة . 


القوافل 

وكان للعرب تجارات وأسواق شهيرة . كذلك كانت قوافل التحارة 
تقطع بلاد العرب ما بين السمن والشام والعراق . وكانت لكسرى وللنممان 
ابن المنذر ملك الحيرة قوافل تجارية [ تسمى لطائم - جمع لطيمة ] برسلها 
إلى نواحي الجزيرة العربية لتباع فببا تحت حماية كبير من المرب » تحمل 
الثساب وما يحتاجه العرب ٠‏ م كان لقريش رحلتان في الشتاء والصيف . ول 
يكن العرب أهل صناعة بل كانوا يحتقرونها » ولكن كافة نساء العرب كد 
يحترفن الغزال ''' . وم تككن الطرق آمنة ولذلك ظبهرت طائفة من الأدلاء 
تعرف الطرق والسبل . 


وفي هذا المقام يذكر لنا التاريخ هذه'"' الواقعة.بعث كسرى أنو شروان 
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قافلة الى عامله على اليمن تحمل نبْعاً ( وهو الشجر الذي كانت تصنع منه 
القسى والسهام ) . وكان الفرس يخفرون القوافل نحنودهم من المدائن الى الحيرة 
بالمامة » فيتسامها هوذه بنعلى الحنفي لبحرسها حتى خرج بها من أرضه فيسامبها 
القافلة الى المامة » عرض هوذه بن على على حراسبا أن يعطوه الأجر الذي 
كانوا يعطونه لبني تم مقابل أن يصل هو بها الى اليمن . وعامت تمم بما فعل 
مواد ا فساركف قرا ودهمت القافلة وقتلت حماتها واقتسمتها فم بينبا 
وأسرت هوده» فافتدى نفه منهم بثلامائة بعير . وقد انتقم كسرى من بني 
تم بعد ذلك . 

طبيعة البيئة فرضت على العرب أن يكونوا قبائل بكل ما في كلمة 
« قبيلة » من معنى . وضرورة الحماة وحراسة القوافل فرضت عليهم أرنف 
يكونوا فرساتا مقاتلين . 

وكان العرب لعبد ''' الخلفاء الآولين من بني أمية يسكنون بيوتهم التي 
كانت من الوبر والصوف أو من الجلد» وم تزل العرب الى ذلك العبد أهل ادية 
إلا قليلآ منهم . فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بنساهم وسائر حَلَلهم 
وأحمائهم من الأهل والولد واستمر هذا شأنهم لقرون بعدها . ولذلك كانت 
عسكرم كثيرة المواضم بعيدة ما بين المنازل متفرقة الأحماء » يغسب كل 
واحد منها عن نظر صاحيه من الاخرى . 
النار بالطعام 


وكان طعام العرب فيغالب الآزمان لا يخرج في تكوينه عن التمر واللين 


(١1)ان‏ خلدورن 44. 


5 الطريق الى اللدائن (؛) 
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واللحم» وخاصة لحم الإيل وبعض الحبوب . وني الحديث عن مالك بن وين 
ابن الحدثان عن أبسه قال: قال رسول الله يَْلت: ٠‏ أخرجوا زكاة الفطر صاعاً 
من طعام ‏ وطعامنا يومئذ البثر والتمر والزبيب "٠‏ والأأقط » . وكانوا 
يأكلون لحوم الصيد والسويق والألنان وربما ابتلم أحدم الريح و مضع 
القيصوم [ نبات ]| والشيح أو حرش اليربوع » وكانوا يصيدون الضب والظي 
والآرنب. وكان الغالب منأهل باديتهم لا يعاف شيئا منالما كل لقلتها عندم» 
وكاة: أحسن اللحوم عندم لوم الإيل »؛ ولا يفضلون شيئا عليها . وكارك 
الاصطياد سيرة فاشية حتى كان أحد المكاسب الت عليبا معاشهم. أما ما كان 
يتعاطاه غيرهم منالتأنق فى الأطعمة المتنوعة والألوان الشبية » فلم تكن العرب 
تعرفها ولا كانت قر على أذهانهم . حكي أن عبد الله بن جدعان وكان سيدا 
شريفاً من سادات قريش ؛ وفد على كسرى مرة وأكل عنده الفالوذج فتعجب 
منه وسأل عن حقيقته > فقبل هي لباب البثر [ القمح ] 'يلْسَك مع العسل. 
فابتاع غلاماً تصيعة وقدم ذه مكة» فصنع 38 الفالودج ووضم موائده الأبطح 
الى باب المسحد ثم نادى : « من أراد أن يأكل الفالوذج فلمحضر » . فكان 


من حضر إليه أمية نْ أبى الصلت فأكل مله شم مدحة بشعر عا 


كان للعرويه. اطمنة شوية عفد ونان ."لافنا «اللاككؤرة فنا 
السخينة وهي تتخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء » وإِتما 
يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعحف المال . ومنها الحربقة وهي أن 
بذر الدقيق على ماء أو لين حليب أفيْْحْسَى » وهي أغلظ من السخينة 'سبقى 
بها صاحب العيال على عباله إذا عضه الدهر . 16 الصحيرة وهي اللين 'يغلى 


ّم رذر عليه الدقيق - ومنها العديرة وهي دقدى محلب عليه لين م نحمى 


, أسد الغاية .ىع - والأقط لبن مجفف يطبخ به‎ )١( 
. (؟) بارغ الآرب في معرفة أحوال العري 15/ مم‎ 


0+ 
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بالراآضيف 9 ومنبا العكيسة وعهي لين لصب عليه الشحم المذاب 3 ومنبا 
الغريقة وهي حلبة تضم الى اللبن والتمر وتقدم الى المريض والنفساء . ومنها 
الأصية وهي دقى يعحن بلين وثمر. ومنها الرهصة وهي سر طحن بين ححر بن 
ويصب عليه لبن . ومنها الحسَيْس وهو الأقط مم السمن والتمر . والصنئاب 
وهو الخردل مع الزييب . والبريك وهو الزيد مع الرطب ''' . وغير ذلك 
كثير مما لا مخرج عنهذه الداثرة» فبي تباديل وتوافيق لخلط أصنافحدودة. 

أما اللحم فكانوا دطرخونه شواء على النار أو سلقا خفيفا لا ينضحه في 
مراجيل 2 وكان دلك مستحما عندهم 5 قال عدده فى ن الطدب التمسمي 2 


وكان من جيك المثنى بن حارثة في معركة بابل . 


لما نزلنا نصينا ظل أخبسّة وفار للقوم باللحم المراجيل 
وراد وأشقر' ما 'يؤنيه طائخله' ما غسّر الغَلْي' منه فهو مأكول 
مت هنا إلى أحراد 'مسوامة أ فين لأندينا مناديل 


وكات العرب يسكرون فى الغذاء ويؤخرون العشاء في انتظار حضور '") 
الضيف . وكانوا يذمون الشيم ©» وكثرة الأكل عندهم معنب . وفي لغتيم 
كثير من ألفاظ الذم في هذه المادة . فإذا كان الرجل حريصا على الأكل فبو 
6 وآشره” » فإذا زاد حرصه وجودة أكله فبو تحشم» فإذا كان لا يزال 


«قررما الى اللحم [ القرم شدة الشهوة الى اللحم خاصة ]| وهو مع ذلك أكول 


)١(‏ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب /١‏ ١1م+‏ - ومع. 


(؟) الكامل ع للمعرد 1 / و5 > . والمراجيل جمع مرجل رهو الإناء الكمير للطبخ . ررد : 
أحمر . وأشقر : أبييض » رهما صفتا اللحم . ما يؤفيه : لا ينضحه . رالجرد المسومة هي الخيل . 
يقول: إتم بعد أن أكلوا مسحوا أيدهم في أعراف الخيل . 

(») يلغ الارب 05 01؟ . 


اه 
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فبو جعم » فإذا كان يكسم الأطعمة حر ص وهم فهو لعوس ولخوس » فإدا 
كان رغيب البطن كثير الأكل فهو عيصوم » فإذا كان أكولاً عظم اللقم 
واسع الحنجور فهو هبلع ... وذكر صاحب بلوغ الأرب ٠١‏ غير هذه مان 
عشرة صفة قسسحة كلها حول هذا الممعنى . 


ومن أواتمهم للطعام: الفيخة» وهي إناء صغير لا يشبع الرجل» والصحفة 


تشبع الرجل ؛ والمكتلة تشبع الرجلين والثلاثة » والقصعة تشبع الأربعة 
والخخفسة» والطلفنة تشبع السبعة الى العششرة © والدسيعة اكبرها '' . 


وكانوا يورون النار بقدح الزند والزندة . وأفضل ما اتخذت منه الزتاد 
شجرتا المرخ والعفّار » فتكون الأنثى وهي الزندة السفلى مر ا ويكون 
الد كن وزغي الزنم الآعل عفان 1 . والعفار سجر صغير [ يشبه الغبيراء ] وأما 
المرخ فنبات ينبت قضباناً سمحة طوالاً لا ورق لها . وليس في الشجر كل 
ارق دا من المرخ » وربما كان المرخ مجتمعا ملتفاً وهبت الريح فحك بعضه 
بعضا فأورى فاحترق الوادي كلء . والزندة عود مريع في طول الشبر أو 
أكثر وفي عرض إصبع أو أشف وفي صفحاتها 'فرآض | واحدتها فرضة وهي 
النقرة ] » والزند الأعلى نحوها غير أنه مستدير وطرفه أرق من سائره» فإذا 
أراد الاقتدح أنيقتدح الزناد وضع الزندة ذات الفراض بالأرض ووضع رجليه 
على طرفيها» ثم وضع طرف الزند الأعلى فينقرة من نقر الزندة فهيأ في الفرضة 
بجرى للنار الى حبة الأرض بحز قد حزه بالسككين ني حانب الفرضة ثم فتل 
الزند بككفه » ويلقي في الفرضة ترابا يسيراً لتخشينها » ويجعل الى جانب 
الفرضة عند مففى الحز ردّة تأخذ فيها النار» فإذا فتل الزند لم يليث الدخان 


. ولام‎ /١ يلوغ الارب في معرقة أحوال العرب‎ )١( 
. ام‎ /١ (؟) يلاوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ 


ردك 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 





أن يظهر » ثم يتبعه النار فتنحدر في الحز وتأخذ في الرية » وتلك النار هى 
لإقط 00 


وقد عرف العرب تقطير ماء البحر > « وكان لهم طرى '" من العلاج 
لدفم مضرة ماء البحر إذا اضطر أحد منهم الى شربه» منها أن يحعل في قدر 
ونجعل فوى القدر قصات وعليها صوف جديد منفوش ويوقد القدر حتىق 
برتفع خارها الى الصوف ف إذا كثر عصره » ولا نزال على هذا الفمل حتى 
يتمع له ما بريد فيكون في الصوف ما عذب وييقى في القدر الزعاق » . 


ملابس العرب 

كان كفوة العرب الرحل الخيط في الغالب ولبس العمائم » وربما ألقوا 
رداء على ظهورهم وأتزروا بإزار. وأما أهل الحضر وسكنة المدر منهم فكانوا 
فننون في لباسهم. وكانت عمائم العرب لفافة على رو سهم وكانت محمد 6 
أي طرف منها تحت الحنك . ومن أسمائا العصابة والمممْجّر والمشُوذ . 
وكانت السادة تلبس العمائم المبراة وهي الصفراء » وكارن الزبرقان بن بدر 
يصبغ حمامته يصفرة . وقال أبو الأسود الدوّلٍ عن العامة أنها 'جِنة في 
الحرب | يعني وقاية ] . 

وكان من عادة فرسان العرب في المواسم والجموع والأسواق وما أشبه 
التَقنثّم » وكانوا يككرهون أن 'يعرفوا قلا يكون لفرسان عدوم م غيرهم . 
وربما مع ذلك أعلم الفارس منهم بنفسه زيادة في ثقته بنفسه » فكان حمزة بن 
عبد المطلب يوم بدر معاما بريشة نعامة حمراء . وكانوا ربما جعلوا العيامة لواء 


٠. > ملرغ الارب‎ )١( 
لل دهم.‎ ١ (؟) يرغ الارب‎ 
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أو شدوا بها اوساطهم عند الإحساس بالجهد . وكانوا يديرونا على رؤٌوسهم 
وبرسلون منها على الظهر وهو الذوابة . وكان يقال عن العامة تلحاها الرجل 
إذا أدار منها تحت ذقنه وهو المأمور به » فإذا لم يدرها فبو المنبى عنه» فإذا 
أدارها على بعض فمه فذلك اللثام وإذا أدارها على نمه فبو اللفام » فإن بلغ 
بها أصل فه فذلك النقاب » فإذا لم يظبر منه إلا العينان فبو الاحتجار 
والتوصيص . ول تزل العرب تلبج بذكر النعال والفرس تلبج بذكر الخفاف » 
ودنو الحارث بن سدوس لا تلدس نعلا قط إذا نقيت . 


الإبل والبيوت 


وكان الحمل عند العرب ذا قدمة » فكان بر كب للتنقل ويستخدم في حمل 
00 م لبنه ودؤكل مه وتشخذ الشداب والفرش والمبوت من ويرء'"'. 
ويقرر القرآن الكريم ذلك الواقع فيقول: « والأنعام خلقها لك فبها دفء 
00 0 تأكلون» ولك فيها جمالحين تريحون وحين تسرحون»؛ ونحمل 
أثقالم الى بلد لم تككونوا بالغيه إلا بشى الأنفس إن ربعم لرؤوف رحم »'” 
وقال : « والله جعل ل من ببوتم سكن وجعل لك من جلود الأنعام بيوتا 
تستخفسُونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافبها وأوبارها وأشعارها أئان] 
ومتاعا الى ''' حين » . وقد اختلفت أسماء السوت عند العرب اختلاف 
أنواعها . فالخباء ما كان من صوف الغنم وهو على عمودين أو ثلاثة » والحتاد 
ما كان من وبر الإبل » والفسطاط ما كان من شّعر الماعز » والسرادق ما كان 
من قطن »؛ والقسّشّم ما كان من الجلد البابس» والطراف ما كان بتخذه الأغنياء 





(؟) سورة النحل ه سد الى 
(؟) النحل ١٠م‏ 
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من الآدم وهو الار المدو ع » والحظيرة: بدت كانوا تخدونه مما دقطع نما تفرق 
تشه العرب من عبدان الشجر» والأقنة بيت يمنى من حجر » والكدنّة بدت 


ع 


يبنى من لين . وهذه الببوت أحب لأهل الموادي من القصور المشدة 2١‏ . 


وقد أذ 3 الأنل. تعفن أل الخدمات فيفتوحهم » فكانت أداة المواصلات 
والنقل من أرياض شه الجزيرة » وكان عليها المعول في قطع القفار واجتياز 
المفاوز الجافة . وليس سوى امل حيوان يحتمل هذا مع الصبر على العطش » 
فإدا حضصر الماء شربت وروتث. وكانوا إدا أورذواها الماء كل يوم قالوا مقمشاها 
رفباً » وإذا أوردوها يوما وتركوها في المرعى يرما قالوا سقيناها غنّا » 
وإذا أقاموا في المرعى بعد يوم الشرب يومين » ثم أوردوها في الثالث قالوا 
مقمناها ربعا ) اننم حسيون لوم المقام مع يوم المسر ءءء وكام ظمأ الإيل 5 
الغالب ثمانية أيام فإذا أوردوها الماء في التاسم متنه وهو العاشر من الشرب 
الأول قالوا تاها عند اعدو ]ذا زادر عل الشيوة وا »قفاوا أووداها 
رفهاً بعد )»5 عر 1 

تدل هذه المفردات من لغة العرب على أن الإبل كانت ترد الماء في اليوم 
أو اليرمين أو أكثر حتى عثيرة أيام تصبر على ذلك » وأن الغالب في قام 
ظمئها تسعة أيام » فأي حموان سوى الجمل حباه الله بهذه الخاصية © بل ولا 
لمر كبات المكانيكية الحديثة تستطيع ذلك » فإن مشاكل إمدادها الماء 
والوقود في الملات تعد من أعقد مشاكل الخجاة وتضع لا القمادات خطتها كاملة 


(0) يلرغ الآرب +/ 4هع . 
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الاتصالات الخارجية 


وم يكن العرب رغم سكناهم شبه الجزيرة بمعزل عن العام الخارجي كا 
قد يتوهم » ولم يككونوا أقواما تعيش في مجاهل من الأرض . ولكنهم كانوا 
يتابعون العام الخارجي ويتصلون به اتصالاً رما لم يككن يقل عن اتصال أي 
دولة أو شعب حمتذاك بالدول والشعوب الأخرى إن م يكن يزيد . فتراعم 
ينزحون ويرحلون الى حدود جيرانهم من الدول » ويتصلون بغيرهم اتصالاً 
تجاريا في رحلة الشتاء والصمف . وكانوا يعرفون عن غيرهم الكثير » ولقد 
رأينا اههام المسامين والمسر كين بما كان بين فارس والروم حتى نزل فبه الوحي 
بقرآن ( أول سورة الروم ) . قال الحمداني ''' في : « الوشي المرقوم » 
«و... وكانوا يدخلون البلاد التجارات فيعرفون أخبار الناس ... » إذاً فقد 
“كن الموتخا 3 أحداث العام المعروف » في حين لم يككن ذلك العام يكاد 
يعرف شيئاً عن بلاد العرب ومن فيها قبل أن ينساب المسامون منها 5 يخرج 
امارد من الققفم:: 


سسسب ب ب سس بيب سس 


. 51+ /+ باوغ الارب‎ )١( 
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حروب العرب 


كان''' للحروب أيام العرب قبل الإسلام عندهم وعند غيرهم صفةمن اثنتين 
عرض لها المؤرخ ابن خلدون . تلقل عنه ما قال مع بعض الإضافات 
والتفيوف؟: 

الحرب أمر طميعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا جمل » وهو إما غيرة 
ومنافسة © وإما عدوان » وإما غضب لله ودينه » وإما غضب املك وسعي 
بيده + 

فالأول : اكثر ما يحري بين القمائل المتجاورة والعشائر المتناظرة . 

والثاني : وهو العدوان » أكثر ما يكون من الأمم الر عشدة الساكنة 
بالقفر» كالعربوالقرك والتركان والأكراد وأشاههم » لأنهم جعلوا أرزاقهم في 
رماحبم ومعاشهم فما بأيدي غيرهم » ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب 
ولا بغة هم وراء دلك من ردمة ولا ملك وإنما مهم ودنسب أعبنهم غلب 
الناس على ما في أيدهم . 


. مقدمة ابن خلدرن همه - ١0.ه . ويلوغ الارب ؟/1ه امد‎ )١( 
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والثالكث : وهو المسمق قُْ الثسر دعة بالحباد 
والرابع ه هو حروب الدول مع الخارجين علمها والمانعين لطاعتها . 


وفكلة» والصنفان الاخيران حروب جهاد وعدل . 


وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخلدقة منذ أول وجودهم على نوعين » 
نوع بالزحف صفوفاً » ونوع بالكر والفر . أما الذي بالزحف فهو قتال الع 
كلهم على تعاقب أجيالهم . وأما الذي بالكر والفر فبو قتال العرب ا 
مق أهلالمفرفه”.. ' وإقكال«الاسقة أرق و اعد عن فقان الككر 6 وه لك أن 
قتال الزحف ترتب فنمه الصفوف وتسوى كا تسوى صفوف الصلاة » القدم 
مع القدم والكتف مع االكتف ؛ بل وجرت عادة الفرس والروم أحمانا على 
أن بريطوا هذه 0 بالسلاسل » ثم عشون تصقوقيم إلى عدوم قدماً 
فتكون أثيت عند الصراع 0 في القتال و وأرفت العدو لأنه كالطشائط 
الممتد والقصر المشيد لا يطمع في زالته . وفى التنزيل « إن الل يحب الدين 
يقاتلون في سسا كا 0 واي يشد بعضهم بعضا بالثبات. 
وفي الحديث « المؤمن للمؤمن كالمنبان يشد بعضه بعضا » . 


ومن هنا تظبر حكة إيجحاب الثبات و تحرم الثولي في الزحف» فإن المقصود 
من الصف في القتال حفظ النظام » فمن ولى العدو ظبره فقد أخل” بالص 
وباء بإثم الهزيمة إن وقعت » وصار كأنه جرهما على المسامين وأمكن منهم 
عدوهم > فعظم الدنب لعموم المفسدة وتعديا إلى الدين بخرق سباجه ا فعد” 


من الكبائر . وفي الصحبحين '"' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 





اعون المت 7 
(؟) تفسير ابن كث, كثير [١‏ أإحكا/ء 


مم6 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


واسول. الله ا : « اجتنبوا السبع الموبقات . قبل يا رسول الله وما هن ؟ 
قال الشرك لله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا 
وأكل مال المتم والتولي يوم الزحف وقذف اللحصنات الغافلات المؤمنات » . 
ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند الشارع . أما قتال الكر 
والفر فليس فيه من الشدة والآمن من الهزية ما في قتال الزحف » إلا أنهم قد 
دتخذون وراءم في القتال ممافا ثابتاً يلجأون إليه في الكر والفر ويقوم لهم 
مقام قتال الزحف . 


أما الدول القديعة الكثيرة الجنود المتسعة المالك» فكانوا يقسمون اوش 
والعسا كر أقاما سموتما كر اديس 2 ووسواون في كل ةوسن صفوفه 5 
وسدب ذلك أنه الا كثرت جنودهم الكثرة البالغة » وحشدوا من قاصبة 
النواحي استدعى ذلك أن يحبل بعضهم بعضا إذا اختلطوا في يجال الحرب 
وتداولوا مع عدوهم الطعن والضرب © فخشى من اختلاطهم وتدافعبم فيا 
دينهم لجبل يعضهم ببعض . لذلك كانوا يقسمون الجند جموع) ويضمون 
الأربع ور تكسن العينا كن كلما "من سلطات أو قاتد*ق العلب © وشموة هنذا 
الترتيب « التعبئة » وهو مذكور في أخمار الفرس والروم في صدر الإسلام» 
فبجعلون بين يدي القائد العام عسكرا منفرداً بصفوفه متميزاً بقائده ورايته 
وشعاره وتسدمونة المقدمة 4 ثم عسكراً آخر ناحمة السمين عن موقف الملك أو 
القائد وعلى ته يسمونه المممنة . ثم عسكرا آخر من ناحية الشال كذلك 
يسموته الماسرة . ثم عسكراً آخر من وراء المسكر يسمونه الساقة [ وهو 
المؤخرة ]| كأنه يسوق الجيش من خلفه ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين 


هذه الأربعة ويسهون موقفه القلب . فإذا تم لحم هذا الترتيب سواء في مدى 
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واحد النصر أو على مسافة بسدة أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين 
عننها أو كفا أعطاها حال العساكر في القلة والكثر ة» فحمنئذ يكون الزحف 
من بعد هذه التعمئة . 


هذه الصفوف في الجبوش القديمة هي التي يمثلهبا سلاح المثاة في الجبوش 
المعاصرة الحديثة حقى الحرب العالمية الثانية . فسلاح المشاة كان هو المسؤول 
عن تغطية الجببة والاحتفاظ بالآارض ٠‏ ولثن اختلف سلاح المثاة بين القدم 
والحديث فإنه بحرد اختلاف في الشكل وإن كان اتفاقاً في الجوهر والهدف . 
لقد زال التراص بمعنى أن يكون القدم مع القدم والكتف مع الكتف » 
ولككن بقيت الوظيفة كا هي » ول تككن تعتبر سائر الأسلحة إلا معاونة له . 
كانت تغطية الجببة في حالتي اهجوم والدفاع حتى لا يكون فمها ثغرة ينفذ 
هذه الوظيفة باستعمال البنادق والرشاات الخفيفة وأسلحة المثاة الأ كثر ثقلآ 
والمضادة للربابات . فأصبح 5 الإمكان أن تدتعد الأقدام وأن ينفرج ما بين 
الأكتاف » ولكن بشرط أن تكون المسافات الفاصلة بين الجنود في الجببة 
مسثورة شيران أَئ لحتهم البي في أيدهم 


الكر والفر 


وما يذهب إلنه أمل الكر والفر ضرب المصاف وراء عسكرهم من 
احمادات والحبوانات » فمتخذونا ملحأ للفرسان في كرهم وفرمم يطليون به 
ثبات المقاتلة لسكون أقرب إلى الأخذ بأسباب النصر» وقد يفعله أهل الزحف 
أيضا ليزيدهم ثباتا وشدة . فقد كان الفرس وهم أهل الزحف ينخذون الفملة 
في الحروب ويحملون علمها أبراجاً من الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقائلة 
والسلاح ورماة النبل والرايات » يصفونها وراءهم في حومة الحرب كنبا 


٠. 
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حصون © فتقوى ذلك نفو سهم ويزداد ونوقهم 9 وقد رأيناهم في القادسية 


أما الروم وملوك القوط بالأندلس فكانوا يتخذون الأسرئة» قننصبون 
للملك سريره في حومة الحرب ونحف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو 
زعم بالاستاتة 0 . وترفع الرايات في أركان السرير ويحدق به سياج آخر 
من الرماة والمشاة فيعظم هيكل السرير ويصير ماجأ للكر والفر » وقد اتخذ 
رستم مثل ذلك فُِ القادسية . 


أما أهل الكر والفر من العرب وأكثر الآمم البدوية الرحالة» فيصفون 
إيلهم والظهر الذي يحمل نساءم » فيكون فئة ومرجعا لهم ويسمونما المجبوذة 
[ أو الفدائية ] وليس أمة من الأمم إلاومئ. :تفعل ذلك ق عرو با وعراء 
أوثق فى الجولة وآمن من الغرة والهزيمة وهو أمر مشاهد . 


وكان الحرب أول الإسلام كله زحفا » وكان العرب إِنما يعرفون الكر 
والفر لككن حملهم على ذلك أول الإسلام أمران » أحدهما أن أعداءهم كانوا 
يقاتلون زحفا فيضطرون إلى مقاتاتهم لل قتالهم . والثاني أنهم كانوا 
مستميتين في جبادهم لما رغبوا قنه من الصبر ولما رسخ فمهم من الإيمان وطلب 
الشهادة » والزحف إلى الاستاتة أقرب . 


وول من أبطل الصف 5 الخروب وصار إلى التعيئة كراديس ''' مروان 
ابن الحم في قتال الضحاك الخارجي والجيري بعده . فتنوسي قتال الزحف 


)1 عبأ خالد بن الوليد جيش المامين في اليرموك كراديس كُاتمة وثلاثين كردوسا عام جام 
قبل مرران . غير أننا ترى أن التعيئة بالكراديس نوع من الزحف بالصفوف . فبو ليس إبطالاً 
للصف ًا تطوير له . 
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بإبطال الصف » ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الترف » 
وذلك أنما حينا كانت بدوية وسكنام الخيام كانوا يستكثرون من الإيل 
وسكنى النساء والولدان معهم في الأحماء » فاما حصلوا على الترف وسكنى 
السو توالقصور والحواضر وتركوا شأن المادية والقفر» نسوا لذلك عبد الإبل 
والظعائن وصعبعليهم اتخاذهاء فخّلّفوا النساء في الأسفار وحملهم الترف على 
اتخاذ الفساطيط والآخبية واقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والنيام وكان 
لا يغني كل الغناء » لأنه لا يدعو إلى الاستّاتة كا يدعو إلمها الأهل والمال » 
فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفبم الهيعات ( اليعة صوت العدو اتيف ) 
وتاخرام صفوفهم . 

ويتأكد حى القائد في ضرب المصاف في الخلف لمكون عونا لدقاتلة في 
الأمام » ولا يد أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في 
الزحف » وإلا مضوا على طريقة أهل الكر والفر فانهزموا وانهزم السلطان 
بإجفاهم . 


أما قتال الترك فكان رمبا بالسهام وتعيئة الحرب عندمم بالصفوف . 
ويفرعغون سهامهم بين أيدهم ثم يترائقون بالسهام وهم جلوس . وكل صف 
عون للذي أمامه أن يكسهم العدو إلى أن يتهيأ النصر لإحدى الطائفتين . 


وهى تعدية غرسة 5 


الخنادق 


كان من مذاهب الأوائل في حروهم حفر المنادق على معسكرم عندما 


20 
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من الأثر النفسي ومضاعفة الوففيلوذ الجيش بالفرار وتحد النفوس في الظلام 
ا من عاره » فكانوا لذلك يحتفرون الختادق على معسكرم إذا نزلوا 
وضربوا خيامهم كنوع من الدفاع » ويديرون الحفائر علمهم من جمسع جهاتها» 
وكانت للدولة عله قوة واقتداراً يحمم. الآبدي: علسله فىي. كل منزل من 
مناز هم : 


[ انتبى ما نقلناه عن ان خلدون بتصرف ] . 
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معغارك الاسلام الاولى 


مما سبق, انمهم أن العرب قبل الإسلام كانوا بقاتلون على طريقة الكر 
والفر. ولكننا نستطيع أن تقزر أن ذلك كان غاليا » وذلك لاعتادهم في 
حروبهم على الفرسان أكثر من اعتادهم على المثاة ( الرجّالة ) . أما معارك 
الإسلام الأولى في حماة الرسول يلع فنلاحظ أنها لم تكن كذلك . فقد بدأ 
ظهور الإسلام والمسامون ضعفاء فقراء قليل عددهم » قليل المال في أيدهم 
قلبلة الخيل عندهم . ففي غزوة بدر في السنة الثانية د 
المسامين ثلامائة وثلاثة عشر رحلا راحلا لم يكن بدنهم سوى فارسين . وفي 
معراكة أحد في السنة الثالثة للبحرة كان المسامون سبعمائة فبهم مائة دارع 
وفرسين > م تزد فرسأ عن غزوة بدر ٠.‏ ثم في العام الخامس من المحرة وقعت 
غزوة الخندى وكان المسامون ثلاثة آلاف وم تتنحاوز خيلبم ستأ وثلاثين 
فرساء هي التي شهدت بني قريظة في أعقاب الاندق . وبعث رسول الهم 
ببعض سبايا بني قريظة فبيعت في نجد واشترى يثمنها خيلا وملاحا . أما في 
مؤتة في العام الثامن من الهجرة فقد بلغ المسامون ثلاثة آلاف هقاتل» ارتفموا 
في غزوة تبوك في العا م التاسع للبجرة الى ثلاثين ألفاً » فبهم عششرة كلان 
فارس . ولا شك أن هذا الرقم بعد طفرة بالنسبة لما سبق . وغني عن الذكر 
أنه في الفترة موضوع محثنا كان كل من دخل الإسلام هو في صفوف بحجنود 
المسامين ©» فعدد حيش المسامين ومئذد هو عدد المسين من الرحال المالغين 
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الصالحين للقتال جميعاً . هذا وقد بلغ جيش المسامين على عبد عمر بن الطاب 
أكثر من مائة وخمسين ألفا » أنشأ هم ديران الجند في العام الخامس عشر من 


وقبل .ذلك كان أو بكر الصديق رضي الله.عنه- أول من اتخذ بيت المال 


ولا كان الإعامم ديناً يتنارل جميم شؤون الحياة فليس شاذا أن نحده 
المتقراصة وهي التي اتبعها الرسول لِك في مواجهاته مع قريش > ونحد في 
كتاب الله سورة اسمها : « سورة الصف » وهو الصف للقتال » نقرأ فمبا 
ديا أها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبياه صفا كأنيهم بنيان 
مرصوص ». وبذلك أقر الإسلام طريقة القتال بالصفوف وحث المسامين علمما 
ورعبهم فمهبا ٠‏ وروي عن أحد وابن ماحه عن أبي سعيك الخدري “ قال : 
قال رسول الله يِه : « ثلاثة يضحكك الل إليهم : الرجل يقوم من الليل » 
قال : كان رسول الله عَيِثْرٍ لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم . وهذا تعلم من 
الله لامؤمنين : وقال : وقوله تعالى 2 كاعم بنيان مرصوص » َي ماختصىق 
دعصضيةه بعص من الصف 2 القتال . وقال ان عباس : مدت لا زول ملصى 

)6١ ٠ 6‏ 
بعصه بعص 5 
هذا وقد كانوا ينزلون عن الخبل عند ضيق ا ممترك فيقاتلون على أقدامهم. 


7 تفسير ان كثير دم‎ )١( 


م الطريق الى المدائن( مه ا 
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ولا يستطيع أن ينزل ني ذلك الموضم إلا أهل المأس والشدة» ولذلك قال 
المبلبل ا 


م يطيقوا أن ينزلوا فتزلنا وأعو اطوري عق أطتاتق الول 


بالمروحة » كذلك سنرى شيثًاً من ذلك في معر كة القادسية . 


)١(‏ بلوع الارب تا 


11 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


الباب الثالث 


عدك الحرب 


الخيل والفروسية 


د الإسلام الخيل » وهي عماد طريقة الكر والفر في الحرب . قال 
يلم "١‏ : « الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة » . واختصها القرآن 
الكريم بالذكر من كافة اعتدة القتال فقال : « وأعدوا هم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله (") وعدوم » . وعن أ حرية 
قال : كانوا يكرهون القتال على الخمل ويستحمون القتال على الأرض لقوله : 
« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بان مرصوص © '''. وفي 
الكتاب الكرم سورة اسمها العاديات ( من ام وهو الجري ) والعاديات 
هي الخمل التي تعدو في الحرب » وقد وصفها القرآن الكريم ورفع شأنها 
حيث أقسم بها إذا جرت في سبي آفعّدّت' وضسّحّت" ( والضبح هو الصوت 


الدى تدمع من الفرس حين تعدو 0ع ( فقال 1-6 والعاديات ضبحا» فالموريات 


)١(‏ البغاري +؟ / ١+‏ كتاب الجياة والسير ب عن عالك عن ذقع عن ابن 
() الانفال > 

(*) نفسير ابن 50 

وان ويه 
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1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


ا 4 قالمغرات 0 4 فأئرن نيه ذقعا ل فوسطن يه جمعا 24 


ومن عجيب الأمور أن هذه الآنات قد جمعت خواص سلاح الفرسان الت 
نيز بها حق عصرة هذا إذ تقرر الآيات أن العاديات تتميز نخفة الحركة 
والسرعة ( والعاديات ) » وبالضجيج والصوت الذي تحدئه ( ضبيحا)» 
(فالموريات قدحا) يعنى اصطكاك حوافرها بالصخة را فتقدح منه الشرر. وتقرر 
صلاحيتها للعمل النهاري» ( فالمغيرات صبحا ) يعنى الإغارة أول النهار وقت 
الصباح > وإثارتها للغبار الذي يمائل اليوم اف لقان ( فأثرن به نقعا )» 
واستخدامها في فتح الثغرات في صفوف الع دو ودى الإسفين في دفاعاته 
( فوسطن به جمعا ) . وإبراد القرآن لهذه الصفات والمعاى كأنما بقصد به 
الإشارة: ا اوه الل وصفاته وواجماته ل لانت 
تقوم به اليل قدياً وحتق مطلم القرن العشررن تقوم به الموم الديايات 
والمدرعات ذات 0 وذات الجنزير ونصف الجنزير » وقد تقوم به غداً 


مركبات أخرى يبتكرها الإنسان . وكلبا عادات . 


هذا وقد جعل الإسلام نفل الراجل سهماً ونفل الفارس ثلاثة أسبم ؛ في 
الوقت الدي كان المسامون يتفانون فمه في الثبات والقتال بالصفوف الزاحفة 
المتراصة » طعموا ذللك اله رسان لتزيدهم قوة الى قوتهم - على ثبائم 
وتوسعوا في ذلك حت صارت قوتهم الضاربة كلها من الفرسان في فتح لمدائين 
وغيرها من معار >" عم > والفرسان هي التي مكنت هم » عا لها من سرعة وخفة 
حركة» ومحسن استخدامهم لها ومرانهم عليها» مكنت لهم منالنصر ومن كسب 
مين كة إثن اشر" حق م 1 توازن القوى في العالم الى صالحهم ع 
مادين القتال بين المشاة والفرسان . وقد كاد شارل ا ل من قماصرة 
الروم 2 توقي كلام بعد قرن من بدء الفح الاسلامي ب القع حول حنود 
مشاته من الفرنحة الى فرسان لكي يناهض فرسان المسامين . وف 08ح م أختر 
بدمان نداء الجنديةشهرين عنموعده المحددله» من شهر مار س(آذار)- إلهالحرب 


54 


».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 
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(أبأر)» وذلك حتى يتسنى له إعداد العلف اللازم لجدش كله من الفرسان ١١‏ . 


والدبابة والغواصة .. الخ . 


ولقد جهل العام القدم حدوة الحصان التي هله قدماً راسخة »© والسرج 
والركاب التي تبب الفارس ثباتا أعظم . ولكن هذه الآدوات عرفبا شرق 
البحر الأبيض المتوسط منذ القرن الرابع الميلادي ''' . وكان الركاب قديم] 
يصنع من الخنشب » فكان الرجل 'يضرتب ركابه فيتقطم »© فإذا أراد الفرب 
أو الطعن لم يكن له 'معءْتّمّد » فكان المبلب بن أبي صفرة ( حوالي 50 ه ) 
ا( 


1 
من حل بد 35 


أول من أمر بصنع الر" كب '" 

غير أن استعمال الخمل عند غير العرب له مشاكل الجسسمة . فإن امتلاك 
دواب الخحرب ودوام تحبيزها العمل ثيء كثير الكلفة » وليس أهام الرئيس 
الذي يشه أن يكون له جدش من الفرسان إلا إحدى اثنتين : إما أن يدعو 
الإقطاعيين الأغنباء القادرين على تمويل فر ساهم » وإما أن يهب هو الآخرين 
الوسائل التي يواجهون بها هذه النفقات » وموارده بطبيعة الحال ليست بالتي 
لا تنفد ! ومن هنا قلن يكون جدش الفرسان كير العدد قط . فضلاً عن 
ذلك فإن زمن الملات اطربية لا يد وأن بأحصر فى نطاق ثلاثة أشهر على 
الأكثر هي شهور العلف» وهي مزمابر (أبار) الى أوائل أغسطس (آب )» تلك 
هي فترة الحصاد وجني الكروم . ولذلك م يككن بدعى الى القتال في الدولة 
الرومانية إلا منكان عمتلك أريع وزاك الارض اده مكار ) رفون 

. تاريخ الحيوش 0م‎ )١( 

(؟) نفس الصدر , 


زع) الكامل لامبرد ؟/ ة ١‏ : 
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هذاء لم يكن الرجال يجحندون إلا من المناطق المجاورة مدان ١‏ القتال . 


ولذلك م يكن غريبا أن ند أن الحصان ل يستعمل في فرتسا مثلا إلا 
ف النصف الثاق منالقرن التاسم الميلادي» للتنقل أولاً ثم للقتال بعد '"' ذلك. 


أما عن الخيل عند المسامين الأوائل فلم يكن لها مشكلة . كارن الفتركس 
ملكا خاصاً لصاحيه وم يكن ملكا للدولة ولا للقسماة . فكان المسلم يتطوع 
بنفسه وبفرسه »> لا يكلفون الخليفة ولا بيت المال شيئا » إما كانوا ينزحون 
بنساهم وأثقالهم على إبليم يحنيون الخيل ويسحبونها من ورائهم »© "ا كانوا 
يتنقلون فى ديارهم من شبه الجزيرة ويقنعون بما يصيبون من الغنائم » إذ كان 
هم أربعة أخماس الغنسمة . 


فإذا كان الفارس قد نشأ على شظف من العيش ودرج على الكفاف من 
الحباة ... فكذلك كان فرسه » لم يكن يشتري له علفا أو ينتظر له موسم 
الحصاد أو الكروم» إما كان يتنقل به في شبه الجزيرة وراء الماء والككلاً الذي 
ينبت مع سقوط المطر هنا وهناك ... لا تكلفة ولا مشاكل . الحماة عند 
العربي تنقل وراء الماء » وحيها وجد الماء فبناك الككلاً . نمم قد اقتضت 
عناية بعضهم يخيله أن يطعمها الحبوب كالشمير وغيره . وبلغت ببعضهم أن 
كان يسقي خيله لبناً حتى بعد الفطام » إلا أن عامة خيلهم لم يكن ثة عناء 
5 إطعامها» فقد كانت الخيل وكل دوابهم تأكل ورف السسن: | البق ا وق 
الشجر عامة» كا كان بعضبا يأكل العذرة ( وهي القامة والفضلات ). يروي 
البخاري في حديث اللهجرة : « ... وتجبز أبو بكر قسّل المدينة فقال له 
رسول الله مَلائر : على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر : وهل 





)١(‏ تاريخ الحموش 2 57م 


8 رع لحرا سو 
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ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال نعم . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله مَل 
لنصحبه وعلف راحلتين كانتا عندء ورق السمر وهو الخبط أربعة أشبر"'. 
ويروى أيضا عن زيد بن خالد الجبني أن الني ملت سأله رجل عن اللقطة 
فقال: «اعرف وكاءها ‏ أو قال وعاءها ‏ ثم عرفها منة ثم استمتع بها فإن 
جاء ربا فأدها إلمه . قال فضالّة الإبل؟ فغضب تحقى احمرت وحنتاه - أو 
قال :امن وعدريعة 2ح ققال مآلك ؤعاها !سيا نقاوها 'وحذاوها رد الماء 
وترعى الشحر فذرها حتى يلقاها ربها . قال فضاللة الغنم ؟ قال : هي لك أو 
لأخكأو للذئب» '"'. وجاء فيتاريخ الطبري'"' رواية عن أبي سفيان أنه قال 
قُِ العام الرابع للبحرة « إن هذا عام حدب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فمه 
الإبل الشجي وضري قن اللن و 


واقد كانت الخيل أول الإسلام قليلة نادرة في المدينة ومكة © لأنه) كانتا 
حاضرتين وم تكوتنا باديتين وم يكن أهله)ا بدواً » كذلك قلّت الخيل في 
اليمن حيث كثرت الإيل » في حين كثرت امل في نجد من الخليج الى البحر 
الأحمر . فإذا خرج المسامون من شبه جزيرتهم الى العراق أو الشام فالكلاً 
أكثر والمرعى أرتع . 

وخيلالعرب أجود خيول الدنيا» وكانت عندالعرب أعظم عددم للحرب 
وعليها مدار أمرهم» وها تجولون في كرهم وفرتهم . وكانوا إذا ساروا لحرب 
ركيوا الإبل وقادوا الخيل لبرنحوها ‏ كا يحدث الآن «النسمة للدبايات » فإنما 
تحمل على عربات حتى ميدان القتال حمث تنزل لتقاتل ‏ فإذا اقترب العرب 


8 البخاري » أع؟ا »د والخبط الذي يسقط من الشجر تخبطه بالعصا‎ )١( 
5 


(؟) الطيري ءع/ ١‏ . 
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من عدوم أو أرادوا الغارة نزلوا عن إبلهم ور كبوا "١‏ الخيل . ونستطيع 
أن ندرك حمولة الإيل من هذه القصة التي رواها ابن عبد الحكم فيسيرة عمر.ن 
عمدالعزيز أن كتب الى حمان عصر: إنه بلغنى أن مصر إبلاً نقالات يحمل على 
البعير منها ألف رطل » فإذا أتاك كتابي 0 أعرفن أنه تحمل على المعير 


أ كس سوافة وظ ل 


وبتتيسع تحركات ذلك المعصر التي عامت مسافاتها وجاءت مقترنة بذكر 
أزمانها» نحد أنها كانت تتم علوظهور الإبل بعدل يتراوح حوالى خمسة وأربعين 
كيلو متراً في اليوم . ولقسد اعتبر اليوم الذي هو وحدة لقماس المسافات 
“و44 كملو متراً ؛ ويبدو أن هذا المعدل كان لتحركات قوافل التحارة 
المحملة بالأثقال وما شاكل ذلك» أما تحركات الملات الحرببة فكانت تصل إلى 
خسين» وربا ستين كيلو '"' متراً. أما التحرك السريع بالخيل كتقل الأخمار 
وحمل الرسائل والغارات الخاطفة فيمكن اعتاد الروايات التي تصل بسرعتها 
الى مائة أو مائة وعشرة كملو مترات في اليوم '" . 


وكان للعرب في تربية خيوهم مزيداً من العناية في الجاهلية والإسلام » 
وكانالرجل يؤثر فرسه علىنفسه وأهل وولده فيبيت طاويا ويشبع فرسه!. 
ولذلك وقفوا على أحواها وأوصافها المحمودة والمذمومة مالم يقف عليه غيره» 
وعاموا من عللها وأمراضها وأدوائا وعلاجها مالم يعامه سوام . ووصفوا 


مسشمها وعدوها وألوانها 4 ومعموها بأسماء تأسمت أخرو اليا“ وامتدحوها ونالغوا 





)١(‏ بلوعغ الاارب * / كلا. 
؟) قطم لالد بن الوليد ما بين الاثمار وعسس الثمر زحواي 6٠خ ١‏ كيلو متر) فِ ثلاثة أنام. 


(؟) عاد الثنى من المديئة الى الحيرة ( حوالي ٠٠٠١‏ كياو مترأ ) في عشرة أيام . وقطم 
خالد ما بين الفراض بشالي العراق الى مكة ( حواني ١١5٠‏ كيلو متراً ) فى اسبوعين . 


(:) بلرغ الارب 5/5م. 


5لا 
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في رعايتها وحفظوا أنسابها . وقد كتب ابن هشام الكلبي كتاباً في تسب 
الخيل وأخبارها في الجاهلية والإسلام مما يشعرنا بقيمة الفرس عند العربي 
وحرصه على تسحمل نسيه لتقدير أصالته » فداحس مثلاً هو الفرس المشبور 
أنام عبس وذييان» أبوه ذو العقال وأمه جلوى» والغيراء خالته وأختةلآببه.. 
وهكذا . ومن أشهبر الشعر العربى وصف امرىء القدس للوادء : 
مكر مفر مقبل مدر معا كحامو د صخر حطه السبل من عل 
ولكى تتخلص امل العريية الاقاتاة من الترهل كانوا يعمدون الى الفرس 
تحزن ألما لأ دري الأا هن السولقن الحقفة» يدي ذا كرصن لط ااسللية 
الجلال ( وهو ما يشد على وسط الدابة ) وشدوه علىيطنه ثم أخذوا يقدمون 
له الفذاء بزيدونه قليلا قليلآً حتى يظل خصره دقيقا ولا يتفلطح كرشه . 
وكانوا يسمون ذلك تضمير الخيل. وقد ساعد هذا التخفف من اللحم والشحم 
خيل العرب على أن تككون أسرع عدوا من غيرها وأخف حركة من سواها. 
ولقد عقد رسول الله علا مسابقة بين الخمل المضَمّرة لمسافة طويلة كا عقد 
سباق للخيل التي ل 'تضَّمّر لسافة أقل . وفي هذا تقرير للآثر التي تنشأ عن 
التضمير . وفي مختار الصحاح : تضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده 
الى القرت ( وهو ما يقوم به البدن ‏ الكفاف ) وذلك في أربعين يرما 
وهذه المدة تسمى المضار . والموضع الذي 'تضَدّر فيه الخيل أيضاً مضار . 
وفي القرآن الكريم '٠'‏ « وأذن في الناس بالحج يأقوك رجالاً وعلى كل ضامر 
بأتين من كل فج حميق > . 


قالى ابن القم : « الفروسية أريعة أنواع أحدها ركوب اليل والكر 
بالسوف »© من استكلبا استكل الفروسية »© . 


(١)سورة‏ الحيج ا 
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1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


وقال الشاعر : 


فى 


وما أدرك الأوطار مثل 6 عحق يجرت طاو كالعسيب لمان 


وي سا 


وأمويى تخطنى” واسص تر و زغفار 0 ص كالغدير المسدسو ب 


وكانت الفرس وسيلة العربي في مطاردة صيده لإشباع جوعه أولآً ولارياضة 
ثانيأ. ولم تكن العرب تعد المال فيالجاهلية إلا الخيل والإبل. وقال الجاحظ: 
« الفرس من طبعه الزهو في المشي ''! ويحب سائسة ويمحيه راكيه» ولا يحب 
الأولاد » وهو غمور ويعرف المصدمة » . وكان العربي دتعم كوكه الخسل 


عقل صماة ا 


التدريب على الخيل 


قال ابن الهذيل : « أعلم ‏ أرشدك الله - أن أصل الفروسية الات » 
وأن مبتدأها إنما هو الر كوب على العري من الخيل (بدون سرج ولا ركاب). 
ومن لم يتدرب أولاً علىالعري ل يستحك ثبوته فيالغالب» بل يكون أبداً قلق] 
في سرجه » لا سها عند خميه ور كضه » فلا يؤمن سقوطه إن اضطرب فرسه 
أو أصابته هنة ... نمن أراد التفرس على العري فلمليس ثاب خفافا مشبرة 
ويلحم فرسه ويشد عليه "جل" صوف أو شعر وثيق الحزام واالسب ”" » فإن 


)١(‏ أجرد طاو : فرس يطوي المسافات . العسيب : هو سعف النخل شبهه به لرفع قوامه 
ونحافته . أسمر خطى هو الرمح . وأبيض باتر هو السيف . وفي المنجد الزعف : الدرع الواسعة 
الطويلة . ودلاص : لين براق فبو سبل الحركة يتموج مثل سطح الغدير لا يعوق حركة لايسه . 

(؟) قيل إنه سمي خيلا لاختياله في مشيه . 

(+) موضع القلادة من الصدر . واللبب ما يشد من سيور السرج في صدر الداية ليمنم 
استئخار السرج ( النجد ) . 
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للمزيد من الكتب 


الزاكب عل. الكثل 22١‏ أثنت عليه عل ارد : ونقفة عن سار فرسه عند 
منكيه ويمسك عنان لجامه بيده اليسرى »© وإن أخذ العرف مع العنان فلا 
بأس به . ويب بسرعة وخفة > فإذا استوى على ظبره جمع يديه في العنان 
عند كاه ل الفرس ( ما بين كتفيه ) ونصب ظبره وضغط بفخذيه موضع دفتي 
السرج من ظبر الفرس »© ويتقدم قلبلآ » فالتقدم أحسن على العري من التأخر» 
ويمد ركبتيه وساقيه وقدميه الى كتفي الفرس حتى يمكنه أن ينظر الى إبهامي 
قدمبه » وليككن اعتاده على الضغط بفخذيه > فبذلك يحوز الات . وكل من 
ازم ركوبه غير ذلك فلا ركوب له ولا ”'' ثبات ©ء. 


ولا شك أن هذا التدريب يحتاج الى قوة عضلية ولباقة بدنية عالمة » 
كانت دائًاً هى سمة الفرسان المسامين . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « عاموا أولادم العوم والرماية 


. ها يشد على جسم البعير من قاش‎ )١( 
. 4٠ (؟) الفروسية العربية‎ 
. 1١١5 7/1١ الكامل للميرد‎ )+( 
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أدوات ألحرب عئد ألعوب 


وهى متعددة . أهها السيف والرمح والقوس والسهم والدرع » أما اليل 


فقد تقدم ذكرها 5 
١) 5 |]‏ 


هو أحيومن آلاتهم وأشهرها ذكراً وأقريهيا الى نفوسهم » ولذللكَ كثرت 
أمماؤه عندهم وفحوا ده ف أشعارهم 5 وأول من عمل الحخديد من العرب هو 
اخالك بن ممرو بن أسشد تن خرعة . ولذلك قيل مني أسد القمون ( جمع قين 
وهو الحد اد ( 5 قبل لكل حداد هالكي : والأببض من ٠‏ أسباء السبوف ع 


عددك العر 


وكان من أحسن السبوف عند العرب السيوف المَثشرافية . والمَثلرفي 
هو السيف المنسوب إلى مشارف »> وهي على الآرجح مشارف الشام » وقيل 
كانت موضعا بالسمن . ومن امهنا أب لين أحلة نسبة الى سر 4-3 وهو 
رجل من بني أسد أيضا كان حداداً يصئع السيوف . والمهتد هو السيف 
صناعة الهند . 





. يلوغ الأرب ؟/عد واع/بمع‎ )١( 
, تار الشحات‎ )4( 


ا 
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وكان أحسن سيوفهم المصقول الحاد القاطع الرقيق الذي لا ينثني . وكانوا 
يكرهون السيف الضعيف الذي علاه الصدأ » وإذا ضرب به / يقطع . وقد 
وهي طرفه الذي يضرب به والذؤاية وهى علاقته » والظدّسّة وهى أيضاً 
»)2 


الحد والطرف الدذى نضرتب به » والغرا هو حد السيف © والعمود ©» 
والفر ف لصمر ل . قِِ ر وهو 9 والعمو 


والذوهر وهو الفرند يعني الو شي دك فعلوا بغمده . 


وكانوا لتمسكنهم من استخدامه وإلفهم له يقولون عن السيف : إنه يغنى 
عن غيره ولا يغنى عنه غيره ويعمل به عمل السلاح كله . فكانوا يطعئون به 
كالر مح ويضريون به كالعمود ويقطعون به كالسكين وحعلونه سوطعً ومقرعة 
ويتخذونه جمالاآً ووجاهة في الآ وأنيسا في الوحدة ورفءةا للسائر. قال مَظِئر 
ندا فضا نرعب] قبه والا ققبدوا لساء العدن لكي اذا القتيره فاتنتوا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . 


ولقد بلغ من اعتداد العرب بالسيف أن حفظوا تاريخ المشهور من سيوفهم. 
مثال دلك صمصامة عتمرو بن معدي ون الزبيدي . روي هشام بن مد 
الكاي أن راسو الله عكار وحه خالد بن سعيد إلى اليمن شمر برهط مرو بن 
مدي" كرت الوبيدئ من ناحو ةافاغار علبي 4 فكنا "امر اذ عرو وعددة من 
قومه » فعرض علسه عمرو أرن يمن علمهم ويساموا ففعل فوهب » له عمرو 


الصمصامة وقال : 


١ 12‏ أَهَنْه من قلاه” ولكن المواهب الكرام 


١ 1‏ النحد . 
(؟) قال أصابته ظبة السيف وظية الاصل والمراد ايه موضم المضرب من السيف - الكامل 
5 . 9 ند 8 51 . د 9 - 


أهمرد / َع 


با 
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خليل ل أخلته ول تمخلنتي كذلك ما خلالي أو _ندامي 
أحسوات' به كريما من قريش أفسمر به وصين عن اللشّيام 


واستشبد خالد بن سعيد يوم مرج الصُفثّر وفي عنقه الصمصامة فأخذه 
معاوية فكان عنده » م نازعه فمه سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن 
أمة فقضى له به عؤان فلم بزل عنده . فاما كان يوم الدار ( دار عؤان بن 
عفان) وضرب مروان على قفاه وضرب سعيد» أذ الصمصامة منه رجل من 
جبينة فكان عنده حتى دفعه الى صيْقّل للحلوه » فأنكر الصقل أن يكون 
للحبني مثله » فأتى به مروان بن الم وهو والي المدينة » فسأل الجهني عنه 
فحدثه حديثه © فقال أما والله لقد 'سلبت سيفي يوم الدار وسُلب سعيد بن 
العاصي سيفه . فجاء سعيد فعرف السيف فأخذه وختم عليه وبعث به الى 
مرونيق سشد الأشداق وهو على مكة . ومات سعيد فبقي السيف عند 
حمرو بن سعيد» ثم أصيب عمرو بدمشق وانتهب متاعه فأخذ السيف عمد ن 
سعيد أخو عمرو لأبيه » ثم صا الى يحبى بن سعمد . ثم مات فصار الى 
عنئيسة بن سعيد بن العاصي» ثم الى سعيد بن عمرو بن سعيد» م مات فصار الى 
مد بن عبد الله بن سعيد . ثم صار الى أبان بن يحمى بن سعيد فحلا”ه محلية 
دهب » فكان عند أم ولد له. ثم أذ أب ين أ أن بن سعيد بن تمرو بن 
سعد باعه من الخليفة المبدي بذيف وممانين ألفا فرد المبدي حليته عليه . ولما 
صار الصمصامة الى موسى المادي أمير المؤمنين أعحب به وأمر الشاعر أنا 
ا حول أن ينعته ففعل» ثم دعى الواثق بصيقل وأمره أن *يسقيّه فاما فمل 
ذلك تغير''' . هذا تاريخ سيف أثيتناه ككثال . 

وكان العرب يعتقدون أن السيف اذا سل من تمده دون أن يضرب نه 


ورك المين . وهم دعر فون هذا السلاح خطره من عمل ده دوت دراية ودرية 
)١(‏ الطبري +/ع 2 ؟ - فتوح اليلدان ؟5:١1.‏ 
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رعا أضات أذنه أو رحله أ أذن فرسه 3 عضده . ولذلك كان للتدردب على 


استعاله أصول وقواعد . يقول ابن الهذيل في ذلك : 


٠‏ ومن أراد التعلم به والتمرن في الضرب فليعمد الى قصبة رطبة» أو 
قضيب رطب>» ويشندت أضاد قْ الأرض ويتوثق منه » ثم يتباعد عنه وحعلله 
على عله » وأنحري فرسه ملء فروجه ( بأقصى سرعته ) »> فإذا دنا منه 
سل سيفه بسرعة وحذر وخفة»ونفح به ما يحاذي رأسه من ذلك القضيب أو 
القصبة ( النفح الضرب الى خارج اليمين ) » أو يضرب شزراً بلباقة وخفة 
( الشزر الضرب عن يين وثمال ) » يفعل ذلك مراراً يقص في كل طلق منه 
ما أمكنه الى أن يبقى قدر ذراع ويُّدمن العمل حتى يصير له عادة ويخف 
عليه العمل به ) . ا.ه. 


كد شقان الفذهساء :اذا أراف القارشن العمل «الينفت فل ف وله ىن 
ركابه حسب ما يمككنه اعتاده عليه ( يعني لا يدخل رجله كلها في الركاب ) 
فين لفلف نيا قرا نيا كو كاله رضي لكو كرا قن 
درا على نفسه وفرسه ؛ ويعتلي بده عند الضرب به الى الخارج لمكون 
امنا وحمل مقايله عن عينه أبداً في كل حال . 


والسيف كان سلاح الفارس والراحل على السواء 2 وهو قِ الراحا-ين 
لقاو أو الرخالة 1# كنتن ...وكات العرب” محجيدوة" المناززة بالسيوف 
ر كماناً ومشاة وَكعودِأ:وينقا على الر كب - وقد ورد ذكر ذلك فى قتال 
وبعحز عن موأحيته 6 فهو عكدن صاحيه من إصابة خدصمه من أسفل بدن 
بعجز المبارز الواقف أن يصبب الممبارز الجائي. مثل هذا الاسلوب في الممارزة 
ناحظطه ف بومنا هدا دن المتبارزين بالعصى ىق لعب التحطيب المشهور ف 


جتهيل مص وردفقها 5 


78و 
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الرمج 


وأجؤة الرماح عند المرب الآزنمئة 2 اليزنمة سد نسمة ال لى ذي بزن 
الملك . كذلك الرماح الخطية نسية إلى الخط» وهي جزيرة بالسحرين كانت 
مرف لسفن الرماح الواردة من الهند أو من جنوب فارس . وقمل كانت قد 
وقعت إلمها سفملة فمها رماح وأرفئت بها فِ السنين المتقدمة فقمل اتا 
. الرماح الخطية ثم عم كل رمح هذا النسب 7 وأكولك:[ الرماح الراديتية 
نسمة الى امرأة اسمها 'ردائدة كانت تعمل الرماح : 


والرمح عبارة عن قناة من الخشب زكت فمها سئان من الخديد 5 
قال المتنى : 


كلا انوك ارما كاه واكم لمزم تور ادام يتا 


ومختلف اسم الرمح باختلاف صفته » فيسمى صمئدة إذا كانت قناته 
نمتت مستوية 0 تسذيب . والعنزة ما كان أطول من العصا وأقصر من 

الرمح وفيها 'زج كزج الرمح ( الزأج الحديدة في أسفل الرمح )24 فاذا 0 
العنزة شيئا وفيبا سنان دقيق فبي نيزك ار ٠‏ قإذا زاد طوها وفها 
سنان عريض فبي أ22” وحربة . ويقال للرمح سمبري إذا كان شديداً » 
وصدق اذا كان صلياً . فإدأ اجتمع فيه الطول والسنان فهو القناة والرمح . 
ومن الأسنة ض 0 له القعضمية نسمة الى فعضب » وهو رحل فشيري كان 
يعملها . ومن ن أحعسن ماح الصلب ( المتين ) اللنّدان (اللرن ) المستقم الذي 
إذا هزه صاحيه لم 0 واذا طعن به لم ينقصف . 


قال ساعدة يصف رعا : 





؟م/١ الكامل للميرد‎ )١( 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 
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لدان ير الكف» تيل" يتنك” فيه 16 عبتل” الطروق العيز7 60 


وأردؤها الرمح الملتوي الموج المتلم السنان الصلب الشبة الذي لا لين 
فيه . قال الني عَلِقّوٍ ه علمم بالقنا والقسى فببا نصر نبكم وفتح لك في 
البلاد » . كا قال « جْعل رزقي تحت ظل رمحي وجَمل الذلة والصغار على 
١‏ لفق 
من > عري 9 


والرمح من سلاح الفرسان والمثاة على السواء . وهو في الفرسان أكثر 
وأصسوبمن السنهاة. وشات كل ادزاك الحرب يحتاج استعمال الرمح إلى تعلم 


وأغرانةودرية:. فال اق الحذينفممن اراد آنا كن واد ور عه مع , 


2 يأخذ رمه بسممله وعنانه بشاله مع فربوس'"ا) سرجه © ويضع 
رج رحه بالأرض وعد منها قليلآً » ويضع صدر قدمه السرى في ركايه 
الأسر» ثم يعتمد على الرمح ويرفع نفسه على فرسه وينوض وهو يدير الرمح 
على كاه القرين إل اتكانت الاكن حدق ينتقل السرعة “ثم يضم امهم فى 
بساره مع العنان ويسوي شمابه وآلته سميله »6 ثم يثقل رمحه إلى عمئه . ولا 
ننيفي: أن بتمرض الرعل لأهد رع بن الأرض وهو رن كه فركنا رلته 
الفرس فتكسره أو ضربه فأبعده عنه . وحين ينزل بالرمح يأخذه بيساره 
ويضع زحهبالارض عند بد فر سهالسرىودأخذ القربوس سده السمنى ثم ينزل . وحين 
يصير إلى الأرض يأخذ رمحه سسمسنه بسرعة لثّلا يدور عليه الفرس قبحطمه 


1 ضيب الاآأرض سسئانه أو صمب أخد | 5 


)0 الىمل لامسرد ١/دنا١.‏ وقال: يقال مر الذئب وهو عسل" اذا مشى خفيغا كاهرولة 1 
(؟) البخاري . 
: 


*) قربوس السرج:هو حنوه أي قسمه اللقوس من قدام القعد ومن مؤخره فها قربوسان - 


الم الطريق الى اللدائن (5) 
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والتدريب على العمل بالرمح يغرز الفارس عوداً أو شبيه قائمًا بالأرض 
قدر ارتفاع الفارس ويتوثق من أسفله ويشد في أعلاه حلقة أو حملا ملتويا 
يشيه الحلقة » ثم يتباعد عنه ويحري فرسه بأقصى سرعته فإذا قرب من ذلك 
العود تأبط رمحه وأخرج منه عن إبطه بقدر ما مخف عليه حمل وتحتمله قوته 
[ لآن للرمح مع طوله ثقل ] ثم يأخذ منانه تلك الخلقة ثم يلوي رمحه 
بندرغة التعلض اللتنات عو لاي كاين 


وقد وردت روادات تقمد استخدام المشاة للرمح وقوفاً وحشا علىالر كب » 
شان استعمال السيف . خطب عمرو بن العاص ''' جنوده يوم اليرموك فقال : 
« غضوا الأبصار » واجِدُوا على الر كب واشرعوا الرماح » فإذا حملوا عليم 


فامهلوهم حتى إذا ركيوا أطراف الآمسنة فششوا في وجوههم وثية الأسد ...» 


لفون 


وأجودها القسي العصفورية نسية إلى رجل اسمه عصفور . والقسي 
الماسخية نسية إلى رجل من الأزد اسمه ماسخة . وكان لهم عل بالرمي بالنيا 
من حدق الرهمي بالسهام إلى درحة تفوق مبارة القخاصة بالشادى الموم 5 
بر ىر دطير ف سام ك3 5 وق فشح الاثبار حاصر المسامون حصدبا وكان اهلها 
يرمون المسامين من أعلى الحصن فأمر خالد رماته أن يرشقوهم بالسهام وأن 
يتوخوا العبون» فأصابوا يومبا ألف عين دى ممست تلك الموقعة ذات العمون. 


وقد كتب أقوام في عم الرمي بالقوس رسائل كثيرة بينوا قيها كمف بقف 


)اوري اسرد 
(؟) عيقرية خالد 5د . 


ان 
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الرامي و كيف يسك القوس وحال الرامي قربا وبعداً وارتفاع] وانخفاضاً 
وببان أحوال السهام وبري النبال وغير ذلك . قال تتم : , ألا إن القرة 
الرمي » ألا إن القوة الرمي» ألا ان القوة الرمي » . وروى بكر بن عبدالله 
الانصاري عن الني مَل أنه قال : « عاموا أبناءع السباحة والرماية . ونعّم 
لَبْو' المؤمنة في بمتها المغلزتل »© وإذا دعاك أبواك فأجب أمك 2٠‏ . 


وكانت ''' العرب دتخ1ذ القسي” من جر الضّال والنبع والششتواحختط 
والندزاوالقة بان والسزاء لقف و الأشكل والماط والتالب والنشم . 


وقد وضعوا للقوس ولأجزاعًا أسماء كثيرة فقالوا : القوس » وكمدهاما 
بين طرفي العلاقة ( وهو وسطبا ) »> والكثلمّة تلى ذلك » ثم الأمبر يلى 
الكلية ؛ ثم الطائف وهما طائفان الاعلى والأسفل »© والسدّبة وهي ما 'عطفة 
الشتوع )امن طوفييا © ويدف أغلافا ورحلا أنعدا > والمسيق أ 
الممتحس ) مقبضها © وإنسيها ما أقبل على الرامي ( الوجه المقعر منبا ) » 
وواحشبها ف كان حهة الهدف 0 الوحه المحدبي منها ( 0 والفرض والفرضة 
الحزة الني يقع فمها طرف الوتر المعقود» وها فوق الفرضة الظفر. والكاظارة 
والنعل العقية التي تلبس في ظبر السبة » والجلائز العقب *" على طائفسهبا 
وأصول سئتيها » والخدل الْلود التى على ظبر السئتين » والمذروان ماعن 
نين المقبض وثشاله » والرصائع السيور المضفورة تشد الها العلاقة » وهي التى 
علقت بد» والغفارة رقعة على الفرضة والسمة لملف فوقبا إطنابة الوتر» وهي 

. اند الغاية ممع - اخرجه أن منده رأنو مرسى‎ )١( 

(؟) بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب “هه ؟ . 


0 العقب هو الصصين الذى تمع منة الاوتار 3-1 اللتعدين 5 


م 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


سير بوصل دطرف الوتر . والشّرعة 
الوتر . والدار'كة حلقة الوتر التي تقم 
فى الفرضة 10١‏ , 


والعّتل القسي الفارسية . وقوس 
افللى وشريحة إذا كانت من شقة 
من عصن وح 2 وقوس فحاء 
( شككل ١‏ - ب ) أما التي اقترب 
كبدها من وترها فهي الت للصيد 
(شكل ١‏ - أ) . والكتوم التي ليس 
ها شق . ويبقال نزعت في القوس 
يقال رجل شديد النزع يعني بعيد مدى 
الرمي ٠.‏ وعروتا الوتر عقداه 5 وكما 
كانت القوس لبنة مرنة كاما كانت أشد نزعا . وتلين القوس كاما زادت كسة 
الرطوبة فيها وتيبس بقلدّتها . ولذلك كانوا يتركونا بعد قطعبا من شحرها 
2 الظل لتتشرب ماء الاحاء 3 قال الشماخ سن ضرار ل 5 








( شكل ١‏ - لقوس ) 


الكظرة تلف بشسرائط من الجلد على طرفي 


فظتعها حولين ماء الحائها ويناظكر” منها أها هو غامن” 





. بلوغ الارب عإدمع‎ )١( 


(؟) الكامل لأمسرد لأمع - وقال : يقال : تمظع الرجل الظل » اذا حول من مكارن الى 
مكان [ فيه ] . 


84م 
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ماء اللحاء » وقالت الخنساء تشكو شخوختبها'') 5 
لقد 'قَصمّت" مى قناة صلسة * ويُقصم عود النسع وهو صلب" 

والإصابة 0 بالسهام على 6 درحات ص حسث شدتها وقوتها 7 ذكر 
الإمام الشافعي رضي الله عنه أريماً منها ‏ وقد كان الإمام الشافعي رامياً 
برهي عشرة أسهم في عشرة أهداف فما يخطىء - وهي: 

؟ - الخازق وهو الذي مخدشها ولا يثقمها . 

ع ب الخاسق وهو الذي يثقبها ويثبت فيها . 

4 سمه الحابي وهو أن بدني الرامي دده من الأرض فير ممه قسمر على وحه 
الآرض كأنه يحيو فنصدب الهدف . 

أضاف أصحاب الشافعي ثلاث أخر وهي : 

و : يي ار يي 

ه- المارى وهو الذي عرف ف القربة ويثقبها وينفذ فيها. 

5 - الخارم وهو الذي مخرم طرف القرية أي يقطعها . 


لات المزدلئف وهو الدي يسقط يقرب الهدف ثم يشتن (يزدلف) فمصدب 


الهدف. ويحدث مثل هذا البوم في ضرب النار ويقال له « اكسترما » . 


(١)الخنساء‏ «للال 
(؟) بلوغ الارب >4 مم ١‏ 


46م 
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والسهم هو الدى ترمى به القوس . وأؤل ما يقطع العود ودقتضب سمى 
قطعا . ثم يبرى فيسمى تر'يا وذلك قبل أن يقوام . فإذا 'قوام وصار صالحاً 
أن "براش ( يوضع ومؤوخره الرسن نوات 'ينصل (يوضم في مقدمه النصل) 
فبو القدح . فإذا ركب له الريش والتنصل صار سيم ١١‏ ونلا . 





( شكل ؛ - السهام ) 


وأجود السهام كانت سهام ‏ بلاآد » وسهام يثرب وهما قريتان من قرى 
المامة . ويقال للسهم أيضا النبل والندّْئاب » أما المريخ فسهم طويل له 
أربعة آذان *يغالى به . وكان نوع من السهام عريض التصل اسمه المعبّلة 


5 بلوغ الارب عإبدمع‎ )١( 


كم 
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والمشققص ٠.‏ وقسل المعملة 50 واحدة المعايل وهي سوم خقيف 5 وخشب 
اليم قل أن يعمل اسعه “نضي” ( وجمعه أنضاء ) © فإذا خرق موضع نصله 
فبو إقداح : ويقال 'فواف السهم .اذا جعل له 'فوق وهو برد طرفه من موضع 
الوتر » وشرخًا الفوق جانناه » والأطمْرّة المّقب الذي على الفوق . 
والر“علظ هو الخرق الذي يدخل فيه سنخ النصل > ويقال ارتدع السهم إدا 
رجع التضيل نتاهرا فى © الكك .. رالقدة :ريش الستبم © والأقة السهم 
الدي لا ردش .له 4 وَالغن كثن الذى له رش قَ ونصل السسهم حديد مه 2 
والكثليتان عن عينه وثماله . وكان الحدف يسمى قرطاساً . 


روى البلاذري ''' عن أبي رجاء الفارسي عن أبيه عن جده قال : 
و حضرت وقعة القادسية وأنا مجوسي »© فاما رمتنا العرب بالنبل جعلنا نقول 
'دوك *دوك » نعني عقاول عفنا رالك ينا قللة المقازل حصو «أزالت: أمرنا:. 
اقد كان الرجل منا برمي عن القوس «الناوكمّة) نما يزيد سبمها على أن يتعلق 
بثوب أحدهم » ولقد كانت النبلة من نباههم تهتك الدرع الحصينة والجوشن 
المضاعف ما علينا ١2‏ . 


وكان للسهام سوق في المسجد حيث جتمع الناس. عن جابر '؟' أنه قال : 
وهر رجل في المسجد ومعه سبام فقال له رسول الله مَلِتع أمسك بنصاها ». 
والكنانة » والجعية ؛ والوفضة »© محفظة النمال . ومنها الكنائن الزْغسرية 


)١(‏ الكامل لابرد اإمكد. 
(+) الكامل للفبرد 05/١‏ . 
(») فتوح البلدان م١1‏ . 
(4) البغاري «لبده . 


عم 
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نسمة إلى 'زغر موضع بالشام كانت تصلم به كنائن حمر مذهة لامعة . 
والقرن والجفير جعبة مشقوقة في جنمها لتهوية السهام حتى لا بتاكل ريشها . 


هو القميص المتخذ من الزكرتد - أو السّراد ‏ وتنسب إلى فرعون مصر 
فيقال فرعونية . كا تنسب الى داود وسلوان عليها السلام . كذلك تنسب 

ال«الخطم ين ارب دن جمرو بن ودبعة دن لككيز بن عيد قدس بن أفصى 2 
أو إلى “حطم أخن بي مرو بدن مرئد من بني قيس بن تعلسة فمقال : 
« الحخطمية » . والدرع السلوقية نسية الى سلوق » قرية بالسمن . وقد لبس 
الحسين يوم فقتل ع2 وكان على سعد بن معاد بوم الأنمار ان درع من لحديدك 
مقاصة خحرحت منها ذراعه كلها 8 


والدروع نوعان:نوع عبارة 
عن صفائح صلبة منزحديد تثبت 
ومن دروع الصفائح نوع صفائحه 










2 2 
0 0 . 


4 


1" سه الفاصل 5252 

ميرهة اولحر ك محم » ماي ل 
مفصلات ٠.‏ ودوع من الحلق 0 م 
١‏ ( شكل ٠‏ ) 


المتضافر المتداخل بعضه فيبعض 

حبث يصد السيف والس سهم والرمحفلا تنفذ منه.و و كاما كا نالدرع أقرىوا| ستعصى 
رف | النفوذ فيه » وكاما خف وزنه مع هذا كما كان أفضل وأحود . 
ولدذلك يعتير الدرع المزرود من الخحلى المتضافر أفضل من درع الصفائم . وهن 
دروع الحلق ما كان حلقه مزدوح] زيادة في قوته» يقال له التتُوؤام جمع توأم. 
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للمزيد من الكتب 


قال أوس '١'‏ بن علفاء المحيمي : 


أعاة عل مانن اليرت رعتك” ‏ مضاعنة” لها حللر ثور 7 


. 


إواسء 


وأمطدرد” الكعوب ومشر في من الارى مضار نه حسام" 


2 


ومثر'كضّة” صريحي” أبوها 'يهان لما الغلامة” والغلام 

وقد كان داود ترد أول من صنع الدرع من الخلق المتضافر» وفي القرآن 
الكريم « ولقد آتمنا داود منا فضلاً > يا جبال' أوآبي معه والطير وألَننًا له 
الحديد» أن اعمّل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إفى بما تعملون يصير. 
ولسليان الريح غدوةها شهر ورواحها شبر وأسلنا له عين القطئر ومن الجن 
من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن بز غ منهم عن أمرن نذقه منعذاب السعير» 
اعملوا آل داودة شكراً وقليل من عبادي الشكور ا 


قبل ''! كان داود لا يحتاج أن يدخل الحديد النار»ولا أن يضربه بمطرقة 
بل كان يفتلء بيده مثل الخبوط » ومثل ه ذا القول لا يتأتى عن فهم 
واستنتاج وإنما يازمه الرواية والنقل وهو ما م يقدمه من قال به فضلآ عن أن 
الآنات لا تفيده ٠.‏ وقمل كان داود برقع في كل بوم درعاً قمدمعها بسئة آلان 
درهم . وقوله : « وقدار في السرد » أي احسب ما يازم قلا ترقق الحلق 


» دولة النساء لعبد الرحمن البرفوق» زغف: دوع محكة » مطرد الكعوب : يعني الرمح‎ )١( 
. والشرفي : السيف » ومركضة : الفرس تركض‎ 
.ا١عاد‎ ٠. (؟) سورة سيا‎ 


() تير بن كثير +/080 . 
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فمتكسر ولا تغلظه فيثقل دون داع 2 وإنما اجعله بقدر . والسرد هو حلق 
انايد » فيقال درع مسرودة إذا كانت من الحلق . ومن الواضح أن عصر 
داود وسلمان قد صاحيته نهضة صناعية خارقة سخرت فنا الجن فأقامت 
لسلمان المخاريب» وهي البناء الحسن» وقبل هي بنمان دون القصور.. وأقاموا 
له جفانا ( جمع جفنة ) كالجواب ( جمع جابية ) وهو الحوض الذي يحبى فنه 
الماء . والقدور الراسيات:الثابتات في أما كنبا لا تنحرك ولا تتحول لعظمبا» 
وهذا 2 ما يلزم الصناعة وصبر المعادن والمسبوكات © ٠‏ أسملت له عين 
القطر والقطر هو النحاس المنصبر . وأي صناعة لا تقوم على حديد لان 
فى بد 0 يشكله كيف شاء» ونحاس متنصهر يصنع به ما بريد. 


والدروع هي المقصود الثاني في الآية م وجعل كك سس ابيل تقمكم )0١‏ الجر 
وسرابيل تقنم بأسيم » كذلك أيتم نعمته عليم لعلكم 'تسلمون 2(.. 
أدوات أخرو 
ومن آله الحرب أيضا الببضة» وهي ما بلبس في الرأس مثل الخوذة من 
الحديد 5 والمغفر وهو 5 زاراد ينسج على قدر 0 بلس نحت القلنسوة 
ومنها الملحن "ا “امسر سن قٍِ والدارقة 0 وهى ثلاثة أمواء لمسمى واحد كَ 
» ويحملونها على أذرعبم . 


ومنها المنجنيق وهي آلة ارمي الححارة» والعَرادات أصغر من المتحنيق . 





)١(‏ سورة النحل الهم 
(؟) مختار الصحاح - وفي حديث مرسل أر تف الني صل الله عليه وسلم لم يقطم إلا في عن 
انحن . ركان عن انحن بومئد ديناراً أسد الغابة عوعمل 


.يه 


».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


وها من لات حصار الحصون 5 وقد تصب رسول عر منحشقاً على أهل 


الطائف» ونصب سعد بن أبي وقاص عشسرين منحنيقا على أسوار بهرسير . 


تحممهم من سهام عدوهم وححارتهم وريتهم المغل ونير انهم 0 وكانت اانا 
لا تفي يتوفير الدفاع ضد ضع هده الأنواع من المقاوهة والاساليب المضادة ٠.‏ 
و سكن العرب يصنعوتها ولكن حجداث أان اشتروهما من الشام 5 بروي!١ا‏ 
المقريزي في حصار الطائف أن الني لِك أرمل إلى جرش '"' وهي مدينة 
كانت في أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق»في عمل الدبابات والمتجنيق 
وكانت تصنعها 7 وبعميثت كذلك كنا كانت تدب ديبياً 4 وبروي أيضاً أن 
المسامين دخلوا تحت ددبابتين وزحفوا مها إلى جدار حصن الطائف للحفروه 
فأرسات عليهم ثقيف سكك الحديد حماة بالثار فحرقت الدبابتين وكانتا. من 
جلود البقر » فأصيب من المسامين جماعة وخرج من بقي تحتها فقتلوا بالنبل . 


على رأسه ''' » حمل عنه غيره حتى يتفرغ هو للنظر إلى المعركة . واللواء 


غير الراية » فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه » أما الراية فهي 
ما يعقد فبه وبترك حتى تصفقه الرياح . فاللواء دون الراية وهو علامة لمحل 


. 410 امتاع الأسماع وهامشه ددع ر‎ )١( 
. (؟) هي الآن من أعمال شرق الاردن الى الشال من عمان نحوالي ه + كماومتراً‎ 
. بلوغ الأربٍ فى معرفة أحوال العرب ؟/97*‎ )( 
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الأميان يدور معه حيث دار »> وقد يكون لأمراء وحدات أصغر من القائد 
العام . والراية يتولاها صاحب الحرب . وكان من عادة العرب اتخاذ اللواء 
في حروبهم . وفي فتح خمبر فركق رسول الله لكر الرابات . ولم تكن راية 
قبل خببر إنما كانت ألوية . فكانت راية النى علا نوةاك تدعن: اعفان 
( النسر ) الراك بود لشي لكا رم الالظيدما »؛ وكان لواؤه 
أ ٠‏ ودفم راية إلى علي بن ألي طالب » وراية الى الحساب بن المنذر وراية 
'''. ولا رحل رسول الله نر من ثنمة الوداع في غزوة 
تبوك عام 4 ه عقد الألوية والرايات » فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر رضي 
الله عنه ورايتهالعظمى الى الزبير بن العوام» وراية الأوس الى أسسد بن الحضير 
ولواء الخزرج إلى أي دجانة » وأمر كل بطن من الأنصار والقمائل من | 

كدو 0 أو راية '"' . كا عقد في يوم حنين ويوم الفتح لعمه العباس 


0 سشسعل دن عمادة 


راية متوواء 5 


وكانك:عتاية العومنم الرايات والأعلام أعظم بكثير جداً من عناية العرب 
بهافي الجاهلية أو في الإسلام. ففيحين م تكن عند المسامين سوى في, - أي 
شيءيرفع كعلامة تدلعلى مكان الأمر واتحاهه إذا تحرك ليتجمع حوله قومه» 
كانت عند الفرس مظبراً من المظاهر»انمككست علمها كل أنة الملك وفخفخة 
الدولة. فكانوا يصنعونها من الحرير الزاهي الآلوان الكثير الرسم والشعارات . 


كان من راباتهم وشاراتهم الحربية راية من النسيج شريطية الشكل» طوياة 


01 امتاع الاسماع ع«رسمل 
)؟) امتاع الاسماع 2 


0 صيعح الاعشي يي +/ء وى 
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ورفمعة » تشبه الرباط تخفق على عصا . وفي بعض ''١'‏ النقوش الخاصة ببهرام 
الثاني ظهر حامل الراية مسكا بقناة ثبت ها عارض من الشب يعاوه ثلاث 
كرات 2 واحدة على كل من طرفيه والثالثة فوق القناة مماشرة. وكانوا عندما 
بسدؤوت المحوم يلو<ون بعلم ناري اللون . وكان من أعلامبم ماعليه صورة 
أسد أمسك في مخاليه دبوسا وسيفا» وهو قريب الشبه بشعار إبران الحديثة » 
وعم آخر أسود اللون عليه صورة ذئب » وعم عليه صورة مر وأعلام أخرى 
غلبا غزال أو ترج نري أن تمن ملي :راقن اله شيفة ووارس: فتقانة + 
وعم عليه صورة حمار رقع 2 عله صورة ثور » وعلم له أهداب عليه 
صورة قر بلون أرجواني . 

أما علم الدولة وراية فارس الكبرى» فبي العم الملكي الساماني المشهور في 
التاريخ» المعروف''' ب « درفئش كابيان » أو « درفئش كاو'يّان ».وتقول 
بعض الأساطير القدعة أنه كان من فوطة حداد ددعى كاوه» كان قد بدأ شير 
الناس على الملك الظالم الغاصب الضحاك الذي حكم الدنيا ألف عام » فرفم 
كاوه الجد الذي يأتزر به على رمح ودعا الناس لعزل الضحاك وانتبت الثورة 
يسقوط الجبار واعتلاء أفريدون عرش الدولة القدمة : فدرفش كابيان معناه 
عم كاوه » وقبل بل معناه العم الملى . وما وصلنا من أوصاقيبا برجع 
إلى آخر العبد الساساني - عبد الفتح الإسلامي . وقد وصف هذا العلم كثير 
من الكتاب الفرس والرواة العرب» ا رآه الفاتحون في القادسية» قالالطيري: 
« إنه راية كسرى وكانت من جلود النمر عرض ثانية أذرع في طول اثني عشر 
ذراعاً | حوالي ؛ ا 5 مقر ]» . ويقول البلعمي: «إن الفرس وقد ظفروا في 


. ٠.٠٠ إبران تحت حي الساسانيين‎ )١( 


60 ايران تحت حم الساسافيين م4 . 
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جميع المعارك التي رفرف عليها ه ذا العلم أضافوا إلى زينته بعض الجواهر 
عقب كل انتصار . وكان موشى بقطع الذهب والفضة والجواهر واللآلى» » . 
وأضاف المسعودي الى وصف الطبري: «انه على '"خشُب طوال موصّة» وكانت 
فرصعة بالباقوت واللولؤ وأنواع الجواهر». وقال الوارزمي:« إنه كان من 
جلد دب وقبل من جد أسد . وكان يتيمن به ملوك الفرس > فغشوه بالذهب 
ورصعوه بالجواهر الثمبنة».وقال العالي: «إنهم كانوا يتبر كون بها ويتنازعون 
الزيادة فمها والمغالاة حواهرها ويتنافسون في محاسنها» حتى صارت على امتداد 
الأيام يتيمة الدهر و كرية العمر وبكر الفلك ونكتة الحقب» فكانوا بقدمونها 
بين أيدهم في الحروب ولا يؤثرون بها إلا السالار [ الرئيس ] المقدم والرئيس 
المعظم من قوادهم وأصحاب جموشهم . ثم إذا قضوا منها أوطارهم ردوها الى 
خازنها المحتاط علمها ». 


وبقول مطبر بن طاهر المقدسي: انه كان أولاً من جل الماعز أو الأسد 
فجعله الفرس من الذهب والديباج . إن درفش كابيان والتاج كانا من شعائر 
الملك» وكان يوضع حين الحرب نحانب تخت الملك» وكان هذا بعين خسة من 
الموابذة |[ كبار رجال الدبن | تبحملوه أمام الجيش وهو يسير للقتال . وكان 
يعطى أثناء المعركة لأأكفأ أبطال الملك. ويقول ابن خلدون: « إن هذه الراية 
قد طرز عليها طلسم أعد على حساب النجوم». ويقول الفردوسي :ه إن علم 
الملك كان عله صورة الشمس بلون بنفسحي ومن فوقبها شمر مذهب». ويقول 
المسعودي: «إنها وقمت دوم القادسية في بد ضرار بن الخطاب قعوض عنبا 
بثلاثين ألف درهم وكانت قيمتها ألفي ألف ومائت ألف (-٠.,١٠٠رم‏ » 
وفي موضع آخر قال ألفي ألف دينار ٠..و٠..,؟‏ دينار )» . أما الثعالي 


فقول :«إنها وقعت بمد رحل من النخم فضمبا سعد بن أبى وقاص الى حمل ما 
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أفاء له على المسامين من روائع باد حويد وذفائس جواهره وحملها 6 التحانت 
والمناطق والأطواق المرضعة وغيرها الى أمير امؤمنين عمر بن الطاب فهر 
يحلها وفتقها وقسمها بين المسامين » . 


هذا المصير الذي صارت البه أشهر راية في التاريخ » ينم عن مدى اهتّام 
المسامين الأوائل هذه الملاهر . كان الفرس في واد وكان المسلمون في واد 


حلب يعيبك . 
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ركوب البحر عند العرب 


تحط البحار بالجزيرة العربية .من شرقبا وحتوبها وغريها » وقد يقنادر 
إلى الذهن أن يتبح هذا للعرب أن يكونوا أمة بحرية . ولكننا إذا نظرة الى 
اباقع وصحعدد ةا أن الشاطىء الغربي لجزيرة العرب الواقع على البحر الأحمر 
حر سه من الشمال إلى الجنوب شعاب مرجانية غاطسة تشكل أكبر الخطر على 
الملاحة » فضلاً عن أن سكان تلك الجهات م نتصلوا يحبر انهم من الروم 
والاعات اتصال صناعة > وم نقف قط على أنه كانت هناك صلات نحرية بين 
الء عرب والروم » وإنما كانت تحارة قريش تسلك المسالك البرية فحسب» حتى 
أنه حين هاجر بعض المسامين الى الحيشة ‏ إبان الاضطهاد الوثني في يدء ظهور 
الإسلام وعبروا البحر في هجرتهم تلك - كان ذلك حدثا في تلك الميئة 
عرفوا بأصحاب السفمئة . غير 1 الاتصالات بين لبمن والحدشة تقطع بوجود 
الملاحة 2 تلك الجهات الجنوسة الغردية من شبه الجزير بادا ستعونا 
بأيصارنا تحاه ١‏ شرق وجدنا الخليج العربي « > 0 » وكات الفرس فسه 
ملاحة »و لسفنالهند والسند | هي ايوم با كستانالغربية | والصينغدو ورواح نحو 
الأبلة» بل كانت محل ى دجلة وني الفرات حتى الحيرة» فكان من الطببعي 


أن نحد عرب تلك التخوم وتيك عرفوا ركو البحر وذكروه 6 سعر ثم 


ن١‎ 
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و قصيدهم 5 وى معلقة مرو بن كلثوم - كان من رسعة 2ت قوله قى الفخر : 


ملآنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر ملؤه سفينا 
وف القرآن الككريم ترداد لذ كر ركوب المحر من مثل قوله: <١‏ ري الدي 
يزجي لم الفلك في البحر لتبتغوا من فضدء إنه كان بكم رحمماً » ''. وقوله: 
« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطسات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا»'''. وقد عرفوا السفن الشراعية والسفن 
المحاديف !"ا » ولم دعرف الملاحة النبرية منهم إلا الذين نزلوا العراق . 


)00 سورة الإسراء 3 
)0 سورة الإسراء ٠١‏ . 


)ع بلوغ الارب 55/6 ؟ . 


ا الطريق الى المدائن )0 
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وضاكو الكلام اعرف 


من أبن للعرب بهذا السلاح المتنوع » ولم يكونوا أمة صناعية بل لقد 
كانوا يحتقرونها على ما ذكر ابن خلدون ؟ فمن أبن هم بهذه الأنواع المتعددة ؟ 


ذكرنا فها سبق أن بعض العرب كان يصنم سلاحا مثل الرماح الردينية 
والقسي الماسخية ومثل السدوف الطالكية » غير أنه وبدون شك كان ذلك 
لبويهدا يدي احة :قات الدريه. تنه الور ون لقره أرق 
العرب كانت لهم تحاراتهم مم جير انهم » مع اليمن والخحدشة ومع الخيرة وفارس 
ومع الشام . وكانت لقريش ''' بصفة خاصة رحلتان تألفه) وترجع آمنة في 
أسفارها لتعظم ساثر العرب لما > ذكرهما القرآن الكرم في سورة قريش 
فقال : « لإيلاف قريش» إيلافيم رحلة الشتاء والصيف » فلمعيدوا رب هذا 
التيك الذي يم من جوع و اعدو من لشو د انها رمو التقداه :الى 
اليمن فتعود بمصنوعات اليمن وحاصلاتها وما انتقل الى الممن من المدشة أو 
انك أو فارس . وكانت رحلة الصيف الى الشام والى الحيرة بالعراق فتأتى 
بنتجات الشام ودولة الروم » كا تأقي منتحات الخحيرة وما انتقل السبا من 
فارس والند والصين.. كذلك كانت تتقل يضائم .هذه الأسؤاق ال بعض . 


. تفسير ابن كثير +/+0ه‎ )١( 


مه 
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وبطبيعة الحال كان السلاح مما ينتقل الى شيه الجزيرة فما ينتقل إلمها من 
جمبع هذهالآسواق ما يحتاج اليه العرب.يعني السلاح الرومي والسلاح الفارسي 
والهندي والخدشي 5 وهذا مصدر ثآن. 


كذلك كان اليهود الذين سكنوا شبه الجزيرة في المدينة وفي خيبر أمل 
سناعة يحمدون الصصاغة والسسك بصفة خاصة. كانوا صاغة يسيكون الى من 
الدهب فينتقل إلمهم عرب شبه الجزيرة يشترون اللي لنسائهم ... كا كانوا 
سيكون السلاح ولا سها السبوف والدروع يبيعوتها مختلف القبائل العربية 
لمتقاتلوا ودقتل بعضهم دعضاً حنى دنسنى هم م العدش الآمن خلف حصوهم 2 
ثأن تجار الحروب في كل زمان ومكان . وما زال ذلك دأيهم الى يومنا هذاء 
وقد بر السهود ف هذه الصماعة الى ظلت تنتقل إلبهم جملا تعد جيل مند 
ذن داود وسليان علمها السلام 7 


نستطيع إذاً أن نقرر أن السلاح الذي كان في أيدي العرب قبل الإسلام 
وصدره حنى بدأت حركة الفتوح عام ١١‏ ه قد انتقل إلبهم من كافة هذه 
المصادر . كان لديهم سلاح قليل صنعوه »> وكان لدهم سلاح من الحدشة ومن 
لهند وسلاح من فارس ومن الشام . ونستطبع أن ندرك أن السلاح الفارسي 
أو الرومي لم يكن هو السلاح الرسمي ‏ الميري - الذي كان يتسلح به جيش 
الفرس أو جيش الروم » وإنما هي أنواع أخرى من الصناعة الشعبية ‏ كذلك 
«ن لدى العرب سلاح هودي صنعه ود شبه الجزيرة وباعوه الى العرب أو 
وقع في أيدي المسامين كقنيمة حرب . فقد نتج عن غزوة بني النضير في العام 
الرابع المهحري أن جلوا عن المدينة وهم ما حملت الإبل إلا الحلقة [ يعني 
اسلاج | فغنم المسامون منهم خمسين درع] وحمسين بمضة وثلامائة وأربعين 
فا م عم المسامون من بدني قمنقاع ٠‏ .باه قطعة سلاح » منيبأا..ه؟ 


١)‏ امتاع الاسماع مااع ااا 


ل 
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سمف وءء”# درع و 8٠٠٠‏ رمح و٠٠6١‏ ترس وححفة »> وبعث رسول الله 
علخ بطائفة من سباياهم الى الشام لميعهم وشراء سلاح ١”‏ وخيل بثمنهم . 
وني فتح خيبر في العام السابع المجري عَم المسامون من حصن الصعب آله 
الحرب ومنجنيقا ودبابات ؟ا وجدوا في أرض خمبر 6.٠٠‏ فوس عرسة و١٠١٠‏ 
درع وء.؛ سيفا و9..2ا) رمح ٠.‏ وفي العام التاسع للبحرة فتح خالد بن 
الوليد.دومة الحتدل» يأمن رسول الله عَلِتَهٍ ‏ وهذه م يكن أهلها يهوداً - 
وصالح أكيدر بن عبد الملك صاحب حصنبها على أشماء منها: ٠٠‏ درع و.٠؛‏ 
رمح و١٠٠٠‏ بعير و.٠.م‏ رأس ''' . أما بعد الانتصارات الأولى للمسامين في 
فتوحهم لما لا ريب فيه ع غلموا سلاحا فارسياً ورومساً . 


كان سلاح المسامين إذاً متعدد الماركات» متنوع الشكل والجودة رجبة 
الصنع . كان في يد كل منهم ما تسن له الحصول عليه ثشراء أو مغنيا أو 
صنعا . وهذا يفسر لنا إطلاق أسماء على قطم السلاح » ثلا كان الرسول 
عار سسفه العض'ب!؟) الدي شبد به بدرأ . وعم في بدر سسفه'*) دا الفقار. 
واهات من سلاح بني قمنقاع ثلاثة أسياف » القتلتعي والمتار والحتف »© وكان 
عنده بعد ذلك المخزتم ورسوب أصايها من القلس 1١‏ . كا أصاب من بني 
قبنقاع ثلاثة رماح وثلاثة قسي هي : الروحاء وقوسا تشوحّط [ من شجر 


١‏ امتاع الاسماع وعدم وى 


؟ امتاع الاسماع عام 


ا 

( 

0 امتاع الاسماع ل سد *# 
( 

0 امتاع الاسماع وك 


/ 
/ 
| 
(؛) العضب في اللغة هو القاطم - الكامل للميرد 55/١‏ . 
/ 

. ١١٠/+ الطبري‎ )1( 


1*٠ ه‎ 
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ااخو حيط / تدعى البيضاء»وقوسا صفراء تدعى الصفراء من شجر النيم » 
وأصاب منهم ايضاً درعين : السعدية وفضة . وكان عله بوم أحد درعه ذدات 
الفضول ودرعة فضة »© وكان عليه يوم خيبر درعه ذات الفضول ودرعة 
السعدية » وكان له ترس فمه تمثال لس 0 غم سعد بن الى وقاص 
وم بدر سيفه ذا الكتيفة . وءنم مالك بن أسيد سيقا امه المرزيان '' . 
تول: لو م تتلف هذه الأسلحة في أشكاها وصفاتما لما تمددت أسماؤها. 


. ١١ ٠/+ الطيري‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير ٠١/6‏ . 
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الباب الرابع 


بنو ساسان 


كانت العراق قطعة من سلطان فارس تحت حي بني ساسان حين غزاها 
المسامون عام ١‏ ه . وينو ساسان''' -الأسرة المالكة ‏ تنسب الى رجل من 
عائلة نبية عاش في أواخر عبد الدولة الإشكانية » وكان سادنا لبيت نار 
أناهيد في إماطتكئر ثم خلفه ابنه بابك في وظيفته » واستطاع هذا أرن 
بعين أحد أولاده الصغار أر'د شير في الوظيفة العسكرية الكبرى على مدينة 
داراحرد . وفي حوالي ؟0؟ م أصبح أردشير سيدا على كثير من مدن الإقلم 
بالغلية أو يقتله حكامها . ببنا ثار أبوه بابك على قريبه الملك جوتتشهر وقتله 
وولى مكانه . ومات بابك فارتقى مكانه ولدء الأكبر سابور واشتعلت الحرب 
على تنازع السلطة بينه وبين أخيه أردشير » ولكن سابور مات فحأة وكان 
له إخوة آثروا السلامة ففنحوا التاج دون منافسة إلى أردشير فقبله منهم» غير 
أنه خشي من وجودم فقتليم . 


)١(‏ ابران في عبد الساسانيين هيو على 


ارال 
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وغزا أردشير كرمان وسواحل الخليج الفارسي والأامواز وميسين 
عوةوة ]2 عند مصب نهر دحلة . وي هذا الوقت وفدت قبائل عرسة من الي 
نزحت من الممن بعد انهبار سد مأرب واستقرت في الحيرة غربي الفرات في 
زمن معاصر لنشوء الدولة الساسانية » فنشأت إمارة عريسة تابعة للدولة 
الساسانية واعتبرت حصنهم. حيال العرب الرحل . ثم نشدت معركة أخيرة 
بين أردشير وجيش الإشكانبين الذي قاده أردوان آخر ملوكهم وانتصر 
أردشير في 8 ابريل ( نيسان ) 5884 م ودخل المدائن . ثم أخضع بابل 
لطاعته ثم مديا وهمدان وأذرييحان وأرمشية ثم سحستان وخراسارن 
وخوارزم وبلخ . وأرسلت أقالم أخرى سفراءها اله معترفين بسسادته » 
فتواج نفسه شاهنشاه [ يعني ملك الملوك ] لفارس وتابعه أبناؤه على ذلك 
فكانوا يصفون أنفسهم بأنهم كاثنات إلهية آل الهم الحق الإلهي في ملك 
فارس . ونقل أردشير عاصته من إصطخر الى سلوقية [ المدائن ] التي كانت 
خارج الأراضي الفارسية بالمعنى الحقيقي وكانت دولة الروم الكبيرة على أبوابها. 
ومات أردشير في 74١‏ م وتوالى على عرش فارس حوالي ثلاثون من بني ساسان 
كان آخرم الأكاسرة الآتية أسماؤم : 


كسرى الثاني بن هرمز الرابم 59٠‏ 5858م وهو كسرى برويز. 
قباد الثاني | شيرويه | وجب السب بدأت حملة خالد بن الولمد 
ان كسرى الثاني مابو ( ايار )-ايريل ( نيسان) 
مم0 فى عبده» ولو قباد 
في أواخر مابوزابار) > 


أردشير الثالث بن شيرويه يفن 


١+ 
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سهربراز [ثورة وقتل أردشير ]| 10 ا م 5 عهده كانت موقعة بابل 
مع المتنى بن حارثة .ومات 


سهربراز مع الهزيمة في 
أواخر مادو ) ابار ( ذعك. 
أن ملك 4٠‏ وما 

ا ررهوش كت ملكت بضعة ين قبل 
بوران ٠‏ 

ووان بنك كسرى برويز هع حتى آخر سيتمبر (ايلول) 
وراس * 

دصرت الثالث بن شهر يار دن آخر الآ كاسيرة 7 


كسرى بروبر 


١٠١6 
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ملبقات. المجتمع الفأ رسي 


كان في فارس أيام الساسانيين سبع طبقات "١‏ . 


الملوك 


وهم الطبقة الأولى ( شهرداران ) ويحملون لقب ملك . وقد سوغ هذا 
للك فادمن أن يحمل لقب ملك الملوك [ شاهنشاه ] . وتشمل هذه الطبقة 
الأمراء التابعين الذين يحكون أطراف الدولة وحكام الإمارات» وأولئك الذين 
من لهم ملك فارس الإمارة لهم ولذوهم من بعدهم نظير حضوعهم مع 
التذامهم بوضع قواتهم الحربية تحت تصرفه وأداء جزية معينة . ورعا كان من 
هؤلاء ملوك الحيرة والبحرين . وقد كانت الدولة مقسمة الى أربع إنالات 
يحم كل إبالة منها مرز'بان من هذه الطبقة حمل لقب شاه . وكان يضاف 
اليهم الحكام المنتسبون الى الأسرة الساسانية . ولقد كان أبناء الملوك يولون 
حكم الإمارات» وخاصة الدين يؤمل فيهم ارتقاء العرش » كنوع من المران 


على الحككم . 


. ٠: ابران في عبد السامانيين‎ )١( 
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الأشواف 


وهم الطبقة الثانية (واسبوران) - وهي طبقة العائلات السبع الممتازة ‏ 
وكان لكل من هذه الأسر منطقة نفوذ من مناطى فارس تق بها ويظبر فيها 
سلطانها » هذا الى جوار انخراطبم في البلاط . وجميع الألقاب التي تنتبي 
مقطع « آن » تدل على أسرات إقطاعبة أو فروع منها . وكان الرعايا مازمين 
بدفم الضرائب إما الى سيد الإقطاع أو الى الدولة أو الها جميعا » كا كانوا 
ملزمين بأداء الخدمة العسكرية تحت رئاسة سبد الإقطاع . كذلك كان للدولة 
إقطاعات يديرها حكام من قبل الملك مباشرة تشمل قسما له أهميته واعتباره 
بم اعساطة قاوس 


وقد كانت بعض المناصب العامة تورث بين أفراد الأسر السبع الممتازة 
مثل وظائف تتويج الملك » وإدارة شؤون الحرب والإدارات المدنية وفض 
المنازعات بين المتخاصين الراغبين في التحكم © وقبادة الفرسان وجباية 
الضرائب ورعاية الكنوز الملكية» والعناية بالأسلحة والتعبئة الحربية. ويذهب 
كريستنسن الى أن الوظائف الوراثية في الدولة لا بد كانت وظائف شرفية 
استناداً الى أنه لا يعقل أن تكون وظيبفة هامة كقمادة الجبش تنتقل بالوراثة 
وألا يكون للملك حى الخبار بين مستشاريه . والذي نراه أن هذه الوظائف 
م تكن تورث كا يورث العرش وإنما كانت حكراً على طبيقة معينة محصورة 
في هذه الأسر السبع» فلم يكن الملك لمختار قائد جيشه من عامة الشعب 
حتق ولو ظهرت بطولته . وهو ما نلحظه في كل ما ورد عن قادة الفرس 
الدين قاتلوا المسامين . فقد كن هرهز قائدهم 5 دات السلاسل من بسوتات 
الشرف وله قلنسوة تدل على ذلك.وكان قباد وأنو شحان على مسمنته وميسرته 
وهما يمان إلى بني ساسان بأواصر القربى » وكان نرسي قائدههم في السقاطية 
من هؤلاء الأشراف . وكان بندويه بن يسطام وأخوة تبرويه قائدا مممنته 
وميسرته ابني خال كسرى وابني خال نرسي . وكذلك رستم قاقدم في 


١7 
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القادسية وكان قبلبا أميراً على خراسان . كذلك مبران بن بهرام جوبين 
قائدههم في عين التمر » وههران بن باذان قائدهم في المويب وكان أبوه عامل 
كشرق على الممن »ومن هذه السبوتات أيضاً كان ميمن حادوبه قائدم فُِ معركة 
الجسر ... الخ . 

وقد لبث الواسبوران بيتساندون زمناً طويلاً بعد سقوط الدولة الساسانية. 
كتب ابن حوقل في القرن الرابع الحجري [ العاشر الميلادي ]| يقول : 
5 وبقارس ب حميلة فدات فيا 0-00 من يل / البيوتات 
الأرارن” فل أب الى 53 هذا © 


رجال الدين 

والطبقة الثالثة رجال الدين » وقد اعتبر الساسانبون الدين المجوسي 
الزرادشتي هو الدين الرسمي» ورفعوا شأن رجال الدين » وكان عددهم كبيراً 
0 »؛ فقد دعي الى المجحلس الوم جم ثمانون أافا وقد تضاعف هذا العدد 
م ذلك م الايد اليك مد ا سمعة لمشاركة في الأمور )“ثم 
أعظم المع في التقوى وا معرفة » وكانت بلح هي هي مقر المحوسسمة ومركزها. 
وكانت أملاكبم واسعة وكان من سلطتهم فرض الضرائب . ومن الأقوال 
المنقولة عن زرادشت منشىء هذه الديانة ‏ وكانوا يلقنونها الناس: « ولو أن 
حسناتكم تتجاوز عدد أوراق الشجر وقطرات المطر وتوم السمهاء ورمال 
الشاطىء» فلن تككون نافعة مقولة إلا إذا قبلها الموبذان! [ رجل الدين |». 

وم يسمح أردشير بأي دين آخر في فارس »2 ونتج عن ذلك اضطهاد 
الأديان الآخرئ:ولاسها المهودية :والنصرانة ...وقد الكتد اضطباد 
بصفة خاصة بعد ادتباك الفرس والروم في حروب مستمرة . وبالرغم من 
دلك فقد ظل عرب الجيرة وعرب الجزيرة من اللحممين الدن اتتشرت فبهم 


١٠١8 
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النصرانية موالين للفرس في كافة حرويهم مع الروم . ا ظل عرب الشام من 
الغساسنة الذين انتشرت فيهم النصرانية أيضاً موالين للروم. وم تشفع نصرانية 
هؤلاء ولا هؤلاء لاحدلولة دون أن بلتحموا كلما التحمت فارس والروم . ومن 
أجل ذلك لم يكن غريبا بل كان طبيعياً أن نحد هؤلاء وهؤلاء كل قد انضم 
الى أسناده في قتال المسامين غزاة العراق أو الشام . ولكن ظل هؤلاء العرب 


يعدا عن دين الفر س م لعتنقوه 8 


وكات لير أنن تفال الدن: الور افش "موينان عرس وهو عثتانة «النانا 
عند النصارى . وكانوا عدة ساد 3 9 الحكام » والعباد » والمفان وهم 
السدنة الروحانمون للدين الزرادشتي > والزهاد والسدنة [الهريدان] ثم عاماء 
محتلفون 4 ثم المراقبون [ دستوران ] والمعامون . وكانوا من قببلة واحدة 
[ مغان ]| . وقد ساروا مع نبلاء الإقطاع جنيا الى جنب. . وكان ارجال 
الدين إجراء أحكام الطهارة والاعتراف والعفو والغفران والحكم بالغرامة بعد 
الإقرار بالذنب [ ككفارة ]| ومراسم الزواج والمبلاد والجنازات وقراءة 
الطالع . وكان على الفرد أن يصلى للشمس أريع مرات نهاراً وللقمر وللنار 
وللماء . وكان التعلم الابتدائي والعالي يأيدي رجال الدين . 


رجال الحرب 


والطبقة الرابعة رجال الحرب ( ارتشتاران ) وعلى رأسهم إبران 
سباهبد» وهم من الفرسان وكانوا زهرة الجيش الساساني» ثم الرحتّالة (المشاة)» 
ولكل من القسمين رتئه وموظفوه . وكان ضماط الجيش دسمون الأساورة » 
وكانوا يعيشون إبان السلم من ريع أراضيهم . و كان إبران سباهيد يمع بين 
زازه" ارين والقيادة العامة للجيش والقيام بمفاوضات الصلح » ما كان من 
مستشارى الملك . و كان من مزاءا القواد أن يدخلوا المسكرات على صوت 
الطمل ا من رحال الحرب أيضاً الحرس الملكي . أما فرى المثاة فكانوا 


ل 
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يستخدمون في الأقالم كشرطة أو حلادين » كذلك كانت فرق الرماة تلحق 
بالقرية . و كان هناك موظف كيير هو مؤدب الأآساورة مبهمته تعلم أبناء 
الطمقة أن يتولى وظائفها . ولعل هذه الطمقة كانت جانعا من الطرقة الثانية» 
طبقة الآسر السبع الممتازة إذ ل يكن. الفرسان الأساورة مخرحخون عن 
هده الطمقة 5 
الكتاب 

الطبيقة الخامسة كتاب الدواوين (دبيران ) على رأسهم إيران دبيريد» 
وينقسمون الى كتاب الرسائل وكتاب الحسابات وكتاب الأقضية ... الخ 
ويدخل فيهم الشعراء والأطباء والمنحمون . 
الدماقين 

والطرقة السادسة دهكانان » وهم الدهاقين رؤساء القرى و كانوا يستمدون 
قوتهم من الملكية الوراثية للإدارة اللحلية . و كانوا أساسا متينا للإدارة» فهم 
الرؤساء وملاك الأراضي والقرى وم تكن أملاكهم واسعة حداً كالإقطاعات» 
وإنما كانوا أشبه بِلمُمّد. و كانت وظيفتهم الأصيلة استلام الضرائب» والبهم 
برجم الفضل فى ويل الدولة . وكانوا مثقفين الى حد ما وقد ظلوا الى ما 
بعك سقوط دولتهم بعدة قرون يحفظون شدثا من تاريخهم وآداب ديانتهم )010 7 
الشعى 

أما الطبقة السابعة فبي طيقة الشعب من الفلاحين والصناع» ويدخل فمهم 
الرعاة والتحار وأهل الحرف 2 وكان كير من التحار يستطسع القراءة 
والككتابة والحساب » أما عدا ذلك فثقافة أفراد الشعب كانت ضشة حدا . 
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المنظام الحربي للفرس” 


اتحبت سماسة أردشير وخلفاؤه الأوائل إلى حماية حدود الدولة في الشرق 
والشال والغرب وإعداد الدفاع عنها . وقد أدمجت طوائف المند التي كانت 
تتبع قبل ذلك صاحب الإقطاع في الجدش المنظم . وكان أكلبر الألقاب 
العسكرية وراثيا في الآسرة المالكة » ك كانت وظيفتا رئيس شؤون الجيش 
وقائد الفرسان وراثيتين في اسرتين من الآسر الكميرة . 


وصف الضابط الروماني آمين مار سلن ه1[اعء2]22 مو تددم حدش الفرس 
فقال :«إن نخمته كانت - من الفرسات الدارعين النبلاء ( أسوارات ب 
وهم الأساورة ) » وكان لم المقام الأول في المعارك » وكانت نتبحة المعركة 
تتوقف على قوتهم 00 : اه الفرس يلقون ضد الروم انراج منظمة 

من الفرسان المدرعين في صفوف كشفة كل الكثافة » فكان بريق الدروع 
يعكس هسسة تعهر الأبصار . وكانت هذه الفرق كأنها صغت من حديد وقد 
غطي كل لحسد بألواح ملتصقة تتحرك مفاصلها اللشوة + قِ سسر وفقا لحركة 
00 ا .خسم » كا كان للوحه قناع يحسه > فكان من المتعذر إصابة الفارس 
ما لم يسدد الطعن أو يوجه السهم الى الفتحات الصغيرة قبالة العبنين » أو ثقي 
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التنفس الدقيقين أمام الآأنف . وكان بعض الفرسان المسلحين بالحراب يقفون 
بلا عا ليشي ا حمادات 2 ودقف تحانبهم م 2 وقد مدوا أدرعهم 
معلق في أيدهم البسرى » وكان السهم ينطلق فبدوي فى الفضاء نحو هدفه». 
ويقول آمين : « إن الفرس مع ذلك لم يكونوا ذوي بأس في الحروب ول 
يتعودوا النضال في جسارة إلا أن يكونوا على مسافة بعيدة من أعداهم » 
فإذا بدأت فرقهم في القراجع فإنهم يتقبقرون سراعا كالريح » مطلقين سبامهم 
من خلفهم | لسخففوا من ضغط مطارديهم» . 


فال تير 0 عتصاظ بساطاءخ : م كانت قوة الفرس عموما قائمة على 
الفرسان والرماة » وكان أسلويهم في القتال أن يعطروا العدو سياما , ثم 
يكتسحوه بهجوم الفرسان في التوقيت الملائم . وقد نجح هذا الأسلوب مع 
الرماة الممديين ومع الفرسان حاملي الرماح اللبديين ومع المثاة الثقيلة من 
البابلمين والمصريين . لكنبا فشلت مع الإغريق يسدب ضعف فرق المشاة 
الفارسية »> فإذا ما مكن جنود الإغريق من الاقتراب - ويتوقف كل شيء 
على هذا عاحلوا مشاة الفرس بسدوفهم القصيرة ودروعبم الصغيرة ». 
وأغفل الكاتب الغربى كعادة الغرببين فشل هذا التككتيك الفارسي فى مواحبة 
المسامين » ولكن القائه المسلم المثنى بن حارثة الشيباني ذكره في 50 له مع 
قوأة وحذات جيشه ينيد معز 35 العوييي "١‏ #اقال يي اقلا روعي 
أزهاء [ منظر ] ترونه ولا سواد [ كثرة ]ولا رفسي 'فج” [ أجود أنواع 
القسي ] ولا نبال طوال »© فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها » كالبوائم أينا 
وجبهثموها اتحبت » . وسترى أنه كاما التقى المسامون بالفرس عاجلوم 
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استخدامها » والتي كان المسامون أيضا يحمدون استخدامها » ولكن الاشتماك 
يسلاح ييزون فيه أعداءهم » كان أصلح لهم من الاشتباك والتراشق بسلاح 
نتساوون ف مبهارة أن عكنااهة 2 

« فرقة الخالدين » وفرقة أخرى من الفدائيين تناز بالجرأة وتحدي الموت . 
وقد وحك ف بعص النقوش الساسانية علامات على دعضص القلنسوات الطويلة 
لرجال يلتفون حول الملك »© لعلبا العلامات التى كانت تيز الضضاط من الفرق 





شكل رقم ( : )4 - اشارات ضباط الفرق الفارسية 


وكان الفرس يستخدمون الأفيال في القتال . وكانت الفية تتخذ مكانها 
خلف الفرسان» وكانت أصواتها ورائحتها ومناظرها غير الألو قة لاعدائهم 
تلقي الرعب فبهم وفي خيلهم . وكان مائسوها يركبونها وي ايديهم اليمنى 
سكا كين ذات مقادمص طويلة ( فإدا ما دعر الفيل فارتد الى صقوف الفرس, 
بدوسهم > وكان هذا بحدث أحيانا» فبادر الفمّال الى قَدَلِه بإتماد السكين بين 
عظام رقلته . 


و١‏ الطريق الى المدائن(م) 
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وكانت مؤخرة الجبش تتألف من ( بايكان ) وهم '" المشاة من أهل القرى 
الذين يسخرون للحرب دو نأجر او غيره من المثوبة» وكانوا على الأقل مدرعين 
بدروع مستطياة ومقومة من الخيزران المتشابك المغطى حلد غير مدبوغ . وثم 
جنود غير مهرة يوجه عام . خطب الامبراطور الرومي جوليارن في جنده 
فأشار بإضيعه الى يعطن الأسرئ الفرس وقال : « إنهم معيز” قذرة قد 
مسختهم القذارة وهم يلقون السلاح ويولون الأدار قبل أن يبتدرم أحد 
بالحرب » . وكانت الفرق الجندة من الشعوب المحاربة في أطراف الدولة (مثل 
عرب الخيرة ) أكثر نفما في الحرب من المشاة الفلاحين . وكانت الوحدات 
الكبيرة من الجند تسمى « كدنئد » » أما« درفئش » فكانت فرقاً أصغر 
(درفش معناها لواء) » وكانت وحدات أصغر من ذلك تسمى'"' «وشمت» . 

وفي عيهد كسرى '" أنوشروان ١ه‏ ب ولاه م أجرى إصلاح] مالب] 
قضى به على الظلم الذي كان واقعا على دافعي الضرائب واستهدف يدفي الوقت 
نفسه» أن تكون الأموال تحت يده في أي وقت لأغراض الدفاع والحرب . 
وتسع ذلك إصلاح حربي. فقد كان أفراد الجدش مجبرين على الجندية بلا أجر» 
بل كان عليهم فوق ذلك أن ينفقوا على أسلحتهم . وكان المشاة من الفلاحين 
البؤساء يعملون في الجيش هدم الأسوار وسلب القتلى وخدمة الفرسان. وتفقد 


أنوشروان الأساورة #"فن ل دكن متو مسورا امد الدوزاب وال 
وأجرى هم ما يقوهم . وكان سلاح الفارس أيام أنوشروان ثقملآا يتكون من 


ده 





تحاقيف (دروع للفرس '؟) وللإنسان) 50 وحوسن (درع صدر لا ظبر له) 


0 كريسةئسن‎ )١( 
.؟٠٠٠١ ؟) ابران في عهد الساساتين‎ 


/ 
0 ابران في عبد اللسامانين ؟5مع. 
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وساقين وسمف ورمح وترس وجرز(حمود من حديد) تازمه منطقة» وطبرزين 
( بلطة١٠١)‏ للقتال) أو عمود وجعمة فمبها قوسان بوتريها وثلاثين نشابة» ووترين 
مضفورين يعلقه| الفارس في مغفر له ظبرياً . و كان السلاح الرئيسي عندهم 
القوس والنشاب »> وهو السلاح التقليدي القدم لدى الفرس الذي يحسنون 
استخدامه منذ أقدم العصور . وقد سيد هم برو كوب القيصري 6مءع2:0 
من ضباط الروم» الذي يعتبر ما كتبه من المصادر الرئيسية عن حروب الروم 
مع الفرس في عبد قباذ الأول وكسرى أنوشروان » فقال : « إن الفرس 
تحبدون جميعا رماية السهام وهم حير الناس في استعمال هذا السلاح » ولكن 
السهم يحتاج دائمًا الى قوة لآن أوتار الأقواس ليست محكة الشده. 


ووم سوم 


وقد نقل ابن قتيسة عن الآبين ( بعض كتبهم ) بعض تعالم الفرس 
وتعلماتهم اقاتلبهم . فيذكر عن الكائن أنه ينبغي أن تختار لها أماكن قريبة 
من الماء حتى ينال الجند منه إن طال مكثهم » وألا يخيفوا سباعا ولا طيراً 
ولاو-شا. وأرن يكون إيقاعهم كضرم الحريق وأن يحتنبوا الغنائم » 
وينبضوا من المكن متفرقين اذا ترك العدو الحراسة وإقامة الرماة » واذا 
سراح دوابه للرعي . ويذكر أيضاً الببات ( الحجوم الليلي ) وما يحب 
ان يصحيه من ضحة وضوضاء لإلقاء الرعب في نفوس الأعداء » وأن ينترزوا 
فرصتها اذا هبت الريح » او في أصوات خرير الماء وأن يتوخى بالوقعة نصف 


اللدل أو أشد ما مكون إظلاماً» وأن بصير جماعة من الطْند فى الوسط لس 
"قن 4 1 سيت من مكاي وو 
)١(‏ الطبر والطبرزين الفأس من السلاح - المتحد , 


طبر زين 
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بالضجة والضوضاء من ذلك الموضع وأن 'يشرد قبل الوقعة من دوابهم بقطع 
أرمانا و أخيانها ) وهمزها بالرماح في أعجازها وأن .هتف هاتف ويقول : 
«بامعشر أهل العسكر: النجاء النجاء فقد قتلقائد؟م فلان وقتل وهرب خلق»» 
ويقول آخر: «أما الرجل استحمني لله » ويقول آخر: «العفو العفو» » وآخر 
يقول : «أوه أو5ه» » وهكذا. ويتناول أيضاً حبل محاصرة الحصون و كيفية 
الوصول الى أسرار أهل الحصن و كمفية إفزاعهم » وذلك بأن يدس فبهم من 
يصغر شأنهم ويؤيسهم من المدد . أو بكتابات ترسل المهم على نشابة فببا 
تشسط لحمموم مثل « إنام أهل الحصن والاغترار وإغفال الحراسة » بكم 
حفظ الأواب فإن الزمان خمدث وأهل أهل غدر © ققد أخدرع أكثر أهل 
الحصن واستسلوا » . وأن يطاف حول الحصن ويشار اليه بالأبدي كأن فنه 


مواضع حصينة وأختر ''! ذليلة . 


وفي الآبين : من إجادة الرمي بالنشاب ؤ في حالة التعلم إمساك المتعم 
القوس بده السرى بقوة عضده 0 والنشابة بيده المونى وقوة عضده 
الأمن » وكققه أصدريه '"' »> وإلقاؤه بيصره الى معسلتم الرهمي 1 المدف 1 
وإجادته نصب القوس بعد أن يطأطىء من سيتها بعض الطأطأة وضبطه إباها 
يثلاث أصابع وإضاوه السماية على الوتر وإمساكه بثلاثئة وعشرين كأنها ثلاثة 
وستون وضمه الثلاث ضما وتحويله ذقنه إلى منكنه الأسر وإشرافه [ رفعه ] 
راسة وإرخاؤه عنقه » وميله مع القوس وإقامته ظبره وإدارته عضده 
ومغطه القوس مترافعاً ونزعه الوتر [ شده | الى أذنه ورقعه يياض عننيه 
من غير تصريف لأسنانه وتجويل لعينه وارتعاش من جسده > واستبانته 
موضع'"ا رجحة النشاب 

)١(‏ عبيون الأخبار 

(؟) الأصدران عرقان تحت الصدغين - المتحد . 


ع عمون الاخبار 4ع . 


املد 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


وغوه كدر أ شوواق أسخت -لكلتينة اساون [ فارس ] قممة 
أخرى وأصيمح الفرسان وأبناء الملوك مم الطبقة الأولى في بلاط كسرى »> 
وكان الملك مختارهم رفقاء في السفر» وقد كلف عدد منهم بتربية أيناء كسرى 
برويز . وقد استخدم أنو شروان الأسرى في الأغراض الحرببة حتى أنه غزا 
الممن بقائد من قواده في جند من أمل الديلم . وألغى أنو شروان وظيفة 
إبران سساهيذ ووزعبا على أربعة إصبهبذين » واحد للمشرق وخراسان والثاني 
للعراق حتى حدود الدولة البيزنطية» والثالث لليمن» والرابع لأذربمجان وما 
والاها . ولكل واحد من هؤلاء خلمفة هو المرزيان © ويبدو أنه كان أشيه 
بالمحافظ أو المدير في إقليمه . 
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الأوستا هو الكتاب المقدس للدين الزرادثق » وكان تسمى ونديداد ومعناها 
التكينة معناو تمان وهو اللقة الأوبحة القدعكة 4 بوصو روه مرق 
القواعد والمراسم التي تلف فها ببنها باختلاف الأقالم الفازسنة وفيا 
تناقضات واضحة . ويتناول الونديداد الأنواع المحتلفة من النجاسات والآثام 
ووسائل الطهر والتوبة » ثم يبحث في العدوان وقتل ( الكائنات الأهورية) » 
الرجال والكلاب وكلاب الماء » وما يفعل بالجثث »© فقد حرمت الديانة 
الزرادشتية تحرعا بات تلويث العناصر بدفن الجثث أو حرقبا » فإن دفنبا 
لوث التراب وحرقبا يلوث اللهواء ! وإما توضع فوق منصة من الآجر- اسمبا 
دحّة ؛ وهي يرج الصمت» وجمعها دخمات -- وتترك كي تنبشها جوارح الطير» 
ويؤكد هذا ما رواه السائح الصيني البوذي هبون تسيانج الذي زار إبران في 
عهد الساسانيين > قال إن المثث كانت غالياً تترك 2١١‏ . وحين حوكم سماوش 
أقوى رجال الدولة في عبد قباذ الأول بسبب فشله في مفاوضة الروم» وكانت 
المحكة عازمة على شنقه » وحبت اليه اتهامات أخرى عقوبتها الإعدام منبا 
أن زوجته هاتت قبل المحاكة فدفتبا دون أن يعرض حثتبا عل الدخمة حق 
تلتهمها الطبور » وحكم عليه بالقتل . ثم أراد قباذ الأول أن يحمل أهل 


5 > » ابران في عبد الساسانيين‎ )١( 
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جسورجيا النصارى على قبول الدين الزراددتي وحرم علبهم أن يدفنوا جثث 
موتاهم وأوجب عليهم أن يعرضوها على الدخمات وفقاً للمراسم المجوسية» نما 
دعا جورجين ملك جورجما وكان تايعا لملك إيران- أن يستجير بامبراطور 
الروم فأجاره ووقعت الحرب بين فارس ''' وبيزنطة . هذا يؤيد ما ذكره 
رواة الطبري - ا سنرى في صفحات هذا البحث - حمنا نشبت المعارك بين 
الفرس المحوس وبين المسامين من أن الفرس كانوا لا يعرضون لقتلاهم»وإنما كانوا 
بتركوهم في المددان حمث قتلوا . وذكر الونديداد الاجاسة التي تلحق من 
بمس حثة آدمي أو حموان ميت أو امرأة خائضاً . وقد أحس الفلاسفة 
البيزنطيون””' الدين آووا الى بلاط كسرى أنو شروان مخسبة أملبم »؛ وراعهم 
أن يحدوا الإيرانيين يبيحون التزوج من أمهاتهم أو أخواتهم أكثر مما راعتهم 
عادة عرض الجيف التى هي عادة مقدسة واجبة . 


وكان الشمس عندهم حرمة عظيمة » وكانوا يعسدونما ويقسمون بها . وفي 
إبان الاضطباد الساسانى لنصارى إبران كانوا يؤمرون بعيادة الشمس ”" . 
وكان تقديس عناصر الطميعة خاصة أصملة فى الددن الزرادشيى فكانوا حافظون 
عل لاك والنان ملق [التيفانية © بوكانو] ‏ بقدبوت اللاء ختل. كل مويه الى سم أي 
لا يغسلون به وجوههم ولا يامسونه إلا للشرب أو ري” الزرع » وكان بول 
الثيران أبعد أثراً عندهم في الطبارة '*! من الماء . ومع هذا فإن مكانة النار 
أعظم شأنا في الدين الزرادشي . 


وتتعدد الآلحة كثيراً في ذلك الدين . ويمتلىء بأساطير وخرافات كثيرة 


. +. ابران في عبد الساسانيين‎ )١( 


(؟) « « « 2 8 
(>) « «« 2 0 086 8 
)ع( « ه « 2 عجره 
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حداء ايو ذلك أن دورة الدنيا تستمر اثني عشر ألف سنة » في الثلاثة 1آلاف 
الول يبقى عام النور وعام الظامات متجاورين في هدوء » وفي الثلاثة 1لاف 
الثانية يعيش عام النور بالقوة» وفي الثلاثة 1 لاف الثالثة 0 لكبو وال 
ثم يظهر زردست فبهدي الناس الى الحق > وفي نهاية كل ألف من الثلائة آلاف 
الأخيرة دظبهر 'مخلئّص ولد من بذور زردشت المحمأة ف إحدى المحيرات 
ومع مولد آخر مخلص سعث الأبطال والتنانين الشيطانية لمتقاتاو | ثم يبعث 
الموتى ويقع النجم المذنب جوتجبر على الأرض فتشتعل وتذيب جمسع المعادن 
وسيل عل رضن »؛ ويككون على جميع الممعوثين من الموت أن يمبروا مذا 
السيل فيككون للأتقباء كاللين الساخن وعضون منه الى الجنة م سقط الشر 
الى الأبد 5 الظامات وشقى الدنيا | ألاط 8 في سكون لا د -0 صفوه 
الى الأبد 1 


وبيوت النار كانت معايد الساساتيين . يصف المسعودي خرائب بيت نار 
قدم كان في إصطخر فمقول: « وللفرس بدت نار باصطخر تعظمه المحوس ... 
وقد دخلته وهو على نحو فرسخ من مديئنة إصطخر »© فرأيت يثيانا عجنيا 
وهيكلاً عظدما وأساطين صخر عجيبة» على أعلاها صور من الصخر طريفة من 
الخيل وغيرها من الحدوان عظيمة القدر والأشكال ؛ محبط بذلك حيز وسور 
مذبع من الجر وقبه صور الاشخاض قد شكلت وأتقنت صورها ؛ يزعم من 
جاء هذا الموضع أنها صور الأنساء ء. والقاعدة في الدين الزردشتي أنه لا 
بحوز أن تصل الشمس الى النار الاقدسة وعلى هذا الاين كان بدت النار 4 
وسطه غرفة مظلمة كل الإظلام يوضع فيا مكل النار . وقد كان منظر 
المعيد يبعث المحوس على الاستغراق وذلك بقاعاته المظلمة » حمث تشتعل النار 
فوى المذيح » والآللات ت المعدنية تلسع من أظرف وأهوان وشابمث ومساند 
البراسما التي تشبه الحلال » وحمث الهرابذة بتلون الأوراد التي لا تنقطع 
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دصوت مر تفع ولحن جيل حمناً م6 ودصوتثت منخفقص الى احشسل.ل العامة حينا 
3 )2 الخ 
5 ٠ه ٠.‏ 
هذا الدين الدي ساد دولة الساسانين وذكرنا لمحة مختصرة عنه لم يكن 
ندا حال من الأحوال لأن يقف أمام الدين الإسلامي الزاحف الذي امتاز 
بامتزاجه بالحباة ينظمها كا ينظم أمور المماد في مزج متسى »> فكان ديناً 
ودولة وعمادة وقمادة وفناسك ومعامللات 2 ما دعا الموايذة ان تغمير كثير 


2) 


م 'أضوك الزردشتية '"' بعد الفتم الإسلامي . 


)١‏ ابران في عهد الساسائيين ع«ولاا.ء. 


١ 
(؟) « « « « أكده‎ 
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فارس قبي الفقتح 


بين الفرس والروم 


الفرات والتطمي أرض الجزيرة . ولدلك 00 دولة بدني ا بدولة 
الروم من عهد أردشير الآء ول منسىء الدولة . واتصلت الخروب سن الدولتن 
وأصارقينا ا بدمار كبير ادق وف ٠كة‏ م أهز. م الرو وم ووقم امتراطور م 
فالير يان أسير ا 2 أبدي الفرس وظل سحيتاً 0 حى مات دلملآ 5 فكانت 
الحرب بين الدو لتين سحالاً غير أن كلتاها كانت خا خاسرة بها » حتى من تحالفه 
النصر بوم وقد كان نصراً ياهظ التكا[ فب َم لا دليث أن بقلب الى هر ع 5 
وانتصر سابور عل لوو فى رضن الجزيرة ومع ذلك فقد أصاب الجزيرة دمار 
كير على أيدي الجدش الفار سي 35 وكان نحدث الحدسش الفار سى أن الع 30 أو 
3 لك جوعا حى فو ا وفع له وهو حخاصر القسطنطينية © فقضد 
تر كه هرقل أما م أسوارها وزحف يجيش رومي الى فارس من طردق آخر © 
قا كتسحها ودمرهأ وسبمى مشا ار ٠.‏ 


وكان من أهداف ملوك الفرس من وراء تلك الحروب نبب خيرات وأموال 





(1) الخراج في الدولة الإملامية . 
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الملاد المفتوحة > غير أن ذلك النبب كان يؤول الى المللك »© في حين يدفع 
الشعب بأ كله نفقات املة . وفضلاً عن حروب الروم » فقد كارن للفرس 
حروبهم الآخرى على حدودهم الشرقية والشالمة مع قبائل الهون حثى اضطروا 
في بعض الأحبان الى أن يدفعوا لهم جزية » كا كانت لهم حريهم ضد 
الأخباتن بالسمن . 


كسرع أنو شروآن 

وحتى عصر كسرى أنو شروان ١ه‏ م كان نظام المقاسمة سائداً بين 
الملوك والزراع » فكان الملك يقاسم أصحاب الآأرض محصولاتهم على نسب 
تتراوح بن السدس '''! والثلث . ولكن بعد الام م عدل عن هذا النظام الخ 
نظام المساحة » وذلك بفرض خراج محدد على الأرض . وكان لذلك فائدة 
مزدوجة للمزارعين والملوك . ففما يختص المزارع أصبح عليه مقدار معلوم 
لد دؤدده نقداً وهو حر التصرف قٍِ حاصيله 2 لا استسلاء ولا مقامعة 8 
وفما يختص الملوك أصبحت خزائنهم عامرة بالنقود اللازمة لتمويل الحروب » 
فالضرائب تحمى نقداً وليست عبنا وهذا أصلح لمواجبة الطوارىء . وقد 
فرضها كسرى على الرؤوس وعبر عنها بالحماجم » كا فرضها على مجع 
وترك ما سوى ذلك » وكان الخراج يحبى على ثلاثة أقساط سنوية . أما 
احاجم فتجبى على كل رجل بين العشرين والخسين من حمره 3 وقد وضعت 
هذه الضرائب على حموم الشعب » أما الطبقات الممتازة من الواسبوران 
والمرازية والأساورة والموابذة والهرابذة والكتاب ومن كان فى خدمة الملك 


فلم يكن عليهم ضرائب . 


٠5 الخراج في الدولة الإسلامية‎ )١( 
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بعد أنو شروان 


كان عبد كسرى أنو شروان ثمة بجد الامبراطورية الساسانية » وكان ذلك 
قبل الزحف الإسلامي بخمسين عاماً ٠‏ ثم خلفه ابنه هرمز الرابع هلاه م » 
ذكر بسكم أن عدالته فاقت عدالة أببه ؛ وقبل عكس ذلك » وسدو على 
الأرجح أنه كان ظالماً فاسداً . فقد ظلم عماله الناس ونهبوهم » فثارت أقالم 
بابل والسوس وكرمان »© وغزا الروم الجزيرة و شور » وغزا الترك خراسان 
والأقالم الشرقمة » وكادت الدولة أن تدول لولا شحاعة وحنكة قائدما 
المشهور بهرام جوبين. وتجددت الحرب مع بيزنطة مهم وم يظفر فيها الفرس» 
فانتزع هرمز الرابع القبادة من يهرام جوبين (الرجل الخشي ) بطريقة مبينة 
كار بيراء يوفع البلده التمرد والتذمر ل ل 
أحد معارضه ©» فخلصه و يسطام من سحنه واقتح]| مع) القصر ملي 
وخلاما هرمز وسجناه ثم سملا عيتيةونصيا ابه كسرى برويز ( يعني المظفر )مكانه . 
وقتل هرمز بعد ذلك بقليل . . وتجرأ بهرام جوبين وطلب العرش ففر كسرى 
برويز ولأ الى امبراطور بيزنطة فأنحده يمنا دخل بهرام المدائن ووضع 3 
على رأسه غير أن الأمر م يستتب له . وانتصر كسرى برويز بمعاونة الروم » 
وفر بهرام الى بلاد الترك حيث قتل بعد قليل وانتبت ثورته . وعاد كسرى 
الى العرش ومعه زوجة رومية نصرانية تدعى شيرين اختصها يكل حبه » 
وقبل بل كانت فارسية من أسرة وضيعة. وفي بيزنطة قتل موريق الذي آوى 
كسرى فاتخذها هذا دريعة لشن حرب جديدة مم الروم استمرت ريم 
قرن بأ 58-66 م. 


سورة الروم 


وأكتسح كسرى الروم أمامه » فاستولى على حران والرها وحلب 
وأرمينيا وآسسا الصغرى وانطاكية 51١١‏ م وقبصرية ودمشق 4 ثم أورشلم 
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»؛ وانتزع الصليب الأعظم وبعث به الى المدائن. وأرسل قائده شهربراز 
فغزا مصر ١ه‏ ه واستولى على الاسكندرية 1١١‏ > وفرض على كل ما فتح 
جزية باهظة » وهدم معابدها وسلب أمواهها » وحمل الى بلاده كل ذهبها 
وفضتها ورخاهها وصناعبا المبرة » وم يضع لهذه البلاد أي نظام . وقد أتاح 
له كل ذلك أن يزيد ما كان فمه من ترف ''! ومتعة ٠‏ وجمع مراع برويز من 
الاموال ما لم يجمعه أحد من الملوك. 


علمة الفرس هذه هي البي نزل فسها قوله تعالى: « آم » أغلّت الروم 0 ف 
ومن بعد” وبومئد يفرح المؤمنون سصر الله بعصر من بشاء وهو العزيز الرحم ٠.‏ 
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعءامون ''"' » . لقد آنا 
طر ف من الوثدمة المهوسية ونستطيع الآن أن ندرك مادا كان المسامون عدلون 
الى جانب الروم عمشاعرهم ضد الفر س وقد كنوا ما زالوا : عكة بمكة يعانون من 
اضطباد قريش الوثنية . عن ابن عباس '"' قال : « كان المشركون يحمورول 

لبر الروم على فارس لأنمم أهل كتاب » . وقد راهن أبو بكر قريشاً على 
أربع قلائنص - وهي النوق الشابة ‏ على أن الروم سينتصرون على الفرس 
شيء © ففرح المشر كون بذلك وشى »2 على المسامين » فذكر ذلك للنبي مل 
فقال : « ما بضع سئين عندك ؟ » قالوا : دون العششر »> قال : ادهب 

(1) الطبري ؟/اه ١‏ - مروج الذهب ١/1كد3ء‏ 

(؟) سووة الروم ٠ 5-١‏ وعلى ذلك فتقديرة أن سورة الروم قد نزلت في عام 51١‏ م قبل 
المجرة بعشر سنوات » أو في العام الرايع من بعثة النىي صل الله عليه وسلم » وأن أبا بكر 
كيت الرهان قبل الشحرة بقلل » ققد كانت المحرة عام 55> ِ ٠.‏ 


(؟) تفسير ابن كثير ع/؟؟: 


ا منتديات الطريق الى السنّة 1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا للمزيد من الكتب 


فرايدتم وازده ستتين في الأجل > 4 ها مضت السنتان حق جاء الر كان 
بظهور الروم على الفرس »> وعاث هرقل الروم في بلاد الفرس وقتّل رجاها 
حتى انتبى الى المدائن فقتل من بها » وأخذ جميم ما فيها من أموال » وسبى 
نساء كسرى وريه » وحلق رأس ولده وأركيه على حمار » وبعث معه من 
الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة. وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب 


الفرس للروم . 


أوقفك هرقل زحف الفرس» واستعاد آسيا الصغرى وأرمينيا وآذربيحان» 
وفي “لبك و4؛؟>” استولى على مدينة حازك 2 وهرب منه كسرع حاملا الغار 
المقدسة » واستولى هرقل على القوقاز ثم غزا وادي دجلة » واستولى في ++ 
على قصر الملك 2 دستحرد 5 


كسرو برويز 


وكد أو كن كبري 111 يرود أنه كان فاميدا هه عرو ع انان 
ويستخف بهم . وكان بدنه ودين قائده سهريراز عداء خفي © وقد ايضل 
كر النة أتنيناء حاربته الروم ثلاث رسائل ظهر منها نية القتل » فامتنع 
شبريراز ( ومعناها خنزيز الدولة ) عن الحضور المه » وانضم الى ملك الروم 
وهو الذي رسم له الطريق الى فارس . وقد جمع كسرى برويز في مدة حكه 
الماني والثلاثين عاماً كل ما استطاع من أموال كدسها في خزائنه . ففي عام 
5.8-5.1 كانت خزائنه التي ذقلها الى بدت المال الجديد بالمدائن تحتوي على 
8 مليون مثقال من الدراهم» خلاف مقادير هائلة من ال+واهر والككسي جمعها 
من الناس بفرض خراج استثنائي . وفي العام الثالث عشر من حكده كان لديه 
"6٠‏ مليون مثقال من الدراهم . وجاء في الطبري : و كذلك في النهاية » أنه 





)00 ايران 2 عبد الساساتيين 3 
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كان ق قصرة ثلاثة الاق امرأة للوطء» .رألوفه من الخواوئى اتخدهن اللخدمة 
والغناء » وثلائة لاف رجحل بقومون مخدمته > وكانت له كانية 1 لافه 
وخمساثئة دابة لمر كبه » وسيعمائة وستون فيلا » واثنا عشر ألف بغل . وكان 
جمع النساء من أنحاء ملكته حسب الطلب ففي بعض الكتب التي بعث بها 
الى العيال : 


« خير النساء التي تفكر في عشى الرجل »© وكانت بين الطول والقصر > 
توفلة السنذرة لتر منها الرأس والعحز والرقة »© الصغيرة القدمين » 
ن كانت بين امن زاله ال ؛ مقوسة الأخص » سبطة البنان لينة الجسم 
معتدلته > تفاحمة الثديين » سسضاء الأظافر كالشلج » رمهانية اللون » ملوزة 
العمنين » دقيقة الحاجمين كصوف الضأن الصغير © لوُلؤية الثغر رقيقة » سوداء 
الشعر مع ميل الى الاحمرار طويلته » لا تتكم بطريقة لا تواضم فبها ». 


وقد عدد البلعمى والثعالى اثنى عسشرة عيحسة لكسرى وزادهأ عضوم 
عن ذلك سدم منهاأ: قصر المدائن ودرفش كابيان وروحيه شيربن (روضة اسن 
وضرة المدر ( وشيرين بالفار سسة معناها 4 الحلوة م6 وقد عشقها وتزوحها 
اوائل حكه » واحتفظت بتأثيرها '' فيه » والمطرب سر كش ( سرجس ) 
والمطرب فبلبذ » والخادم خوش أرزو » والفرس شيديز (لون الليل) » وفيلا 
أبيض . وكان له كنوز منها : كنز فىء الرياح » وذلك أنه حين حاصر 
الفرس الاسكندرية» حاول الروم أن ينقذوا نفائس المملكة فجمعوا خزائنهم 
ودخائرهم في سفن كثيرة » فاما خرجت فى البحر عصفت الريح فسيرتها إلى 
صفوف الفرس حتى ظفر بها القائد شهريراز وبعث بها الى المدائن » فأعحبت 
كسرى واستونى علمها . و كنز الثور » كان أحد الفلاحين يحرث أرضه 
محراث جره وران 2 فدخل سلاح المحراث 2 عروة فقم معلوء ذهبا» فذهب 


)10 ابران في عهد الساسائيين لادة . 


1١ /ا‎ 
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للمزيد من الكتب 


به اوبات املك فآمر سس الآرذن » فأسفرت عن مائة قم ملوهة ذهبا 
وفضة وجواهر من و الإسكندر الأكير وعلمبا حممه فاستولى علمهبا 5 
شادورد » وتاج الإيوان . ونفائس كثيرة مثل الشطرنج المتحوت من الباقوت 
الأختن وقصف الذهمرة 6توالتره المتتفتاه من السيط والفروون 6 ونالعتيا تقال 
ويتخذ منه التاثيل » ثم يعاد الى حاله > فيعود كم كان . 


وكان أعظم نفائس كسرى التجت الذي يشبه القبسة »> وهو سرير من 
العاج والساج > صفائحه ودرابزيناته من الذهب والفضة »> طوله مائة ومانون 
ذراعاً وارتفاعه خمسة عشر ذراعا » وفي مراقيه ( درجاته ) سرر من الشيز 
والأبنوس مضبية بالذهب وعليه طاق من الذهب واللازورد قمه صور الفلك 
عليه البروج الإثنا عشر والكوا كب السبعة السارة والقمر الوضاء وما تحتاز 
من بروج “ وبرى قيه المتحمون النجم الثابت والسيار » وبرون فقمه © اتقصى 
من الليل وك سارت السماء فوق الأرض » وفيه الأقالم السبعة وصور الملوك 
وهمئاتهم في المجالس والخروب والمصائد . وفيه أيضاً ما يدل على معرقفة 
ساعات النهار» وله على مقداره اربعة بسط منالديباج المنسوج المرصع باللآنىء 
والمواقست يختص كل واحد منها بما دشا كله ويوافقه من فصول السنة . وكان 
فُْ حديقة قصره الدي خربه هرقل قُِ دستحرد 0178 م النعام والغزلان وحمر 
الوحش والطواويس والدبوك البرية والسباع والنمور '' . كذلك كان من هذه 
المجائب بساط كسرى» وكان يسمى القطنْف وهو الذي غَنمه المسامون حين 
دخلوا المدائن ؛ ثقل على يزد جرد حمله في فراره فتركه : وبقي القطف بعد 


توزيع غنائم المدائن لم تعتدل قسمته “فبعث به سعد بنأبي وقاص مم الأخماس 





)00 ايران ف عهك الساساتيين ١م‏ . 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لانا// : دإخاطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


إلى عمر بن الخطاب» فكان ستين ذراعاً في ستين ذراعاً! بساطا واحداً مقدار 
جريب 21 فدات]. « فيه طرق كالصور» وفصوصكالأنبار وخلال ذلك كالدير 
وفي حافاته كالأرض المزروعة والآرض المبقلة بالنبات في الرببع من حرير على 
قضمان الذهب»ونواره بالذهب والفضة وأشباء'''ذلك». «وكانوا يعدونه للشتاء 
إذا ذهبت الرياحين . فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه © فكأنهم في 
رياض . أرضه بذهب »>2 ووشيه بفصوص >4 وثمره بيجوهر > وورقه يحربر 


وماء الذهب 0 4. 


نكتفي بهذا القدر الذي يعتبر ضئيلاً بالنسبة لما ورد عن فخفخة ذلك 
العصر وأبهته لرسم صورة عنه مقابلة للصورة التي رعمناها لبيئة المسامين . 


بعد برويز 

كان ذلك قمل زحف المساين الى العراق يمخمس سئوات » حين مرض 
كسرى:برويز > فنقلوه الى المدائن ليرتب وراثة العرش ومعه زوجته شيرين 
وولديه منبا مردانشاه وشهرار ؛ وكارت فى تنته تندست مردانشاه ٠.‏ وعم 
كان أكبر إخوته » فعزم على الدفاع عن حقوقه ورتب أمره . وذات صباح 
سمع كسرى المريض الناس يصيحون فرحين : «١‏ قباذ شاهنشاء » > فأخذه 
الهلم وهرب فاختيأ في حديقة القصر » حمث عثثر عليه . وقيض علمه ©» 
فسجن في مخزن» ثم قتل بسهم. وأمر شيرويه ففتح سجنهم الرهيب المعروف 
بقلعة النسيان » وأفرج عن عده كير من مسحوني الدولة فانضموا اليه . 


6 الطبري ١7/4‏ “عن المجلب بن عققبة الاسدي وطلحة بن الاعلم وزياد بن سرجس وجمد بن 


عمد الله وعرو وسعمد 0 


(؟) الطبري ؛4/١م+؟ ١‏ عن عبد الملك بن غير ٠‏ 


104 الطريق الى المدائن (ه) 
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وأمر شيرويه بقطم أيدي إخوته السبعة عشر وأرجلهم »؛ حت يفقدوا 
صلاحيتهم لملك » فلا ينافسوه عليه © ثم قتلهم . من هؤلاء كان شهريار بن 
كسرى برويز وابن شيرين > شهريار هذا كان والد يزدجرد الثالث آخر ملوك 
بني ساسان. ثم مات شيرويه بعد ذلك مسموما أو بالطاءون'' الذي انتشر» 
وقال عنه الطبري : « هلك فيه الفرس إلا قليلآ'"' منيم » . في عبد شيرويه 
هذا » بدا زحف خالد بن الوليد نحو العراق عام ١١‏ ه م50 م . 


وولى بعده ابنه أردشير “ومكث ملكا عام ونصف عام حتى أقبل القائد 
شهربراز “فاقتحم المدائن واستباحها واغتصب الملك ومكث فهه أربعين يوماً. 
وسيأتي في الأجزاء التالية إن شاء الله تعرض آخر لأحوال فارس الداخلة 
المعاصرة لحر كة الفتح عند انتقالنا الى خطوات الفتوح . 


يقول ''' برون فى هنوع أه م115 لمومعؤزاى : «١‏ إرن فارس ولو 


حياتها مملوءة بالدسائس »© تغلي داخلها بالسخط وتزقها المنازعات الأهلية » . 


. ايران في عبد الساساتيين ولاع - ولاخ‎ )١( 
(؟) الطبري /35د3ء‎ 


(*) الخراج في الدولة الإسلامية ؟م. 


١ 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


العراق 


ذكرنا في عرضنا لجغرافية جزيرة العرب أنها تفسر لنا » كونها قاعدة 
هحوم سمحت بالانسباح منبا الى خارحبا » ولم تسمح بالفكس . 
بد لاستكال هذه الصورة © ونحن بصدد دراسة فتّح العراق أن نلقم 00 
على أرض العراق تتبح لنا معرفة طبيعتها مم الاهمّام بالتعرف على ما طرأ من 
تغير على مدى ذلك الزمن بغبة الرجوع مخريطتها الى ما كانت عليه قِ 
عصر الفنم : 

ومن الناحمة الجغرافية التاريخية » كارن العراق نحتل موقعا استراتيحياً 
بالغ الأهمية لآنه كان يقم ضمن الجسر البري الذي بربط القارات الثلاث 
آميا وأورويا وأفريقيا » كا كان يصل الحيط المندي برا بالبحر الأببض 
المتوسط . وقد كان لذلك كل أثره على تحارة الترانزيت »> فكان لموقعه دور 
هام في عبد طرق القوافل التي كانت تعيره من آسيا إلى أوروبا » مثل طريق 
الحرير المشبور الذي كان ير الحرير خلاله من الصين الى الدولة الرومانية » م 
كانت تنقل خلاله التوابل والعاج والسكر والكحل والبخور والأحجار 
الكريمة . ولم يفقد موقع العراق أهميته تلك إلا بمد اكتشاف طريق رأس 
)2 


الرجاء الصالح » ثم بعد شق قناة السويس 


٠ جغرافيا العراق الطبيعية‎ )١( 


فيل 
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وأرض العراق سهل منخفض حى لكأنه واحة كبيرة وسط ما حوله » 
تمن الشرق يحصره إقلم الجبال » ومن الشمال تحده جبال أرمينما وأذربسجان» 
ومن الغرب صحراء السماوة التي ترتفع عن مستواه . وفي جنوبه وجنويبه 
الغربي العروض وند . ولقد 'عرف العراق عند العرب باسم السواد » وذلك 
لسواده بالزرع والأشجار » لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي قل الزرع فمبا 
والشجر» كانوا إذا خرجوا من أرضهم اليه ظبرت هم خضرة الزرع والشجر» 
وهم جمعون بين الخضرة والسواد في الأسماء» فسموا خضرة العراق١١‏ سواداً. 
ومن هذا ما وصف به القرآن الكريم الجنة '"' بقوله : « ومن دونها حنتان» 
فبأي آلاء ربكا تككذبان » مدهامتان » . والأدهم هو الأسود . والمراق في 
لغة العرب الاستواء » موه عراقا لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلو 
وأودية تنخفض . ويشق العراق من شماله الى جنوبه النهران الكبيران: دجلة 
والفرات ؛ ولدلك عرف منذ القدم ببلاد بين النهرين 5 


والفرات ينبع من الأراضي التركية على ارتفاع ...س متر عن سطم 
البحر » ودنشأ عن عدة منابع تلتقي وتتجمع بشمال العراق » ثم يعتد '"" 
ميلا [ حوالي 0.٠‏ كيلومتراً ] » وير يحسر منبج ثم بالس وصفين 
والرقة والرحبة وهيت حتى يصل الى الأنبار » فتأخذ منه أنهار مثل : نهر 
عيسى ونهر النيل ور الملك وغيرها » فتصب في دجالة » ويعلو مستوى 
الفرات في هذا المكان عند الفلوجة سبءة أمتار عن مستوى دجلة المقابل له 
والذي لا يبعد عنه اكثر من .ه كيلومتراً » ولذلك نحد الأنهار الواصلة بين 


٠. 


النبرين في هذا الجزء من السواد» تنحدر من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرق 
(؟) سورة الرحمن >*5-عة.. 


(>) العراق قدياً وحديثاً 9ه . 


زضونا 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 





2 ١ 
المادسرت دطعيفهم‎ . 


مضي اع الرسم ١غ‏ عععوءلالا 
خريطة رقم (1) - منطقة الحيرة 


١ 
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للمزيد من الكتب 


من الفرات الى دجلة » أما في الجنوب فالأمر على المككس »© إذ يعلو مستوى 
والطفوف حتى يصل الى البطيحة الى بين النصرة وواسط . واذا أردتا أن 
نستشف شيئا مما كان عليه الفرات القدم في منطقة من أم المناطق التي دارت 
علمها معارك فتح الحيرة والقادسية بين المسامين والفرس 0 وحدنا المسعودى١١)‏ 
يصف لنا ذلك فيقول : « وقد كان الفرات الأكثر من مائه ينتبي الى بلاد 
الحيرة ؛ ونهرها بسن الى هذا الوقت - وقته - وهو يعرف بالعتيق »© وعليه 
كانت وقعة المسامين مع رستم 4 وهى وقمعة القادسية 2 قيصب فى البحر 
الحشي » وكان البحر حمنذاك في الموضع المعروف بالنحف في هذا الوقت » 
وكانت تقدم هناك سفن الصين والهند الى ملوك الحيرة ... فاما انقطم الماء 
عن مصبه في ذلك الموضع انتقل البحر برا » فصار بين الحيرة وبين البحر في 
هذا الوقت مسيرة أيام كثيرة » ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين له ما 
وصفنا » وكتنقل الدجلة العوراء'"' » فصار بينها وبين الدحلة فى هذا الوقت 
مسافة بعيدة » وصارت تدعى ببطن جوخي [ أو بطن حرحي ] > وذلك 
من جهة مدينة فارس من أعمال واسط الى دانوقاء الى نحو بلاد السوس » 
وكذلك ما حدث في الجانب الشرقي ببغداد من الموضع المعروف برقة الشماسية » 
وما نقل الماء بتباره من الجانب الغربي من الضباع التي كانت بين 'قطمربّل 
ومدينة السلام [ بغداد ]| كالقرية المعروفة بالقب» والموضع المعروف بالشرى 
[أد السرى ]4 والموضع المعروف بالعين [ بالعمر ]| » وغير ذلك من ضياع 
قطربل » وقد كان لأهلبا مطالبات مع أهل الجانب الشرق ممن ملك رقة 
الشياسية في أيام المقتدر بحضرة الوزير أبي الحسن ... فإذا كان الماء في نحو 
من ثلاثين سنة قد ذهب بنحو من أسبع ميل فإنه يسير مبلاً في قدر مائتي 
سنة > فإذا تماعد النهر أربعة 1لاف ذراع من موضعه الأول » خر بت بذلك 


. مروج الذهب للعمدء. (؟) الدجلة العوراء : الاسم القدمم لشط العرب‎ )١( 


١4 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


السبب مواضم وعمرت مواضع » واذا وجد الماء سسلاً منخفضاً وانصياباً » 
وسّم بالحر كة وشدة الجريان لنفسه»فاقتلع المواضع من الأرض من أبعد غايتها» 
و كاما وجد موضعا متسما من الوهاد ملأه في طريقه من شدة جريته حق 
يعمل حيرات وبطائح ومستنقعات» . هذا وقد أمدتنا مديرية الآثر العراقية 
بغداد مشكورة مخريطة الخحيرة ( خريطة 5  )‏ مركز قضاء النحف ‏ » 
تدعم ها ذكر المسعودي » وقد أفادتنا كثيراً عند تصوير سير المعارك على 
هذه الأرض 1 

واعتباراً من جنوب المسيب يتفرع الفرات الى فرعين كبيرين © ثم يتفرع 
كل من هذين الفرعين وتحتاز أفرعها أرض السواد حت تعود الى التجمع مرة 
أخرى قبل التقاه !ا بدجلة 2 » وهي في هذا تشكل شبكة معقدة 
غاية التعقند . 

أما دجلة فبقبع من جنوب شرق تر كبا»وطوله من متبعه الى مصيه18/١‏ 
ميلا » ويصب فنه كثير من الروافد مثل:الزاب الكبير والزاب الصغير فوق 
مديئلة السن ©» يأتبان من بلاد أرمنتينا وأذرببحان » ثم ينتبي الى تككريت 
وسر من رأى والمدائن » فصب فيه الخندق والصراة ونبهر عيسى وغيرها 
من الآنهار التى تأخذ من الفرات »© وأنهار أخرى تنحدر من جبال ابران . 
فإذا خرج نه من مدينة واسط تفرقت في أنهار أخرى الى بطبحة '") 
البصرة . 

وبلتقي النبران عند القرنة ليسلكا بجحرى واحداً » بعد ذلك يعرف بشط 
العرب - وكان يسمى قدي دجلة العوراء» ويبلغ طوله''' حوالي١١١‏ كباومتراً 


٠ ١» جغرافيا العراق الطبيعية‎ )١( 


(؟١)‏ مروج الذهب ٠. ٠١٠١‏ 
(#اصترافا الجراق الطربعية 1 


إنارنا 
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ويبلغ عرضه عند المصب أكثر من كيلومترين » ببنا يضق عند البصرة الى 
وان كلاوما وااعدا د.وحاق شط المرى. اكوا المد والجزر في الخليج 
العربي الذي يتكرر مرة كل حوالي ١١‏ ساعة » ويصل الفرق بان منسوب 
المد ومنسوب الجزر الى ١7٠‏ متراً صيفا » حيث تهبط مماه الأنمار . ويقل 
الى ما يقرب من ٠8‏ سم خلال موسم الفيضان الذي يستمر حوالي شيراءق 
الجنوب هو شهر أبريل (تنسان) 


وفو اللو كن أن شط العوين لم يككن على طوله الحالي في عصر الفتح » ولا 
كان ساحل 0 الفارسي حيث هو البوم . فإن القرسبات التي تحليها مباه 
دجلة والفرات ملا رأس ذلك الخليج معدل 78 قدما فِ السنة أو 5 ونصف 
في الثقرن اكد وإن الرأي السائد» أن الأراضي الواطئة في حنوب العراق 
والتي لا تزال تشغل بعض جهاتها المستنقعات قد تكونت من القرسبات التي 
علي أ 0 دجلة والفرات والروافد الصغيرة التي تنحدر من هضبة إبران . 
ومن المعتقد أن الخليج كان عند الى مال موقع بغداد بحو الي 4 كملومتراً ف 
حوالى.سنة ...41 قبل الملاد » وأنه في زمن السومريين كان عتد الى موقم 
مدينة الناصرية على الفرات » 0 أنجار العراق تصب في الخليج » وحدوث 
ظاهرة المد والجزر به مرتين كل يوم تمري > ينتج عنه مد عال يدخل الى 
شط العرب » فيرتفم مستوى الماء فيه » ودؤثر في بطء بجراه ما يساعد على 
تر سدسب الطمي ومجمعه . روفي خريطة عقمساس ١‏ ملمون نشرتها مدبرية 
الآثار العراقية ببغداد » رسممت حدوداً معينة لساحل الخليج الفارسي عام 
٠ه‏ قبل الملاد . بسنا 2-1 ابن بطوطة عن رحلته فِ منتصف القرركف 
الثامن المحري »> يقول: « ... والخليج الملح الخارج من حر فارس على عشرة 
أمبال منها - من البصرة - فإذا كان المد غلب الماء المالح على العذب» وإذا 


٠٠ جغرافيا العراق الطبيمية‎ )١( 


هد 
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كان الجزر غلب الاء الحلو على المالح ... » ثم يروى أنه ركب من ساحل 
البصرة في قارب صفغير الى الأ'بلَّة » وبينها وبين البصرة عشرة أميال » 
فكأنها كانت قريبا جداً من الخليج . فإذا قارنا ذلك كله ببعضه تأكد لدينا 


جه 
9 
7 
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أن شعدل' الترسيف الحالي ( ميل ونصف في كل قرن ) لم يكن هو المعدل 
الثابت على مدى العصور . وهذا أمر طبيعي »> فقد تككون كمة الطمي ثابتة» 
ولكن اتساع الخليج وعمقه ليس ثابتا في كل أجزائه . وقد خرحنا 0 هذا 
كله بخط تقديري لما كان عليه مكان الخليج من النبر في عصر الفتح الإسلامي 
التزمناه بعد ذلك في خرائطنا ( خريطة *؛ ) > 6 التزمنا ما سيق أن ذكرة 
(خريطة رقم 5) لمنطقة الخيرة والنحف.ويذكر المسعودي''' الموضع المعروف 
بالجرارة ( أو الحدارة ) فيقول : « ... وهي دخلة من البحر الى البر تقترب 
من حو بلاد الأببْلّة » ومن أجلبا ملع الأكثر من أنهار الصرة . وهذه 
الجرارة اتخذت الخشبات في فم البحر مما يلي الأبلة وعبادان علييبا أناس 
يوقدون النار بالليل ( مثل الفنار ) على خشبات ثلاث كالكرسي في جوف 
اليل خوفا على المراكب الواردة من عمان وسيراف وغيرهما » أن تقع في 
تلك الجرارة وغيرها فتعطب » ولا يكون ها خلاص... وهذه الديار عجيية 
في مصبات مياهها » واتصال البحر بها والله أعلم » . 


وروافد دجلة المنحدرة إليه من هضبة إبران أكثر من روافد الفرات الذي 
يشق طريقه وسط الصحاري ©» تحعل ممساه دجلة أغزر من مياه الفرات . 
وتقل مياه النهرين كثيراً صبفا وخريفا » حتى يصبح في إمكان الرجسل عبور 
النبر خوضاً في أماكن ''' متعددة. ولكنها تبدأ في الازدياد شتاء حق يشيض 
بما بؤدي إلى فيضانات خطيرة » وتغرق البلاه » وتنتشر الأمراض ولا سها 
الملاريا . 


٠٠١ه مروج الذهب‎ )١( 
ه٠ (؟) العراق قدياً وحديثاً‎ 


١4 
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وفضلاً عن تلك الشبكة المتشعية من الأنمار والنيرات ©» فقد غمرت 
البحير ات الكبيرة والصغيرة والمستنقعات ثلث أراضي العراق الجنوبي » وببنا 
تبلغ حيرة الحبانية ككلومتراً مربعاً » نام حيرة الغار وحدها 
كباومتراً مربعا.وفي تقرير خاص بعثت به إلبنا مديرية الآثار العراقية 
ببغداد أنه: « عندما كان نهر كسَري سعده عامراً » كانت منطقة هور امار 
أرضاً عامرة بالمزارع والقرى » وما زالت آثار الأبئية القدعة قائمة في منتصف 
البحيرة » كتل شعيب وأم الساح وأبو زر وأبو صلابيخ » . ونهر كري 
سعده كراه [ يعني حفّره” ]| سعد بن عمرو بن حرام يأمر من سعد بن أبي 
وقاص . وقد أشار سعد بن أبي وقاص إلى شيء من همذه البطائح » وهو 
يصف موقم القادسية في رسالته » الى حمر بن الخخطاب: «..وإن ما عن يسار 
القادسية بحر أخضر في جوف لاح [ متجه ] الى الحيرة ... وإن ماعن 
مين القادسية الى الوللجة فيض من فبوض مماههم ». والولحة كانت بالصحراء 
جنوبى الفرات نحنوب العراق. وني رسالة من عمر الى سعد : « إنك تقدم على 
بلد منبع وإن كان سهلاً » كؤود لبحوره وفموضه ودآدئه » إلا أن توافقوا 
غيضاً من فيض © . 


وأصل هذه البطائح » أنه في عبد ''' قباذ الأول بن فيروز > قبل الفتح 
الإسلامي بقرن من الزمان» انبثقت الماه في فيضان عظم جنوب كستلكر» 
وغلب ماوه فأغرق كثيراً من الأراضي الواطئة العامرة . وأعاد كسرى 
أنو شروان استصلاح بعض تلك الأراضي » وأقام المسنيات [ السدود ]| 
خمايتها . ولككن في عام > أو 7 من الهجرة » فاض النبران فيضاناً م بحدث 
مثله » وغرقت الأراضي وحاول كسرى برويز أن يصدها » واشتد في ذلك 
حتى أنه صلب في يوم أربعين عاملاً - وقبل سبعين - فم يقدر على حبلة . 


)١(‏ فتوح البلدان 1١‏ -ه6لما. 
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وغزا المسامون العراق وانشغلت الفرس في الحروب » فكانت المثوق تنفحر 
والجسور تنهار فلا يلتفت اليها أحد . واتسعت البطبحة وعظمت حق قدّرها 
ابن رسته بأنها كانت ثلاثين فرسخا في ثلاثين » وقدترها لي سترانج حديثاً 
بأنها كانت خمسين مبلآً عرضاً في مائتين طولاً » وهي مساحة قريباً من تقدير 
ابن رسته 2١‏ . وقد تم استصلاح كثير منها في عبد الأمويين . ْ 


والرياح السائدة في العراق شمالية غريبة معظم أيام السنة . ويدوم الشتاء 
من ينابر ( كانون الثانى أل أؤائل غارس ( اذان) «.وكزن الو معرف) 
للأعاصير التي طفلت هأ اتخاد الريح الى جنوبية شرقية . ويدوم الصيف من 
أول يونبه (حزيزان) الى آخر سمتمبر(ايلول)أو أوائل اكتوبر(قشرين الأول )»© 
وتزداد الرطوبة صيفا في الجنوب عنها في منطقة المدائن ويغداد » ما يجحمل 
السكان يشعرون بالضيق . وفي أشهر الصيف تشرق الشمس من ٠١‏ الى ؛١‏ 
ساعة في الموم » وتكون السهاء صافية خالية من الغيوم . وشهر يوليو (تموز) 
أحر شيور النيئة#ويضل الطرارة اجاناق وسط وجنوب العراق الى 
٠ه‏ مئوية . وأحيانا تمر في الصيف عواصف رملية ريبما صادفت أفسظين 
( آب  )‏ وتدوم فترة الحر الشديد أربعين يوماء اعتباراً من العشر الأواخر 
من يونيه ( حزيرآن ) حتى نهاية يوليه ( قوز ) . وتشتّد الرياح في بعض أيام 
الصيف »> فتصل سرعتها الى 5 كيلومتراً » وكا ازدادت سرعتها ازدادت 
كمية الغبار الذي تحمله معبا من صحراء السماوة . وشهور الصف جافة 
خالمة من المطر 


وتفصل صحراء السماوة بين العراق في الشرق والشام في الغرب » وقد 
أتاح هذا لمسامين ميزة استراتيحية » و وهي أنهم في فتح الشام وفي فتح العراق 


١ابو الخراج في الدولة الإسلامية‎ )١( 


١ 
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كانوا في مركز يتبح لهم حرية توجيه الضربات يمينا الى الفرس أو شمالاً الى 
الروم » ويسمح لهم بنقل قواتهم بين المبدان الشرقي وبين المبدان الغربي وبين 
شبه الجزيرة في جبالة تامة من الفرس ومن الروم الذين لم يككن لهم أن يعاموا 
أبن ومتى و كيف توجه المهم الضريات . وبادية السماوة لا عيون ولا آبار بها » 
وغاية ما يبل الصدىغدران أو برك طبيعية متباعدة وخزانات صناعية يحفظ 


بها ماء المطر كان يعرفها أهل تلك الجهات ولا يفطن المها سواهم 2٠‏ . 


. ٠ الجغرافيا التاريخية الإملامية‎ )١( 
0 
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ألباب الخامس 


المقا ييس 


ا 


يصادف من يتعرض لدراسة التاريخ الإسلامي بوحدات للقياس تختلف عما 
بحري به العمل الموم » فنجد البريد والفرسخ والمبل والذراع لقياس المسافات 
والأطوال » ونجد الدينار والدرهم كوحدات لمعاملات . ولا بد لتابعة 
البحث من الوقوف على الصلة بين.هذه الوحدات والوحدات المعلومة لنا. وقد 
تعرض لهذا الأمر كثير من المؤلفين العرب والمستشرقين » واختلفوا قها وصلوا 
اليه اختلافا كبيراً » وذهب كل منهم يدلل على وجبة نظره ويسوق أدلة 
تحقمقه . ولا نرغب أن نسد هنا ذكر ذلك » فهو ليس من أهداف هذا 
البحث © وحسينا أن نتحتزىء النتيحة التى نطمئن المها . ونزى ما توصل المه 
الاستاذ المحقق محمد ضماء الدين الريس وضمّنه نحوأ من تسعين 5 من كتابه 
« الخراج في الدولة الإسلامية » » فهو يحث مفيد ونافم ولا غنى عنه لدارس 
التاريخ الإسلامي 5 


المسافات والأطوال 
البوم - ؟ بريد ع م فراسخ ح «ه#رغ؛ كبلومتراً , 


اليرهد ح 4 فراسخ ح هلااو؟؟ كماومتراً 1 


١1 
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الفرسخ ك0 ميل حداؤؤوهة هتنت ٠.٠٠.؟١‏ ذراعسا مرسلة حت ات 
ذراعاً هائصة . 
موء٠م‏ كيلومتراً ] . 

الممل حاو .وو دراع مرسلهة حت عو وو دراع هاهمة حدلملعلما١ا‏ ترا 7 

وقد جاء ف ه210 0م04 موزعمه0 ع1 أن الل النحري أو 
الجغرافي الذي هو دقبقة من دائرة الأرض الكبرى قد حددته المحرية 
البريطانية بأنه قدما . والقدم الانجليزي وو.س سم » يعني أن المبل 
البحري > ١84885‏ متراً . وهو مقدار الميل العربي . 

اللوة ت ل ميل > ١84,8‏ تو 


الدراع السوداء يمد 1و -ء6 عم ٠.‏ 

الدراع القددىم د ارك م وهو دراع الملك الفارسي 5 

الدرا الاك اد 5 و درا الملك 0 وه درا المساحة 3 
ع امحاشمي - 5و1 سم وهو ذراع و فراع 


القدم لولم سم 1 القدم الانحليزي 4ب سم | 1 
المساحات 
الجريب 2 ..جم ذراعاً مربعة من الأذرع الماشمية - بم؟ مترآ مريعاً. 
144 
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٠."”!؟؛‏ عار ا ريا 3 أما 





والفدان المصري الحالى ح .وم جريب - :. 
الفدان القدم الدي كان على عبد دخول الفر نسسين مصر فقد كار:ح#ى 98وم 
شظظ5ظ 

الفرسخ المريع ح .٠.ه‏ ؟١‏ جريب . 

القتفيز للك جريب ات 5و١‏ قل الشويها :. 

العشير حل قفيز - ”و١٠‏ متراً مريماً . 

والجريب والقفيز أيضاً اسمان لمكمالين . 
المكاييل 

الصاع ح ه/او؟ لتراً - قدح وثلث . 

القسط ح بإالوا ]حت ل قدح : 

القفيز ب سمس لتراً ح ١١‏ صاعا - م4 مد" ح م كيلة مصري . 

وهو الذي وضعه عمر بن الطاب على سواد العراق مع الدرهم عند فتحه» 
وهو الذي كان موضوعاً من عبد كسرى أنو شروان . 

الجريب ح م قفيزاً 1 

الكر > ٠.‏ قفيزاً . 
الموازين 

الأرقنة ح .غ درهاً. 

الشعيرة ‏ _ل من الدرهم . 


5 ٍِ 


النش تت + درها. 


النواة حده دراهم . 


| 


7 م١‏ الطريق الى المدائن )6) 
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)٠' التقود‎ 


تتم الشر دعة الإسلامسة بالنقود 2 مدان العسادات والمعاملات » وذلك 
لاتصال التقود بالركاة والخراح والمشون والخزية: والصداق, والعفتوه..والوقفك 
والديات والعقوبات ... الخ . وقد مرت النقود في تاريخ المسامين بأدوار من 
الزيادة والنتقصان 2 قة العملة المتداوله 2 ما استدعى معرقة نوع العملة 
ومقدارها 2 العصر الذي تبحنه 5 وقد استخدم المسامون 5 دلك المعصر 
نوعين من العملة هها: الدينار والدرهم 7 


الدينار 


كان الدينار أصلاً عملة رومانية ذهسة عرفبها العرب وتعاملوا بها قبل 
الإسلام وبعده . وقد أشار الها القرآن الكريم ''" في قوله : « ومن أهمل 
الكتاب من إن تأمنئه بقنطار يؤده السك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
السك إلا ما دمت عليه قائما » . وحين أصلح عبد الملك بن مروان النظام 
النقدي ف الدولة الإسلامية منة 04 ه © لم يمحس عبار هذه العملة » وإعا عمل 
على ضبط وزها عن طريق صنج زجاجمة غير قابلة للزيادة أو النقصان وإلا 
انكسرت فبطلت »© ومن ثم أصيم الوزن الشرعي للدينار الإسلامي منذ 
تعريبه هو وزن الأقال » وم تقر .ووق الذشار: عن هذا ادا" فى أي عضر 
من العصور''' وهوه«و؛ غراماً» وكات عبار الديثار العربي وأجزائه مرتقعاً 


وكان في الفالب 5 78 قيراطا . فإذا أردةا حساب قيمته يعملة اليوم » 


01 
3 


نحد أن غرام الذهب من هذا العبار في ةا بسوق الموسى بالقاهرة 





. ١ النقود العربية‎ )١( 
سورة آل عمران ولا.‎ 0 
. (؟) الخراج في الدولة الإسلامية 5؟‎ 


١45 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


يساوي ٠١١‏ قرشا مصريا . نخلص من هذا الى أن ذلك الدينار كان فبه من 
الذهب ما يساوي 1و جنبهاً مصريا قٍِ التاريخ المز كور . وبطسيعة الخال 
يتغير هذا السعر من يوم لآخر ومن سوق لآخر » وهذه طبيعة أسواق النقود 
بتغير سعر المبادلة فيها بتغير الزمان والمكان.فعلى من بريد أن يقدر قممة ذلك 
الدينار» في أي وقت »> أن يحسب قممة ما فه من الذهب » إذ لست النقود 
في واقع أمرها إلا سلعة عبارية برتضمها الميع كأداة للسادله وتقيم لهما. 
وقد كانت النقود في ذلك الوقت تستمد قممتها من قممة ما فمها من المعدرنى 
الثمين » وليس من سعر إلزامي يفرضه القانون ا هو شائع في عملات البوم من 
المعادن الرخيصة أو العملات الورقية . 


الدزهم 00 


هو عملة فضية استق اسمها من الدراحمة الموتانية . وقد استعار العرب 
استعماله من الفرس . وقد ذكر البلاذري'" أنه كانت ترد عليهم دراهم الفرس 
البغلية [ نسبة الى ملك اسمه رأس المغل ]| كا قال : « إن الدراهم الواردة 
من بلاد الفرس كانت 2تلفة الأوزان » صغاراً و كماراً » فكان منها ما هو 
مثقال وزن عشرين قبراط) » وكان منها ها هو اثنا عشر قيراط » وكان منبا 
ما هو عششرة قراريط »© وذكره الماوردي أيضاً . وقد حدد عمر بن الطاب 
وزن الدرهم بالوزن المتوسط بين هذه الأنواع الثلاثة فكان وزنه ١4‏ قيراطاً » 
وبذلك يكون ٠ / ١6‏ من المثقال أي ١/١‏ »> واعتبر هذا هو الدرهم 
الشرعي الذي انعقد عليه الإجماع منذ صدر الإسلام . غير أن ما فعله حمر بن 
الخطاب حان درهاً حسابياً فقط > ولكنه م يضرب نقوداً جديهة على 


كا الورث + 


. ٠١ النقرد العربية‎ )١( 
. ها0١ (؟) فتوح البلدان‎ 
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وحين أصلح عبد الملك بن مروان النظام النقدي حدد وزن الدرهم بسبعة 
أعشار وزن الدينار » أي أنه كان هلاووم غرام] » وضرب الدراهم بهذا 
الوزن . وكان الدرهم الساساني المستخدم فى فحر الإسلام ''' قطعة مستديرة 
من الفضة على أحد وجبيها نقش يمثل الجزء العلوي من صورة كسرى» ويظهر 
وجبه في وضع جاني [ بروفيل] » وعلى رأسه التاج الساساني اجنم . أما 
الوجه الثاني للدرهم » فعليه حارسار:_ مسلحان أو كاهنان بينها بدت نار . 
وتشير الكتايات البهلوية المنقوشة على الدرهم إلى اسم الملك » وأحماتاً عبارات 
دعائية له ولأسرته . وفي المهامش الخارجي للدرهم توجد ثلاثة أو أربعة أهلة» 
وفي داخل كل هلال نحمة إشارة الى كو كب الزهرة عند تقابله مم القمر » 
وهؤ دلالة على الرخاء عند منجمي الفرس . وقد كارن الفرس أهل تنجم 


يعتقدونه ويرممون تصرفات حماتهم عقتضاه . 


كان العرب يحصلون من معاملاتهم مع الشام على أرباح طائلة تصل الى٠١٠/‏ 
وكانوا يحصلون أحمانا من قافلة تحارية واحدة الى الشام على خمسين ألف دينار 
من الذهب |[ حوالي ربع مليون جنيه مصري ] . ولقد كانت تصل الى شبه 
الجزيرة الى جوار النقود الميزنطية والفارسية قطع قلبلة من النقود الجميرية من 
البمن . وكانوا يسمون الدراهم الفارسية الساسانية الوترق > والورق في اللغة 
هو الفضة» وفي سورة الكبف: « فابعثوا أحدك بور _قك هذه إلى المدينة..» 
وعرفوا الدنانير الميزنطية الذهبية على أنها تبر » كا كانوا يسمونها « العين » . 
فاما جاء الإسلام أقر الرسول ملم تعامل الناس هذه النقود وقال : «المكبال 
مكمال المديئة » والميزان ميزان مكة »> وقد كانت النقود من الموازين » 


)010 النقود العربية ِ؟ 
)؟) النقود العربية © 
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والوزن يراد ده الدهب والفضة خاضة 5 وقد تعامل الرسول نفسه مها فزوج 
علي رضى الله عنهة أبنته قاطمة رضى ألله عنها على صداق قدره «لم؛ درها» 
وجعل زكاة المال خمسة دراهم عن كل خمس أوقيات من الفضة » ونصف دينار 
كو كل عفرن :كارا ع النعيه نوكن تعمل «العرابية بوه التقوف الوق ؛ 
وم يكن بالعدد . 


وسار أبو بكر رضي الله عنه بسئة الني مَلِنّفي إقرار العمل بهذه النقود» 
فلم يفير منها شيئا . فاما ولي عمر » وفتّح الله على المسامين بلاد فارس © أقر 
التعامل بالنقود الساسانية في العراق وفارس »> كا هى بلغتها وحروفها المبلوية 
وشاراتها وشعائرها غير الإسلامية » حتى أسماء دور السك وتاريخ الضرب 
استمر باللغة البهلوية كذلك . وقد ورد على هذه الدراهم التى ضيربها المسامون 
على الطراز الساساني أسماء ما يقرب من مائة دار للسك كانت تسكها . وفي 
عام ١4‏ ه » ضرب تعمر بن الطاب الدراهم بنفس النقش حتى يصورها » غير 
أنه زاد علمها عمارة : «الحد ش » » وى بعضها : « عمد رسول الك » » 
وفي بعضها : ١‏ لا إله إلا الله وحده ». 


وف عبد عمان » ضرنت دراهم نقش علمها : 03 الله أكبر « » وظل الدرهم 
يحمل الطابع الساساني » وأسماء وصور بني ساسان أكثر من نصف قرن تحت 
الحك الإسلامي » حتى كتب الحجاج بن يوسف الثقفى امه بالعربية على 
الدراهم» ثم اختفى ناما هذا الطراز الساساني في إصلاح عبد الملك بن مروان 


الميزنطى للدشار عدت ضرب 050 تقوده 5 وظلت الدناذير تحمل ااشارات 
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المسبحية والصلبان فوق تبجان الأباطرة» وفوق عصا المطرانية » ثم بدأ ذلك 
يختفي في تطور تدريحي طويل لتظبر بدلاً منبا الكتابات العرببة » وصور 


ومن الثابت فيا يمختص بسنوات الفتح » وما قبلبا » وما يعدها أن بلاد 
العراق وفارس اختصت بالدراهم الفضية » ببنا اختصت الشام ومصر والمغفرب 
بالدنانير الذهبية » ذلك أن البيزنطيين كانوا قد عقدوا مع الساسانيين معاهدة 
بثأن النقود تقضي بأن يضرب الساسانيون نقوداً من الفضة » وألا يتخذوا 
نقوداً ذهبية سوى النقود البيزنطية الجارية في التعامل » ولا غرابة في هذا » 
فقد كان الساسانيون يفتقرون الى الذهب في القرن السابع الميلادي تتبجحة 
الحروب التي شنوها على الروم > ثم الهزيمة التي أوقعها بهم هرقل » وما تبع 
ذلك من فوضى » وارتفاع نفقات الحرب » والجزية الحربية . 


أما قبول المسامين لاستمرار سك النقود على الطراز الساساني بما فمه من 
ببوت النار » وصور الأأكاسرة الذين بادوا ويحروف بهلوية » أو على الطراز 
البيزنطي بما فيه من صلبان وصور ملو الروم والنقش عليها بحروف رومية ؛ 
هذه الظاهرة لا ندري لها تعليلا أكيداً » ولكننا نظن أنها تتمشى مع روح 
الإسلام المتساحة في احترام حرية العقيدة والرأي كوه دام أهل فارس ما 
زالوا بجوسا > فلتكن نقودهم على شعاراتهم » وما دام أهل الشام ومصر ما 
زالوا على نصرانيتهم » فلتكن النقود المسكوكة لتعاملهم حاملة لصلبانهم 
وشعاراتهم كا بريدون . تسامح المسامين مع الشعوب المفتوحة أمر معرورف » 
وقرآنهم هو الذي يعامهم : « لا إكراه في الدبن » . أما بعد أن دخلت هذه 
الشعوب أفواجاً في دين الإسلام » ومال أهلبا عن دياناتهم الأولى إلى دين 
الإسلام » فلم يعد ثة معنى لاستمرار سك النقود على الطرازات الساسانية أو 
البيزنطبة » وإنمها تصبح شعارات الإسلام هي المناسبة لهم » وهو ما فعله 
عبد الملك بن مروان عام 4لا ه »> بعد حوالي ستين عاما من الفتوح . 
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وقد كانت الأوقمة عند العرب ٠.؛‏ درهاً - ١١4‏ غراما » ونصاب الزكاة 
فى الفضة خمس أواقق - هوه غراما » وهذه كان عليبا خمسة دراهم . أما 
ديئار . هذان المقداران من نصاب الذهب والفضة كانا متساويين في القبمة . 
ومعتى هذا أن من الوزن من الذهب كان سيعة أمثال نفس الوزن من الفضة . 
ولما كان الدينار يزن مثقالاً في حين بزنالدرهم !ل مثقال » فإن هذا يعني أن 

ني حين , 0 2 

الدينار الواحد كان يساوي في قبمته عشرة دراهم . يؤيد هذا أن حمر بن 
الخطاب جعل في الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب معادلة لأربعين درهما 
على أهل '١'‏ الفضة . 


هذا ونستطيع أن نجد بعض أسعار ذلك العصر من قيمة الدية بنفس 
القسمة من أصناف متنوعة »> فقد كانت كالآتىي "١‏ : 

لامعلا وتان عل أهل الدعت. 

. درم على أهل الفضة‎ ٠6٠. 

. من الإبل‎ 001٠6 

1 من الدقر . 

...وم هن الغنم . 

5 من اطلل.. 

إذاً » فقد كان امل مساوياً مائة درهماً أو عشرة دنانير » والمقرة خمسين 
درهماً » والشاة خمسة دراه » والحلة خمسين درهاً . هذه نمانذج من القوة 
الشرائية لتلك النقود في ذلك العصر . 


.١4ه قتوح البلدان‎ )١( 
. (؟) الخراج في الدولة الإسلامية‎ 
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وقد استعرض الأستاذ الريس بعض تقديرات المؤلفين المحدثين لقممة هذه 
العملة . وانتهى الىأن تقدير الدينار بأنهستين قرش مصريا هو الأقرب الى الصحة» 
وبناء على ذلك » فإن قيمة الدرهم في تقديره 1 وهو عشر الدينار ] تساوي 
ستة قروش . ولنا على هذا اعتراض © إذ من المحال أن نمتبر الدينار الذي 
يحوي من معدن الذهب ما قبمته ه07 و؛ جنسهات مصرية أن قممته ستون 
قرش » وإنما قيمته ترتبط قطعا بقيمة ما فيه من ذهب . أما اذا أردنا تقبم 
الدرم بنفس الطريقة » فإننا نحد أن سعر غرام الفضة في سوق الموسي 
بالقاهرة في 1959/1/٠‏ -ح 64ر5 مليماً » ومن حيث أن الدرم كان بزن 
دلاوو غراما > فإِنْ قممته إذاً تعادل 49/اووم مليما مصريا [ حوالي م 
مليما ]؛ وفي هذه الحالة نجد أن النسبة بين الدرهم والدينار قد اختلت كثيرا» 
فلم تعد ٠١ : ١‏ »> وإِنما صارت نحواً من ١‏ : هه . هذا الاختلال في النسمة 
نتج عن اختلاف قيمة الفضة بالنسبة للذهب اماء كا اختلت النسية في القدمة 
بين المقر والذهب أو الفضة. فإن البقرة كانت تساوي خمسة دنائير أو خمسين 
درهما » ولكنها اليوم لا تساوي دار لآ جاه + اذا استخرجنا قيمتها على 
قاعدة الدهب كانت ولاعوع؟ جنيها مصرياً » وإذا استخرجنا هذه القممة 
على قاعدة الفضة كانت 4,55٠‏ جنيهات مصرية » في حين أن البقرة في مصر 
قِ التاريخ المذ كور تساوي ١٠٠١‏ من الجنسهات . 


التقويم 


كان من المفبد كثيراً في يحثنا هذا » أن نربط التقويم القمري الهجري 
بالتقويم الشمسي المبلادي للفترة التي ندرسها . ولقد أفادنا هذا في مطابقة 
الأحداث مع فصول السنة وطبيعة المناخ والمحاصيل والفيضانات > كا أقادتا 
في الضبط والترجيح بين بعض التواريخ الحتلف عليها . ولقد أخذةا مطالع 
العام الهجري من قاموس المنجد » و كذلك أيام الأسبوع منسوية إلى التقويم 
الشمسي »2 ومزجنا ذلك كله . بطبيعة الحال تختلف بدايات ونهايات الشبور 
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القمرية باعتبار ما اذا كان الشهر السابق ثلاثين يوم أو تسعة وعشرين > وهو 
ما لا يمككن اليوم ضبطه تفصيلاً لذلك العصر © بل إن نتائج اليوم لعصرنا 
الذي نعش فمه لتعحز عن ضبطه »© ولدذلك قبناك احتّال لفروق مقدارها 
يوم . ومع ذلك فقد حاولنا حهدة الإقلال من هذا الاحوال بتطبيق ما عم 
لنا من التاريخ القمري منسوباً الى أيام الأسبوع »> كأن يذكر الرواة أن 
رسول امل توفي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ١1ه»‏ 
وان السسدة فاطمة توفيت ابلة الثلاثاء الثالث من رمضان ١1ه‏ » وأن وقعة 
أجنادين كانت منة ثلاث عشرة في جمادي الأولى للملتين بقيتّا منه يوم السبت 
قبل وفاة أبي بكر رضي الله عنه بأربع وعشرين ليلة » وأن وفاة أبي بكر » 
5-2-0 مساء الثلاثاء لان بقين من جمادي الآخرة عام عواه ومكذا ... 


وبذلك تمكنا من تحديد التاريخ الميلادي لكل حادثة أو معركة بأقرب 
ما يمككن من الدقة > وأثيتنا التاريخ المبلادي الى جانب التاريخ الهجري كا 


ستمر معنا . 
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الجزء الثانى 


الباب السادس 
البان التايخ 
الباب الثامن 

الباب التاسع 
الباب العاشر 


الباب الحاديعشر : 


ه هدخل الى الفتوح (حروب الردة) 
مغن عاتن الزلية 

4 داع العراق اموي 

: فتّح الخيرة 


: خالد يذحز ههمة عياض 


ختام مرحلة وانتقال خالد الى الجمبة الغربية 
( الشام ) 


هذه امة ( تحلل ونقد ) 
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مدخل الى الفتوم 
مع الردة 


كانت حركة الفتوح من ناحيتيها السياسية والحربية امتداداً لعمليات ردع 
الردة في جزيرة العرب . ولذلك كان علينا لكي ندخل العراق من أبوايه مع 
جموش الفاتحين أن نبدأ من الردة» فنذكر عجالة جد مختصرة عنها » وعن ما 
وقع فيها . 

توفي رسول الله مَل في الثاني من ربيع الأول ١1ه‏ >2 وولى أبو بكر 
رخى الله عنه الخلافة . وقد أمر الرسول قمل وفاته يبعث أسامة بن زيد بن 
عارقة الى تخوم الشام » فمادر أبو بكر يتنفيذ ذلك في آخر اسع الأول 
١ه.‏ وكا جاءت وفود العرب من قبل الى رسول الله عَلثه معلنة إسلامها » 
فقد جاءت الآن الى أبي بكر '١'‏ لتعلن ارتدادها. وجاءته الأخبار من أرجاء 


شه الجزيرة أن العرب قد انتقضوا وملعوا ما كانوا دؤدوته الى رسول الله 


(8) الظبرق +41 عن صيد الله بن بعد + عن مه عن سك .اودع رش بس :4 عن 


هشام ن عروة عن أبيه . 
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عل سن الركاة :© إلا فريها وثقفا واهل المدقة .ذهب تعفن من ازيف "ال 
أسمدفن .ذلك فيل وقاة لاتى © فاذتعى القبوة /]د.مشل «الأسوة الفتسق' النين 
ومسيامة بن حبيب الكذاب في بني حنيفة بالهامة » وطليحة بن خويك في بدني 
أسد » وقد اجتمع البه المرتدون من طيء وغطفان وات : نايك 
هوازن فقدمت رحلاً وأخرت أخرى » وارتد بعض من سْلَيْم » وكذلك 
سائر الناس بكل مكان. وجاءت كتب أمراء للني ِنَم من كل مكان بانتقاض 
من انتقض وتسطهم بالتنكيل والتمثيل بالثابتين '١'‏ على إسلامهم . 


ا المسامون بالموقف اولا أن قيّض الله أبا بكر الذى يعدل إمانه 
إعان أمة > قآل عند لشت ميمود :»ل [فه قبا بعد سول الله علاثر مقاماً 
كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علمنا بأبي بكر » أجمعنا على أن لا نقاتل على 
ابنة مخاض وابنة لبون» وأننا تأكل قرى عربية ونعيد الله حتى يأتينا المقين» 
فعزم الل لأبي بكر على قتالهم » فواللهة ما رضي منهم إلا بالخطة المحزية أو 
الحرب المجلمة» فأما الخطة الحزية فأن يقروا بأن من قتل منهم في النار » ومن 
قتل منا في الجنة » وأن يدوا قتلانا ونغنم ما أخذنا منهم »> وأن ما أخذوا 
منا مردود علبنا » وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارم'"' ». 


كان طبيعياً أن ينتظر أبو بكر رجوع أسامة وجيشه قبل أن يتحرك 
لردع المرتدين » غير أن عبسا وذيببان عاجلوه وخرجوا فى زحف ريدو 
المدينة » فبادرهم في جمادى الأولى أو الثانية عام ١١‏ ه وقاتلبم ل رجوع 
أسامة . وكان على مرمنة أبي بكر النمان بن مقرن المزني » وعلى ميسرته 
أخوه عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة [ المؤخرة ] أخوهها سويد بن مقر*ن 


)١(‏ الطبري ع/؟؟؟ عن عبيد الله عن حمه عن سيف . و س ش س » عن هشام بن عروة 
عن أبيه , 
(؟)ابن الاثير ؟/.؟1. 
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المزني ١١‏ » وخرجوا من آخر الليل » قما طلع الفجر إلا وهم والمشركون في 
صعيد واحد »2 ما سمعوا لفساين همسا ولا حساً حتى وضعوا فيهم السيوف » 
فنا بزغت الشمس حتى ولوا الاديار » وغلبٍ المسامون المرتدين على أرضهم « 
واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة » فوضم فيبا النعمان بن مقرن في 
عدد » ثم عاد الى المدينة . ووثب المشركون من عبس ودببان على من فمهم 
من المسامين فقتلوهم كل قتلة » وفعل من وراءهم من المشر كين مثل فعلهم في 
سائر القبائل» فحلف أبو بكر ليقتلن في كل قبيلة بمن قتسل من المسادين '"2. 
وانضمت فلول عبس وذبيان إلى طلبحة في بزاخة من مياه بني أسد. ومع 
رجوع أبي بكر الى المدينة جاءته صدقات من ثبت على إسلامه من القبائل » 
منهم عدي بن حاتم الطائي جاء بزكاة مسلمي بني طيء . 


جيوش حروب الردة 


وعاد أسامة وجدشه بعد أربعين يوم من مخرجه - وقمل بعد سبعين - 
فأبقام أبو بكر بالمدينة ليريحوا ظهورهم (خملهم وإبلبم ) » وبعدما استحموا 
عقد أبو بكر أحد عثسر لواء وجهها الى المرتدين في مواطنهم من أرجاء 
شبه الجزيرة . وكانت هذه الجبوش "١‏ كالآتي : 


١‏ خالد بن الوليد الى طليحة بن خويك في بني أسد ومن انم البهم 
من مرتدي طيء و عنس ودبمان ٠.‏ فإدا فرع منة فإلى مالك بن نويرة © زعم 
رده دي كم بالبطاح 5 


, النعان بن مقرن وإخوته » ستردد ذكرم كثيراً في الفتوح‎ )١( 
, (؟) لطبري +/4:؟؟ س ش س » عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن خمد‎ 
. (؟) الطبري ع/ه؟» س ش س» عن سبل بن يوسف » عن القاسم بن جمد‎ 


وهذا الترقم للحدوش من عندنا ٠‏ 


١ لمك‎ 
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+ ل عكرمة بن أبي جهل الى مسيلمة بن حبيب الكذاب في المامة 5 
م« ل شر حميل بن حسئة في أثر عكرمة ولنفس الهدف . 


؛ ل طريفة بن حاجز الى بني سلم ومن معوم من هوازن . 


مه- عتمرو بن العاص الى قضاعة ووديعة والحارث . 
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تتعالن دن سعيك الى مشارف الشام 5 
لم - حذيفة بن حصن الغلفانٍ الى دنا يعئمان 1 
- عرفجة بن هرثّة الى أهل مهرة . 
- سويد بن مقرن الى تهامة اليمن . 
منشور الخليفة الو القبائل 
وكتب أبو بكر إلى جميع قبائل العرب كتاباً من صيفة واحدة'١»‏ هي: 


من أبي بكر خليفة رسول الله َيِه الى من بلفسه كتابي هذا من عامة 
وخاصة » أقام على إسلامه أو رجم عنه . 


قإني أحمد اليم الل الذي لا إله إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وآن ممداً عبده ورسوله » تقر يما جاء به ونكفكر من أبى 


ونجاهده ٠.‏ 
آَم دعد » فإن الل تعالى أوشل مدا بالحقى هن عنده الى خلقه بشيراً 
ونذيراً وداعنا الى الله فإذنه: وسراجا متيراً لنشدر من كان سا ويحق القول 
(1) الطبري +/؟+ س ش سء عن عيد الله ين سعيد» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . 


لجل الطريقالى المدائن(١1١)‏ 
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على الكافرين» فهدى الله بالق من أجاب اليه» وضرب رسول الله ملت بإذنه 
من أذير عنه حتى صار الى الإسلام طوعاً وكرهاً. ثم توفي رسول الل عل 
وق لقف لأسن الله ونصح لأمته وقضى الذي علمه » وكان الله قد بسن له 
ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فققال : « إنك مبت وإنهم 
ميتون 2١‏ . وقال : « وما جعلنا لبشر من قبلك الحد أفإرن ‏ مت فبم 
الخالدون '"' ». وقال للمؤمنين : « وما شمد إلا رسول قد خلت من قله 
الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابع» ومن ينقلب على عقبسه فلن 
نضر الله شيئاً وسمحزي الله الشا كرين ل » . شمن كان يعيد حمداً فإن مدا 
قد مات »> ومن كان يعيد الله وحهه لا شيريك له فإن الله له بالمرصاد حى 
قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم حافظ لأمره منتقم من عدوه يحزيه . 


وَأف بي أوصمم بتقوى لله وحظكم ونصيبم من ن الله وما جاء؟ به تبيك 
0 2 وأن تهتدوا بهداه وأن تمتصموا بدين الله » فإن كل من ل . هيده الله 
ضال »2 وكل من لم يعافه مبتلي » وكل من لم يعنه مخذول . من هداهء الله كان 
مهتدياً ومن أضله كان ضالاً » قال الله تعالى : « من هد الله فهو المبتد ومن 
يتلل فلن ححد لوليا مرشدا ...ول "يكيل منه في الدشا عمل تق يفريه 
وم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل . 


وقد بلغني رجوع من رجع متم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وحمل به 
اغترار ا بالله وججالة بأمره وإجابة للشيطان . قال الله تعالى : « وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففستى عن أمر ريه » 
افتتحدونه ودريته أو لباء من دوني وثم ل عدو ؟5 دنس للظالمان بدلا 5١‏ « 


)١(‏ سورة الزمر 0 الآية .م 
(؟) سورة الأنداء » الآية 20 (:) سورة الكيف» الآية ١‏ 
(؟) سورة آل عمران » الآية ٠. ١:‏ (ه) سورة الكبف» الآية ٠ه‏ 7 
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وقال : « إن الشطان كك عدو فاتخذوه عدواً » إعا تدعو حزيه لمسكونوا 
ف أمتهان: التعير 01 

وإفي بعثت السك قلانا 5 جيش من المجاجرين والأنصار والتابعين بإحسان 
وأمرته أن لا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعمة الل » نمن استجاب 
له وأقر وكف” وعمل صالحاً قبل منه وأعانه علبه » ومن أبى أمرت أن 
يقاتك على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه » وأن 'يحخرقهم بالتار 
ويقتلهم كل قتله» وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا الإسلام . 
تمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله . وقد أمرت رسولي أن يقرأ 
كتابي في كل جمع لك والداعية الأذان . فإن أذ"ن المسامون فأذتنوا » كفّوا 
عنهم وإن ل يؤذنوا عاج لوهم . وإن أذنوا اسألوم ما علبهم > فإن أبوا 
عاجلوهم » وإن أقروا قبل منهم» وحملهم على ما ينبغي لهم » . 


تعليمات الو قادة الجيوش 

خرجت الرسل بالكتب أمام الجنود وخرجت أمراء الجبوش في جيوشهم 
على آ ثارهم ومعهم عبود هذا نصبا : 

« يسم الله الر حمن الرحم 

هذا عبد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسام لفلان حين 
بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام » وعبد المه أن يتقي الله ما 
استطاع في أمره كله سره وعلانيته . وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من 
تولى عنه ورجع عن الإسلام الى أماني الشيطان بعد أن يعذر الهم فبدعوثم 
بداعية الإسلام . فإن أجابوه أمسك عنهم وإن ل يحببوه شن غارته عليهم 
حتى يقروا له » ثم ينهم بالذي علبهم والذي هم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم 
الذي هم » لا 'ينتظرم ولا برد المسامين عن قتال عدوهم. فمن أجاب الى أمر 


7 > سورة فاطر » الآية‎ )١١ 
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الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف »> وإِمًا يقاتل من 
كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله . فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه 
سبيل وكان الله حسييه بعد قما استسر” به . ومن م حب داعية الله قتل 
وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراخمة لا قبل من أحد شيئا أعطاه إلا 
الإسلام . فمن أجابه وأقر قبل منه وعامه . ومن أبى قاتله > فإن أظبره الله 
عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الهس 
فإنه يبلفناه . وأن عنم أصحابه العجلة والفساد » وأن لا *يدتخل فيهم 
حَشواً حتى يعرفهم 0 ماهم »لا يكونوا عيوناً 1 جواسيس | ولثلا 
يؤتى المسامون من قبلهم . وأن يقتصد بالمسامين ويرفق بهم في السير والمتزل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض © ويستوصي بالمسامين في حسن الصحبة 
ولين القول » . 
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والنانو والثالث والرابع 


هذا الجيش الأول الذي تجمع في ذي قصة خارج المدينة على بريد منها نحو 
نجد » كان عدته أربعة آلاف أقلهم من المهاجرين» وكان فيهم من الأنصار ما 
بين أربعاثة الى خمسمائة عليهم ثابت بن قيس ويحمل رايتهم أبو لبابة » وكان 
أكثرهم من القبائل القريية من المدينة » بعضهم من كنانة . وعقد أبو بكر 
لواء اجملة ثم عرض إمارتمها على زيد بن الخطاب »> فاعتذر عنها بأنه بنشد 
الشبادة 6 وأن قائد الجيش لا يشفى أن سماشر القتال بنفسه . فعرضها على 
أبي حذيفة بن عتبة © فاعتذر عنها للسبب نفسه . فعرضها على سام مولى أبي 
حذيفة فكان كسابقيه > فأمّر على الجيش''' خالد بن الولمد . يدلنا هذا على 
الحرب > لم يكن بين الصحابة المرشح بالتزكية » بل كان هناك من ينظر اليهم 
على الأقل يأنهم أنداد له وأقران . 


.ا١5ا١ عرجرن » وعمقرية خالد 5ه و‎ )١( 
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أقام طليحة في منازل بني أسد ببزاخة » وقد انضمت المه فلول عبس 
0 3 هر مهم أ ليا الله عنه ٠.‏ ار طليحسة الى حديلة 
هم . .غير أن ا لسر 0 00 1000 2 
ولع ار بالمدينة ايل الصدقة »> َم خرج هم خالد فى حدشه - 
0 منهم الى بزاخة» فرجع إلمهم خمسائة فارس من الغفوث. 
فقال خالد : « ا أبا طريف ألا نسير الى جدية ؟». 

قال عدي : دا أنا سلمان لا تفعل 1 أقاتل معك ببدين أحب إليك أم 


سد واحدة ؟ » 


قال : « بل سدين ». 


قال : « فإن جديلة إحدى يدي » . 


فكف عنهم خالد فأتام عدي فدعاهم الى الإسلام فأساموا . فحمد الله 
وسار بهم إلى خالد وهم في أهمة الحرب . فاما ركهم خالد في عدتهم ظن أنهم 
جاءوا لحربه » فنادى في جيشه » فقيل إنما هي حديلة أتت تقاتل معك » 
ففرح بهم.وقالوا له: « نحن لك حيث أحيدت»» فضهها خالد الى جدشه وعقد 
لواء طيء » غوثها وجديلتها لعدي '"' بن حاتم » ولحق بالمسادين منهم ألف 
راكب أوشكوا أن يكونوا علمهم + افكار اعدئ ‏ أرك برعل عل قومه: > 
وبذلك صار حيش خالد خحمدة 5الاف . وكانت سلم ما زالت مترددة في 
ردتها » فاما سار خالد نحو بني أسد » كتب خالد الى معن بن حاجز عامل 





, واجع ترحمة عدي بن حاتم في آخر الكتاي‎ )١( 


(؟) صادق عرجون ١٠٠١‏ > خالد بن الوليد . 
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أبي بكر على سلم أن يسير يمن ثبت معه على الإسلام . فسار إلبه معن وقد 
استخلف على مله أخاه طريفة بن حاجز قائد الجيش الرابع من جيوش ابي 
بكر لقمع الردة ٠.‏ هؤلاء الدين سار م معن ص سلم م نقف على عددهم . 


وتقعلت ده كنبا يده لسر كة الق عل الآنواية. كاف مان بن الازور 
د اكرساتايى أب المشيؤوين > ومن ماك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان مم خالد في جيشه وهو يتجه الى قومه من بني أسد. وقد كان من القادة 
الدين اعتمد عليهم خالد في حروب الردة وفي فتوح العراق والشام . كانت 
لضرار مكانة في أهل المنطقة » وكان أخوه عبد الرحمن بن الأزور ثابتا على 
إسلامة » ولكنه لمث في بلاد قومه من بني أسد حمث ظبرت الردة » فبعث 
الى ضرار لبحرض الأنصار على جهاد المرتدين قصبدة مطلعها : 


فقا كل اموه الشدي خوواز طال المكاء لفرقة الأنصار 


كذلك أرسل مبلبل بن زيد الخيل الطائي الى ضرار ''! يقول : « في 
حال محاربة طليحة » إن دهمم طلبحة فأعلني فإن معي حد العرب [ قوتهم] 
ونحن الإكثار [ مكان] حال فبد » » أولئك مسامون ارتفعوا بإعانهم فوق 
النزعة القيلبة » وقد كان بين أسد وبين طيء حلف في الجاهلية أراد طلبحة 
أن ستغل في تحنيد طيء معه . 

ولما تراءى '"' جند طليحة قال عدي بن حاتم لخالد : « ا أيا سلوان 


اجعل قومي مقدمة أصحابك » . فقال له خالد : « لا أبا طريف إن الآمر 
قد اقترب وأنا أخاف أن أقدم قومك» فإذا جم القتال اتكشفوا فاتكشفت. 


)١(‏ الاستيعاب 0 الإصابة ؟بدرع سا ودعت عا ىم . وكان لضرار فرس 
من مشاهير خيل العرب اسمبا : الخير » فكان يقال له : فارس احبر [ بلوغ الآرب ١١07/9‏ ]. 


(؟) عرجون .1١١‏ 
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للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


من معنا » ولكن دعي أقدم قوما 'صيراً هم سوابق لانن اقوهاة | بقفية 
المهاجرين والأنصار ]» » فقال عدي :8 الرأى ها زان ع بولاطك أنينا 
كانت نظرة صائية من خالد تدل على إدراكه أصول عم النفس العسكري . 


ودارت المعر كة بين خالد وبين طلبحة > وقد اجتمم اليه جيش بربو على 
حيش خالد يألف مقاتل أو يزيد !16 , وأنهزم المرتدون > فقام طلمسحة الى 
فرك له فتمل كله افر أقه وهرب الى النقع من منازل كلب على تخوم الشام» 
وأنفض جمعه 2 وقتل منهم من قتل » وهرب منهم من هرب © وأقر من بقي 
بالإسلام . 

وكتب أو بكر الى خالد: « ليزدك ما أنعم الله به عليك خيراً . واتق 
الله في أمرك » فإن الله مم الذين اتقو! والذين هم محسنون . "جد في أمر الله 
ول ترمن م ولا تظفرن بأحد قتل المسامين إلا قتلته » ونكلت به غيره » 
ومن أحية موسا الله أو ضاده من تر أن فى ذا لك صلاحا فاقتله » . 


فأقام خالد في بزاخة سهراً 'يصمّد عنها ويصوب» وبرجع إلبها في طلب 
الفارين من مثل بالمس.امين . فتكل بهم »)2 » منهم من أحرق ومنهم هن أواثقة 
ورضحه بالمحارة 0 وملهم من رمهى نه من روّوس الجمال وتككسهم في الآبار 
وخزفهم بالثبال 5 فعلوا بالمسامين فعل هم على سيمل القصاص . 
قبائل القت السلاج 


وكانت بنو عامر وسلم وهوازن على مقربة ترقب مجرى الحوادث » فاما 


, عبقرية خالد 9ه‎ )١( 
. (؟) الطبري ؟/؟*> س ش س » عن أبي عمرو » عن نافع‎ 


1١534 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


الإسلام . وفي رواية أخرى » أن طريفة بن حاجز [ الجيش الرابع ] قاتليم 
حتى هرمهم . وظفر خالد بقارأة بن هسيرة صاحب ردة بني عامر »> فلم 
يقتك لأنه كان قد اكتفى نم الزكاة دون أن يقتل أسحدا من المسامين أو يمثل 
به » فأرسل الى أبي بكر ليرى فيه رأيه » وكتب'" الى أبي بكر . 


« ... ول أقبل من أحد فاتلني أو ساني شيئا حتى يحيؤوني يمن عدا على 
المسامين فقتلتهم كل قثلة وبعثت إليك بقثْرءة وأصحابه » . 


١ةوءءءوو.ث‎ 5-1 





خريطة رقم )٠١(‏ - منطقة نجد 


. الطمري +/+++ س ش سء عن أبي عمرو وأبي ضرة» عن أبن سيرين‎ )١( 
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منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


أما هؤلاء الدين عادوا الى الإسلام من بعد ردة 2 فلم يكن لمعدو علبهم 0 
وقد أساموا » ولم يكن ليطمئن المهم وقد تذيذيوا بين الكفر والإسلام » 
فا كني يتزع سلاحهم واستحلفيم على ها غيبوا منه حتى جمع متهم شيئا 
كثيراً استعمله في قتال اعدائه » وأعطاه لمن يحتاج البه من جنده » ثم أعاد 
- منهم بعد القضاء على الردة»فقدمه الى ألي بكر فضمهالى ما كان قمضه من 
أسد وغطفان من السلاح والكراع . فاما توفي أبو بكر اعتبره عمر أنه كان 
استعارة لوفت الحاحة فرده الى أصحابه وإلى ورثة من مات 0 منهم 


وعلم طليحة بأنتهاء ردهم فأسلم هو الآخر » وخرج نحو مكة معتمراً » 
ثم عاد الى المدينة في عبد عمر فبايعه » ورجم الى داره في بزاخة بنى أسد 
وظل مقيما بها حتى خرج الى العراق . 


حدث فو تميم 


أما كم فقد ا+دلفت بطونها نهم مرتد ومنهم ثأبت على إسلامه ٠‏ وتزعم 
مالك بن نويرة ردة بني عم 5 وادعت امراة اسمها سجاح النبوة في بيني تغلب 
من أرض الجزيرة بشهال العراق » وزحفت في جموعبا لتغزو أبا بككر ! فاما 
ملغت الحخر'ن من منازل بي عم راسلت مالك دن وبرة فحالفبا ووادعها ( 
فأقبات اليه ثم جاوزته الى مسيلمة في المامة . وخشي مسملمة أن تشغاء 
سجاح عن قتال أبي بكر في الوقت الذي يترقب زحف المسلمين اله » 
فعرض عليها أن يتزوجها ليضم قوتها الى قوته ويأكل بقومه وقومبا 
العرب '"' »> فقبلت وتزوجبا . غير أننا نجدها لا تلسث أن تكر راحعة الى 





. عرجون ما‎ )١( 
. (؟) الطبري +/5+؟‎ 


1١76 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


ولما أراد خالد الخروج الى بطاح بني تم اعترض الانصار وتخلفوا عنه 
وقالوا : « ها هذا بعبد الخليفة المنا . إن الخليفة عبد المنا إن نحن فرغنا 
من بزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقم حتى يكتب البنا » . ققال خالد : 
« إن يكن عبد الم هذاء فقد عبد إلى" أن أمضي » وأنا الأمير وإلي” تنتبي 
الأخبار . ولو أنه ل يأتني له كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة فكنت إن 
أعلمته فاتتني لم أعلمه حتى انتبزها » و كذلك لو ابتليتا بأمر ليس منه عبد 
الينا فبه فلم ندع أن نرى أفضل ما يحضرتنا ثم نعمل به . وهذا مالك بن 
نويرة حمالنا وأنا قاصد المه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان ولست 
أكرهم ». 

وخرج خالد من بزاخة بني أسد . وعاد الأنصار يقلبون الأمر فما بينهم. 
قالوا : « إن أصاب القوم خير” إنه لخير حرمتموه . وإن أصابتهم مصيبة 
ليجتنبنكم الناس » . فأجمموا على اللحاق يخالد وأرسلوا اليه رسولاً فأقام 
على الطريق حتى لقوا به ثم ساروا جميعا . فلما قدموا منازل بني تم بالبطاح 
م بحد جمعا *'' . إذ كان مالك بن نويرة قد فرق قومه في مباههم ونهاهم عن 
الاجاع وأمرهم بالرجوع الى الإسلام . وأرسل خالد خيله فجاءته يمالك بن 
نويرة في نفر من قومه فقتلهم » وكان ضرار بن الأزور الأسدي هو الذي 
ضرب عنى مالك » وتختلف الروايات اختلافات كثيرة حول الظروف 
والملابسات التي صاحبت مقتل ابن نويرة . وتزوج خالد امرأة مالك وكان 
هذا وذاك سبباً في غضب عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد . 


ودة بنع نيقة 


أما عكرمة بن أبي جبل [ الجيش الثاني ]| الذي بعثه أبو بكر إلى 


. ؟ س ش سء عن الصعب بن عطية بن يلال‎ :١/+ الطبري‎ )١( 


١و7‎ 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


مسملمة وأتبعه يشير حمل [ الجيش الثالث | » فقد تعحل المي" وصادم مسملامة 

قبل أذ ناشة لمحيل رسي ا الطريي 
لد لطن ا 0 يقن ا حذيفة 107 

ا له كور ف امورل .نه الجزيرة الى السمن ٠.‏ رضي الله 
عن أبي بكر » ما أجمل رأيه وفكره . 6 كتب الى شر حبيل أن يق حيث 


كان بأدنى المامة حى يأتئه أهزة 5 


ورجع خالد من البطاح ( بني تم ) الى أبي بكر لمساءلته عن مقتل مالك 
ابن نويرة ©» فسمع عذره وقمل منه ورضي عنه ثم وجهه الى مسسلمة وجمع 
له الناس . ورجم خالد الى عسكره ه بالبطاح حتى يدر كه امم الجديد » فلما 
وافاه نض الى المامة » وبنو حنيفة يومئذ كثير قدرهم بعض الرواة بأريعين 
ألف مقاتل في قراهم . 


وأعاد تترحبيل غلطة عكرمة فتعجل القتسال مع بي حشفة ودارت 
الدائرة عليه » وأدر كه خالد فلامه على فعلته . وأمد أبو بكر خالداً يسليط 
ابن قبس من أصحاب بدر من الأنصار كنؤخرة له لبحمي ظهره حت لا يؤتى 
من لخلفه. وجمع مسيامة جموعه ثم خرج الى عقرباء وجعل على مممنته المحكم 
وعلى ميسرته نار الرجال. وقدام خالد شرحبيلآً وجعل على مقدمته خالد بن 
فلان المحزومي وعلى ميمنته زيد بن الطاب وعلى ميسرته أيا حذيفة. وجعل 
رآية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
ماس . وكان في هذا الجيش عبد الرحمن بن أبي بكر ووحشي الحشي قاتل 
حمزة بن عبد المطلب يوم أحد [ وهو الذي قتل مسيفة ] . وكانت أم مم 
الي تزوجها خخالد بن الولمد بعد مالك بن نويرة تصحبه وتقم في فسطاطه ©» 
وقد عبد المها أرت ترعى أسيراً من كمار قوم مسدامة امعه 'مجاعة أسرة 
المسامون بالطريق 


١و‎ 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


إذا أردة أرن نقدر جيش خالد وجدة أنه خرج من ذي القصة في 
أربعة آلاف» انضم الهم الف فارس من طيء » ثم انضم اليه معن بن حاجز 
بعدد غير معلوم لنا من ثدت على إسلامه من بني سلم » وأمده أبو بكر بعدد 
آخر لا نعامه قبل أن يتحرك الى الهامة» ثم بعدد آخر عليه سليط بن قيس » 
هؤلاء جميعا لحقوا بشرحممل بن -سنة الذي كان يقود الجيش الثالث» والدي 
لا بقل في تقديرةا بأي حال عن ألفين. كذلك لى يخالد من ثبت على إسلامه 
من بني تم . فبذه سبعة آلاف معلومة بأعدادها ؛ وأمداد غير معلومة العدد 
من سلم وتم ومدد الخلمفة والردء الدي كان علية سليط . فنستطسم القول 
أن خالداً كان يقود فياليامة جيشا لا يقل عن عشيرة 5لاف» وربمما تحاوز ذلك 
الى اثني عششر ألفا أو نحوها . 


والتحم الجمان فنقرناء . وتفوقت: ينو عضشفة سق أزالوا خببالك] عن 
فسطاطه » واقتحموه وفيه أم تم ومجاعة مقبداً في الحديد > فبمّوا يقتلبا 
ولكن مجاعة أجارها فتركوها ومزقوا الفسطاط بالسيوف.واستيسل المسامون 
وزحفوا فردوا المرتدين الى حديقة عرفت محديفة الموت وفبها مسيمة . 
واقتحءها المسامون عليهم وقتلوا مسامة وأكثروا القتل في بنى حنشفة . وقد 
صيرت بو حشيفة بوميبا لامسامين من مطلع الشمس الى صلاة العصر 0 5 
وكانت المصمية في الهاجرين والأنصار أكثر منها في أهل البادية . وقتل من 
الصحابة وقرتاء القرآن جمم كبير » وبلغ عدد من قتل من المباجرين والأنصار 
وتأتعيهم بإحسان ١٠6‏ همهم 7٠‏ من أهل المدينة وحدها 0 سنا فتل من بى 
حنشفة حوالي عشرون ألفا . ويبدو أن معر كة المامة قد استأصلت بني حنيفة 
إذ لم يظبر لهم بعد ذلك ذكر في الفتوح أبدأ»ولم يذكر لنا التاريخ بطلاً من بني 
حنمفة خلافا لما ذكر لنا من سائر القبائل. قال خالد بن الوليد : « نما ضرب 


الكل ابن الاثير ؟/ة م١‏ : 


1 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 
أحد من بني حنيفة بعده بسف 5١١‏ ع, 


وجمع خالد ما كان خارج الخصون ثم نادى بالرحمل ليتنزل على حصور:. 
بني حنسفة . وكلمه 'جاعة فأوهمه أن الحصؤن مملوءة رجالاً » ولم يككن بها 
فعلاً إلا النساء والصبيان . وطلب منه الصلح على أن يساموه ما عندهم من 
الذهب والفضة [ الصفراء والبيضاء ]| والسلاح وريع السي والخبل وحائطاً 
من كل قرية ومزرعة © وأن يعصم دماءهم على أن يساموا . وقمل خالد . 
وبذلك انتبت ردة الهامة أكبر حركات الردة » فنزل خحالد واديا من أودية 
المامة اسعه الوبر فجعل منزله به . وفي قتال مسيامة قال ضرار بن الأزوره" 
الأسدي 3 


ولو سئلت عنا جنوب لَبّرت عشية سالت عقرباء بها الدم 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا الابل إلا المشْرفي المصمّم 





. 1١١4 عرجون‎ )١( 
. (؟) بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 50/6 في أبيات‎ 


١/4 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


عمليات. الجيش الساءه "' 


الردة في البحرين 


أما أهل البحرين من رببعة [ وهم بنو عبد قيس وبنو بكر بن وائل ] 
فقد كان أسبقبم الى الإسلام الجارود بن المْعَلّى بن مرو بن حنش حين 
ارتاد المدينة» قدعاه رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإسلام فأسل.ثم ل 
الني العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوي العبدي كبير عبد قيس فدغاه 
الى الإسلام فأسم . وأقام العلاء بالبحرين أميراً من قبّل رسول الله صلى الله 
علبه وسلم . ثم مات المنذر بعد وفاة الرسول بقليل . وارتد من كارن 
بالبحرين من عبد القبس وبكر بن وائل . قالت عبد قيس : « لو كان مد 
نبا كناف 6 يويلع :ذلك الخاروة بن الاق تمع قلسي اث قنام 
فخطبهم فقال : 

-ديا معشر عبد القيس إني سائلم عن أمر فأخبروني به إن علمتموني ولا 
تحمبوني إن لم تعاموا . 

سل عما بدا لك . 


مبمتها قي حروب الردة . 


١ 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


تعامون أنه كان لله أنساء فما مضى ؟ 

انعم . 

تعامونه أو ترونه ؟ 

كيل له 

فما فعلوا ؟ 

افا 

فإن جمداً صلى الله عليه وسلم مات كا ماتوا . وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 5 وأكفر من لا يشهد 2 

ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عيدم ورسوله وآأفتك سمدتا 
وأفضلنا ». 

وثبتوا على إسلامهم حين ارتدت سائر ربيعة واجتمعت بالبحرين . ارتد 
الحنطتم بن ضبيعة أخو بني قدس بن ثعلية فيمن تبعه من بكر بن وائل 
وانفم البه من غير المرتدين من م بزل كافراً . ونزل القطيف وهّحّر » وبعث 
الى المرتدين في دارين فأقاموا له حتى يحصر عبد قيس المامين دينه وبمنهم . 
اسل لق اندر رن التفياف وو الملدر بدو كات تسعن القار وو 6 وسو دفن ل 
المنذر الذين ملكوا الحيرة يوما ‏ فبعثه الى '"جواثا وقال له : « اثدت فإفي 
إن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنممان بالخيرة » . 

واشتد الحصار على المسلمين من عمد قيس فى جواثا حتى كادوا أن ييلكوا. 
وني ذلك قال شاعرهم عبد الله بن تحنآاف أحد بني أبي بكر بن كلاب : 
ألا أبلخ أنبا بكر رسولا وفتبان المدينة أجمعينا 


فبل كك الى قوم كرام فعوة 5 أجواثا 'محدْصّرينا 


١الك‎ 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


كأن دماءم في كل فير شعاع الشمس يغشي الناظرينا 
توحلنا على الرحمن أنّا وجدة الصبر المتوكلينا 


فأرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة بالبحرين» ولق 
به ثمامة بن أثال في مسامي بني حنيفة» وقيس بن عاصم في مثل عسكر العلاء 
عن ينه وثماله » ثم سار حتى ينزل هجر . وأرسل العلاء الى الجارودة أركف 
والمشر كون - إلا أهل دارين - إلى الحطم. وحفر كل من المسامين والمشر كين 
خندقاً حول عسكره » فكانوا يتراوحون القتال »© ثم يعودون كل خلف 


خندقه »> واستمروا على ذلك شبرا. 


وفى ليلة» سمع المسامون ضوضاء شديدة في عسكر المشر كين» فقال العلاء: 
« من يأتينا يخبر القوم ؟ » قال عبد الله بن حذف - وكانت أمه عجلية من 
بني عجل ‏ : « أنا آتيم بخبر القوم ه . فخرج حى إذا دنا من خندقهم 
اشتببوا قبه © وراهم أمره فأخذوه » الالو له : « من أنت ؟ » فنسب 
ويا أنحراه » » فحاءه أيحر بن تحبر »> فعرفه وقال : « ما ثأنك ؟ » فأثار 
عبد الله فيه النزعة القبلية وقال : « لا أضيعن بين اللبازم ! علام أقتل 
وحولي عساكر من عجل وتم اللات وقبس وعنزة؟أيتلاعب بي الحلطم وثنزتاع 
القبائل وأنتم شبود ؟ » فخلصه من أيدهم وهو يقول : « والله إفي لأظنك 
يئس ابن الأخت لأخوالك اللبلة ». قال عبد الله: « دعني من هذا وأطعمني» 
فإفي قد مت جوعاً » فقرب له طعاما » فأكل ثم قال : « زودني واحملني 
وجوازني | يجمه يحتاز المنطقة ] انطلق الى طُنَّتٍ [ أهلي ]| » . وكان أنحر 


)١١( الطريق الى المدائن‎ ١84 
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قد غلب عليه الشسراب ففعل وحمله على بعير وزوده وحوازه 6 فخرج عمد الله 
ابن تحلاف حتى دخل عسكر المسلمين © فأخيرم أن القوم سكارى . 


وم 'يضع العلاء الفرصة فتحرك من فوره » وخرج المسلمون عليهم حتق 
اقتحموا مواقعهم وأخذوم بالحتوها و أعيية الجر كوت عل شر فامتسييا 
الخندق ليهربوا » نيم من تردى قبه وملهم من نجا وهنهم من قتل أو أسر . 
واستولى المسلمون على ما في معسكرهم » قلم يفلت رجل إلا با عليه . أما 
اخام فقد ضربه أبو ضبيعة فقطع 0 وتركه > فقال الحطم 
« أجبز علي" » » قال : ولا أحب أن توت حق انفلك | أركك شمر 
بالمضض ]> فكان الحط م لا يمر به في اللمل أخيد من المسلمين إلا قال: «هل لك 
في الخط ا 0 
مال علمه فقتله ٠‏ . 


وخرج المسلمون يطلبون الفارين » وقد بلغ أكثرهم دارين - وهي جزيرة 
في الخليج الفارسي - فر كموا الها السفن » ورجع آخرون الى بلاد قومهم . 
ولما أصبح الصباح قسّم العلاء الأنفال » ونفئّل رجالاً من أهل البلاء» ثم كتب 
الى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل » قأرسل الى عتيبة بن النباس 
العجلي وإلى عامر بن عبد الأسود وإلى خصفة التيمي والى المثنى بن حارئة 
الشيباني بازوم أماكنهم » وأخذ الطرق على أهل الردة . وأمر ممع 
بمسادرتهم © تمنهم من أناب وعاد إلى الإسلام فقبلوا منه وضموه إليهم » ومنهم 
من أبى نهنع من الرجوع الى مقصده فعادوا حتى عبروا الى دارين» فاجتمعوا 
بها مع من سبقهم إليها. و أقام العلاء حتى جاءته رسائل من كاتبهم من يكر بن 


. وقيل : قتله الحارث بن عوف العبدي أحد عبد قيس » وقيل : بسل أخوه حبيب‎ )١( 
. وقبل : قتله الشاخ الشاعر‎ 


١4 
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وائل بقيامهم بأمر الله وغضبهم لدينه » فاطمأن الى أنه لن يؤتى من خلفه 
من جبة البحرين فبدأ يتحه الى دارين . 
العلا يفتح كارين 

جمع العلاء قواته وخطبهم فقال : « إن الله قد جمع لم أحزاب الشيطان 
ومشرتد الحرب في هذا البحر » وقد أرام من آاته في البر لتمتبروا .ها في 
البحر > فانهضوا الى عدو؟ » ثم استعرضوا البحر إلبهم فإن الله قد جمعيم». 
فقالوا : « نفعل ولا نهاب والله بعد الدهناء هولاً ما بقينا » . قار تحلوا حق 
اذا أتى ساحلالبحر اقتحموه رجالاً ور كباناً» على الصاهل والحامل والشاحج 
والناهق » الراكب والراجل » وكان العلاء والمسلمون يدعون : « يا أرحم 
الراحمين» با كرم با حلم » يا أحد يا صمد يا حي با محبي الموتى با حي با قيوم 
لا إله إلا أنت با رينا ». واجتازوا مياه الخليج وهم على ذالك يمشون على مثل 
رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة 
يوم ولدلة لسفن المحر في بعض الحالات . 4 


هل هي معجزة ؟ هل أشق” هم البحر كا شقه الله لموسى ؟ سوف نتطرق 
لذلك عند التعرض لعوامل نجاح الفتوح » ونبين أن زمن المعجزات 
قد انقفى بانقضاء النبوات وأن علينا أن نجد لكل ثيء سببا . ولنا هذا 
الحادث تعليل مقبول . فإن دارين جزيرة في الخلمج الفارسي »> وهذا الخلبج 
شأن كل الخلحان بتعرض لظاهرة المد والجزر » ولا بد أن يكون المسلمون 
قد صادفوا اتحسار المد وعبروا والجزر في أظبر حالاته وهو ما يفهم من ذلك 
الوصف «١‏ ... بمشون على مثل رملة ممثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل » . 
فبي لا تدخل في باب الممحزات » ولكنبا ظاهرة طبيعية لا تخرق سنن 
الكون . 


طلم المسلمون على المرتدين بالجزيرة التي حصروا أنفسهم فيها فأذهلتهم 
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المفاجأة واقتتلوا قتالاً سديداً فما ترك المسلمون بها 'مخبرا» وسموا الذراري 
واستاقوا الأموال فبلغ نفل الفارس ستة آلاف درهم والراجل ثلك ذلك . 
فلما فرغوا عادوا أدر اجهم حتى عبروا رجوعاً 5 ذهبوا. رجعوا الى البحرين 
وقد انتبت الردة بها » وعز الإسلام وأهله وذل الشرك وأمه . فمن أراد 
الرجوع من جيش العلاء رجع ومن أراد المقام ١‏ أقام . 

نككتفي بهذا القدر عما كان من شأن ردة القبائل التي كانت على طريق 
العراق . أما سائر جبوش شع الردة فقد قامت با وكل البها . فانتبت ردة 
عل مدياف و1 والسن »ركشي قل ووه الأخائف عاك وص رده 
عطرموت: نظت الردة وعادت نه الكزيرة الى الإسلام:. <زم :ذلك قبل 
انتباء عام ألآه. 


» الطبري + عن عبيد الله دن سعيد » عن عمه عن سيف عن اماعيل سن مسلم‎ )١( 
. عن مير بن فلان العبدي‎ 
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أثار حروب الردة 


انتبت الردة إثر معارك طاحنة اشتعلت .ها شيه الجزيزة جميعبا > فلم 
تككن حدثا عابراً انتبت وانتهى كل شيء ,انتبائه » وإنما تركت في التاريخ 
آثاراً وآثاراً . 


١‏ - لزوم فتح جبهة جديدة 


وأول هذه الآثار أن الردة حدثت في شبه الجزيرة يعد أن صارت لأول 
مرة منذ بدء الخليقة دولة.فبي إذن حر ب أهلة لا نغالى إذا قلنا إنهاشملت كل 
فرد فمها.فقد كان كل فرد واحداً مناثنين» مرتداً أو ثابتا على إسلامهولا ثالث 
لذلك » وم يكن هذا أو ذاك بمنأى عن تلك الأحداث . فكان بكل مكان 
من .به الطزيرة عشائر قتلى » ومصايون من الخارجين على سلطان الدولة » 
وعائدون الى الدين الحتنيف من بعد ردة > وثابتون على إسلامهم لم دقترفوا 
ردة . كيف يتعايش هؤلاء جميعاً في صفاء قلب وهدوء نفس في بيئة درجت 
على طلب الثأر ؟ لم يكن بد - من الناحية السياسية البحتة - من فتح جبهة 
جديدة تشد انتباه الناس كافة واهجاماتهم عما كان يجوز أن يشغلهم في ديارهم 
بشبه الجزيرة . فكان من أهم آثر الردة أنها ولّدت الشعور بضرورة فتح 
خبباتا تلسى_الآمة ما كان بمن. أمرها وتشحث عليه ستائر التستان" لتسمما 


كما 
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من جديد على هدف واحد يصرفها عن تذكر الخلافات داخل شمه الجزيرة » 
فكانت الفتوح . نعم لم تككن الردة ‏ أو قمع الردة ‏ هي العامل المؤثر على 
بعث الجبوش الى الفتح » وإِنما كانت فريضة الجباد لنشر الإسلام هي الباعث 
الأول ملا برضف » وسنعود الى هذا عند التعرض لبواعث الفتح » غير أرن 
الردة وميا أسودت عنه هي التي ولّدتآت حركة الفتوح وأقتتها بمبقات 


؟ - طاقات جاهزة انعو للتعبنة 


ومن جانب آخر ما كان في الإمكان أن تبدأ حركة الفتوح وفي شبه 
الجزيرة ردة . فتمهبد شه الجزيرة وإخضاع جميع ربوعبا لسلطان الدولة » 
ودخول أهلبا جميعا في عقيدة الإسلام كان أمراً لا بد منه ولا مخيص عنه 
حتى عكن الاتحاه الى خارجها. إن جزيرة العرب هي قاعدة الفتوح» فكيف 
كان يتسنى الفتح إذا لم تكن له قاعدة أو كانت هذه القاعدة مضطربة غير 
مستقرة . أما الآن فقد أصبح ممكنا تعبئة كل طاقات شبه الجزيرة وحشدها 
للأمال الحربية التي تلت . هذه السياسة كانت مما سن" رسول الله ملت قبل 
وفاته » أن لا يقبل من عربي يسكن شبه الجزيرة غير الإسلام » وأن يحلي من 
سوى ذلك من البهود والنصارى © فتم إجلاء المهود في حماته وأوصى بإجلاء 
نصارى نجران فأجلاهم عمر بن الخطاب مع تعويضهم عن ديارهم تعويضاً مجزيا. 


أثر” آخر كانت له أهيته الكبرى في الصلة بين الردة والفتوح وقنطرة ما 
بينها » ذلك أن معمارك الردة يحكم ترتيبها الزمني واتساع رقعتها و كبر 
حجمبا » كانت أول تدريب حربي عملي لكاففة المساهين في جزيرة العرب » 
كانت أول «متاورات الذتعرة اطيبة © منواء فى ذلك أمل طشن وهل 


يديا 
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البادية . كانت تدريباً على كافة شؤون الحرب على مستوى الجبوش الكبيرة 
ابتداء من الحشد والتعبئة العامة الى التحركات والسير» الى الالتحام الى أعمال 
الدوريات والحصار » الى الخايرات وتديير الشؤون اللمعدشية للقوات فرسانها 
ومشاتها » نسام وذراريم على السواء . كانت الحروب بين العرب قبل ذلك 
حتى عصر النبوة على مستويات أقل من ذلك بكثير. فكانت الردة أول حرب 
امتعلت فمها كل الجزيرة واشترك في معار كبا عشرات الألوف » ولمدة غير 
قصيرة أدت بنا الى أن رأينا في الفتوح مقاتلين من طراز فريد مارسوا 
الحروب وعركوها. ولا نعدو الواقع إذ نقرر أن أي مقاتل من جيوش الفرس 
والروم / ينل من التدريب ما تال المقاتل العربي المسم . يؤيد ذلك أن كانت 
نتيحة المبارزة التى تسبق المعارك دامًا في صالح المسامين ؟! سترى . 


5 د ظهور قيادات حربية 


وكا كانت حروب الردة بجالاً لتدريب المقاتلين على كافة المستويات > فقد 
كانت فرصة مواتبية لتكوين وإظبار قيادات حرببة كان يتحتم عليها لكي 
ترقى سل الخبرة والكفاءة والقيادة » أن تتدرج من قيادة عمليات صغيرة الى 
قيادة عمليات أكبر ثم الى أكبر منها » وهكذا حتى تتبح لهؤلاء القادة أرن 
تنمو مواهبهم وأن يظهروا ويثيتوا وحودهم وجدارتهم . 


هذه الأسماء التي ظبرت في عملية صنع ذلك الجد الذي قل نظيره من 
أمثال : القعقاع بن عمرو وأخيه عاصم بن عمرو وزهرة بن الحوية وجرير بن 
عبد الله والثنى بن حارثة وعدي بن حاتم والنعمان بن مقرت وإخوته » 
وغيرهم كثير وكثير » ما أحوج مكتبتنا العربية اليوم » بل والمكتبة الحربية 
للعالم كافة الى من يزيح عن هذه الأسماء تراب الزمن حتى تامع لأبناء جملنا 
نوما وثموما ما أضاءت بهم الدنيا يوما . لقد ظهر الكثير عن رؤوس القادة 
مثل : خالد بن الولمد وعمرو بن العاص وسعد نْن أ وقاص > وفي رأنكا 


١م‎ 
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أنما نا لم توف وما زال ينقص الكثير لتببان كفاءاتهم الحربية » ولكن قصرت 
لمم أن تقدم. لنا ها ينانب هؤلاء اران اليا للدم . ما كان + ادق 
اه مات أو وم حق إستسي مل ماك دا الب 1 إن م 
يكونوا رشحتهم تهم البي ظهر ت في في ماضبهم الملسرىقى المشرفن في ممادين 

بل ما الذي رشح خالد بن ) الولمد نقسه عند أ بكر لسئد ال به فتح 
الع راف م فتح الشام 5 إنه ماضه اللي بدا يدا ف عور الندوة 2 م ازداد 
لمانا وإشراقا في حروب الردة . ؛ ف الردة أخرج أبو يكز أن عقن سيق 
علمها أن عسر قائداً 2 وكانت اعتبارا عبير ا لكفاءة دؤلاء 6 ونشحة هذا 
الاخشمار ل: ي التي رشحت خالك بن الولمد و تر شح عكرمة دن أبي حهل أو 
شر حبيل م3 لقمادة فتح الء راى . 


لقد كانت حروب الردة مرحلة وسيطة ‏ من حيث الحجم وكل ما يترتب 

5 بين غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم» وبين المعارك الكبرى 
للفتوح التي غمّرت شكل الآر ض وخريطة العالم مثل اليرموك أو القادسية 
وما تعد فنا : وبالرغم من اا مرحلة في تدرج ودرجات قٍ 0 » فإننا إذا 
نظرنا للزمن الدي استغرقه هذا التدرج لوجدنا أنه طفرة طفرة . 


8 


اتا فد ادو ول الكبرى في عصرة الذي نعبش فيه كثيراً ما تفتعل 
الحروب والممارك » أو 0 منأى عنها فتحشر أنفها فنها » مشل الحرب 
الأهلية في إسيانما الى اسُتركت فبها قوات من ألماننا وإيطالما وانحلترا 
وفرنسا لتكون مدان 0 أسلحتبا الجديدة واختثبار تخطبطها وأفكارها 

في الحرب وتدريب جنودها وإنشاء قادة صقلتهم معارك حقيقية . مثل ذلك 
فاه المسامون من حروب الردة .لم يفتعلوها » ولكنها كانت حرياً حقيقية 
أفادوا منها تحربتهم 5 الحروب . 
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5 دفؤقة فو النظام وقدرأته 


ثم لا شك أن النصر الذي أحرزه المسامون في تلك الحروب قد منحهم 
ثقة لا احدود لما بأنفسهم وبقدراتهم وبنظامهم الدي انتصر مم 2 هذه 
أكبر من القوة المادية والعددية للمسادين حين خرجوا من ديارهم فاتحين . لقد 
صار مستقراً في أذهانهم أنه ليس هناك ثيء اسمه مستحيل »© فإذا كان هناك 
مستحيل فهو ألا ينتصروا.إذا كان هناك مستحيل فهم صانعو هذا المستحيل. 


بل إن هذه الثقة قد جاوزتهم الى أعدائهم» فلايسمعون باسم مثل خالد بن 
الولمد حتى يكون هذا في حجن انه قار لرعبهم وعاملاً من عوامل هزيمتهم. 


إن لكل قتال جانميه المادي والمعنوي . الجانب المادي هو القوة بكل 
مكوناتها من عدد وعنّدة وعتّاد وتدريب واخيرة وجندية وقمادة ومخابرات.. 
الخ . والجانب الممنوي يشمل الإيان بالهدف والروح المعنوية والالة النفسية.. 
الخ . ونستطيع أن نؤ كد أن مصير أي معركة يتحدد في قلوب المتعار كين 
فيها قبل أن يتحدد على أرضها . وقد خرج المسامون فاتحين يلؤهم الأمل 
والثقة في النصر ٠‏ يدعم ذلك ويؤ كده سوابق من الردة رأوا فيها الحم حقيقة 
والآمل واقماً 


من هنا نرى أن معارك الردة كانت ذات قممة فنية لا تقدر . وإذا كان 
التاريخ قد نعى كثرة من قتل فيها من أعلام المسامين وحفماظ القرآن » فإننا 
نرى أنه كان لا بد من هذا سداداً لثمن خبرة الحرب التي اكتسبها المسامون » 
كنت هم من أعدائهم وذللت لهم النصر على الفرس وعلى الروم على السواء. 
من حيمث كان شهداء الردة نا دفمته الآمة نقول : إنهم لم يكونوا لكسب 
حروب الردة فحسب» وإنا كانوا كنا لقمع الردة وللفتوح بعدها. كانوا ضريبة 
الحماة هذه الآمة وانسياح الإسلام في الشرق والغرب . 
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الباب السابع 


حملة خا لد بن الوليد 


القائد العام خالد بن الوليد 


القائد المشبور ذائع الصيت على مدى القرون والأجيال » الذي خاض 
عشرات المعارك »> منها الكبير الحاسم » في جزيرة العرب والعراق والجزيرة 
والشام » م يفقد منبها معركة واحدة.وصفه” داهية الحرب المعاصر له عمرو بن 
الماك 157 فقال : ب له 481 القطاء ووقوي:الأساة: + كان حاله عدا ازا 
وقائداً ممتازاً » غنما متقشفا راسخ العقئدة » شديد الثقة بربه وينفسه وبعمله 
ويكفاءة معاونيه وجنده » خبيراً .هم فخوراً بهم » مقداما. المسؤولية ضالته 
أنّى وجدت كان الأحق بحملبا » وكان إذا تولى مسؤولمة منح نفسه أوسع 
السلطات لإنفاذها » واذا ولا”ها أحداً من معاونيه » منحه أيضا أوسم 
السلطات للتنفيذ . 


. ٠١م/؟ عن اليعقوبي‎ ١٠5 قادة قتح العراق‎ )١( 
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كان ميق النظر في الحرب» ذكيا » فطنا» لمتاحا» سريع الحركة» ازا 
للفرص > قوي الإرادة » جسوراً موفقا في جسارته » خطيراً على أعدائه » 
ميمون الطائر مبار كا له » عالى اللباقة البدنية ومبارزاً جمد التدريب على 
كافة أسلحة عصره » ممتكراً يقظا على المجالين التكترى والاستراتيحي . كان 
ذا أعصاب فولاذية » لا يبطره الفوز ولا هزه تحرج الوق 4 فادرا عله 
يتخذ بسرعة الموقف الذي يصوابه التاريخ إذا ما درسه خبراء الحرب ملم 
بعد قرون وأجمال » فا كتسب من الماضي أمجده » وأدرك في عصره ما انتهى 
إليه عم الحرب الحديث . كان يعرف هدقه وتحدده ويحاقفظ عليه © دحوميا 
في كافة عملباته » قادراً على ابتكار المفاجأة لأعدائه » مفاحآت مذهلة مؤلة 
تشل تفكيرهم وتعحزهم عن المقاومة رغم تفوقهم العددي» يدرك قيمة الخرب 
النفسية وأثرها في المبدان» قدرته فائقة على توفير الاشد الذي بازمه» مقتصداً 
في القوى > فلا يدفع الى معركة بأكثر مما تستحق » آخذا بدأ توفير الأمن 
لقواته حتى لا يؤتى من وجه ل بحسب حسابه » متمتعا بمرونة تادرة وخفة 
حركة شاذة حقةا للتعاون والتنسبى بين كافة الوحدات التايعة لقمادته . أما 
عن الروح المعنوية التي كان يتمتع يها أو يستطيم أن يبثها في جنده» فم يكن 
هها حدود . كذلك أثيت خالد أنه في بجال الإدارة لم يكن بأقل منه في 
مبدان الحرب . لذلك كله كان المامون يحيوت أن يقاتلوا معه » وأرت 
يقودههم خالد . 


أثر قريش في خالد 


خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن مخزوم ين يقظة بن مر”ة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن قريش . بلتقي برسول الله متم في جدهما 
مرة » من قبيلة قريش التي سكنت مكة وقامت على أمر الكعسة بيت الله 
اللزام وقد # بعري نه اليه نطف نه فى (اطاملية 4 6 عطدوة د 
ذلكرق الإبعلام بوذا المت ا كسيت فريق .ونا نائل: الغردد جلولة عاض 


١184 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


وتقاسمت البطون الكبرى من قريش المسؤولبات الحامة في مكة . 

بنو هاشم © كانت لهم سقاية الحاج . 

بنو أمبة » كانت لهم راية الحرب يخرجونا عند القتال . 

بنو نوفل »> كانت هم الرفادة » وهي إعانة الحاج بلمال . 

دشو عند الدار » كانت هم السدانة والمحاية واللواء 5 

بدو 6 » كانت هم المشورة 5 

بدو تم » كانت لهم سْؤّون الديات والمغارم 5 

يلو محخزوم عشيرة خالد بن الوليد ‏ » كانت لهم القبة 0 يضر بونها 
لمجحمعوا فيها ما حبزون به الجدش > 5 كانت هم الأعنّة »؛ وهي قمادة 
الفرمارن . 

ينو عدي »2 كانت هم السفارة . 

بنو سهم » كانت هم الحكومة [التحكم ] والآموال الحجرة . 

وظلت هده الوظائف متوارثة فق كل بطن من يطون فريش حتىق ظبور 
الإسلام . ويذهب العقاد الى أنه لم تكن بينها سلطات فعالة خلبقة » أن 


تتعاقب مع الزمن غير ثلاث متفرقات هي :السلطة الروحمة لاثم وعبدالدار» 
والسلطة السياسية لآمبة » والسلطة الحريية محزوم . 

واثتدت المنافسة على شرف قريش بين بني هام وبني محزوم » حتى 
بعث الله الني صلى الله عليه وسلم من مني هاثم بالرسالة » فكان طبيعيا أن 
نحد بني مخزوم من ألد خصوم الدعوة الى الإسلام . قال أبو خالد ‏ الولبد 
ابن المغيرة ل : م أيتزل على محمد وأترك ون كبير قريش وسمدها ويترك 
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أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظما القريتين ؟ » ونزلت 
في عناده للرسول والرسالة عديد من آيات الككتاب الككريم . وكان الوليد 
كثير المال » قدر ماله باثني عشر ألف دينار وكان صاحب بساتين فما بين 
مك الوا تقد ونادر كيو كني "كاج وتكورها وو ختيدة عانا , 
وكان لبني مخزوم وحدمم في وقعة بدر ثلاثون فرساً من مائة لقريش كلبا »> 
ومائتا بعير وأربعة أو خمسة آلاف مثقال من الذهب غير الأزواد والأمداد. 
في هذا الثراء والغنى نشأ خالد بن الوليد فلم يذكر أحد من الرواة أو 
المؤرخين أنه كان ذا عمل يقوم به قبل إسلامه . لعل هذا » بالإضافة الى 
لياقته البدنية فضلاً عن مسؤولية بني مخزوم عن القبة والأعنة » قد أتاح له 
الانصراف الى هوايته المفضلة من ممارسة الفروسية وركوب المل والتدرب 
على استخدام السيف والرمح والقوس . ولا شك أن بروز خالد في ذلك كان 
واضحاً حتى أسامته قريش شؤون حرا . كان خالد في حوالي العشرين من 
عمره حين بعث الله جمداً برسالة الإسلام » فوقف من الإسلام والمسامين 


موقف أينه ٠.‏ 


في السنة الثالثة من المهجرة وقعت موقءة أحد » فحاءت قريش خملا 
ورحلها تريد المسامين » كانوا ثلاثئة آلاف فيهم مائتان من الفرسان » وكان 
خالد على مذ الخسول » وكان المسلمون ألف ليس فيهم سوى قار سان » 
فأسندوا ظبورهم الى جبل أحد كموقع دفاعي وجاءت اليهم قريش من بطن 
الوادي . كان خالد قد بلغ السادسة والثلاثين » وكانت أحد أولى معاركه . 
ذلك . دفلك أنها كانت تحربة وجد فمها خالد نفسه واكتسب أسلويه الخاص 
به في القتال. ذلك أن المسلمين أحرزوا نصراً على المشر كين شسرعوا على آثاره 
يولون الأدبار والمسلمين يطاردوهم » وكان النبي صلى الل عليه وسلم قد وكل 
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حماية ظهر المسلمين الى بعض الرماة الذين اتخذوا أماكنبم على الجبل . ما أن 
رأى هؤلاء قريشا تنهزم تار كة متاعها وأدواتها في المبدان» وإخوانهم المسامين 
يتعقبونهم ومجمعون غنائهم حتى تركوا أماكنهم للمشاركة في ذلك. ول يفت 
خالد أن بلتقط الموقف وقد اكتشف انتكشاف ظبر المسلمين ينزول حماة 
الجبل من عليه . فدار بالمممنة وارتقى الجبل الخالي من الدفاع مخيله وأتى 
المسلمين من خلفهم يضرب ويقتل » وعاد فرار قريش لمواجهة المسلمين 
وانقلست هزعة المشر كين نصراً ونصر المسلمين هزعة . 


هذه التجربة الأولى لخالد تعلم منهبا دروسا . فإن ذلك الموقف الذي 
اتخذ فمه خالدا قراره في برهة » قد لا تقاس بالثواني » وما أسفر عنه من 
نتائج لا بد وأنه ظل يتأمل ويحله ويدرسه بعد ذلك بينه وبين نفسه . بل 
لا بد وأنه كان أيضاً محل مناقشة ومدارسة بينه وبين سادة قريش وفرساتها 
من أمثال مرو بن العاص وأبي سفيان وضرار بن الخطاب وعكرمة بن أبي 
حبهل وغيرهم » بحسث تملورت نتبجة أحد في نفس خالد الى تجارب ودروس 
ذات عناصر محددة ظبرت بعد ذلك في المعارك التي خاضها . 


تعام أن العبرة في النصر أو المزيمة » إنما يكون بالنتيجة النهائية لمعركة 
وليس ببعض مراحلها» ومن “ثم فإن تحرج الموقف لم يكن لبحرجه أو يذهب 
بلبه » كا وأن بعض الظفر م يكن لبنشيه ويبطره فير كن إلبه . 


وتعلم أن يحتفظ بشجاعته وهدوء نفسه وصفاء تفكيره » وإرن دارت 
علمه الدائرة وبدا الموقف معقدا» مطمئنا الى أن هذه الدائرة إنما هي مرحلة. 


وتعلم أن لا يطمئن الى أنه أحرز النصر إذا دارت الدائرة له على عدوه 
حتى يجحعل من ذلك النصر نتيحة نهائية للمعركة » ثم للحرب كلها . 


وتعلم - وهو الأآهم ‏ أنه في المراحل الحاسمة من المعارك حين تخرج 
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المعركة عن جمودها وتمدأ في الحركة له أو عليه » أن نوعا من الخلل يحدث 
في صفوف كل من الطرفين » وأن عليه أن بامح ذلك الخلل في صفوف عدوه» 
ويبادر الى دس خابوره ودق إسفينه في الوقت الناسب لذلك تاما . فإن م 
يفمل فاتته الفرصة . كان خالد يرى ذلك حتى وإن كان الموقف العام في 
صالح خصمه ... كان برى أنه تأت لحظات رما تقاس بالدقائق أو بالثواني 
تكون مناسية اما لانتزاع الموقف برمته . 


هذا الدرس الذي خرج به خالد من أحد » كان يتيح له استخدامه 
والاستفادة منه ها جبل عليه من كفاءة حربية وشحاعة لا تهتز وبدبة 
لا تخونه وقوة عضلية ولياقة بدنية يستطيع أن يعتمد عليها . هذه النظرية 
في الحرب » استطاع خالد أن ينتزع النصر فى الهامة بعد أن ا كتسحت جنود 
مسيامة فسطاطه الذي لا بد أن كان مقاما في قلب المسلمين » وبه امرأقه أم 
تم » وهتكوه بأسيافهم . ويها استطاع أن ينقزع النصر من الروم على ضفاف 
اليرموك »> وقد اقتحمت فرسانهم فسطاطه أيضاً . ثلاث معارك كبرى في 
حياة خالد وتاريخ الإسلام » أحال نصر عدوه الموْ كد الى هزيمة محققة اعتاداً 
عل اناو به الذي اكتسبه أول مرة يوم أحد © القائم على البحث عن الخلل 
في صفوف عدوه المنتصر > واختطاف الموقف يسرعة . ثلاث معارك هامة 
لاتذ كر دون" أن يذ كر صمالد.. 


ف العام الخامس من ا محرة 0 تحخزبت قبائل الشرك دتحر دص من المبود 4 
وزحفت الى المددنة قْ عشرة آلاف ©» وهو عدد ندر أن مجتمع ليش عمد 
العرب > وكان خالد من قادته . وخشي المسلمون مغية ذلك الزحف» فأشار 
سلمان الفارسي على رسول الله عَِكمٍ حفر الخندق في الجانب المكشوف من 
المدينة . وفوجىء المشر كون حين بلغوا المدينة بهذا الخط الدفاعى فوقفوا 
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أمامه ووقف المسلمون قبالتبم خلفه » فأوقفوا هذا الزحف الرهيب عن 
بلوغ مرامه واقتحام يثرب . ووقفت الأحزاب أناماً في زمهرير الشتاء قبل 
أن تعود أدراجها بائسة . في هذه الأيام التي مكثتها تبادلت الرمي بالنبال 
مع المسلمين» وتناوب المسر كون مناوثة المسلمين» فكان أبو سفيان وأصحابه 
يوم » وخالد بن الولمد وعمرو بن العاص يوماً » وهسيرة بن وهب يوم] » 
وعكرمة بن أبي جبل يرما » وضرار بن الخطاب يرما . 


وفي السنة السادسة خرج رسول الله وأصحابه من المدينة الى مكة للعمرة 
في غير موسم الحج ووقفت قريش تلعه من دخوها » وكان على خملها يومذاك 
خالد بن الوليد . وانتبهى الأمر باتفاق بين البي وبين قريش على أن ينصرف 
المسلمون من عامبهم هذا على أن يعودوا في العام التالي » فتخرج قريش من 
مكة ويدخل الني والمسلمون ثلاثة أيام ليس معهم إلا السيوف في جرابها » 
وغضب خالد من ذلك الصلح وأقسم أن يخرج من مكة حتى لا يرى 
المسلمين يدخلوها . 


إسلام خالد 


اختلفت الروايات حول قصة إسلام خالد وتاريخ ذلك . ونثيت هنا ما 
رواه ابن سعد في طبقاته عن الحارث بن هشام كا سمعها من خالد . قال : 
«لما أراد الله بي من الخير ما أراد » قذف في قلي حب الإسلام وحضرفي 
ردي » وقلت قد شهدت المواطن كلبا على جمد صلى الله عليه وسلم » فليس 
موطن أشبده إلا وأنصرف وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن 
حمداً سيظبر .فلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبية » خرجت 
في خيل قريش فلقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بسعفان » 
فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظبر إماماً » فبممنا أن نغير عله 
فلم يعزم لنا» وكان فيه خير» فاطلع على ما في أنفسنا من الحجوم به» فصلى 


)١+( الطريق الى المدائن‎ ١ 
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بأصحايه العصر صلاة الخوف > فوقم ذلك مني موقعا وقلت : الرجل ممنوع» 
وافترقنا » وعندّل عن سنن خملنا » وأخذ ذات البمين » فاما صالح قريش 
بالحديسة قلت في نفسي : « وأي شيء بقى » أن المذهب ؟ إإلى النحاثى ؟ 
ديني الى نصرانية أو هودية ؟ أفأقم في عجم أو أقم في داري فيمن بقي » ؟ 
وبنتا أنا كذلك إذ دخل رسول الله ملب في عمرة القضاء وتغيدت فلم يد 
دخوله . وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي مَلِيَمٍ في تلك العمرة » فطليني 
فلم يحدني فكتب إلى" كتابا » فإذا فبه : 


ع 


« سم الله الرحمن الرحم . أما بعد > فإني لم أر أعحب من ذهاب رأيك 
عن الإسلام وعقلك عقلك © ومثل الإسلام يحبله أحد ؟! وقد سألني رسول 
الله يلت » فقال : أبن خالد ؟ فقلت : يأت به الله . فقال : ما مثل خالد 
يحبل الإسلام » ولو كان جعل نكايته مع المسامين على المشر كين » كان خيراً 
له ولقدمناه على غيره . فاستدرك با أخي ما فاتك فقد فاتتك مواطن 
صالحة » . 


فاما جاءني كتايه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسرتني مقالة 
رسول الله عَفِثْمٍ » ورأدت في الذوم كأني من بلاد ضيقة جدبة » فخرحت الى 
بلد أخضر واسم » فقلت : إن هذه الرؤيا حتى . فاما قدمت المدينة قلت : 
لاد كرها الأ بكر > فذكرتها . فقال : هو مخرجك الذي هداك للإسلام 
والضيق الذي كنت قنه الشرك . 

فاما أجمعت الخروج الى رسول الله عر قلت : 2 من أضاحت الى همل 59م 
فلقست صفوان بن أمبة فقلت: أما ترى ما نحن فيه وقد ظهر همد على العرب 
والعجم © فلو قدمنا عليه فاتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا . فأبى علي 
أشد الإباء وقال:لو لم بق غيري من قريش ما اتبعته ابداً . فافترقنا وقلت : 
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11 رجحل مووي تطلي وو 41 قتل, أوه واحوة دن .. ولقست عكرمة بن 
أبى جبل »> فقلت له مثل ما قلت لصفوان »> وقال لي مثل ما قال صفوان » 
فقلت له : فاطو ما ذكرت لك »> قال : لا أذكره . 


وخرجت الى منزلي فأمرت براحلتي تخرج الى أن ألقى عمان بن طلحة بن 
أبي طلحة فقلت : إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أريد » ثم تذكرت 
من 'قتل من آنائه فكرهت أن أذكره » ثم قلت : وما على وأنا راحل 
ساعتى . فذكرت له ما صار الأمر المه » وقلت : إنما نحن بنزلة علب لو 
صب عليه ذنوب ماء خرج . وقلت له نحواً مما قلت لصاحميه فأسرع الإجابة 
وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي بفج مناخة. 
وواعدني إن سبقني الى يأجج أقام > وإن سبقته أتمت عليه [ يأجج على 
مانية أميال من مكة على طريق المدينة ]| . 


وخرجنا حميما فأدطنا سحراً فاما كنا بالهدة إذا عمرو بن العاص فقال : 
مرحم بالقوم . قلنا : وبك ؟ قال : أبن مسيرك ؟ فأخيرناه . وأخيرن أنه 
بريد الني ملع ليسلم . فاصطحينا حتى قدمنا المدينة على رسول الله مله 
أول يوم من صفر سنة مان » فأنخنا بظاهر الحرة ركائينا » وأخثير بنا رسول 
الله َلِمَع » فقال: « رمت مكة بأفلاذ كبدها » . ثم لدست من صالح ثيابي 
وعدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلقيني أخي > فقال : أسرع 
فإن رسول الل ملت أخير بقدومك » فسر به وهو ينتظر. فأسرعت المي » 
فاما طلعت على رسول الله عَظِهْيٍ سامت عليه بالنبوة » فرد على السلام بوحه 
طلقى »© فأسامت وشبدت شهادة الحق > فقال رسول الله ملت : « المحدلل 
الذى هداك » قد كنت أرى لك عقلاآً رجوت ألا يسامك إلا إلى خير » . 
وبابعت رسول الله علدو وقلت : استغفر لي كل ما أوضعت فيه من حقى عن 
سبل الله . فقال : « إن الإسلام يحب ما كان قبله ٠‏ . قلت : ل« رمول الله 
على ذلك . فقال : « اللهم اغفر لالد بن الولمد كل مأ أوضع من حتى عن 
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سببلك » ثم تقدم عمرو بن العاص وعؤان بن طلحة فأساما وبايعا الرسول » 
فوالله ما كان رسول الله من يوم أسامت يعدل بي أحداً فيا يحز به » . 


فو مؤتة 

وفي نفس هذا العام الثامن كانت غزوة مؤتة . فقد بعث رسول الله 
ثلاثة آلاف وجعل أميرهم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبى طالب فإن 
قتل فعبدالله بن رواحة وكان خالد في هذا البعث . ولما بلغوا تخوم الشام 
وجدوا الروم قد استعدوا لهم مائة ألف خلاف من انضم اليهم من عرب 
الشام . وتردد المسامون بين الالتحام أو الإححام فلم يكن هناك أي تكافؤ 
بين القوتين » ثم اختاروا الالتحام فاقتتلوا قتالاً شديداً قتل فمه زيد بن 
حارثة برماح الروم » فأخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل »© ثم أخذ الراية ابن 
رواحة فقاتل حتى قتل» فأخذ الراية ثابت بن أرقم وصاح في الناس:«يا معشر 
المسامين اصطلحوا على رجل منكم » قالوا : أنت . قال : ما أذ بفاعل » 
فاصطلحوا على خالد بن الوليد فأخذ الراية ودافع الروم حق جمع المسامين 
وقد كادوا أن دتشتتوا 6 ثم بدأ يتراجع بهم 8 وأرشي اللمل سدوله فحال 
بين الفريقين والقتال . وقدر خال الموقف ورأى انه لا بد من الانسحاب 
فأصبح وقد بدل أوضاع قواته فجعل المممئة في المدسرة والمسسرة في المممنة 
والمقدمة 2 المؤخرة والمؤخرة 2 المقدمة حى دلقى ف روع الروم انها غير 
قوات الأمس وأن أمداداً قد وصلت . واقتتل يومه ذاك حتى الال وهو 
ينسحب الى قرية مؤتة ثم قفل راجعا الى المدينة . ووقف رسول الله على 
منبره فأنهى الى المسامين أخبار جيشهم في كلمات حزينة الى أن قال : «...ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد وم يككن من الأمراء » هو أمّر نفسه ... اللهم 


كانت مؤتة أول مشاهد خحالد في الإسلام ولم يككن ممن ولاهم رسول الله 
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عن من أمراء الجبش > ولكن الظروف فرضته لما ادلهم الخطب وتأزم 
الآمر فوجد المسامون أن الموقف يتطلبه . وإذا كان قد اكتسب شهرته في 
التاريخ من مواقعه » لا سما ما كان منها يعد ذلك في حروب الردة وفتوح 
العراق والشام * فقد كان انتخابه قائداً في مؤتة في ظروف كانت تجحملبا 
معركة ممئوسا منها شهادة مبكرة ممن شهدها بأحقرته وجدارته . ليس بين 
أبدينا ما يفيدنا عن السبب في أن رسول الله يَرِته لم يضع خالداً في قائة 
أمواء اش بن أفكان ذلك لآن الثلاثة الذين عينهم الرسول أكفأ في بجال 
الخرب من خالد من وجهمة نظره عَلِكر ؟ لا نمتقد ذلك بل نستبعده من 
افتراضاتنا . فبل كان لسابقتهم على خالد في الإسلام ؟ وأيضا لا نعتقد أن 
يكون ذلك هو السبب قناصب الحرب لا تككون بالسيق الى الإسلام بل 
المورو ال كال ساب الغلب . ولقد استخدم أبو بكر خخ الداً لقمع 
الردة ولم يستخدم عبد الرحمن بن عوف مثلاً وهو أقدم سايقة من خالد . فا 
السر إذاً أن *يترك قائد كبير في جيش يحتاجه دون منصب له فيه . هل كان 
اختبارا وتمحمصا وإثياتاً لين د خالد أو ترويضاً له ؟ ريما كان ذلك 
ولله أعلم . فقد كان صد خالد عن الإسلام يستند الى كبريائه والى صلف 
بني مخزوم » والإسلام يساوي بين المسلمين » فهم سواسية كأسنان المشط » 
فليكن خالد جنديا في جيش يقوده زيد بن حارثة عتيق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد أثدت خالد جدارته وأهليته كسلم عقيدة وقائد حرب » 
وأثدت أنه لم يدخل الإملام طمعاً في شرف أو جاه بعد أن بدأ الدهر يولي 
فا و 

وأمام انسحاب خالد » نقف وقفة قصيرة . فبل يعتير الانسحاب هزعة؟ 
بذلك قال صبيان المدينة فاستقبلوا الجيش العائد بالراب يحثونه في وجوههم 
ويقولون هم : يا فرار » وهكذا يظن بسطاء الناس عادة » ومن ليس له 
بالحرب عم ولا معرفة . ولكن كثيراً ما يكون الانسحاب الناجح أكبر نصر 
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للجيش > وأعظم عمل لقائده اذا كان في مأزق لا أمل فيه » فنكون 
الانسحاب الذي هو نجاةللقوات من خطر الإبادة الى أن يتبيأ لها ظرف أفضل 
هو أعظم نصر . وبذلك قال رسول الله عله : « بل الكرار إن شاء اشع. 
ولقد كان انسحاب خالد بالمسامين من مؤتة عملا ينطوي على الصواب كلالصواب 

من الناحمة الحريية 07 ينطوي على الشحاعة كل الشحاعة من الناحية الأدبية 
اذا أخذنا ف اعتمارنا أن وراءه بدئة تلتبب بالحاس ؛ وقد استشهد قبله 
ثلاثة قادة . 


فتح مكة 


وفي العام الثامن من الهجرة أيضا حدث فتح مكة . فقد نقضت قريش 
عا مم رسول الله فقرر فتح مكة » وحشد حشوده وكتب الى من أسم 
من قمائل أسم وغفار ومزينة وجبينة وأشجع وسلم » كا اجتمع البه أضيكا زه 

من المهاجرين والأنصار » ففكانوا جميعاً عشسرة آلاف . وكان النبي حريصاً على 
أن 3 0 دون دماء»فاعتمد لذلك على المفاجأة وتكتم في تحركاته وما اعتزم 
عليه. خرج المسامون من المدينة في العاشر من رمضان. وخرج بعض القرشين 
للاستطلاع» فرأوا جمعا ل يجتمع للمسامين من قبل.وقبيل مكة عند ذي طوى 
عبتأ النى مَلِتُم جدشه » فقسمه الى أربع لواءات »> كان خالد بن الوليد على 
واحد منها لبدخل مكة من الليط في جنوبها » وكان معه من القبائل أسلم 
وسلم وغفار ومزينة وجهملة 5 وكان الزبين بن العوام على لواء ثان ليدخل 
مكة من كدى سمشم لها 0 وكان سعد بن عبادة على الأنصار لسدخلها من ٠‏ كداء 
بغرسها » ثئم كان أبو عبيدة بن الجراح لمدخلبها من أعلاها حذاء حمل هند . 
وأمر البي كل الفرق ألا تقائل إلا إذا أكرهت على على ذلك.وتصدى عكرمة بن 
أي جبل وصفوان بن أمبة وسهيل بن حمرو في بعض من اجتمع إلبهم 
لصدية جم القديم خالد بن الولبد » وناوشوه فاشتبك معهم وقتل منهم ثلاثة 
عشر »> ا قتل في هذا القتال ثلاثة من المسامين . وطلع الرسول ثنمة كداء » 
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فنظر الى جبة خالد ورأى ما يحدث فقال:« ما هذا وقد نمبت عن القتال؟» 
قالوا : « نظن أن خالداً قوتل وبديء بالقتال » فلم يكن بد أن يقاتل من 
قائة 6 .وها كات با وسول اش التعضبك .ولا لبغالف 'أمرك + +-وسأل رسول 
الل مَلِثَرٍ خالداً عن ذلك فقال : « هم بدأوا ووضعوا فنا السلاح وأشعروتنا 
بالل > وقد كففت يدي ما استطعت . قال : « قضاء الله خير .٠“‏ 


فتحت مكة » وطبّر المسامون الكعبة من الأصنام فحطموها »> ثم أرسل 
الرسول لتو خالد بن الولمد في ثلاثين فارس الى بطن تخلة حمث كان هسكل 
الى مرا كبز أفيقاء اتيك #عيسيا عاك فى القاسن بالمقر بن اسن رخات : 
وفي شوال أرسل الي أميراً لسرية في ثلامائة وخمسين رحطلآ من المهاجرين 
والأنصار داعبا ول يبعثه مقاتلاً ‏ الى بني جذية بن عمار بن عبد مناة بن 
كنانة بأسفل تبامة . فلا رأوا خالداً أخذوا أسلحتوم فقال لحم خالد : 
« ضعوا السلاح فإن الناس قد أساموا » . فقال رجل هنهم أسمه جحدم : 
« ويلك يا بني جذعة إنه خالد » والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر > وما 
بعد الأسر إلا صرب الأعناق » ووالل لا أضم سلاحي أبداً ». قال له رجال 
من قومه:« يا جحدم أتريد أن تسفك دماءتا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت 
الحرب وآمن الناس ». ول بزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم سلاحهم» 
فأمر بهم خالد فكتفوا » ثم عرضهم على السيف ليقتل منهم » فأنكر عليه 
ذلك عبد الله بن حمر بن الخطاب »© فزجره خالد فسككت عبد الله » فأنكر 
عليه سالم مولى أبي حذيفة وراجعه واشتد الجدل بينها» ثم نفذ خالد ما أراد 
فقتل منهم رجالاً وجحدم يقول : « لا بني ايمة ضاع الضرب قد كنت 
حذرةكم ما وقعتم فيه » . وانتبى الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فرفع يديه الى السماء وقال : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ين الوليد». 
ودعا على بن أبي طالب وأعطاء مالا وقال له : « اخرج الى هؤلاء القوم 
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فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك 4. وأدى على !! مهم ديات 
من قتل وما أصيب من أموال > وبقي معه من المال شيء فقال فم : « أبقي 

دم أو مال م يؤد ليم ؟ » قالوا : « لا ». ة قال : « فإني أعطمم هذه المقبة 

من المال احتباطاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون » . 
وف رسول الله لتصرف على وقال له : « أصدت وأحسنت » . وأثار تصرف 
خالد كثير ا من الاقد والطذل بو دكي ل قلط عليه وبين مدافع عنه وتحاول 
تبرير تصرفه . ويغنينا عن الخوض فى ذلك ما كان من رسول الل يَلِنم : 
« اللهم إفي ل راك مكنع ف ناي :ار بي لاد زر الاير ال 4 
ولكنه ظل يستعمل خالدا . 


وبعد فتح مككة عامت هوازن أنها غبر متروكة » فمزمت على أن تمداً 

ي بغزو مكة . واتحه الرسول الى غزوها في ديارها الى الإنوب الشرق من 

عه ومعها ثقسيف>» ط عم ثلاثون ألفا » حتى نزلوا حنيناً وهو 
واد ضيقى من وديان تهامة يقودهم مالك بن عوف . وخيأ مالك خمله ومن 
ورامًا مشاته في سُعاب الوادي وعلى رؤوس الجبال . وكارن خالد في مائة 
فرس هي خيل بني سلم مقدمة لجيش المسامين الذي بلغ اثني عشر ألفا . فاما 
انمحدروا في وادي حنين انصبت علمهم هوازن من مخايئها والمسمون 'حسّر 
ليس عليهم دروع » وهوازن قوم رماة لا كاد يسقط هم سهم ' فرشقولم 
رشقا لا يكادون يخطؤون فبغتتهم » واضطرب أمر المسامين فولوا الأدبار حق 
قام فيهم النبي ينادي : « إل أيها الناس » أنا رسول الله » . بطميعة الحال 
كان خالد من دهمتهم المفاجأة »؛ وقد انسحب مع القدمة . وفي موقف كبذا 
لم يككن بد من ذاك حتى لا يقى بين المطرقة والسندان »> قما ناداهم الرسول 
عاد خالد ومن كان معه» وقاتل أشد قتال وقاتلوا معه حق أصب نحراحات 
كثيرة» وأتاه الني َلثم في رحله بعد أن هزمت هوازن لمعرف خبره ويعوده 
فنفث في جرحه فانطبق. ورغم هذه الجراح ظل خالد على رأس ألف كقدمة 
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للمسلمين في زحفهم نحو ثقيف . حاصروها زمنا في حصونما فلم يتسن لهم 
فتحبا » فأذن الرسول للناس بالرحمل . وقد جاءت ثقيف بعد ذلك الى 
النى مسلمة . 

وفي زؤانة أرين الول أرفمل الوليد بن عقبة الى بني المصطلاق لمجمع 
صدقاتها © فخرجوا يستقبلونه » فظن أنهم خرجوا لقتاله » فرجع وأخبر 
الرسول بذلك > فأرسل إلمهم خالد بن الوليد فوجدهم على الإسلام . ثم أرسله 
الني فيأربعائة وعشرين فارسا إلى أكندر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل» 
وكان نصرانياً » فزحف خالد إلمه من قبوك 0057 في دومة الجندل فأسره 
وقتل أخاه حسان » ثم صالحه على ألفي بمير ومانمائة فرس وأربعمائة درع 
وأريعاثة رمح » ودخل المسلمون الحصن وععاد خالد الى الرسول بأ كبدر 


وبعث النبي خالداً الى ثقيف ليهدم اللات فأمر خالد المغيرة بن شعبة 
الثقفي أن .بدمها بنفسه » فأخذ المعول وسواها بالأرض وحفر أساسهبا 
واخرج ترامها . 

ثم بعثه الني في أربعائة الى بني الحارث بن كعب بنجران من أرض اليمن 
وأمره أن يدعوم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم » فإن استجابوا فلرة 
فيهم يعلمهم كتاب ب الل وسلة نببه » وإن وا فليقاتلم . اليك 
وأقام خالد بينهم يما أمره يه رسول الله ملم . ثم أرسل البه الذي أن بعودوا 
و معهم وقد مهم ففمل . 

وتوفي رسول الله » وارتد من ارتد من العرب © وأخرج أبو بكر جيوشه 
لردع الردة » فكان خالد قائد حيشه الأول وهو أكبرها وأهمها جميعا . قال 
أبو بكر : « إني سمعت رسول الله ملت يقرل : نعم عبد الله أخو العشيرة » 


٠.٠١ الإصاية‎ )١( 
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قبائل العرب كانت تحج إلى مكة » فكان الرسول يعرض دعوته علمها . 
وحاءت جماعة من بي شسان» فتلا الرسول علبهم .2-6 'قل تعالوا أتل هنا جد 
ريم عليم ١‏ ... «( كم تلا : « إن الل يأمر ا والإحسان 00 0 
القربى وشهى عن الفحشاء والمذكر والمغي .. *'» فقال المتنى: « قد مععت 
مقالتك واستحسنت قولك 7 علمينا عبد من 
كسرى لا نحدث حدثاً ولا نؤوي محدثاً » ولعل هذا الأمر الذي تدعوة إليه 
ما ككرهه الملوك. فإذا أردت أن ننصرك وفنعك ما بلي بلاد العرب فعلنا». 
فقال البي ملك : « اما أسأتم إذ أفصحم بالصدق » إنه لا يقوم بدين الل إلا 
من حاطه تجمسم جوأنيه » . ثم نمض الني . 

وا ان » أحد فروع بكر بن وائل من رببعة من معد بن 
عدنا 0 و ا ل 0 
حارفة بخ ناه تلن ا 
بين الجزيرة والعراق إلى السحرين على شواطىء الخاء مج الفارسي . ولم تكن لهم 
مدن ولااقرى » وإنما كانوا أضجات ب مضارب وخما م » وأهل حل" وترحال . 





)١(‏ سورة الأنعام اأدما. 
(؟) سورة النحل » الآية ٠ه‏ 
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وكانت في الجاهلية حروب ووقائع بين بكر وتغلب ابني وائل » 
واستمرت حى كانت الغلية لبكر على تغلب » فتفرقت تغلب بسذا انتشرت 
بكر فما بين المامة والبحرين الى أطراف السواد » ومن الأآبلة إلى هت . 
اقتسمت ربيعة تلك المناطق تحاور بني تم وتتداخل معبها أحيانا . وكانت 
منازل ربمعة كثيراً ما يلحقها الجدب » بينا كانت منازل تم ( من مضر ) في 
ند بشمال جزيرة العرب وقتّد الى البصرة » كانت أكثر خصيا » ولذلك 
كثيراً ما كانت ربيعة تغير على جيرانها من تم > فاشتعلت الحرب بينها اثنتي 
عشرة مرة »© فازت ممم منها بست وفازت ربيعة بست . في هذه الميئة نشأ 
المثى وساد قومه > فقد كان أكثرهم سجاعة وفروسية وعزيمة وصدقا وحلداً 
وصبرأ وإقداما ونظراً في الحروب . ومن المؤسف أن ذلك الفارس القائد 
النادر لا نكاد نحد شيئاً عن شخصه خارج نطاق معار كه وفتوحه . 


وكان للفرس سلطان في البحرين وعمان واستوطنها بعضهم » و كثيراً ما 
وقع الصدام بينهم وبين بني شيبان . وقد انتصر بنو شيبان انتصارهم الكبير 
على الفرس في ذي قار من أرض العراق. واكتشف المثنى بأس قومه في القتال 
كا اكتسب جرأة على قتال الفرس واقتحام سوادهم . يقول ابن الأثير : إن 
الإسلام جاء وليس في العرب أعز داراً ولا أمنع جاراً ولا أكثر حلمفاً من 
بو عانم 

وقد عاش مع المق أخواة المعنى ومسعود وشاركاه معار كه الرائعة ضد 
الفرس . وازوج المثنى ذكر في التاريخ » شهدت معه معاركه ضد الردة في 
شه الجزيرة وضد الفرس في العراق وهي سامى بنت خصفة التيمية . وفي 
رواية أنها وفدت مع المثنى على رسول الله علخو وأسانت معه » فبي على هذا 
صحابية . 

ولا انتقل المثنى إلى رحاب الله»وقد كان ينتظر قدوم سعد بن أبي وقاص 
إلى العراق» ترك له وصيته بأن يقاتل الفرس على حدود أرضهم » ونقل المعني 


ون 
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وصصة أخيه إلى سعد © وكانت تصحيه سلمى فخطبها سعد من المعني فقيل 0 
وصارت هذه المرأة المسامة المجحاهدة زوحا لسعد بن أبي وقاص »© وسبدت 
معه القادسية . 

وحين استطرد الملنى في تعقبه المرتدين حتى دخل إلى مناطق السمادة 
الفارسية الكاملة من حوض الفرات © ترامت أنباوه إلى الخليفة أبي بكر في 
المدينة فقال : 

« من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسيه ؟! » 
قبل الإسلام فقال : 

« هذا رجل غير خامل الذكر ©» ولا تجهول النسب > ولا ذليل العماد ! 
هذا المثنى بن حارثة الشسانى » . 


ين 
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الباب الثامن 


اكتساح العراق الجنوبي 


كان عرب البحرين من ربيعة يتاخمون العراق » وكثيراً ما دخلوه وهم 
عليه جرأة . وكان منهم من يعرف مسالكه . ولعلنا نذكر أن فرات بن 
الحاء وا سعد عي ريد ين جار ان اعيدايا عور كني مول امن ا رين 
وائل.ولعلنا نذكر أن وقعة ذي قار التى كانت بين ريمعة والفرس في الجاهلية 
كانت على صحراء العراق . وأخيراً في العام الحادي عششسر للبجرة» سار المثنى 
ابن حارثة الشيمانى فى مطاردته المرتدين » حتى دخل حنوب العراق . 


وإذ انتبت حروب الردة سار المثنى حتى قدم المدينة على أبي بكر رضي 
ألله عنه » وطلب منه التصريح يعملنات الى حردمة هده الجبات فقال له 3 
2 مني على من .قلي من قو مي أقاتل من يلشني من أهل فارس وأكفيك 


. 155/+ الاستيعاي‎ - 5.١ فتوح الملدان‎ )١( 


تيا 
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ناحيتي » > فقبل أبو بكر ذلك . ورجع المثنى فجمع قومه وأخذ يغير على 
أسفل العراق » تارة على نواحي كسكر فها بين دجلة والفرات وتارة على أسفل 
الفرات . وكان المثنى ذا نظر حربى ثاقب »> فأعمل فكره في الآمر » ثم بعث 
أخاه مسعود بن حارثة الى أبي بكر بالمدينة يسأله المدد ويقول:وإن أمددتنى 
وسمعت بذلك العرب أسرعوا إلى وأذل الل المشر كين » مم أني أخبراك 
با خليفة رسول الله مفلل أن الأعاجه”'' تخافنا وتتقينا » . 


خطة أبو بكر لغزو العراق 

هما ليث أو بكر أن 0 إلى موضوع الء راف 0 أخرى » 0 خطته 
5 بلتقيان ف 00 : فكتب إن خشاك من 0 وهو بالهامة بعد 0 
فرغ من أمر مسسملامة وبني حنيفة 

« إن الله فتح عليك . فسر إلى العراق ''' وابدأ بفرج 24 أهل السند 
واطهند» وهي الأبلة [ ليوم. قد سما | حق تلقى عياضا. وتألتف أهل فارس 
وهمن كان 2 ملكهم 6 . 

كا كتب إلى عياض بن غنم وهو العراض''! بين النباج والحمحاز على 
بعص قوات حروب الردة : 


«أن إسر' حت تأي المْصَّسّخ فابدأ بها ثم ادخلالعراق من أعلاها وعارق57 





. الاستيعاب ع/اةع‎ )١( 
س ش س ء عن حمد بن عيد الله » عن أبي عؤان . وطاحة عن المغيرة‎ ١ (؟) الطبري‎ 
, والمهيلب » عن سياه وسفيان» عن ماهان‎ 


(؟ 


و رادأ « قعارقى »>. 


5 ا في ترجمة عبد بن عوف [ار ابن غوث] الميري . 


51 عارق : أي ائت العراق . 


( 

)د 
)6( 
)3( 


1 
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حتى تلقى خالداً . وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا متكاره . ثم استبقا 
إلى الخيرة» فأيكا سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه. وإذا اجتمعتا بالحيرة 
وقد فضضا مسالح فارس [ حصونها ] وأمنتا أن يؤق المسلمون من خلفيم 
فلسكن أنونكا دآ 1 عونا 1 للمسلمين ولصاحيه بالحيرة ولمقتحم الآخر على 
عدو أله وعدوم من أهل فارس دارهم ومسدقر عزم المدائن م( وحالدوهم عما 
قُْ 5 وانتمنتوا خالل اتقو نو ثريا أمر الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم 





خريطة رقم )١١(‏ - خطة أبي يكر لفتح العراق 


خطة رائعة تلك التي رممها أبو بكر» يضع بها قوات الفرس غربي الفرات 
بين فكى كاشة» حسث تواجه هذه القوات أحد الجيشين وهى ٠هددة‏ من خلفها 


دبا 
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بالخديش الثاني . إنه تخطيط يوقم قوات الفرس وقادهم في ارتباك من حيث 
استكناه معرفة أهداف كل جيش ومقصده > ومن حيث توزيع قواتهم للاقاة 
كل من الجيشين في وقت واحد » ومن حبث اختبار أماكن الدفاع والمرابطة» 
ومن حبث عدم اطمئنان أي قوة للفرس تتواجد غربى الفرات فتيقى قلقة 
في أرضها من الناحية النفسية والمعنوية » إذ يزحف المها جيشان من اتجاهين 
متضادين . ثم يكون لكل من الجدشين المتقدمين أن بحد العون والنحدة من 
الجيش الثاني » فضلاً عن أن الطريق الواحد مماهه المحدودة وكلئه قد لا تحمل 
عدد الجيشين» فكان من الأفضل - أو من الآلزم - أن تقسم مسؤولية الفتح 
على حملتين تتخذ كل منها مساراً مستقلاً . ثم هي منافسة فاضلة ومماراة متعة 


شقة دان حدشان مه شن المطلين محف اهمم وتستئن الحاسة و اطية:: 
اا ا ف عو ان 5 ر م و 6 يم 


أزن كل من خالد وعماض أن شاء من معها بالرجوع» فرجع أهل المدينة 
وما حولها ونقصت قواتها حتى ل يبق مع خالد إلا ألفان » فكتب كل منها 
الى أبي بكر يطلب المدد» فأمد أبو بكر خالداً بالقعقاع بن مرو التمسمي'''. 
فقمل له : « أتمد رجلا قد انفض' عنه جنوده برجل ؟ » وكان أبو كر عليما 
بالرجال» قال : ١‏ لا هزم جدش فيهم مثل هذا » كا قال : « لسّصوت القعقاع 
2 الجدش خير من ألف رحل ». وأمفجك عياضاً بعيد بن عوف الجيري 5 
وكتب اليه والى خالد : « أن استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثدت على 
الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يفتزاون معكم أحد ارتد 
حق أرى وان : فلم يشبد هذه المعارك من سبرقت له ردة حتى سميج هم 
قٍِ عبد عمر بذلك فها بعد » لى ا ظهرت توبثهم وحسن إسلاميم ؛ وعلى ألا 
يتولوا رئاسات . حتى في هذا الوقت الذي يفتقر فيه أبو بكر الى أعداد من 





)00 راجم ترحمة القعقاع بن مر فى آخر الكتاي 1 


84 
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٠. 


الجند » لم ينس الهدف من الفتح وأنه جهاد الدين الحديف للشرك الوثني 
الخبيث فكان يتخير لجبوشه المسامين الذين ششتوا على إسلامهم حين فتن الناس 
وارتدوا» فلم يسمح لمرتد سابق أن يساهم في الفتح . 


وكان مع المثنى أمير من أمراء الجند من بني عجل هو مذعور بن عدي » 
نازع المثنى وتكاتبا الى أبي بكر » فكتب أبو بكر الى مذعور يأمره بالمسير 
مع خالد . 


نزل خالد '' النباج [ على عشرة مراحل من البصرة» بين البصرة والوامة 
وبينه وبين الهامة أربعة أيام» لكر بن وائل'"' ] على رأس ألفين بقوا معه . 
وكتب الى الملنى وكان يخفئّان أن يأتيه وبعث المه بكتاب من أي بكر 
يأمزه بطاعته جاء '" فنه : « إني قد ولت خالد بن الولد فكن معه » 
وكان يسواد الكوفة حينذاك» فجاء المثنى اليه مسرعا. كا كتب خالد الى 
أمراء الجند الآخرين » مذعور بن عدي العجلى » وسُلُمى بن القين التمسمي» 
وحرملة بن 'مرَدْطلة التسمي أن يلحقوا به '؟؟ . هؤلاء الأمراء الأربعة كان 
غك عر اثانة |لالتدمقائل ب سعد بخالة كائية الاق الخو من ييه 
وبين العراق من ربيعة ومضر © فاكتمل جيشه ثمانية عشر ألفا كلهم متطوع 


)١(‏ الطبري غ/+» عن هشام الكلبي » عن أبي الخطاب حمزة بن علي » عن رجل من يكر بن 
وائل - فتوح البلدان 50١‏ . 
)5 عمجم الملدان 5 
(>) الإصابة ؟5؟0؟؛ من حديث الأصممي » عن سلة بن بلال . 
الاستيعاي عن أبي رحاء المطاردى 3 
(:) سامة وحرمالة كلاهماهن بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة ين تم . وكلاهما له صحمة 
وهجرة الى الني صلى الله عليه وسلم - الإصابة 558 ج - مككدت عذولاب +روج ل 


. 1١ 4/ الاستيعاب‎ 


؟ الطريوق الى المدائن )١1(‏ 
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لم تسق له ردة » دخيل مم خالد العراق . نستطيع ارت نشين من 


ملايحهم الاق 4 


6+٠ ٠ 


9٠6٠ 


١٠٠٠و‎ 


ثثءم 
6..) 
66..- 
|٠٠6٠‏ 


١٠١٠.٠ 


١مل.‎ ٠٠ 


فارس من الغوث - من طيء 5 

فارس من جديلة - من طيء . 
مهم عدي بن حاتم الطائي الى جيش خالد قبل أن يصل الى 
بزاخة بنى شيك قٍِ حروب الردة . 

من تم ومن قضاعة وقلمل من الصحاية. وقد أمّر خالد الحارث!١)‏ 
ابن هرة على من كان من قضاعة 2 وكان من 1 الصحاية ٠.‏ وقل 
بل أمر جرير بن عبد الل الجيرى '© . 

من رسعة ومصر ممم سا لك ٠‏ 

من بني شيبان وسائر بكر بن واثل مع المثنى '"' بن حارثة . 

من بني عجل وسائر بكر بن وائل مع مذعور بن عدي . 

من تمم هع سامى بن القين . 


من تم مع حرملة بن مريطة . 


كان فمهم من اللبازم أهّر علوم خاند عتسية بن النهباس 0غ الععجلي »؛ كان 





.ا١‎ 448 الإصابة‎ )١( 


(؟) الإصابة اعد . 


(؟) هذه وما بعدها من تفاصيل الارقام تقديري . ولككن إجمافا رارد متصوص عليه أنهم 
كانوا .. 


م مع الامراء الاربعة # 


(؛) الإصاية 5.41١:‏ , 
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5 
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شريفاً في قومه ومن الكاة الشجعان وكارت معه ابنه المغيرة » من رواة 


أخداك هده الح متك بداء سبرها : 
وكان ذ م ذهل » بد نء قطة ألد )0 
فيهم من بي وعليهم سويد بن قطبة الدهي 2 . 


وكان فيهم من هوازن علبهم يزيد '”' 


وأبو حبيش *' بن ذي اللحمة العامري من كاة الصحابة . 


سن تنلشه من عامر بن صعصعة 2 


5٠ > فتوح البلدان‎ )١( 
. 5٠68 (؟) فتوح البلدان‎ 
. الإصابة ؟١١؟ كنى‎ )»( 
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ذات السلا سل 
محرم 1ه مارس( آذار )/ ابريل زنيسان) > م 


يبدأ بالأبلة 


ناو خا لد وال وهي ميناء على شط العرب وإلمها كانت ترسو 
السفن الوافدة من الهند والسند » وهي يومئذ أعظم موافيء فارس ثأنا 
وأشدها شوكة. كانت بلدة كبيرة 


26 


في منطقة القنوات من دلا نهر دجلة شرق 
البصرة» وكانت تقوم على الضفة الممنى لهذا النبر وعلى الجانب الشالي للقناة 
الكبيرة المعروفة بنهر الأبلة 2١‏ . ومكان الأبلة يبعد عن موضع البصرة [ وم 
تكن البصرة قد اختطت يعد ] أريعة فراسخ [58 ؟ ] كا تبعد عن يبارن 
خمسة فراسخ ''' [ ٠8‏ 5 ] . وعلى ركن الأبلة في نهرها خور عظم الخطر. 
وربما مامت السفن من سائر الأماكن في البحر وغرقت فى هذا الخور » 
بعرت كور الأب" قال تخالدعين فوا كام بويا رأينا أوها دل 





5 دائرة العارن الاسلامية‎ (١ 


ع( المسالك والمالك الاصطخري لام 


١ 

(؟) قدامة بن جعفر 154 . 
١‏ 

(؛ ) البيان والتبيين ؟/0*؟ . 


؟11؟ 
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الأبلة أقرب مسافة ولا أطيب نطفة [ النطفة الماء الصاني أو الكثير ] ولا 
أوطأ مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد » . وهي في زاوية الخليج الذي 
تناكل الى مديتة 'الصرة وير الآبلة كاز رهد .هن نان الدثنا 101 قال 
الخوارزمي : « وأما نهر الأإبلة فهو بالبصرة وحواليه من ميادن النخل 
والأترج والنارنج وسائر الأشجار»وفيها من أصناف الزرع وأنواع الخضروات 
ما لا ينظر أحسن منه > وعلمه من القصور المتناظرة والأينة الرائقة ما تحار 
فيه العسون وتهش له النفوس » وقيه يقول ابن عممنة '"! : 


ويا حبذا نهر الأيلة منظراً إذا'مد في أثنائه الماء' أو 'جزر 


وكات نهر الأبلة الطريق المائي الرئيسي الذي يمتد من البصرة ثم يسير 
جدوب] بشرق حتقى دجيل ثم الى عبادان والبحر . والقول الغالب أن طول 
هذه القناة أربعة فراسخ أو بريدان . وجزء من هذا النبر حفر بعد بناء 
المصرة عام ١17‏ ه وم يكن لله على عبد خالد بن الوليد حين اتحه السبا من 
النباج . ويذهب ابن خرداذبة ”'' الى ان الأبة هي دست ميسان [أو بهمن 
أردشير كا في الطبري ]| » ولكن دائرة المعارف الإسلامية تذكر أن هاتين 
الولايتين يحب أن بلتمس موضعه) على الضفة المقابلة لدجلة . وهي من إنشاء 
اردشير الأول . ثم أصبحت في المكان الشانفي بعد البصرة » ولكنها ظلت 
بلدة كبيرة طوال الخلافة العباسية » وكانت قد بعدت عن البجر يما برسيه 
النهر دائً) من طمي .وكانت مشار ف الأبلة كلها بستاناً واحدأ كم ذكر ابن حوقل 
في القرن الرابع الهجري . ثم ذكر ابن بطوطة في القرت الثامن نهر الأبلة 
و يذكر مديئلة الأبلة وكأنها كانت قد درست . 


. فبرس فتوح البلدان  تحقيق اانحد‎ )١( 
٠. بملرع الأرب في معرفة أحوال العرب دك‎ 0 
0 السالك والالك‎ )+( 
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إعلان الحرب 

كان أمين 'الآملة عن قل قازض. وعضنلا مدع ير مث وكافوقن أنيوا 
أمرائها جواراً للعرب » فكل العرب له كاره حتى ضربوه مشلا فى الث 
والكفر > فكانوا يقولون : أخمث من هرمز وأكفر من هرهز . وكان يخارب 
العرب في البر والهند في المحر . 

وقتل أن يبرح خالد النباج كتب الى هرمز رسالة أرسلها اليه مع آزاذية 
[ أبي الزباذبة الذين بالمامة ] جاء فمبا "٠"‏ : 

« أما بعد . فأسم تسلم واعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية » 
وإلا فلا تلومن إلا نفسك » فقد جئتك بقوم يحمون الموت كا تحبون الحياة ». 

أزاة عباله أن ستؤق ركنن شرعين * الآول داه واشت الدعوة فين 
الحرب » والثاني إعلان الكزري في حالة الرفض . كا لا شك أن خالداً كارن 
هدف الى إحداث الأثر النفسي بإلقاء الرعب في قلب خصمه بما اشتمل عليه 
الكتاب من تهديد ووعيد . ولا بد أن يككون آزاذيه حين سل الرسالة الى 
هرهز قد ذكر له ما يعرف عن خالد بن الوليد وما فعله بالهامة وغير المامة» 
وعن مقدار الحشد الذي يزحف به والذي ل تحمم العرب مثله من قبل في 
غاراتها على أطراف العراق . 

وقسم خالد جنده الى ثلاث فرى سيقته في خروجه من النباج وم حملهم 
على طريىق واحد بل سلكت كل فرقة طريقاً . 

فسراح المثنى بنحارثة قمله ببومين» ودليله ظفر بن دهى وجعله على المقدمة. 

وسراح عاصم بن عمرو التميمي » ودليله سالم بن نصر وجعله على المممنة . 

وسراح عدي بن حاتم الطائي» ودليل مالك بن عباد وجعله على الملسرة. 


. الطبري ؛/ه ء عن عبيد الله » عن عمه » عن سيف » عن المجالد» عن الشعبي‎ )١( 
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عدي وعاصم أحدها قبل صاحيه بيوم . 

ثم خرج خالد ودليله رافع بن عميرة الطاني . 

وواعدهثم جميعا الحفير ليحتّمعوا به ولتصادموا به عدوهم . والخفير ماء 
لمني باهلة '١'‏ على أربعة أميال من البصرة [ حوالي سبعة كيلومترات ] . 


-_- 


وآ 
#- 







1- 





د م 0 





07 41 
خريطة رقم (؟١)-‏ كاظمة 
)١1(‏ عرجون ١5+‏ . والحفير أول منزل من البصرة لمن بريد مكة [ الخراج وصنعة الكتاية 


لقدامة من حمفر ص 19٠‏ ]ء وقال ابن خرداذية هن البصرة الى التجشانية » ثم الى الحفير » 
ثم الى الر#حيل ... الخ [ السالك والمالك ١6١‏ ] . 


ه1؟ 
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الطريق حيث لا يحتمل طريق واحد من الطرق الصحراوية القديئة أن يحمل 


عانية عشر ألفا . وريا كان لبعمي وجحدهية عن عدوه فبظل فى حيرة من أمره 
حت آخر لحظة 5 وريما كان هذا وذاك ع 


ولما قدم كتاب خالد الى هرمز كتب بالخبر الى شيرويه بن كسرى برويز 
وكان هو الملك » والى أردشير بن شيرويه ٠‏ وجمع جموعه '٠١‏ وكانوا من أهل 
الأهواز وفارس ومن أهل السواف واطيل ٠‏ ثم تعجل الى الكواظم [ أو 
كاظمة ]| وهي ماء عذب على ساحل الخليج الفارسي يبعد يومين عن المصرة 
88 ] على طريقها الى البحرين '"' . تعجل في أسرع من معه وسسّق 
خيله الى الككواظم فلم يحد طريق خالد » وبلغه أن المسامين قد تواعدوا 
الحفير نمال المها لسسادر خالداً فيها » ونزل بها فعبّأ قواته وجعل على مسمنته 





)1 الطبرى ”7 » عن عبيد الله» عن كمهء عن سيف »ء عن زياد والمهلب» عن عمد الر حمن 
ابن سياه الأحمري . 

وس ش س » عن المهلب بن عقبة وزياد بن سرجس الاحمري وعبد الله بن سياه الاحمري . 
والاهواز شرق شط العرب ' وفارس شرق الخليج الفارسي »2 والسواد هو العراق » والجبل هو 
الحد الغربي هضبة ايران . 

0 وفي معجم البلدان ساق ياقوت الموي قول الشاعر : 

يا حيذا البرق من أكناف كاظمة يسعى على قصرات المرخ والعشر 

وفي صبح الاعشى يصف بحر فارس [ اليج الفارسي ] « ... ثم عند مغر“با مملة يسيرة نحو 
الشيال الى مدينة عمادان من أواخر يلاد العراق من الشرق عل القرب من البصرة عند مصب 
دجلة في هذا البحر » ثم ينعطف وعتد جنريا الى كاظمة؛ وهي تجو'ن” على ساحل البحرين ما يلى 
البصرة على مسيرة يومين منها » ثم هتد الى القطيف من بلاد البحرين ... »  /-(‏ ») - وكاظمة 
على ساحل الخليج الفارسي في الطريق من البصرة الى البحرين » بينها وبين البصرة مرحلتان » 
وفيها ركايا كثيرة وماؤها مشروب ( معجم البلدان )- وذكر ابن خرداذبه كاظمة على الطريق من 
البصرة الى الهامة وجعل بين البصرة وبين كاظمة منزلا ( المسالك والمالك ١٠١‏ ), وطايقه على 
ذلك قدامة بن جعفر ( الخراج وصنعة الكتابة ١5+‏ )2 فعلى هذا فهي عل الطريق من الايلة الى 
جزيرة العرب قبل أن تفترق شعية منه الى البحرين وأخرى الى الهامة , 
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قسساد وعلى مسسرته أنو شحان» وهما أخوان ينتسيان الى آل ساسان» المدت 


المألك في الدولة . 


واختلفوا حول ربط الجند في السلاسل . فقال من لم ير هذا الرأي من 
أَخن به : « قيدتم أنفسم لعدوك إفلا تفعلوا فإن هذا طائر سوء». 
فأجابوهم : « أما أنتم فيحدثوننا أنىم تريدون الهرب » . وكان المثنى عبونه 
التي تأقيه بالأخبار » فعلم خالد وهو بالطريق بتزول هرمز بالحفير » وعلم 
أنهم على تعبئة وأنهم مقترنون في السلاسل . 


ألماء لأكرم الجندين 


ولعل خالدا أراد أن بر هقوم 2 0 أنه م ينأ أن ينزل دعد مسيره الطويل 
على قوم قد تَعَنسُوا له [ صفوا صفوفهم ١‏ ؛ فعدل طريقه الى كاظمة ٠‏ وبلغ 
هرمز ذلك فمادر الى كاظمة وسمق خالدا المها» فنزها وقد استيد به الغيظ. 
وأعاد تعيئة جنده واقترنوا مرة أخرى في السلاسل وقد استحوذوا على الماء 
فهو في أبدهم ومعهم فيل من أفيال القتال . 

وجاء خالد فنزل على غير ماء . فقالوا له فى ذلكك فأمر مناديه فنادى : 
« ألا انزلوا وحطوا أثقالم ثم جالدوم على الماء فلعمري ليصيرن الماء لأصبر 
الفريقين وأكرم الجندين » . فأدخل خالد حافزاً إضافيا للقتال فحمله أيضاً 
من أجل الماء في الصحراء .. من أجل الحياة . 
خطة غادرة ليرمز 

حطت الأثقال من على ظبور الابل. والخمل وقوف > وصف خالد قواته. 


ورسم هرمر خطةه على الغفدر خالد » فخرج بين الصفين وطلب الممارزة 
فنادى : « رجل ورجل .. أن خالد ؟ » وكان قد عبد الى فرسانه بالغدر 


1؟١/‎ 
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وتواطؤوا على ذلك . ونزل خالد دين الصفين وخريج هرمز . ومشى اليه خالد 
والناس من الطرفين ينظرون ما يكون . فالتقما فاختلفا ضربتين » ضرب 
خالد ضربة فتلقاها هرمز » م ضرب هرمز ضرية فتلقاها خالد . وم عله 
تعالك بعد ذلك إد فاحأه بأن هحيرم عليه واحتضته 8 وعدرت حامية هرعىر 
فبجموا على خالد وهو مشتبك مع هرمز وأحاطوا بها من كل جانب حق 
انين م © نا عن ذلك ا عق فته ولا را القعقاع بن عمرو ما 
عن خالد فإذا نه 0 ا رع 5 


هكذا بدأت المعر كة »وكان من حسن استهلاها أن فقد المح م قائدهم أمام 
أعينهم بعدر فاشل 5 وقل ف الأبطال الصناديد بطل مثل 53 تالالد دشل 
القعقاع لخد 0 لعجم فنذاك هزيتهم وركب المسامون أكتاقي 
اللبل ٠. )١١‏ بع خالد حر دى العحم ا قترنين في السلا سل فكانت 0 بعير 
ألف 5208 فسمبت الموقعة بذلك 2 دات - السلاسل « وأفلت قباد 0 و شحان 


٠. هاريين‎ 


وكان أهل فارس يجحعلون قلانسهم على قدر أحسابهم في عشائرهم » من 
تم شرفه فله قلنسوة قيمتها مائة ألف درم ''' . فكانت هذه القلانس أشه 
بشحان أو ناشين تدل على رتمة صاحبها ومكانته في الدولة وكان 0 
هؤلاء الدين تم شرفهم عند العجم فقلنسوته بماثة ألف »> وقد ٠‏ تفتلي أو ب ٍ 
خالداً » وكانت مقصصة بالجوهر 





)١ ١)‏ الطبري + » عن عبيد الله » عن عمهء عن سيف » عن عبد الملك بن عطاء البكائي» 
عن المقطع بن اليثم المكائي . 
(؟) حوالي ٠5م‏ جلييها مصريا . 
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إخضاع المنطقة 


بعد اندحار الفرس وفرار من فر منهم » تعهم المسامون في مطاردة » 
وما أن رجع المطاردون حت نادى منادي خالد في الناس بالرحيل في نفس 
اليوم وسار بالناس وأثقالهم من خلفهم حتى ينزل بموضع الجسر الأعظم من 
مكان البصرة . وبعث خالد بأخبار النصر © وبا بقي من الأخماس وبالفيل » 
وكان قد وقع في أيدي المامين » الى أبي بكر مع زر ين كلمب 3١‏ . فلا 
قدم الفيل المدينة» طيف به ليراه الناس »> وقد أدهشهم منظره حتى تساءلت 
بعض النساء إرن كان من خلق الله أو من صنع البشر . وم يكن أبو بكر 
رضي الله عنه » ولا المسامون من هواة الاستعراضات » وم يكن له فائدة 
لد.هم » فضلاً عن تكاليف إعاشته » إذ المعروف عن الفيل أنه يحتاج إلى 
ستائة رطل من الأغذية في الموم الواحد © فرده أبو بكر مع زر ومات في 
طريق العودة . 


وتقدم خالد حتى أتى منطقة البصرة » وبها سويد بن قطبة الذهلي في 
جماعة من قومه 4 بريد أن يفعل بالبصرة مثل فعل المثنى نحبة الحيرة '" . 
قال سويد لخالد : « إن أهل الأبلة قد جمعوا لي » ولا أحسبهم امتنعوا مني 
إلا لمكانك » . فقال خالد : « فالرأي أن أخرج من البصرة ماراً ثم أعود 
لملآ » فأدخل عسكرك بأصحابىي فإن صبحوك حاريناهم » . أراد خالد 
استدراج قوات الأبلة إلى معركة خارجبا » وكان هذا أفضل من مباجمتهبا 
وجدشها متحصن فبها . ونفذ خطته » فتوجه نحيشه نحو الحيرة » فاما أظم 


)١(‏ زرين عبد الله بن كليب الفقيمي ال لتميمي . له صحبه ووفادة في نفر من بني عم وقد 
عر الني فأسلم» ودعا له الني ولعقبه. كان من أمراء الجيوش في فتح خوزستان » وكان على جيش 
في حصار جندي سابور وفتحها صلحا . 


(؟) فتوح البلدان ؟05٠5.‏ 
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اللئل 0 خيشه فدخل عسكر سويد خلسة 5 فلما أصبح الصباح » خرج 
حيدش الآبلة الى سويد وم يعامون أن خالدا ول أنصرف إلى الخيرة 4 فاما 
اقتربوا ورأ وا كثرة من في المعسكر » أسقط في أبديهم وانكسرت معنوياتهم . 
فقال خالد: «احملوا عليهم فإني أرى هيئةقوم قد أاة ى الله في قلويهم الرعب». 
فحملوا عليهم فبزموهم » وكثر القتل فبهم » وغرق طائفة في دجة السصرة . 
ثم مر خالد بار ببة ففتّحها وسبى من فبها » واستخالف بها شريح بن عامر 
من بكر بن هوازن ؛ وكانت الخريبة من مسالح العجم 


بلخالم كوقم لسر وبعث الممنى بن حارثة في آثار الجوس في مطاردة 
ممقة 0 وأويلن معقل دن مقر أن المزني أدد الإخوة العضمرة إلى الابْلَة اع 
فحرج حق ادها عن هاخا ردي وانطلق المتنى قائد المقدمة حى انتهى 
إلى نهر المرأة وعليه 2 حصن المرأة » كان لأمئرة فارسمة لمع ى كامورزاد 3 
ول يشأ أن يوقفه الحصن عما هو بسبيله» فخلف أخاه المعنى بن حارثة لحصاره 
ومضى هو الى « حصن الرجل “٠١‏ 2 وقد كان به زوج كامورزاد فحاصره ثم 
فتحه واستنزل من به عنوة فقتلهم واستفاء أمواهم . وعنا أن عست كمورذاد 
بذلك حتى صالحت اللمثنى وأسامت وتزوجها المعنى . 


مني شالك أولاد المقاتلة الذين قاتلوه ممن كان يقوم بأمر الأعاجم . أما 





)١(‏ يذكر الطبري أن هذه الرواية خلاف ما يعرفة أهل السير عن فتح الأبلة وما جاءت به 
الآثار الصحاح. وأن فتحها إنا كان أيام عمر بن الخطاب على يدي عتبة بن غزوان ١4‏ ه . ولكئنا 
نستبعد أن يوغل خالد في العراق تاركا الأبلة وراء ظهرء تشكل خطراً علمه » فضلا عن أنه / 
يكن هناك ما عنعه من دخوفا » وقد دحر جيشين لما. وقد سبق في خطاب ألي بكر المه إذ 
أمره بالسير الى العراق أن يبدأ بالآبلة . دالذي نراه ونطمئن اليه ان خالدا فتم الأبلة عام ١١م‏ 
ثم انسحب المسامون منها حين انسحموا من اكثر الاراضي التي استولوا عليباء وذلك حين انتقل 
خالد الى الشام على ما سيأقي شرحه » ثم اعاد عتية فتحبا عام ١١‏ ه اثناء دخول سعد بن ابي 


وقاص الدا اثن 2 


"5 
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الفلاحون ذقد نمد ما مره ده أو بكر بشأنهم 2 فم رك أحداً مشهم وأقرهم 
على أرضهم وجعل لهم الذمة . وبلغ سهم الفارس في ذات السلاسل ومعارك 
النبر ألف درهم» والراجل على الثلث من ذلك. وقد كان لهذا الظفر أثره البالغ 
في معنويات المسامين»فقد رأوا أن الفرس -وقد كانت لهم رهية عند العرب- 
ليسوا من طينة تختلف عن طينة الناس » وقد رأوا خالداً يقتل قائدهم أمام 
أعبديم كا قتلوا هم جنده » وقد رأوا أن النصر الذي حالفهم ضد المرتدين 
يستطرد الآن معبم في حربهم ضد الفرس . 5 أن ما غنموه كان من الجسامة 


يحبث لم يكن لهم عثله عبد . 
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٠. .‏ )00 
أول صفر 1ه - ؟١‏ ابريل (نيسان) +++ 


موقع المذار 


كانت ذات السلاسل 5 حرم 11 ه 1 وار مارس ( آذار ) سصمج> أو 
وات ابريل (نيسان) ]| . وبعدها كانت موقعة المذار . والمذار موقع بيقع 
على الشاطىء الشرق لدحلة » عند التقاء بعض روافده المنحدرة إلبه من 
الشرق ''' > وعندها تتشعب الطرق إلى الأهواز والجمل وفارس والسواد على 
مكان تلتقي به أبار » يصفه الرواة بقولهم : « على مم الأنهار إلى النهر 


)١(‏ الطبري 4/,؛ » عن عبيد الله» عن عمهء عن سيف » عن زياد والبلب » عن عبدالر حمن 
ابن سياه الاحمري . و س ش س » عن زياد بن سرجس الاحمري وعبدالرحمن بن سياه الاحمري » 
وسفيان الاحمري والهلب بن عقبة . 

(؟) قال الاصطخري : « ولليصرة مدن: فأما عبادان والأبلة والمفتح والمذار فعلى شط دجاة 
وهي مدن صفار متقارية في الكبر عامرة .. » ( السالك والمالك ص باه ) - وقال قدامة ن 
جعفر : من المذار الى البصرة ( وكافت فيه دواب للبريد في عصره ) ثلاث سكك ( محطات ) 
( الخراج وصنعة الكتابة ص 55؟ )- وقال الطبري: « .. عل النهر المغيث والمغاث » (07/6) 
وقد حددنا مكان المذار على الخريطة نقلآاعن خريطة العراق الاثرية لمديرية الآثار العواقية يبغداد,. 


قيض 
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المغسث والمغاث » على مسافة أريعة أيام ثعال اليصرة بالقرب من واسط عاصمة 
ميسان [ حوالي ١70‏ إلى الشال من الأبلة ] . وكانت المعركة في صفر ١1ه‏ 


على ما ذكر الرواة » وتقديرة أنها كانت في أوله [؟١أبريل(نيسان)‏ 7م ]. 











خردطة رفم (؟1) 3 معراكة الذار 


بلغ هرمز يكتابيه الى أردشير وإلىشيرويه بكتاب خالد إليه وزحفه نوه 
من النباج » فأمداه بقارن بن قريانس . خرج قارن من المدائن مدداً لهرمز 
غير أنه م يدركه . كان قارن يتحرك نحو الأبلة حتى إذا انتهى إلى المذار 


1 
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بلغته أختار اممزمعة ومصرع هرمز > ووصلت إليه فلول ذات السلاسل » 
فتباحثوا وتحادلوا وتحاضوا على الشبات » وقالت فلول الشرق من الأهوا: 
وفارس لفلول الغرب من السواد والجبل: « إن افترقتم لل تحتمعوا بعدها أبدا» 
فاجتمعوا على العودة مرة واحدة فهذا مدد الملك وهذا قارن لعل الله يديلنا 
ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما أصانوا منا » . فتعاهدوا على ذلك . 


وعسكر قارن بالمذار » وقد جعل دجلة عن يمينه والرافد الذي يده وراء 
ظهره وقد كدس فيه السفن. وجعل على مممنته 'قباذ وعلى مدسرته أنو شحان 
اللذ, بن كانا على بق هرمز بالكواظم . وكات المثنى والمعنى قد تقدما في هذه 
الأرض فبلغب| خبر هذا امم فكتبا الى خالد . وكأنما أراد خالد أن يصفي 
حسابات ها سبق » وأن يشجحع حنده على ما بعدها “ فبادر الى قسمة الفى 
على من أفاءه الله عليه » ونفسل من الخنس ما شاء ؛ وبعث هم 0 
بدقمته والفتع الى اوربك كابوياه] ر اجتاع العجم بالمذار . ثم تحرك نحو 
المذار داخل أرض العراق » وقد ترك صحاريه وراء ظبره . وأراد أن يأمن 
المفاجأة فسار على تعبئة واستعداد للالتحام متى ظبر العدو » فسار مالا 
حذاء دحلة 2 أ المثنى وهر بزندورد من إقلم كسكر »؛ فافتتحهيا بعد أن 
كانت من أهلها مراماة لمسامين ساعة > وافتتح دار'نتى وما في ذمامها بأمان. 

تى هرهز جرد فآمن أهلها أيضاً ''' وفتحها. 


قلاثون ألف قتيل 

وخرج قارن من القلب ددعو لسارزة ؛ فيرز المه كالن بن الو لمد ومعقل 
ابن الأعد ن النباش المعروف بأبيض الر كيان » واستيقا النه سق امد 
بن ى إن السباس المعروف بأاسيص مسى 
وقته في الممارز ة . وتزاحف الصفان فاقتتلوا على حنق وحفيظة قتالاً أشد 
مما كان في ذات السلاسل . 





. 00+ فتوح البلدان‎ )١( 
؟‎ 4 
منتديات الطريق الى السئّة‎ 
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وقتل عاصم بنعمرو التميعي» قائد الميمنة» أنو شجانقائد ميسرة الحوس» 
كا قتل عدي بن حاتم الطائي» قائد ميسرة المسامين» قباذ قائد مممنة العحم. 
وكان قارن ممن تم شرفه مثل هرمز » ول بقاتل المسامون بعده أحداً تمن تم 
شرفه من العجم في هذه الحلة» وقتل من العجم ثلائون ألفا 2١”‏ » ولأ الماقون 
الى السفن لبعبروا » وغرق بعضهم في محاولته تلك . ولم يكن مع المسامين 
سفن مدعتهم المناه من طلب عدوم » ولولا ذلك لأتوا على آخرهم ٠‏ وم يفلت 
منهم من أفلت إلا عراة وأشباه عراة . 


أقام خالد بالمذار . وسلم الأسلاب '"' لمن سلبها بالغة ما بلغت © وقسّم 
الفيء ونفّل من الأخماس أهل البلاء » ثم بعث ببقية الأخماس مع سعيد بن 
في المذار على سبمه في ذات السلاسل © وأقام خخالد على النبر يسي أسّر 
المقاتلين ومن أعانهم 2 وسار سيرته ممم الفلاحين فأقرهم على أرضهم 2 ومن 
أجاب الى الخراج من جميع الناس وقبلوا الجزية . وكان في سبي المذار حبيب 
أبو الحسن البصري وكان نصرانياً » ومافنّة مولى عؤان وأبو زياد مولى المغيرة 


ابن سعية . 


)١(‏ الطبري ؛/لاء عن عبيد اللهء عن عمه» عن سيف»عن حمد بن عبد اللهء عن أبي عمّان. 

(؟) الطبري 7 عن عميد اللهء عن عمهء عن سيف » عن زياد والمبلب » عنعيد الرحمن 
ابن سياه الأحمري . وس ش سء عن المبلب بن عقية وزياد بن سرجس الأحمري وعبدالرحمن بن 
سمأة الاجمرى وسماه 5 

والسلب هو ما يأخذه الحارب ما على قتيله في الحرب . ومن الاحكام المتغيرة بتغير الزمارن 
أخذ المحارب ١1‏ يحده مم قتمله المستفاد من قوله صلى الله عليه وسام : « من قتل قتيلاً له علمه 
ديئة فله سليه » » فإن تملح السلب للقاتل من قبيل التحريض عل القتال في ظروف دعت اليه . 
والحام أن يفعله وألا يفعله بحسب ما يرى من مصلحة . فهو ليس من قبيل الشرع العام الثابت 
الذي لا تحوز مخالفته . ( عن مجلة العربي - مابو (ابار) ٠‏ 00ه١-‏ زكريا البري > قسم الشسريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة الكويت ( 6 


ا الطريق الى المدائن )١5(‏ 
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ونظر خالد فرأى أن منطقة الآباة التي يريد أن يخلفبا وراء ظبره لمتقدم 
نحو الخيرة م المدائن اق ذا 1 متنا الاقتصادية القصوى وخطر 1 
الاستراتيحي ٠‏ فبي أكير تغور إنران المحرية 2 ي الطريق المانى ي الو حيد 
دن المدائن والشرق 1 الهند والسند والصين ]| 0 وهى 0 السفن الى دحلة 
والى الفرات » فضلاً عن أنمها باب يمكن السير منه الى الحيرة [ وهي الخطة 
التي وضعها أبو بكر والتزم خالد بتنفيذها ] » ومنها يمكن أن بخر وسط 
السواد بين دجلة والفرات في أقصر خط مستقم الى المدائن » ومنها يمكن 
عبور شط العرب للتوغل في الأهؤاز أي فارسن د سال . وهذا كله قد يدفم 
الفرس الى محاولة استردادها » بمعنى أنه من الاحوالات التي وضع في الحسبان 
أن الوا جه الفرس جمو سوم ان هذه المنطقة سواء من الخترة 2 أو من وسط 
السواد » أو يحذاء الشاطىء الششرقٍ لدجلة كا حدث فى المذار» أو من الأهواز 
ومرتفعات إيران في الشرق » أو من الجنوب برا أو حرا . 

لذلك » وتأممنا لسلامة قواته » و ضع خالد حاميات مناسية تحاء كل 
تلك المداخل حلى تكون نقظة لما عون أن يأتي مهأ 5 وصع حاميات تحاه 
الأبئلة واخخر يبة بناحية موضع جسر البصرة على شط العرب وبأسفل دحلة . 
فخلشف سوددل دن قطبة الدهلى على ناحمته من منازل دق دهل من دية 
البصرة » وقال له ''' وهو يسامه هذه المسؤولية : « قد عر كنا هذه الأعاجم 
يناحيتك عر ك2 أذلتهم لحسعلت © واستخلف قطبة دن فتادة دن جر بر )250 
السدوسي على جهته . واستخلف بالخريبة شريح ''' بن عامر بن قين من بني 
)١(‏ فتوح البلدان ؟ ٠١‏ » عن الكلي - وذهل من بكر بن وائل ء فكانت صحراء تلك 


المنطقة من مسا كنهم 5 
(؟) الإصابة 0١١+‏ - الاستيعاب +/47؟ . وسدوس من بكر بن وائل . 
0 توح الملدان 56 





حرق 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


سعد بن بكر بن هوازن . فكانت هذه الحامسات أشبه بتنقط الحدود تشرف 
على منافذ المنطقة وتقف علمها وينظر بعضها الى بعض »> وتنتبي قمادتها جمبعاً 
الى سويد بن مقر"ن المزني الذي أمّره خخ الد على الجزية وأمره ينزول الحفير 
في موقع خلفي متوسطبأطراف الصحراء لبجعلها قاعدة له ولبحمي ظهر جيش 
المسامين المتقدم 1 أمرة بيث عماله ووضع بده في الجباية . وسويد بن مقر“ن 
أحد الإخوة العشرة كلهم في جيش خالد وسيأتي ذكرهم . مر بناذكره 
مرتين . كان مع أبي بكر رضي الله عنه في قتاله مرتدي عبس وذببان حين 
هددوا المدينة » خرج معه من المدينة ليلآ وكان على الساقة | المؤخرة ] وكان 
أخوه النعان على المممنة وأخوه عبد الله على الممسرة حتى دههموا المرتدين في 
ذي قصة وهزموه» هذه مرة . ثم أرسله أبو بكر قائداً للجيش الحادي عشر 
لقمع ردة تهامة السمن . أما اتحاه الحيرة فسيتولى خالد أمره بنفسه . وأقام 
خالد بالمذار قليلاً يجمع المعلومات ويتحسس أخبار عدوه ويرقب اتحاه 
مساراته . 


١ 
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كمين في الولجة ''' 


؟؟ صفر 16ه - » مابو (ايار) ++5م 


تحرك ساسانو جدبد 


بلغ خبر موقمة المذار الى المدائن فبعثت جيشاً آخر يقوده أننْدر'زغر» 
وكان فارسياً من مواليد السواد ومن سكانه القاطنين به © فلم يكن ممن ولد 
بفارس ولا بالمدائن أو نشأ يها . وكان قبل ذلك أميراً على خراسان . أرسله 
أ م6 مومه 


راد مدر على عحل وارسل ف 0 ه مهومن حاد وئه حدس آخر » وأمره أن 


2 4 طرء دق نوج .فينو كه 
سين كن ى لكر 


وخرج أندرزغر من المدائن حتى أتى كسكر ''' ثم جازها الى الولحة '؟ 





)١(‏ الطبري 4/4 » عن عبيد الله» عن حمه» عن سيف» عن عمروء وعن زياد بن سر جس» 
عن عبد الرحمن بن سياه » وعن جمد » عن أبي عؤان . 

واس ش س » عن المهلب»عن أبي عقبة وزياد بن سرجس وعيد الرحمن بن سياه . 

(؟) منطقة واسعة بين الكوفة والبصرة - معحم اليلدان . وقد اوضحناها على الخريطة . 

(») 4 ذقف على ما يحدد لنا على وجه الدقة موضع الولجة من الخريطة خلاف ما ذكره الطبري 
من انها كانت على البر ما يلي كسكر . وقد يدلنا اسمها على اشتقاقه من الفعل ولج يلج بعنى دخل 
يدخل فيككون اسمها مستمداً من أنها من مداخل الصحراء الى العراق . 


١14 
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0 5 إد 1 كه السواد : ا أنه أراد أن 
حصر خالداً بسن حلش أندر ز غر الدي يخرج من السواد الى تخوم الصحراء 
ليلتف حوله ويتقدم البه من ورائه وبين جيشه هو من أمامه في وسط السواد. 
قادة الحروب لدى الفرس ومن أكثرهم كفاءة ودراية وحسن تصرف . 


وانصم الى سحام ان أقدر رعو تحشود خرف حشرت المه على عحل من بين 
الخيرة 0 من عرب الضاحمة والدهاقين » فعسكروا الى جنب عسكره 
بالولجة الى الخارج من مجرى الفرات . فاما اجتمع له ها أراد واستتم » أعجبه 
م هو ق.ه ورم على السير الى خالد دوث انتظار عدن أحاد ونه 5 


خالد يفلت من الكماشة 


انتبت هذه الأخبار الى خالد وهو ما زال بالمذار فقدر الموقف تقديراً 
ليسا دار أن مخرج من المذار شرق دجلة الى طريق الصحراء جنوبي 
الفرات > ونادى في جيشه بالرحمل وعاد أدراجه الى الجنوب قبل أن تطبق 
0 تلك الكاشة . وتقدام الى من خلّف في أسفل دجسلة وأمرهم 0 
وقلة الغفلة وترك الاغترار . كان خالد يعلم أن عدوه تزداد مقاومته في كل 
معركة عن سابقتها. وإذا كان قد انتصر في معر كتين قبل ذلك» فلس معنى 
هذا ضمان دوام النصركوإن أخطر ما يصاب بهالاقاتل فيالممدانالغرور والغفلة 
واختلال الموازين . ولم يكن خالد من ينتشي بالنصر فينسيه الحقائق وما 
ينبغي عليه من وسائل مواجهتها . كان دام مالكا لأعصابه في حالات النصر 
كا كان يملكها في الشدائد والنحن فلا بعسه هذا أو ذاك عن أمره. كان خالد 
يتحرك الى الولجة للقاء أندرزغر وهو يعم أن جيشا آخر يقوده بهمن جاذويه 
قِ طردقه اليه . 
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كوين رويب 

نول ماله عل أبدروع بالولجة ونظر فوجد أرن مدان المعركة أرض 
منسطة لا تتخللبا مسالك ولا مسطحات مائية » فبي مبدان يسمح بالمناورة. 
صف خالد قواته وأخفئ في الخلف قوتين في ناحدتين لعمل كمين » إحداهما 
عليها "بسر بن أبي رهم الجبني © والثانية عليها سعيد بن مرة العحلى . واقتتل 





9 







- 


4 0 
1 00 
حردصنٌ 5 موركم زو لحة 


المسامون والعجم 0 من العرب قَتَالاً شديداً» حتى ظن الفريقان 
أن الصبر قد فرغ . الجوس يشد من أزرهم أملهم في أن يصل اليهم يهمن 
جادويه » وخالد يدخر كينه ويستيطئه حتى ينبك عدوه فبخرج عليه وقد 
بلغ منه الجهد مبلفه » فإنه إذا خرج عليهم ومم في أوج نشاطهم لأمكنرم» 

استناداً الى وفرة عدده» أن بواجهوه من الخلف 6 بواجبون خالداً من الأمام 2 
فإنه من أصعب الأمور على التصور وأشقها في التنفيذ أن تحصر قوة صغيرة 
قوات أكبر منها في أرض منبسطة مفتوحة . أما إذا أجبدوا » فإن التصور 





ارق 
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الطبيعي المتوقع أن ترتبك صفوفهم وأن يفقدوا توازنهم وأن يعمدوا الى 
الفرار . وما دامت قوات خالد صامدة متاسكة فلا ضير أن ينتظر . 

وأخيراً حين اطمأن الى أن خطته نضحت على النار » أطلق خالد فرقق 
الكين من وجبين . من خلف مسمنته ومن خلف ميسرته . ودارت كل فرقة 
منها حول ناح المحم المواحه لها لتطلم عليه من خلفه ...من لحيمث كانوا 
ينتظرون المدد. وأذهلت المفاجأة الفرس وحلفاءهم فبدأت الهزيمة في صفوفهم 
ثم عمدوا للفرار. وشدد عليهم خالد من بين أيدهم والكين من خلفهم واختلط 
ف هزرعنه نحو الصحراء حى ها عطثا 5 
قال : ١‏ آلا ترون الى الطعام كرفُم التراب [ كثير التراب ] » وبالله لوم 
يازمنا الجهاد في الله والدعاء | الدعوة | الى الله عز وجل إلا المعاش > لكان 
الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى تكون أولى به » ونولي الجوع والإقلال 
معوم للحباد ٠.‏ 

وسار في الفلاحين يسيرته السابقة فلم يقتلهم أو بحر كهم عن أرضهم » 
ودعاهم الى الجزية والذمة فأجابوا . وسى ذراري المقاتلة ومن أعانهم . وكان 
من فتل يبوممد ابن لجابر بن تحبر وابن لعيد الأسود من زحماء نصارى بكر 
اف وات »فق المرك الديق أعانوا الجوس وانضموا البهم . 

وفي يرم الولجة قال القعقاع ''' بن عمرو يفخر المسامين : 

وأقتل للرواس من كل ممم إذا ضعضع الدهر الموع و كبكبا 

)١(‏ ولجات: فتحات » وهي ايضاً اسم المكان « الولجة » - الرواس: الرؤماء - كيكب: 
كبها على وجببها ( مختاو الصحاج ) . 


تخيرض 
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ليس وفهر الدم '"' 


ه؟ صفر ؟١١ه  -‏ مابو (ايار ) ++5 م 


عرب مع المجوس 


أعان نصارى بكر بن وائل من عرب الحيرة الهوس على المسامين في الولة 
وأقتل بعضهم.وكان قيمن 'قتل اثنان من أبناء زجمائم هما جاير بن تحير وعبد 
الأسود . فاما وقع ذلك غضب هم نصارى قومهم فكاتبوا الفرس وكاتمهم 
الفرس و احتف العرية فق ليق وعلبهم عبد الأسود العحلى ومعهم بعض 
العجم . 
و فته أراد دير ''' الى بهمن جاذويه وكان ما زال في قسماثا أن بسير 
ل سن حتى ينظم إلى من اجتمع بها من العجم ونصارى العرب . 
فقدم يهمن مقدمته وعلبها جابان وأمره بالإسراع » ولكنه أوصاه في الوقت 





)١(‏ الطبري ؛6/ء عن عبيد اللهء عن عمهء عن سيف ٠»‏ عن محمد بن طلحة» عن ابي عؤان 
وطلحة بن الاعلم » عن الغيرة بن عتدية . 
سن ش س » عن مد بن عبد الله عن ابي عئان » وطلحة بن الاعلم» عن الغيرة بن عتيبة. 


(؟) هكذا في الطبري . وفي كريستنسن أن أردشير ولي ١١‏ شهراً » وكان طفة . 


زقرض 
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خريطة رقم ( ١١‏ ) - أليس وأمغيشيا 


١و41*+ووثود‎ ,ّ ١ 


تضرضا 
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نفسه أن يكف نفسه وجنده عن قتال المسمين حتى يلحق به إلا أز 
سدؤوه. 

ار عل الس وهي على صلب الفرات من تاحية البادية » يبنا 
عاد بهمن جاذويه الى المدائن أقابلة أر دشير في أمور أراد أرن يحدثه فببا 
فوجده مريضا فبقي الى جانبه وترك جابان وما أرسله فنه . 

ولنجانن انين واجتمع اليه فيها مع جيشه جميع القدوات الأخرى 
التي كانت بها من العجم ومن العرب“علبهم عبد الأسود فينصارى العرب من بي 
عجل »2 وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحمة من أهل, الحيرة. وكان جار بن 
يحبر نصرانيا أيضاً وموتوراً مثله فساند عمد الأسود وانضم البهم زهير ومالك 
ابن قدس [ من قبيلة جذرة ١‏ من العرب 

عم خالد بتجمع عرب الضاحية فسار اليهم . وكان تحرك العحم 
قسياثا سريعاً ‏ وريا قريباً ‏ فلم يعم خالد بقدوم جابان حتى التقى به . 
فلم طلع خالد بنفس تعبئته التي كان عليها على جابان في أُلمّنْس كان الجوس 
يستعدون للغداء » فقالوا لجابان : « أنماجليم أ أ م نغدي الناس ولا نريهم أننا 
نحفل بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟! » ورأى 0 أن المطلعن: عل تين 
فقال : « إن تر كوم والتهاون بهم فتهاونوا » ولكن ظني ا سبعجاونم 
ويعاجاونم عن الطعام » . فعصوه وبسطوا السط ووضعوا الأطمية ودعا 
بعضهم بعضاً وتوافوا المها . 


هجوم سريع من خالد 

وانتبى خالد اليهم فوقف وأمر بحط الأثقال » فللا وضعت و كدّل بنفسه 
رادي 0 لل لم د لايد 
فجينوا جمبعاً إلا ب ل كان سال ا الي هيا 


كرض 
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داك علي" من بينهم ولس فبك وفاء ''' ! » ثم تقدم البه فضربه ضربة 
قتلته » ثم زحف عليهم » وكانوا قد جلسوا للطعصام © فأقامهم وأجبضهم 
عنه قبل أن يطعموا . قال جابان : « ألم أقل لي يا قوم ؟ أما وال ما 
دخلتني من رئيس [رئاسة ] وحشة قط حتى كان اليوم » . فقالوا "تحُلداً : 
« ندعبها - يعني الطعام - حتى نفرغ منهم ونعود المبا ! » قال حجان : 
« وأيضا أظنكى والله لهم وضعتموها وأنتم لا تشعرون » فالآن أطبعوني 
و سموها فإن كانت لم فأمون هالك » وإن كانت عليم كنم قد صنعتم شيئاً 
وأبليتم عذراً » . قالوا : « لا اقتدار عليهم ! » 

عجيب أمر جاان هذا . قائد في معركة يرى الرأي » ثم يكون من 
الضعف والهزال أن يعجز عن إنفاذه في جنده إوفي ماذا؟ في وجمة طعام... 
وجند متبافتون على الطعام لا يطيقون تأجيل وجبة أو أن يصبروا عليبيا 
بحضرة عدوم القائم على رؤوسهم بالسلاح »فيجحدون في ضعف قائدهم مندوحة 
سمح لهم بالخروج على رأيه. كان جيشاً من عناصر مختلطة من العرب والعجم 
بنقصه الضط . 

جعل جابان الجوس في القلب » وجعل عبد الأسود ومن معه من العرب 
في المممنة » وأبحر ومن معه من العرب على ميسرته . وكان خالد على نفس 
تعبئته في المعارك السايقة » المثنى على المقدمة » وعاصم بن عمرو على الممملنة » 
وعدي بن حاتم على المدسسرة . 


نهر من الدم 


واقتتلوا قتالآً شديداً أشد من أي قتال سبق » واشتدت مقاومة العجم 
ومن معهم بما يتوقعون من قدوم بهمن جادويه > قصبروا وصحمدوا للمسفين » 


. يعني لو فتلتك لا تفي مما اريد‎ )١( 


تاوق 
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وظل السلمون يشدون عليهم حق شق عليبم الأمر » فنذر خالد وقال : 

« اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدرة 
عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم » . 

وكان المسامون من بكر بن وائل أشد الناس على نصارى بكر بن وائل 
الذين جاءوا يناصرون الجوس» وكان المثنى بن لاحق أشد مسامي بكر بن" 
وائل في ذلك . وبدأت صفوف جابان تتضعضع» فانكشفو | لفسلين ومنحهم 
الله أكتافهم » فأمر خالد مناديه فنادى في الناس: « الآسر الأسر. .لا تقتلوا 
إلا من امتنع » » فأقيلت خيول المسامين بهم أفواج] متتاسكن ودافرة نوق 
الأنعام . فجمعهم خالد» وقد نس الماى عن النهن قو كتل بهم رخالا يضر يون 
أعناقهم في النبر يوم وليلة على رجاء أرنف يحري النهر بدمانهم . وخرج 
المسامون لمطاردة الحاريين يطلبونهم في الموم التالي والدي بعده »حتى انتهوا إلى 
النهرين » ومقدار ذلك من كل جوانب ليس حيث تفرقوا. فكانوا يأتون 
بهم وتضرب أعناقيم في النهر» والنهر لا يحري دما حت قال القعقاع بن مرو 
وببشير بن الخصاصية وأمثال ها لخالد : « لو أنك قتلت أهل الأرض م تحر 
دماوْهم . إن الدماء لا تزيدعلى. آنه وقرق مد هبك عن السيلات و بيت 
الأرض عن نشف الدماء » فأرسل عليها الماء تبر ينك » . وأعمد الماء إلى 
النبر فجرى أحمر قانيا » فسمي لدلك نهر الدم وعرف بذلك إلى قروت 
بعدها . وكانت على النهر طواحين تدار بالماء » فطحنت بلماء وهو أحمر اللون 
قوت العسكر - ثانية عشر ألفا أو يزيدون ‏ ثلاثة أيام 1 

رجع المسامون من المطاردة ودخلوا معسكر الحلفاء »؛ فوجدوا الطعام على 
الصسّط ووقف خالد عليه وقال : 

د قد نفلتكوه فهو لك “ كان رسول اشْعِْلِتعِ إذا أتى على طعام مصنوع 





, الإصابة 6 دهم‎ )١( 


ف 
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تدفسله » وقد نفل الناس يوم خيبر الخيز والطبيخ والشواء وما أكلوا غير 
دلك فى بطونهم غير متأثليه 2 

فقعد المسامون عليه لعشائهم بالليل في مثل حفل مر » وجعل من ل بر 
الآرياف ولا يعرف الرقاق يقول : « ما هذه الرقاع البيض ؟! » فمحمب من 
قد عرفها مارجا _- 

« هل سمعتم يرقيق العدش ؟ » 

فمقولون : « نعم 8 

فقولون : « هو هذاع». 

وبلغت قتلى العجم وحلفاوهم في ألس سبعين الفا جلبم من أمغيشيا 
[ وتسمى أيضا منيشيا ] . وبعث خالد بالخبر مع دلبل من بني ع<لى يدعى 
جندلا » فقدم على أبي بكر بالخبر وبفتح ألمس وبقدر الفيء وعدة السبي وبا 
حصل من الأخماس وبأهل البلاه من الناس. وأعجب أبو بكر بصرامته وثبات 
خبره فأمر له نحارية من ذلك السى . 


. التأئل اتخاذ أصل المال » يعني أكلوا ما شاءوا دون ان يحملوا منه شيئا‎ )١( 


وفرضا 
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4؟ صفر ١ه‏ - ١6‏ مائو (ايار) ++ م 


كانت أمغيشيا مصراً كبيراً كالحدرة على الفرا ت» تبعد نحواً من ؛ كماومتراً 
عق لسن . ول تكن بأمغيشيا معركة وم يقع فيها قتال »> إنما كانت فيئا 
بغير خدل. ذلك أن خالداً بعد أن فرغ من معركة أليس أرأة ألا ع الس 
فرصة “؛ ومن ممادىء ال حرب المطاردة لتابعة استغلال النحاح كادي ام 
ما يميز خالداً خفة حر كته وقدرته على التحرك السريع . فنوض من ألدس 
فأتى أمغيشيا » وكان كثير من أهلبا قد قتل في أليس “ قتل منهم حوالي 
أربعين ألفا على الأقل . فاما تحرك خالد نحو أمفيشيا أعجل أهلبا عما قبا 
فبجروها وجاوا عنها متفرقين في السواد » وقد تركوا بها جل متاعهم . 
يومنذ صار في الس واد « مباجرون » و «١‏ لاحئون » . 





)١(‏ الطبري ١١/6‏ + غن عبيد الله » عن ممه » عن سيف + عن مد > عن الي عؤات 
وطلحة » عن المغيرة , 


لمكرضا 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 
زيد من الكتب 


فتح بلا قتأل 
وأراد خالد أن يرهب أعداءه وهون ثأن سلطانهم في أعين أهل السواد 
فأمر بهدم أمغيشياء وكل شيء كان في حمّزها وقد كانت كبيرة الحجم وإليها 
ينتبي نهر فرات بادقلي » وكانت أليس من مسالها [ مواقعها المسلحة ] . 
وأصاب المسامون في أمغيشيا ما لم يصمبوا مثله من قبل . ولم يصب المسلمون 
فها بين ذات السلاسل وأمغيشيا مثل شيء أصابوه في أمغيشيا » فقد بلغ سبم 
أهل البلاء . وبلغت أخبار أمغيشيا الى أبي بكر فقال : « يا معشر قريش 
عدا أسدم [ يعني خالد ]على الأسد[ يعني فارس] فغليه على خراذيله[ أشلائه |. 
اعددت سات أن مققتق كل عاك ا ود 
أن يختاروا - أن يجعلوا معر كتهم في أمغيشيا بدلاً من أليس ؟ ما دامت 
أمغيشيا كانت مصراً كبيراً كالحيرة » وكانت بالمنطقة التي التقى بها الجبشان » 
قلا شك أن تحصنهم في الدور والطرقات كان أوفق لهم من الخروج في عراء» 
وقد رأوا مصائر من قبلهم . 
أيام 
داكت المصادر تواريخ تلك المواقع بالشبر دون اليوم . وقد وجدن المذار 
والولجة وأليس وأمغشما كلها في صفر» فقدرنا أيامها كالآتي على أساس ما جاء 
قَّ وصف كل موقعة 2 ومعدها عا قملها وما بعدها 5 
حرم خرج تخالت من النباج الى كاظمة حوالي 0٠ +٠‏ كملومتر. 
بحرم موقعة ذات السلاسل في كاظمة . 


صفر موقعة المذار دم حوالي ٠نم‏ كملومترا من كاظمة 2 


كرف 
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0 صفر بلغ خبر هزية المذار إلى المدائن ‏ -والى 4.0٠‏ كدلومتراً. 

١‏ صفر وصل أندرزغر إلى الولجة قادما من المدائن ‏ حوالي .وم 
كملومتراً . 

1 صفر عم خالد وهو بالمذار يتقدم جيش الى الولحة فسار إليهم . 

١‏ صفر هزم خالد العجم في الولجة بعد أن سار إليهم حوالي .مم 


كملومتراً من المذار عن طريق اق دحلة . 

8 . 8 2 
الو لحة اول أردشير موعن حاذويه ف أثر أندرزغر من 
المدائن . فأرسل بهمن جابان إلى ألس-حوالي. .+ كملومتراً 

من المدائن و .؛ كملومتراً من الولجة . 


6" صفر سار إلمه خالد وهزمه فى لسع ثم مككث بومصه وغدم 
والبوم التالي لغده يضرب أعناق العجم حتى ١‏ صفر . 
0" صفر سار خالد .؛ كبلومتراً إلى أمغدشيا وهدمها . 
0 صفر سار خالد من أمغيشيا إلى الخورنة التي تبعد. ١6‏ كملومتراً. 
"3 
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للمزيد من الكتب 


معركة المقه'” 


ربيع أول ١ه‏ - اواخر مابو (أنار) عدم 


الطريق النهري إلو الحيرة 


كان آزاذيه مرزبان الحيرة . وكان من بلغ نصف الشرف فقلنسوته من 
فئة'الخسين ألفا . وكان نظام الح في الدولة نظاما مركزيا إلى أبعد حد » 
والسلطة كلها في المدائن » فلم يكن أحد يد الآخر أو يعينه إلا بأمر من 
الملك . فاما خب خالد أمغيشيا وعاد أهلها لاجئين لدى دهاقين القرى » 
عم 5 زاذبه أنه غير متروك وأن الدور عليه » فقد تبين حمنئذ مسار الغزو 
وانحاه شالك 2 00 آزاذيه عديه ومع حدداه ونا للحرب 3 

ونقلت عيون آزاذيه إليه أن خالداً يجمع السفن لينقل فيها جيشه. ذلك 
أن خالداً م يشأ أن يعطل زحفه باجتياز أرض امتلأت بالأنمار والبطائم » 





. س ش س ء عن محمد ء عن أبي عؤان وطلحة » عن الغيرة‎ ١ الطبرى‎ )١( 


١4؟‏ الطريق الى اللدائن )١5(‏ 
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مياهه) الأراضي ويشق السير على الإبل »4 فجمع السفن في أمغيشيا لحمل 
عليها مشاته على أن تسير الخيل قريبا منها على الأرض . وقدم آزاذيه ابنه 
على رآسن تحرددة من الكل وآمره بسد الفرات حتى عنم جريان الماء فبه » ثم 
خرج في أثره حى عسكر خارج الجيرة 5 

أقام الابن0 على فم نهر فرات بادقلى وقام بسده » وكانوا يستخدمورن. 
لدذلك التراب والقصب[ وهو البوص والغاب والاكياب] وفتح مسالك أخرى 
ليسلكها الماء » وبعث طلائع متقدمة »> فأقامت باللقر على فم نهر العتبق . 

وحمل خالد مشاته على السفن في فرات بادقلى مم الأنفال والأثقال » فا 
بدأ مسيره حتى فوجيء بالسفن تجنح في النهر »فارتاع المسامون لذلك» وأكثرهم 
لم يركب السفن من قبل . وعلل الملاحون - وم من أهل الملاد - ما حدث 
بأن العجم فجروا الأنهار » فسلك الماء غير سسله » وأن الماء لا بعود إلى هذا 
الجرى الذي هم فيه إلا بسد الأنهار التي فتحوها . 


المياج فو مجاريها 


وخرج خالد بنفسه من فوره فى خمل لشن غارة » هدفها إعادة المماه إلى 
مجر اها. اتحه شهالاً بغرب بحذاء فرات بادقلي حتى بلغ المقر'"' عند فم العتيق» 
فوجد خيلا من طلائع ابن آزاذبه » وكان طلوع خالد عليهم مفاجأة غير 
متوقعة > فدهمهم وهم آمئون فأيادم ٠‏ ثم م يتوقف وإنما سار من فوره حتى 
لا تسيقه الأخمار إلى القوة الأساسية لابن 5زاذبه حتى وجدها على فم فرات 

. تذكر اللصادر اسمه » وقد ذكرت بعد ذلك اينين لآزاذيه هما : 1 زاذمرد وشيرزاذ‎ )١( 
. ونذهب الى أن هذا غيرها‎ 


(؟) في معجم البلدان أن المقر من ناحية البر من جبة الخيرة . 


يحض 
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بادَقْلى والتحم معهم حتى هزمهم . وسد خالد الأنهار وفجر الفرات » فعاد 
الماء يسلك سبيله » فأرسل إلى أصحابه أن يلحقوا به 4 وعادت السفن إلى 
المسير » بسنا استمر هو يمن معه من الفرسان السريعة قاصداً الحيرة » حت نزل 
بين الخورئق والنجف 2١‏ وهي مسافة تند حوالي عشرين كملومتزا .. وكان 
الخورنق قصراً [ حصنا ] للنمان بن المنذر » بناه مبندس رومي يقال له : 
سنمّار في عشرين سنة » فاما فرغ منه ألقاه النمان من أعلاه فقتله » حق 
لايبني '' مثل لغيره » فذهمت مثلاً « حزاء ستار » . ويذهب كريشتتسق 
إلى أن هذه القصة خرافة » وأن القصر أقدم من زمن الثممان '*" ٠.‏ وكارتف 
حصن الخورنق من القرميد والسسّكلب » والقرميد : آجر أو شيء يشبهه » 
وقيل : كل شيء كالجص يطلى به. وقيل : ححارة حرقة أو خزف مطبوخ» 
واليكب + الاين أو الرصاض : 


)١(‏ النحف على نحو أربعة اميال من غرب الكوفة [ بلدان الخلافة الشرقية]» وتبعد النجف 
عن جسر الكوفة ٠‏ كيلومترات» وعن كريلاء 6٠م‏ كباومتراً . وهي قائُة على رابية مرتفعة فوق 
ارض رملية فسيحة . وكانت النحف قديا مصلفاً ومتنزهاً لمناذرة ملوك الخيرة » هواؤهما في 
الصيف حر بابس » وفي الشتاء برد قارس » وحين تشتد الحرارة وتهب الرياح اللافخة « السموم » 
ياجأ سكان النجف الى سراديب منحوتة يبلغ متوسط عمق الواحد منها عشرين متراً [ العراق 


قديا وحديئاً .]٠ ١-1١5‏ 
(؟) يلوغ الأرب في معرفة احوال العرب 5١١/١‏ . 


(؟) ويذهب البلاذري الى ان قصر الخورفق بناه النعمان بنامرىء القيس لببرام بن.زدجرد 
ابن برام بن سابور ذي الاكناف » وكان ,برام جور في حجره » وم تكن الخورئق قبة حتى 
احدثها ابراهم بن سامة احد دعاة العباسيين في خلافة ابي العباس [ فتوح البلدان 7*7 ] » وفي 
رحلة ابن بطوطة انه خرج من النجف يريد البصرة فنزل الخورقق وبه عمارة ويقايا قبا بضخمة 
في فضاء فسمح على نهر يخرج من الفرات . 


رحض 
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مرزبآن الحيرة ومعركديا 


كان ممسكر ا زاذيه بين الغريين والقصر الأبيض . نما بلغ خالد الذورنق 
حت كان 1 زاذبه قد انسحب يعسكره إلى ما وراء الفرات من غير قتال » 
متأئراً بمصاب ابنه وبموت أردشير ملك فارس > فلم يكن هناك من بنحده 
ويبعث المه بالجمبوش . انسحب آزاذبه تاركا إقلم الحيرة يواجه مصيره » 


ويدافع أهلء من العرب بأنفسهم عن أنفسهم . 


إن التصرف الذي اتمعه 1 زاذيه يستوقف النظر لما يتصف به من غباء 
ا ل فبالرغم من أن خالداً قد خاض في العراق خمس مواقم قبل المقر 2 
فإن ذلك المرزبان كان متخلفاً عن إدراك طبيعة خصمه . وإن اعتبار مشع 
جريان الماء هو كل النطة الدفاعية سذاجة ما بعدها سذاجة » إِنما كان يصلح 
كخطوة لعرقلة التقدم ليس إلا.ولئن كان ذلك ينع في حالة نماحه خالدا من 
استخدام السفن » فلم يكن لبمنعه من وصوله بالمسامين الى الخيرة . ولنفتقرض 
أن خالداً قد رضخ لإجراء 1 زاذيه » فأنزل جنده من السفن إلى البر ثم سار 
بهم نحو الخيرة » فأي دفاع آخر أعده المرزبان في هذه الحالة ؟ لئن كان يمس 
من الاحتفاظ بالخيرة » فهو لم ينظر إليها على أنها معركة في حرب وحلقة في 
سلسلة» وأن واجمه نحو وطنه كان يحتم عليه استمرار المقاومة حت ولو كانت 
المعر كة خاسرة © ففي الحرب يازم أن ينزل بعدوه أكير خسارة © وأ 
يعرقله أكثر ها يستطبع » وأن يحتفظ يأرضه وموارده أطول ما يمكن » 
وأن يعمل على توسمع رقعة المقاومة والاحتفاظ ما أمكن المعاقل . 1 زاذيه 
لم يفعل شيئا من ذلك » وإنما كان بريد من الملك أن يحميه دون أن يقدم هو 
شيئأ» وترك نصارى الحيرة لمصيرهم الحتوم يدافعون عن أنفسهم إن استطاعوا 
ولم يكونوا مستطيعين . كان بالحيرة أربعة حصون متقاربة ينظر بعضها إلى 
بعض »> فكانت أنسب مكان ليش أن يدت وأن يناوش © لا سما وقد غمر 
الفنضان الأرض فوحلت . 
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منتديات الطريق الى السنّة 


وفي يوم المقر وما قبله قال أبو مفزر الأسود بن قطبة ١‏ : 


لقنا وم "التري و أمقن ون للقن 11 التبنسان 
ول أر مثلها فضلات حرب أشد على الجحاجحة الكبار 
قتلنا منهم' سبعين ألفا بقيدمة ,احرييم نحب.. الأسار 
سوى من ليس يحصى من قتبل ومن قد غال جولان” الغبار 





)١(‏ فضلات: انتصارات » الجحاجحة : جمع جحجاح وهو السيد » النخب : الخلاصة وهو 
ما ينتخب » الأسار : الأسرى . 
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الباب التاسع 


فتح الحيرة 


ربيع الأول ؟ ذه ماب (ايار) ع5# م 


أمارة الحيرة 


نشأت إمارة الحيرة ''' في تقديرات تتراوح بين عام ١١8‏ م وبين عام 
م مع قيام الدولة الساسانية في إبران . كانت بلداً رقيقة الحواء عذية 
الماء صافية الجو » ارتفع مكانها عن عمق أرياف العراق وانخفض عن ارتفاع 
ما جاورها من صحراء» واتصلت بالمزارع والجنان والمتاجر العظام لأنها كانت 
من ظهبر البر على مرفأ سفن المحر الواردة من الصين والهند وغيرهما » كانت 
على حافة سواد العراق وحافة البادية » وكان فبها من مباني العرب الجاهليين 


)١(‏ الخريطة التي أثيتناها في الجزء الاول برقم + أمدتنا بها مشكورة مديرية الآثار العراقية 
ببغداد . وقد لاحظنا ان موقع الحيرة بها مختلف عن موقعبا في خريطة العراق الاثرية الصادرة 
عن ففس المديرية . واستناداً الى المصادر التاريخية التي حددت موقعها بأنها كانت على فرسخ(او على 
ثلاثة اميال) من الكوفة - ول تككن الكوفة قد بنيت حين غزا خالد الحيرة - أخخذة بموقعبا 
الوارد في الخريطة الاثرية وهو ما وجدناه يتفق مع الروايات ويطابقها . وقد اضفنا الى الخريطة 
هنا (رقم <1-- ص 5غ ؟) نهر البويب وخندق سابور . 


>47 
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قصور عظيمة منها قصر الخورنق ااه وكان القصر والحصن إسمان لمسمى 
واحد . وبلغت الخيرة من الأهمية في ذلك العصر أن كان بالمدائن كاتب مختص 
بالشؤون العربية » كا كان بها اج يؤجر من عرب ''! الحيرة . وكان عرب 
الحيرة ينزلون ما بين الخيرة والأنبار وهبت ونواحمها وعين التمر وأطراف 


كان بين الحيرة وبين موضع الكوفة نحو فرسخ '"ا . وكان الجزء الهم من 
الحيرة على الشاطىء » الغربي من الفرات في حدود البادية جنوبي موضع الكوفة » 
وآثارما ترى إلى الآن إلى الجنوب الشرق من مشهد على بالنجحف 47 . 
وكانت جماعة من قبيلة تنوخ قد نزحت من الممن ل الانيتاق عد ماري #واتهيوا 
إلى قوم دسمون : العباد » كانوا يقممون بالعراق ©» واشتركوا جميعا في بناء 
0 حوله » وحفروا حول الحصن ومعسكرهم خندقا » وهكذا 
ت الحيرة كل جات القرات “ار كانس وتخارا :فووع سه )ا وصاريت الخرة 
ا ٠.‏ وانتشرت المسبحمة بين عرب الحيرة : قبل الإسلام » 
ووقع الخلاف بين مسيحيبها كا وقع بين مسبحبي الحبشة والشام وغحران» بين 
مؤي المسبح ومؤي مري وبين مخالفيهم. وقد أرسل النبي لتم الى الحارث 
الغساني ملك الحيرة يدعوه إلى الإسلام فيمن أرسل إلمهم من الملوك والأمراء. 





. 5١/١ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب‎ )١( 
.١١؟+؟ (؟) كريتئلسن‎ 

(؟) السالك والمالك - الاصطخري 6ص مه . 
(؛) الجغرافيا التاريخية الاسلامية - حسونة , 


5144 
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١١ حودطئن‎ 


ثو.وء/ام 





منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


خالد في الحيرة 


نزل بالموضعالذي كانبه ؟ زاذيه وعسكره فيا بين الغريين”٠'‏ والقصر الأبسض. 
وتحصن أهل الحيرة في حصونهم وكانت أربعة ٠.‏ فقسم خالد قواته لحصارها 
وقتال أهلها وهم من نصارى العرب الموالين للمجوس العجم . 


فحاصر ضرار بن الأزور الأسدي القصر الأسض » وفيه إياس بن قبيصة 


وحاصر ضرار بن الخطاب الفبري قصر العدسيين وفبه عدي بن عدي بن 
المقتول . وضرار بن الخطاب أيضا رفيق قديم لالد بن الولبد في مواقعه » 
كان في كتيبة خالد مع المشر كين يوم أحد » وقتل ضرار يومها من المسامين 
سويبق بن حاطب الأنصاري وعمرو بن معاذ بن النمان » وكات ضرار من 
فرسان قريش في غزوة الخندق الذين نحملون خملهم وبرمون المسامين شأن 





)١(‏ ه الغريين » بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن الي طالب . وقبل 
السماء . والغري' نصب كان يذيح عليه . [ معجم البلدان] . 


بتكنا 
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مكة وم يكن أخا لعمر بن الخطاب إلا في الإسلام . 

وحاصر ضرار بن مقرن المزني أحد الإخوة العشرة قصر بني مازن وفبه 
حيري بن أكال . 

وحاصر المثنى بن حارثة الشدانى قصر ابن بقبلةوفمه عرو بن عبدالمسمح. 
هذا الحصن هو الذي قال فيه السحستاني . 

بتّدتة للحدثان قصراً لو أن المرء تنفمه الحصون 

دفيع الرأس أقمس'١‏ امن سخيرة 

وأمر خالد كل أمير أن يدعو أهل الحصن الذي يحاصره الى واحدة من 
ثلاث : [ الإسلام أو الجزية أو القتال ] وأن يمبلوهم يوم . وأوصاهم فقال : 
هلا تمكنوا عدوك من آذانكم فستريصوا بي الدوائر ولكن ناجزوهم . ولا 
تردوا المسامين عن قتال عدوهم » . وأبى أهل الحيرة أن يقبلوا واحدة من 
الثلاث ولَجِنُوا فناوشهم المسامون . 


ا 


لأنواع الرياح به حنين 


فاما انتبت المبلة » نشب القتال مع كل الحصون » وكان أول من أنشبه 
مشرفون من أعلا الحصن فدعاهم إلى إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو 
القتال » فاختاروا القتال » وصاح بعضهم ببعض : « علي بالخزازيف ». 
ومع ضرار ومن معه صباحهم © قأمر دده أن يبتعدوا عن مرمى الحصن 
وقال لهم : « تنحوا لا ينالكم الرمي حتى ننظر في الذي هتفوا به » . 

وما لبث رأس الحصن أن امتلاً بالرجال معلقي الخالي» برمون المسامين 


)١(‏ في النجد » الأقعس من خرج صدره ودخل ظبره فهو ضد الأحدب ٠‏ فكأن جدران 
الحصن كانت مقوسة , 


لحن 
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1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


بالخزازيف وهي المداحي من "٠‏ الخزف . وأمر ضرار المسامين أن يرشقوم » 
قدنوا متم ثم قصفوهم بالنبل » وكانوا من مهارة الرمي وإصابة الهدف نحمث 
أنهم أللجأوا عدوم أن يخفضوا رؤوسهم حتى أعروا رؤوس الحمطان . 


أستسلام الحيرة 


مثل ذلك حدث في الحصون الأخرى إذ صبّح أمير كل فرقة أصحابه بمثل 
٠‏ 01 اه 7 ٠‏ 1 
ذلك »؛ وشنوا الغارات على ما في خارج الحصون »© فافتتحوا الدور والأددرة 
وأكثروا القتل. وخرج القسيسون والرهبان من أديرتهم» فنادوا أهل :اضر 
وقالوا لهم : 

ديا أهل القصور ... ما يقتلنا غيرع » . 


5-3 


وادرك اهل الحصون أن لا جدوى من المقاومة واستمرار القتال 4 وقد 
مشر العرياقه قبلنا واحدة من ثلاث فادعوا بنا وكفوا عنا حتق 
تتلغونا خالدا » . 


وكان أوهم في ذلك عمرو بن عبدالمسبح. ثم تبعته أهل الحصوت الأخرى. 


خرج إياس بن قبيصة وأخوه من القصر الأببض إلى ضرار بن الأزور » 
وقيل : كان قبيصة بن إياس بن حية الطائي » وكان كسرى قد أمّره على 
الخيرة بعد النممان بن المنذر , 


وخرج عدي بن عدي وزيد بن عدي من قصر العدسيين الى ضرار بن 





)00 الخزف ما عمل من طين وشوى بالنار فصار فخاراً»والمداحي من الخزف ما كر"ر منها. 
والذي تفومه انهم كانوا يقذفونها بالقلاع أو ما يشبهه 7 


6 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


الخطاب . وخرج جمرو بن عبد المسبح من قصر أبن بقملة الى المثنى بن حارثه 

الشمانى . وخرج حيري ابن أكال من قصر بني مازن الى ضرار بن مقران . 
فأرسل كل أمير من خرج اليه الى خالد ومع كل رجل منهم ثقة ليصالح 

عليه أهل الحصن : بنا ظلوا هم على مواقفهم محاصرين تلك الحصون . 


و جمعهم خالد وإنما خلا بأهل كل حصن منهم دون الآخرين» ثم جمعهم 
معه » فاما أدخلوا على خالد فسطاطه قال لهم : 


خالد ‏ ويح .. ما أنتم ؟ أعرب نما تنقمون من العرب ؟ أو عجم فها 
تنقمون من الإنصاف والعدل ؟! 

عدي - بل عرب عاربة وأخرى متعربة . 

خالد ‏ لو كنتم كا تقولون م تحادونا وتكرهوا أمرة . 

عدي لمدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعريية . 
المسامين» لي ما لهم وعلمم ما عليهم إن نمضتم وهاجرتم | جاهدتم ] وإن أَقَمم 
في ديارك . فإن أبيتم فالجزية » فإن أبيتم فالمنابذة والمناجزة» فقد وال أتبنم 
بأقوام هم أحرص على الموت منى على الحباة » جاهدنا م حتى يحم الله بيننا 
ا 

عدي بل نعطيك الجزية . 

قسيصة - ما لنا بحربك من حاجة » بل ذقم على ديننا ونعطبك الجزية . 


. عن ابن حميد » عن سامة » عن ابن اسحق * عن صالح بن كيسان‎ » ٠/4 الطبري‎ )١( 


"+ 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


[ لقد خرج المسامون من ديارهم هداة 4 وم يخرحوا حمأة 5 وكان 
أحب إلى نفوسهم وقلويهم لو أن عرب الخيرة قد أساموا » غير 


ع“ 


أنهم اختاروا البقاء على دينهم مع أداء الجزية ] . 


خالد ‏ ويحكم إن الكفر فلاة [ مفازة ] 'مضلّة > فأحمى العرب من 
سلكبا 4 فلقه دلملان أحدهما عربي فتركه واستدل الأعحمى 5 


قصالحوه جميعاً على مائة وتسعين ألف ''١‏ درهم وأهدوا له هدايا . وبعث 
خالد بالفتح وباهدايا إلى أبي بكر رضي الله عنه مع الهذيل الكاهلى . وقبل 
أبو بكر الهدايا على أن تحسب من الجزية » وكتب إلى خالد أن محسب لهم 
هديتهم من الجزية إلا أن تكون هي من الجزية فعلاً. وقد كان من عادة العجم 
جباية « هدايا » مرتين كل '") سنة »> في النوروز وهو عيد دخول الصف » 
وفي الممرجان وهو عبد دخول الشتاء . وكان فتح الحيرة في شبر مابو (ايار) 
موس التوووز ؛ وكان عندهم أفضل مس الممرجان » فكان الاحتفال به يد 
سئة ايام تدا من اليوم الأول لشهر «افريدون مأه ») وهو أول شهور سختهم . 
كا أمر أبو بكر خالداً أن يأخذ منهم بقبة ما عليهم ليقوتي بها أصحابه . 

وكانت الجزية”؟ا على القادر.ن على القتال 2 ولا حرية على النساء والصسان 
والمسنين » وعلى حسب أحوالهم فكانت بين م؛ درهماً أو ؛؟ درهما أو م١‏ 
درهاً في السنة » وقد روى البلاذري '؟' أن جزية الحيرة فرضت على سسئة 





)١(‏ دفي فتوح الملدان +0 انهم صالحوه على مائة الف درهم » ويقال عل ماني الف » وعلى 
ان يكونوا عيونا لسامين » وان لا يهدم لهم ببعة ولا قصراً . وفي الطبري :/» بالاسناد السابق 
انها كانت تسعين الف درثم . 

(؟) الخراج في الدولة الإملامية .م0 . 

(+) الخراج - ابو يوسف .1١‏ 

(؛) فتوح البلدان ٠٠6‏ . 


4ه" 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


آلاف رجل » على كل رجل أربعة عشر درهما وزن خمسة »© فبلغ ذلك أربعا 
ومانين ألفا وزن خمسة . فإذا أردنا أن من تعداد الحيرة من هذا » نستطبع 
القول بأنه كان نحواً من ثلاثين أو أربعين ألف نسمة . ولكن قتلى أمغيشا 
التي كانت مصراً كبيراً كالحيرة ‏ كانوا يزيدون عن مثل هذا الرقم» وهذا 
يحملنا ميل إلى تقدير الحيرة بأكثر مما يسامنا إلمه تقدير تعدادها بحسا بالجزية. 


وكتب خالد معاهدة الصلح مع أهل الحيرة 

« سم الله الرحمن الرحم » 
ذ هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد 

عدي وعَمْراً ابي عدي 

وإياس بن قبيصة 
وهم نقباء أهل الحيرة » ورضي بذلك أهل الحيرة وأمروهم به . 
يي د لة اك تقيل ا 

غير ا ل 0 0 للدتنا 4 

م ب وعلى الملعة . فإن / عنعهم فلا شيء علبهم حتى عنعهم 
غ - وإن غدروا بفعل أو بقول فالدمة منهم بريثة . 

كتب في شهبر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة » 

وأعطام خالد الكتاب . 


. في مختار الصحاح - اليد : الذلة والامتسلام ء والمد : القوة‎ )١( 


هه 


زيد من الكتب 
منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنة انتقض أهل السواد وذلك بعد خروج 
لمن العراق إلى الشام 0 وعادوا إلى ولام لفارس إلا اهل بانقما )0 8 
فلما أعاد المثنى افتتاح الخيرة بعد ذلك © أرادوا الاحتكام إلى هذه المعاهدة » 
فطالمهم المثنى بالكتاب فوجدهم استخفوا به وضمعوه »؛ قم يحمهم إلى طلبهم 
وكتب معهم معاهدة أضوي تروط و 0 فاما "غلب المثنى على الللاد » 
عادوا إلى كفرهم وأعانوا العجم واستخفوا يكتابه وأضاعوه أيضاً . فعا 
فتح سعد بن أبي وقاص الخيرة»أراد أهلها الاحتكام إلى ما سبق من معاهدات 
فطالبهم سعد بأي من الكتابين » فلم يحبثوا بيها » فوضع عليهم ما برى أنبم 
مطيقون »أربعرائة الف درم سوى الخرازة التي كانوا يؤدونا إلى آل كسرى. 


رواية من فتح الحيرة '" 

كان مرو بن عبد المسيح [ ابن بقيلة] أرجحهم عقلاً » وقد اشتهر بينهم 
بالحكة » ولعله كان أكبرم '" سن » فكانوا يترددون علمه ويقدمونه في 
حوائجهم حتى صار كمندوب اتصال بين أهل الحيرة وخالد بن الوليد » قال 
له خالد : 

سنك ؟ 

حار مرو 


عظم . 





)1 الطبري :11 س ش س » عن عمد وطلحة واصحاءها) . 
(؟) الطبري ١/6‏ س ش س ء عن الغصن بن القاسمء عن رجل من بنيكناذة» ويونس بن 
ابي أسحق . 
4 “عن هشام بن السكلي »عن ابي مخنف»عن حمزة بن عليءعن رجل من بكر بنرائل. 
فتوح الملدان 564 عن ابي عنن ٠»‏ عن ابي الثنى الوليد بن القطامي رهو الشرق بن 
القطامي الكلي . 


(؟) قبل إنه كان يومئذ ابن ثلامائة وخمسين سنة [البيان والتبيين ؟/2107١].‏ 
نكا 
منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


خالد ‏ ابن م أنت ؟ 
جحمرو ‏ ابن رجل واحد . 

؟ أتى عليك من الدهر ؟ 

حاو أاتى عل شيء لقتل :+ 

م أتت عليك سنة ؟ 

- مو سنين [أو قال خمسون وثلاثماثة | . 

نما أعحب ما رأيت ؟ 

- رأيت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة » تخرج المرأة من الحيرة 
فلا تزود إلا رغبفا . [ ومن المعلوم أرن بين دمشق والحيرة صحراء 
السماوة ] . فتسم خالد وقال : 

هل لك من شخك إلا عقلة ! آخر فت والله با عمرو. 
[ وظن خالد أن الرجل قد ذهبت السنون بعقله » ببنا كان ابن بقملة 
يستعرض نفسه ]| . والتفت خالد إلى أهل الحيرة وقال : 

- أل سلفق أنم أخبّئة تخداعة مكرة؟ فا لكم تتناولون حوائجم 
خرف لا يدرى من أبن جاء ؟ 
[ وتجاهل ابن بقيلة ما في قول خالد من حط لثأنه » وأراد أن بريه 
من نفسه ما يعرف به عقله | فقال : 

وحقنك أيها الأمير إني لأعرف من أبن جِنت . 

عافن أنسيات ؟ 

ب افك أم بعد ؟ 


عِِ 


من بطن أمي 3 


/أاه؟ الطريق الى الدائن )١١(‏ 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


دين صليا أن : 

- وحك » على أي شيء أنت ؟ 
على الأرض 

تافقع أنت ؟ 

في شابىي . 


ثما ال هذه الحصون ؟ 
- بنمناها للسفيه نجلسه حىقى دي ء الحلم قدنهاه :8 
أتمقل ؟ 


م » 


والل وأقيد ٠‏ 
إعا آنأ 
جوأنا حيلم 


حر 


ما 


5 


٠ 


[ فلم يكن عمرو على السطحية التي ظبر بها أول الأمر » ووجده 
خالد عويصاً حين استكشفه » وكان أهل قريته أعلم به] قال خالد: 


فتلت" أرض” جشاهلها وفتل أرما عالمُها والقوم أعلم با قنهم . 
أها الأمير » النملة أعلم بما في بيتها من امل با في ببت النملة ! 


4ه 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


وكان مع ابن بقيلة خادم له يحمل كدسا يعلقه في وسطه . فتناول 
خالد الكيس ونثر ما فمه في راحته ]| ثم قال : 
ها هذاه عمرو؟ 
هذا وأمانة الله مم” ساعة . 
وم تحتقب السم ؟ 
خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت وقد أقيت على أجلي والموت 
أحب إلى" من مكروه أخلء على قومي وأهل قربقي 2 
إنها لن توت نفس حت تأتىي على أجلبا » بسم الله خير الأسماء رب 
الأرض ورب الساء الذي ليس يضر مع اسمه داء” » الرحمن الرحم . 
1 وضعه- أي خالد-ني قه»وبادروةلمئعوه ولكنه سبقهم فابتلعه |. 
مرو والله يامعشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منم أحد أيها القرن"". 
[وأقبل على أهل الحيرة يقول ] : 
- أر كاليوم أمراً أوضح إقبالاً . 
وقدروينا إق اميل الاكفياض. فى «اللت والسيدك للتمين الاي 
والإيضاح هذا الأمر » فنفوا نفيا بات أن يكون ذلك مكنا إذا كانت المادة 
الى يقال أن خالدا؟ قد ابتلعها من السممات التي تقتل عادة . ونحن ننتبي إلى 
أنه ليس في الإسلام ما يتعارض وسنن الكون التي وضع الله لعباده ولما خلق» 
ولا نستبعد مع ما لخالد من شخصية فذة يندر مثلبا في التاريخ أرن ينسج 
الرواة حوله من الأساطير مثل هذه القصة . 
انتزاع الحيرة من ملك بني ساسان ودخولها في طاعة المسامين لم يكن حدثاً 


, هكذا ني الاصل » ولم نفهم لها معنى‎ )١( 
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منتديات الطريق الى السنّة 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


للمزيد من الكتب 


يرأ » ولم يككن ليمر دون أن تحري به ألسنة الشعراء العرب في حيتها » 
ولقه كان ابن بقبلة ''! أبرزهم في ذلك فقال : 


أبعد المتذرين رم 0 


ا 


اذ > ه 


وبعد فقوارس النعمان 
قصرنا يعد 'هلك أبي : 
'تَقَسّمُنا القمائل من معد 
وحنا لا أبرام لنا حريم 


نؤدي الخرج بعد خراج كسرى 


أتواوا '*' بالخورتق والسدير 
قلوص] ) بين 'مرة والكفير 
كجراب **' معز في اليوم المطير 
علاننة كا ماو 07 
فذحن كضرة'*الضرع الفيخور (ة) 


وخرج من أقراُظة والنضير 


5-5 


كذاك سحال فيوم” من مساءمّة أو 

ومع فتح الخيرة وصل جرير بن عبد الله ومعةه قيس بن أ حازم الى 
خالد» سيرهما اله أبو بككر- لم يشهدا شيئا مما كان بالعراق قبل الحيرة إلا ما 
كان بعدها » كذلك لبريشبدار حرفا عا ان فئة ان ل حروب الردة . بلغا 





الحيرة فوحدا غالداً متوشحا قد شد توبه في عنقه يصلى وح ده صلاة الفتم 

, س ش س » عن محمد » عن ابي عئان وطلحة » عن الغيرة‎ ١ الطبري‎ ) ١ 

١‏ السوام المال: الراعي » سامت الماسية رعت. 

*) تروح ت تراح ٠‏ تستريح ( مبنى للمجهول ) . في معجم البلدان » السدير : نهر بالخيرةء 
وقيل قصر قردب من الخورنق . 

(:) القاوص : الذوق الشاية . 

(ه) الجحر'ب : امع ء الماعة , 

)5 أسار : جم نع وسير وهو اين . 

ا من الإبل » دقع على الذكر والآنثى . 

(4) الض رة : حالة الضرع , 

(5) الفخور : المتليء . 


الس 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


منتديات الطريق الى السنّة 


تماني ركعات لا يسام فيبن ثم انصرف من الصلاة فققال : « لقد قاتلت يرم 
مؤتة فانقطع في بدي تسعة أسياف» ثم صبرتي يدي صفيحة عانية نما زالت 
معي »© وما لقيت قوم كقوم لقمتهم من أهل فارس > وما لقبت من أهل 
كاوس قرم 16 لسن 

روى الطبراني : « قال حزم سمعت رسول الله عتم يقول هذه الخيرة 
ورفعت لي» وهذه الشماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة [ متعممة | 
خمار أسود ... [ وذكر حديثاً طويلاآ ] فقلت : يا رسول الله إن نحن دخلنا 
الحيرة فوجدتها يا هي فبي لى ؟ قال : هي لك . قال : فشبدت الحيرة مع 
خالد بن الولمد فكان أول من تلقانا الشماء» فتعلقت بها فسامها لي خالد ». 
وأخرج المخاري عن خزيم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: « اقتتلنا 
بوم الحيرة فكان أول من تلقانا الشماء نفيلة الأزدية فتعلقت بها فقلت : هذه 
وهبها لي رسول الله ملت فدعاني خالد عليها بالبينة فأتدته بها» وهي عمد بن 
مسامة(١'‏ وحمد بن بشير الانصاريان فسامها لي ». وأخرجه ابن منده أيضا من 
نفس الوجه . وقد روى عنه أنه قال : « هاجرت الى رسول الله عنم 


عه ٠. - 0 ٠.‏ 4 - 0 0 
فقدمت علمه هنصر فه من شوك . وكان معه لق قدومه4ه هذا أخوه حربر 6). 


وفي أيام الحيرة قال القعقاع بن عمرو '"" : 


59 


تنك انهه قتبدل بالفراك: ‏ 'مقيفة* 


وأخرى بأئباج '" النّجاف الكوانف”؟! 


(١)انظر‏ ترجمة جمد ين مسامة في آخر الكتاب . 
(؟) الطبري ٠ ١١/6‏ عن عبيد الله » عن عمه » عن سيف . 
س ش س» عن الغصن بن القاسم الكناني ء عن وجل من بني كنانة ويوفس بن ابي اسحق. 
() الشبج : الظهر . 
(؛) الكوائف ء الحيطة » الجاورة . الكنف : الجوار . 
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شمن لانن لكر ا 

وباللّنئي ١‏ قترانتي” “قارن بالجوار . 
ويوم أحطنا بالقصور تتابعت 

على الخيرة الرأو'حاء ١"‏ إحدى المصارف 
أحطتطنناهئم” منها وقد كاد عرشئهم 

عسل” به فمل الجبّان المخالفر 


0 


راك 


غتكوق "" المتانا حرق تلك الما قن" 2 


رمينا عليهم بالقبئول 


صبيحة قالوا نحن قوم تتزلوا 
الىالريفمن أرض الم نْب **' المتانف 77 





(5] الل + التين» :وااقصوه هنا مرققة المذان., 
ا 0 

(؟) الغبوق : الشرب بالعشي . 

(؛) المحارف : الجوائب ٠‏ الحرف : الجائب . 

(ه) العريب : الفاسد . في النحد آعررب فسدت معدته » وعرب الجرح ورم وتقيح . 
(5) المقانف : المتشققة . في النجدء قنف اللكان: تشقق طينه . 
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آخار فتح الحيرة 


الحيرة ماديا ومعنويا 


كان لفتح الحيرة آثار بعيدة . فقد كانت الحيرة أول عامصة من عواصم 
الأقالم التي يحكبا بنو ساسان تسقط في أيدي المامين » وحاضرة متقدمة في 
الطريق الىالمدائن.لم يكن عامة سكانها منالعجم ولكنهذا لا يقلل من أهميتها 
وأهمة فتحباء فبي مثلاً كبونولولو إحدى ولابات الولايات المتحدة الامريكية 
البوم » فسقوطبا كان له الآثر المعنوي الذي يناسبه في نفوس الفرس والمسامين 
على السواء . فضلاً عن ذلك فبي قاعدة تموينية تمد جيش المسامين بكل ما 
يلزمه من لحوم وألبان وقور 2007 وعلف . هذا بالاضافة الى ما للحيرة من 
ميزة استراتيجمة نظراً لموضعها من العراق . فبي موطيء قدم مناسب لقفزة 
هجومية أخرى نحو الحهدف الأكبر فضلاً عن ميزتها التي بمنحها لها موضعها من 
تخوم الصحراء » فبي طريق انسحاب وخط رجعة إذا لزم الآمر . 


معايمات طح 

كارت جامد زرو ها عت الحم أحل الوه » فنا أن استقام 
ها يله ويينهم وتم صلحهم وعرفت شروطه وبلغت أخبار ذلك الى ما وراء 
الفرات » حتى أراد أهل تلك الجبات أن يحنيوا قراهم ويلات الحرب» فأتى 
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دهاقين الملطاط و'قس الناطف وما حوفا الى خالد » وقد أقام قفسطاطه فى 
عساككره بالحيرة 0 يطليون الصلح 0 فحاء صلويا بدن نسطونا دن تصسارى 
دهقان فس الناطف ؛ وزاد بن 0 دهقان فرات سيرنا قد واهزة لا كانو! 
من المحم وم يكونوا من العرب - قصالطحوه على ما دن الفلا لمج ال 
ها رم زأجسر'د في جنوب كسكر بأطراف العراق على 7,٠٠٠0٠٠٠‏ درهم 
|[ حوالي ٠6٠٠و ١‏ جنسساً مصرياً ] وقدل على ٠‏ لدوء٠٠و١ا‏ ثقسل 4 أن 
معاهدة الصلح مع تلك الجهات ولا نرى ما ينم أن يكون خالد قد كتب 
معهم أكثر من مغاهدن 5 : 

الأولى وهي صلح مع أهل أقس الناطف )١١'‏ 3 

1اخدهذا كنات نج صالدابن الزن افطلويا بن لمطوة وقئب 4 وول 

* - إني قد عاهدتكم على الجزية . 


+ - والمنعة على كل ذي يد » بائقيا ويسم جميعا |[ على حوالي ١٠م‏ - .ه 
كيلومتراً من الحيرة ] . 


: جمعنا بنود هذه المعاهدة من الروايات الآتمة‎ )١( 
. عن صالح بن كسان‎ ٠ الطبري / » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن اسحق‎ 
س ش س » عن محمد بن عبد الله » عن أبي عؤان» عن ابن ابي مكنف»‎ ١/1 الطبري‎ 
وطلحة» عن المفيرة وسفيان » عن ماهان, وعن عسد اللهء» عن ععمهء عن سدف»‎ 


عن محمد » عن ابي عؤان وطاحة » عن المغيرة . 
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4 س على عسشيرة آلاف ديثار سوىن ال القوي على قدر فدرته 
والمقل على قدر إقلاله في كل سنة . 

فيتنوانك قد نفيك "١‏ عل قومك أن قومك قه رضواابك. وقنيذ 
قبلت” ومن معي من المسلمين » ورضيت” ورضي قومك. فلك الدمة والمنعة. 
فإن منعناك فلنا الجزية وإلا فلا حتى نمم . 

5 شهد هشام بن الوليد [ أخ خالد بن الوليد ] والقعقاع بن عمرو 
وجرير بن عبد الله اميري وحنظلة بن الربيع . 

كتب سنة اثنتي عشرة في ريسم الأول " » . 

والثانية عن بلدان أخرى مما بين دجلة والفرات . 

« يسم الله الر حمن الرحم 

أ سداهذا كنات مو خالد بن الولند لاد من نس وصلويا (؟؛ بن 
نسطونا للسوادى ومنزله بشاطىء الفرات . 

« - إنك آمن بأمان الله وإن لكم الذمة . 


)١(‏ ما كانوا يؤدونه الى كسرى» وكانت اريعة دراهم على كل رأس - [وفي رواية ابن اسحق 
أن خالداً صالحيم على أان درم ] . 

(؟) فقبت » اي انت ذقيب على قومك , 

(+) في الاصل شبر صفر. ولكنذا نرى استحالة ذلك من حيث كان صلح الحيرة -- وهو قبل 
هذا - في ريسم الارل . قضلاً عن ان فتح أمغيشيا كان وفق تقديرنا في م؟ صفر » مما يتعذر 
معه ان يتسم شبر صفر لأكثر من ذلك . 

(:) في رواية البلاذري افه بصبهري بن صلوبا- وفي رواية الطبري ؛/» انه صلوبا السوادي» 
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؛ - وأنتم ضامنون ان نقبتم عليه من أهل البمقباذ الأسفل والأوسط » 
وقد أعطية عن نفيك وعن أهل خرجك وجزيرتك ومن كان في قريتبك 
بائقيا وباروسما . [ دفي رواية » وأنتم ضامنون حرب من تقبتم عليه | . 

واج على نووم ألتي أله درم 5١‏ تفل في كل ننه ثم كل 
ذي يد سوى ما على بانقبا ويسما . 

5- وأنكم قد أرضيتموني والمسلمين > وإنا قد أرضينا م وأهل المبقماذ 
الأسفل ومن دخل معكم من أهل البهقباذ الأوسط . 

٠‏ - على أموالكم لبس فيها ما كان لآل كسرى ومن مال ميلهم عن 
المقام ف داره فلم بدخل 2 الصاح ٠.‏ 

م س شهد هشام بن الوليد والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله احميري 

كتب في سنة اثنتي عشرة في ربيم الأول '" » . 

هؤلاء الشبود رجال ذوي أقدار . فبشام أخو خالد والقعقاع نائب القائد 
العام في جيشه “وجرير الجيري صحابي من الفرسان الكاة كان على قضاعة في 
هذا الزحف منذ سار من الوامة .وبشير كان اسمه زحم » فوفد على رسول الله 


(0) ف الطبري > #اعن ان يد عن بلة + عن أن امسق :+ عن عالح بن كيسان ان 
الجزية كانت تسعين الف درهم على الحيرة والقريات التي صالح عليها ابن صلوبا . 

(؟) البهقباذ الأسفل خسة طساسيج (نواحي) » فرات بادقلي والسيلحين ورتستر وروذمستان 
وهرمز جرد»ء ويقال إن رودمستان وهرمز جرد ضياع متفرقة من طساسيج عدة [السالك والمالك 
- ابن خرداذية م ] . 

والبوقباذ الارسط كورة من أربع طساسيج ٠‏ الجبة والمداة » وسورادبربيس] » وباروس) » 
ونبهر الملك [ان خرداذية م و١‏ - وقدامة بن جعفر 25 ]. 
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لكر فأسماه بشيراً » وكانت امرأته جهدمة فساها النبي ليلى وقد روت عنه 
حديثين أو ثلاثة وكذلك روى بثير أحاديث . قال قتادة : « هاجر من 
بكر بن وائل أريعة رجال : رجلان من بني سدوس »© أسود بن عبد الله من 
أهزل: الدامة وقد ين لقان 6 وقمرى موقيل تن اللطي رن اتنا بط ؛ 
وفرات بن حبان من بني عجل » . وسيأتي لبشير ذكر كثير مع الفتوح . 
وحنظلة بن الربسع من بني قم» كتب للني ملم مرة كتاباً فسمى حنظلة 
الكاتب > وكانت الكتابة فى العرب قلمة » كان من الفرسان القادة وله رواية 
عن الني » وق أرما لانو 

وفي أعماله بالحيرة كتب خالد "! : 

2+ إق فغريم ال آله وال :رسولة غابرا أن نيوا © فترظيت عليم 


الزية أو الخري: © افقالا + لا ساعة نا ريك © ولكق عباطنا عل فيا 
صالحت علمه غيرنا من أهل الكتاب في إعطاء الجزية . 


وإني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجل» ثم ميزتهم 
[ فرزتهم ] فوجدت من كانت به زمانة [ كبر في السن ] ألف رجل » 
فأخر جتهم من العدة» فصار من وقعت علمه الجزية ستّة 7لاف» فصالحوني على 
ستين ألفا » وشرطت عليهم عبد الله وميثاقه الذي أخذ على أمل التوراة 
والإنجخيل ألا يخالفوا ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم ولا 
يدلوهم على عورات المساهين » عليهم بذلك عبد الله وميثاقه » إن أخذه أشد 
ما أخذه على ني من عبد أو ميثاق أو ذمة » وإن خالفوا فلا ذمة لهم > فإن 


. الاستيعاب دروك الإصابة مم1‎ )١( 
(؟) عبقرية خالد ؟0١ ول يذكر اللصدر ولا مناسية الخطاب ولا الرسل اليه » ونعتقد أنه‎ 
. كان موجبا الى الي بكر‎ 


فض 
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فتح الله علينا فبم على ذمتهم » لهم بذلك عبد الله وممثاقه أشد ما أخذ على 
ني من عبد أو ميثاق وعليهم مثل ذلك ألا يخالفوا . 

وجعلت هم أيما شخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان 
غنباً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت جزيته وعبل من بيت 
مال المسامين وعباله» ما أقام بدار الحجرة ودار الإملام » فإرن خرجوا الى 
غير دار الحجرة ودار الإسلام فليس على المسامين النفقة على عبالهم . 


وأيما عبد من عبيدهم أسم أقم في أسواق المسامين فبيم بأغلى ما يقدر 

وهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسامين 
في لباسهم . وأيما رجل هنهم وجد عليه شيء من زي الحرب سثل عن لبسه 
دلك . فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي الخرب . 

وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى دؤدوه الى بدت المساين » 
بدت مال المسامين ». 


الحماية والجباية 

بذلك انفتح لامسامين ما وراء الحيرة وماوراء الفرات حى شاطىء دحلة » 
وبدأ خالد يمارس سلطاته الجديدة الحربية منها والمدنية » فقد كان من مقتفى 
تلك المعاهدات القيام بأمرين » حماية المستفيدين من أهل الصلح ضد سلطان 
الفرس > وجباية الجزية منهم . ولدذلك بعث خالد بعال للجباية وتحاميات 
تحمي أهل الذمة . فكان : 

] عبد الله بن وثيمة النصري »© فنزل في أعلى المسل [ ماله‎ - ١ 


4 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


بالفلاليج'' على المدعة 2 [ الماية | وقدض الجزية . 

؟ - جرير بن عبد الله البجلي على بانقيا وبا '"" . 

+ ل بشير بن الخصاصية على النهرين » فنزل الكويفة في بانبودا . 

4 - سويد بن مقرأن المزني على 'تسكّر'"'[ شرق دجلة ]| فنزل العقار فبوي 

حاط نان اط [ رانم امه مويه | الورولسنتاة؟ فنزل ملالا 
على نهر سمي به ويقال له نهر أط ”4 الى قرون بعدها . 

هؤلاء الخمسة كانوا عمال خالد بن الوليد على خراج ما فتح من أرض 
العراق . أما أمراء الثغور الذين هم قواد الحاميات فكانوا : 


. ©" ضرار بن الأزور الأسدي سسائقيا‎ - ١ 


» الفلاليج : جمع فلوجة ؛ وهي القرية . وفلاليج السواد : قراها . والفلوجة الكبرى‎ )١( 
»| والفلوحة الصغرى: قريتان كميرتان من سواد يغداد والكوفة قرب عين التمر [ معجم البلذان‎ 
. وفي الصحاح الفاوجة الأرض الصلحة للزرع‎ 

(؟) فتوح البلدان ٠٠.1‏ » عن أبي مسعود الككوني » عن ابن مجالد » عن اببه » عن الشعي, 

(؟) نستر: مدينة كبيرة ذات أسوار منيعة وأبراج بالأهواز» وكانت أعظم مدينة ؤوزستان, 
ذكر بعض الرواة أن سويد بن مقرن الزفي افتتحبا عام ١ه‏ من قبل خالد بن الوليد »ء وحين 
تحدث عنها ابن بطوطة في رحلته قال : « هي قدية البناء افتتحبا خالد بن الوليد » . ولكننا 
بالنظر الى موقعما وحصانتها نستبعد أن يكون فتح تستر قد تم خمن أعمال هذه الملة » وذقطع 
بأنها لم تفتح إلا من عمليات فتّح الأهواز على ما سبأقي مفصلاً في موضعه إن شاء الله , 

(:) في الطبري ١7/6‏ أن أط رجل من بني سعد بن زيد مناة » فبو على هذا من تم . 

وي الإصابة دباع أنه رجل من بني سعد بن بكر » قبو على هذا من هوازن من قيس عيلان. 

() في فتوح اليلدان 205 » عن ابي عبيد » عن ابي مريم » عن السري بن يحبى » عن 
*حميد ين هلال » قال لما نزل خالد الحيرة » قال ضرار ين الأزور : 

أرقت ببافقيا ومن يلق" مثل ما لقيت” ببائقيا من الجرح يأرقر 
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؟ - ضرار بن الخطاب الفبري . 

م المثنى بن حارثة الشيباني تحاه المدائن . 

؛ - ضرار بن مقران المزني . 

ه - القعقاع بن عمرو التمسيمي : 

5 - بسر بن أب رهم الجهني . 

. عتممة بن النباس العجلي‎ -- ١ 

كا أرسل عاصم بن عمرو على قوة الى كربلاء . 

وذكر ابن ححر العسقلافى أن ربسعة '١'‏ بن عتمك كان من أمراء خالد بن 
الؤلبد عل زه : ْ ْ 00 

فنزلوا على السسّيب في 'عر'ض سلطانه . وأمرهم خالد أن يفيروا وأرتف 
يمعنوا في أرض العراق الى عمق كبير »> فمخروا ما وراء الفرات حتى شاطىء 
دجلة . ول بعد للعجم فيا بين الخيرة ودجلة أمر » وليست لأحد من أهل 
السواد ذمة إلا الذين كاتبوا خالداً وصالحوه . أماسائر ''' أهل السواد 
فهم واحد من ثلاث © تحارب أو متحصن قد حيس نفسه في حصنه لا يخرج 
منه » وإما'جلاءء "جلوا عن بلادهم فصاروا مباجرين ولاجئين في 
أما كن أخرى . 

هكذا » وقد استيقى خالد رؤوس الرساتيق الذين صالحوه وضنوا له 
جباية الجزية رهائن في يديه حتى يتم تحصيلها وتوريدها. وقد حبيت في خمسين 


. 5555 الإصاية‎ )١( 

(؟) الطيري أده عن عميد الله» عن عمهء عن ميفء» عن هحمد بن نويرة» عن ابي عمان. 
س ش س» عن محمد بن عيد الله ٠‏ عن ابي عمان , 
والمبلب بن عقبة وزياد بن سرجس » عن سياه الاحمري وسقيان الاحمري » عن ماهان . 


1 
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لملة » وتسامها خالد فقوكى بها المسامون على أمورهم وصارت لهم « مالية ». 
وكتب عمال الخراج براءات « إيصالات » من صورة واحدة لأهل الخراج . 


« سم الله الر حمن الرحم '') 

براءة لمن كان من كذا و كذا من الجزية التي صالحهم علييا! الأمير .خمالد 
ان الوليد 4 

وقد قبضت الذي صاللهم عليه خالد . 

وخالد والمسامونل؟م يد على من يدل صلح خالد ما أقررتم بالجزية و كففتم. 
أمانكم أمان وصلحم صلح » نحن لك على الوفاء . 

سهود : هائم بن الوليد » والقعقاع بن مرو 0 وجابر بن طارق » وجرير 
ان عبدالله »؛ وبشير بن عببدالله بن الخصاصية » وحنظلة بن الربسع » وأزداذ 

ك كتب ''' أهل الحيرة كتاباً ‏ تعزيزاً لذلك « إنمًا قد أدينا الجزية الى 
عاهّدنا عليها خالد” العبد الصالح» والمسامون عاد الله الصالحون على أن يمنعوتا 
وأمير'م البغني” [ العدوان ] من المسامين وغيرهم ». 

استتبة الآمر لخالد على ما فتح من ارض السواد عنوة أو صلحاً » ولكن 
ما زال الفرس هناك في عاصمتهم المدائن على ضفتي دجلة . ومات أردشير 
واختلف آله وساسة الفرس على الملك من بعده » غير أنهم جميعا كانوا جتمعين 
على حرب المسامين الغزاة متساندين لذلك» وقد أنزلوا بهمن جاذوية في بهرسير 
على الضفة الغربية لدجلة جنوبي المدائن. كان بهمن في جدش كأنه مقدمة وكان 
معه فمه آزاذبة مرزبان الحيرة الهارب وأشماه له من مرازية السواد الحاربين. 


6 و(؟) المصدر السابق , 


خض 
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رسائل إلو العجم 
وأمر خالد ١١‏ صلوبا فأحضر له رجلا أسئه هزرقيل ٠.‏ فأرسل برسالة الى 
الفرس > كا أرسل رجلا آخر من أهل الحيرة اسمهمرة برسالة أخرى. إحدى 
الرسالتين لملوك الفرس بالمدائن والثانية لمرازبتهم . 
« يسم الله الرحمن الرحم 
أما بعد . فالجد لله الذي حل نظامم وومّن كيد وفرق كلمتم . ولو 
م يفعل ذلك بم كان شيراً لم . 
فادخلوا في أمرتا ندعم وأرضم ونجوزم الى غيرم . وإلا كان ذلك 
وأنتم كارهون على “غلب » على أبدي قوم محبون الموت ا تحبون الحباة ». 
كان ذلك بعد ثورة شهريراز » وقتل أردشير الثالث » وهذا واضح من 
ووهن كيدهم ...| برجم إلى الباب الرابع ] كذلك انتبزها خالد فرصة 
لتوجمه رسالة مباشرة لمن هم دون الملوك . 
وكتب في الثانمة : 
و سم الله الرحمن الرحمم 
من خالد بن الوليد إلى مرازية فارس . 





)١(‏ الطبري 1٠س‏ ش س» عن محمد بن عبد اللهء عن ابي عؤان» عن ابن ابي مكنف. 
وطلحة عن اللمغيرة » وصفيان عن ماهان . 
وعن عميد الله » عن عمه » عن سيف » عن محمد » عن أبى عمان وطلحة » عن اللمقيرة. 


يقفا 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


6 . . 7 - 4 ل .- 
أما بعد . فأسلموا تسلموا » وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية » 


وإلا فقد جئتكم بقوم يحون الموت 5 تحبون شرب الخر » . 





0 8 - الول 1ه 


يطة رقم كف 0( سطلطان المسمين بالعراق 


ووحّه خالد كل رسول وحونه وأم رهما أن بوافناه بالخر 5 
وأقام ''١‏ خالد بالخيرة عاما فجعلبا قاعدته » يصعّد منبا ويصواب . 
فكأان من بعث بشير بن سعد الانصاري | والد النعهان بن دشير الأنصاري أ 


)١(‏ الطبري ١١/4‏ » عن عميد الله » عن عمه » عن سيف » عن عبد العزيز بن سياه» عن 
حميب بن أبي ثايت » عن اين المهذيل الكاهلى . 
س ش س » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن ابي ثايت ٠»‏ عن ابن الهذيل 
الكاهلى , 


؟ الطريقالى المدائن( م )١‏ 
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إلى بانقبا» فلقبته خيل الأعاجم عليها تفرش ْنداذ > فرشقوا المسامين بالسهام. 
وحمل عليهم بشير فبزمهم وقتل فرخيتداذ . ثم انصرف بشير وبه جراحة 
مات منها بعد ذلك . 

وبلغ خالدا أرن جابان في جمع كبير بتْسْتسر » فوجه اليه المثنى بن 
حارثة الشيباني وحنظلة بن الربسع بن رياح الأسيدي من بني تم » فلما اقتربا 
منه انسحب إلى داخل البلاد » فلم يتبعاه . 

هذا والفرس مشغولون في المدائن يخلم ملك وتولية آخر » فقد كارن 
لديهم أزمة » ذلك أن شيرويه بن كسرى قتل كل من كان يناسيه الى كسرى 
ابن 'قباذ [ كسرى أنوشروان ] . ثم ثار الفرس بعده وبعد ابنه أردشير » 
فقتلوا كل من كان بين كسرى بن قماذ وبين “كرام جور . ثم بقوا بعد ذلك 
في أزمة ملوك لا يحدون من يملّكونه عليهم من ببت ساسان. وكانوا حينذاك 
لا يملكون إلا الدفاع عن يهرسير فحسب حيث كان بها بهمن جاذويه فيجيش 
كبير . ثم ولنى الفرس فرخزاذ بن بندوان من غير بني ساسان من رجالات 
فارس إلى أن يجتمع آل كسرى على رجل إن وجدوه . 


يض 
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ألباب العاشر 


خالد يقوم جمهمة عياض 


تف 0 


تم كل ذلك لخالد » في زمن انحصر بين أواخر محرم ١ه‏ الى أوائل ربيع 
الأول من نفس العام » بعني في حوالي أربعين يوما تزيد قليلا أو تنقص قليلا. 
أنفذ المطلوب منه كأروع ما يككون الآداء » ولكنه أقام بعد ذلك الحيرة 
ينتظر أن يفرغ عياض بن عَم من أمر دومة الجندل » وقد كانت أول موقع 
علبه أن يفرغ منه ثم يدخل العراق من ثماله الى الجنوب مبتدثئا بالممصبّخ 
حتى يصل الى الحيرة » فسبقى بها مؤخرة واحتياطيا لخالد وحاميسا له حتى 
يقتحم المدائن . وما أسلم الخطة لولا أن أحد فكي الكاشة توقف ولم يطبق 
فاختلف التوقت . 


انتبى خالد نما وكل إليه بأسرع مما يتوقع إنسان . بينا أيطأ المطلوب 
من عياض عن كل ما توقع إنسان » وصمدت له دومة الجندل في أول طريقه 
الى المصيّخ فلم يفتحها . وأمر الخليفة صريح وواضح . ألا يقتحم المسامون 
)١(‏ الطبري /0 ١‏ 7 عن عبيد الله عن سمه » عن سيف» عن عمرو والجالد » عن الشعي. 


6 ؟ 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


ارض العجم وخلفهم للفرس حنود وحخصون 5 ولقد كان م1 زان للفرس دعن 
تشكل ججميعهبا خطراً على ميسرة ومؤخرة أي جيش يتقدم من الحيرة الى 
واغل العران ‏ 

وسئّم المسامون بالعراق من طول ما انتظروا - واعل خالداً تفسه كارن 
أكثرهم سأما ومللا » فقد قال للمامين : 

د لولا ما عبد إلي” الخليفة م أمتنقد عياضاً » وما كان دون فتّح فارس 
شىء 5 إنها ل كا رن قدا !!» 


إعادة تنظيم 


إذ ذاك عزم خالد على أن يقوم بنفسه بعمل عياض . ويستلزم هذا أن 
دقوم بدعمليات دفص يبا حخصون الفر س ويصفي قواتهم الواقعة على الفرات 
شمالي الحيرة . فأدخل خالد على تنظم قواته وأمرائه على الثغور وعلى الجاية 
بعض التعديل - وكانت الجماية قد نمت . فقسم ما فتح من ارض العراق الى 
أحد عر قسما» سبعة بالحيرة وأربعة بالأبلة» على كل قنبم أمير من المامين . 


فكان أمراء الجيرة '" : 


)١(‏ فرغ خالد من الحيرة وعقد صلحها وسائر الصلح مع الدهاقين في ريسم الاول » وسترى 
فها بعد أنه بلغ الفراضفي رمضانءوكان قيلها قد فتم الأنبار وعين التمر ودومة الجندل وحصيد 
والخنافس والمصيخ والثني والزميل والرضاب . وإذاً ققد تحرك الى هذه العمليات على الاكثر في 
وجب . وحينئذ لا يكون قد اقام بالحيرة اكثر من اريعة اشبر وليس سنة . ولذلك ترى أرف 
مقالة خالد هذه إنئما كانت بعد ذلك بعد أن قام بعمل عياض » وكارن ضيقه أن لم بزحف الى 
المدائن » فاعتيرهاء رغم كل ما قام به من عمله هو وعياضء أنها سنة نساء إذ ل يفتح المدائن . 

. س ش س » عن جمد بن عبد الله » عن أبي عؤان‎ ١5/4 الطبري‎ )١( 

وطلحة عن المغيرة » والمهلب عن سياه » وسفمان عن ماهان . 


كام" 
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. جرب بن عبدالله المجيرى‎ ١ 
. م خالد بن الواشمة‎ 


. سويد بن مقران المزني‎ - ١ 

رسع ة الع اا 

8 الخصين تن أي الخر . 

4 ا رسعة بن إعسال . 

وطوال هذه المدة» قبل خروج خالد في عمل عياض © وبعد خروجه © لم 
يكف أمراء الثغور عن مناوشة العجم والإغارة على شتى جهات السواد حق 
شواطىء دجلة » حى يشغلوم دائماً » وحتى يغلموا منهم ما يستنزف مواردهم 


وما يتعيشون هم به . 


ذقف في قبائل العرب على ما يمككن أن ينسب اليه لفظ الحبطي . وحنظالة كانت بطنا من تم . 


نفضا 
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٠‏ الرضباب 


ترر 


جبلعيزة هه 





اا ٠.٠٠دوءءولاوة‏ 


«ددعة لينل 


خريطة رقم -)١+(‏ دومة الجندل 


اعفا 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 





خالد يتحرك 


استخلف خالد على: الحيرة القعقاع بن عمرو التسمي - وكان نحتل مكانة 
الرجل الثاني في جيش خالد » أو تائب القائد العام - ثم خرج لإغاثة عياض 
ولبقضي ما بينه) . كان عباض في دومة الجندل التي تقع في قلب الصحراء على 
مسافة تبعد حوالي خسمائة كيلو متر الى الجنوب الغربى > ولكننا نجد خالداً 
يتجه شمالاً في طريق الفلوجة حتى نزل بكربلاء على حوالي مائة كيلومتر 
شمالي الحيرة » وكان على حاميتها يومذاك عاصم بن عمرو التمبمي . فلو أن" 
خالداً اتحه نحو دومة الجندل مباشرة لترك ظبره في الحيرة مكشوفا لآن 
يضربه العجم والعرب الموالون لهم من مسا بم التي سبق ذكرها . كان خالد 
يعم أن الخط المستقم ليس دائما أقصر الخطوط في الحرب . إنه تحرك لا 
يختلف في طبيعته عن تحر كه المرغوب نحو المدائن . وهو ما يتلافى خالد 
أن يفعله في حين تكون قاعدته ومؤخرته في الحيرة مهددة غير آمنة . يذلك 
أمر الخليفة أبو بكر رضي الله عنه . ولذلك كان لا يد من الفراغ من تلك 
المواقع الكائنة الى الشمال قبل التحرك في أي اتجاه آخر . 


إن الإنسان ليعجب اليوم من تلك النظرات الحربية التي هدي اليها رجل 
موفق مثل أبي بكر ! لم يكن لديه أركان حرب يشيرون عله وم يدرس 
الحروب في كلمة او أكاديمة » وم يكن بين يديه خرائط للعراق ينظر فيها 


الها 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


ويرسم .. لا شيء من هذا . ولكنه مع ذلك كان يضع لعلم الحرب أصولاً 
وقواعد وهو جالس على رمال المدينة في مسحد الرسول . ذلك الرجل الفذ» 
الأذن: الذي تخالطة الصفرة © الحين القافيبة التبسق الأعق © للقن 
العارضين الدي لا يستمسكُ إزاره يسترخي عن 0 “ الرقيق » المتسق » 
معروق الوجه » غائر العبنين ناتىء الجببة » عاري الأشاجع > [ بارز عروق 
ظاهر الككف ] الأقنى » حمش الساقين ممحوص الفخذين يخضب شعره 
بالحناء والكم ٠١‏ . 

تقدم ''' خالد شمالاً » وقد جعل على مقدمته الأقرع بن حايس التمسمي. 
وكان أمير مقدمته قبل ذلك حت فتح الحيرة المنى بن حارثة الشسساني . غير 
أن المثنى الآن على ثغر متقدم من الثغور تحاه المدائن . ومن الآن فصاعداً 
سيكون الأقرع ''' هو قائد مقدمة خالد بن الولمد المتحركة بدلاً من المثنى 
الذي تولى قبادة المقدمة المتقدمة جداً للقاعدة الثابتة بالحيرة . 

وأقام خالد بكربلاء أياما » لعله كان يستطلع أخبار عدوه وما أقبل 
عليه . وكان الذباب بكربلاء كثيراً جداً ضايق المسامين» فشكا عبدالله وثشسمة 
النصري ذلك الى خالد » فقال له خالد : ش ْ 


« اصبر فإني أريد أن استفرغ المسالح التي أمر يها عياض” فنسكنها 


)١(‏ الطبري /وء » عن الحارث » عن أبن سعد »2 عن محمد بن عمر » عن شعيب » عن 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الي بكر ٠‏ عن ابيهء عن عائشة . 
الأقنى : الذي ارتفم وسط قصبتي انفه وضاق منخاراه . حمش الساقين : دقيقها. #محوص 
الفخذين : تحيفها . والكتم : نبات يخضب منه الشعر ويصنع منه المداد , 
)١(‏ الطبري ١5/4‏ س ش س »ء عن أبي روق » عمن شهدثم . 
(+) راجم ترجمة الأقرع بن حابس في آخر الكتاب . 


ليا 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


العرب» فتأمن حتود المسلمينأن يؤتوا من خلفهم» وتحرؤة العرب أمنّة” وغير 
متعئعة مترددة | وبيذلك أمَرنا الألفة» واد تعدل نحدة الآأمة». 

ما أشْد تقدر خالد لكفاءة أبى بكر العسككرية 5 وأيضاً 0 نكن تقدر 
أىا نكر الكفاءة خالها: 

وكدأب العرب نحد أخبارم في أشعارهم » فقد سجل الضيى من إقامة 
المسلمين وسط ذباب كربلاء رجل من أشحم فقال : 


لقد حيست" 2 كربلاء مطيقي وف العين حدى عاد ع سعمنسها 
إذا رسكت بو ا الوه ود “لعثرا أسيناة]إنن المدحا 





٠. 5 2-4‏ اس لم 4 قر مم 2 0 
اء كل شسربعة )١١‏ رفاى من الديان * ررقف عونا 


ويمنعلها من. م 


, الشريعة : مورد الاء‎ )١( 


(؟) الذبان : كثير الذاب . 


م5 
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معركة بالأنبا و )01( 


4 رجب اه - ١‏ سبتمبر ( ايلول ) +0 م [ تاريخ تقدبري ] 


خرج خالد من كربلاء نو الأنبار على الشاطىء الشرق للفرات على ٠٠١‏ 
كملو مترات ثمالاً» وقد قدام أمامه مقدمته» وأميرها الأقرع بن حابس. فلا 
اقتربت المقدمة ونزلت المنزل الذي يسلمها الى الانبار ولدت''' لقوم من 
المسلمين إبلهم » فلم يستطيعوا الإقامة وم يحدوا بدا من الإقدام ومعهم بنات 





. الطبري 1 س ش س » عن جمد وطلحة وأصحابها‎ )١( 

قال ابن خرداذبه: إن كورة العالي كانت اربعة طساسيج(نواحي) :الأنبار ومسككن رقطريل 
عبادوريا[المسالك والمالك؛ ]ءو كذلك ذكر «قدامة بن جمفر ف الخراجرصنعة الكتاية» نه ؟'»"ى, 

(؟) تلد الإبل في شبر سبتمبر (ايلول) . ومن هنا أقتنا ميقات الأنبار . ويطابق ذلك بلوغ 
خالد الى الفراض في رمضاننوفير( تشرين الثافي) بعد ُانيةمواقع»ويؤيد ما ذهينا البدايضاءما جاء 
يي أبيات عاصم بن عمرو 2 من أنهم انتظروا حقق رأوا حصاد الزرع »ء وتعتقد أنه كان يعني 
مخصاد المح . يقول عاصم : 

إزمنا جانب الملطاط حق رأينا الزرع يقمم الحصاد 
اللطاط : ما كان لآل كسرى على جافب الفرات الذي يلي الكوفة . 


م 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


يحاض مولودات تلبعهم . فلا نودى بالرحمل رو[ 3 الامبات واحتملوا 
المولودات لأنها لم تطق السير»فبلغوا الانبار ركبانا وقد تحصن أهلبها وخندقوا 
عليهم واشرفوا من حصلهم . 

كان شيرزاذ حاك ساباط هو قائدهم . وكان أعقلهم وأسودهم وأقنعهم » 
سواء في العجم أو في العرب الموالين لهم . فلما طلعت مقدمة خالد على الحصن 
تصايح العرب المتحصنون فمه وقالوا : 

« صبّح الأنبار شى* . جمل يحمل جَْمَْلَة وحمل 'ترربنّه' عوذ” » 

وسأل شيرزاذ عن معنى ذلك الصياح فترجم له » قال : 

2 أما هؤلاء - يعني عرب الحصن - فقد قضوا على أنفسهم 2 وذلك أن 
القوم إذا قضوا على أنفسهم قضاء » كاد يازمهم . والله لثن لم يكن خالد 
يجحتازاً حتازه وعشى معه لأصالحنه . 


المعركة 
ثم أقبل خالد » فأطاف بالخندق » ثم أسرع فأنشب القتال » وكان دام 


سريما إليه قليل الصبر عنه إذا رآه أو سمع يه . تقدم خالد الى رماته 
فأوصاهم وقال هم 9 


« إني أرى أقواما لاعلم هم بالحرب » فارموا عدوم لا توختُو'ا غيرها » 
فارموا رشق واحداً ثم تايعوا » . 


واصطف الرماة صفا» وقد وضعوا سهامهم في أوتار أقواسهم وسشدوها الى 
صدورم بأيمانهم في وضع استعداد . ثم صدر الآمر فانطلقت السهام كثيفة 
)١(‏ كر الناقة: شد عليها الصرارءوهو خبط يد فوق الخلف والتودية لثلا يرضعها ولدها. 


كنا 
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ففقىء ألف عين من أهل الحصن يومئذ » ولذلك سمت تلك الموقعة ذات 
العيون . وتصايح أهل الحصن وقد ثملتهم الفوضى ودغلوا بمن أصمبوقالوا: 

« ذهيت عبون أهل الأثبار » 

فسأل شيرازاذ عما يقولون فترجموه له فصاح بالفارسية « آناذ آناذ » . ثم 
امل خالدا في الصلح على أمر - لم تذكرة المضصادر - ولم برضه خالد » 
فرد الرسل ١‏ 

وجاء خالد على أضيى مكان بالخندق » وأتى برزايا الجيش من الإيل 
العجاف فنحرها ثم رمى بها فيه“فلآه وصنع مثا جسوراً اقتحم عليها الخندق 
واجتمع المسامون وأعداءهم قِ المندق وانغخاز القوم الى حصنهم 0 فأرسل 
شيرازاذ الى خالد بقبول شروطه في الصلح على أن يخليه ويبلغه مأمنه في 
تحريدة خيل لدس معهم من المتاع والأموال شيء » وقمل خالد . 

خرج شير زاذ من الأنبار الى المدائن » فلما قدم على بهمن جاذويه لامه 
يحتقرون العرب_فسمعتهم مقدمهم علينا يقضون على أنفسهم » وقلما قضى قوم 
على أنفسهم قضاء إلا وجب عليهم . ثم قاتلبم الجند ففقوا فيهم وفي أهل 
الأرض ألف عين » فعرفت أن المسالمة أسم ». 

ولما اطمأن خالد والمسامون > وأمن أهل الأنبار وظهروا » رآهم يكتبون 
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خريطة رقم )١(‏ - فتح الأنبار 


ىك2> 
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العربية ويتعامونها . فسألهم خالد عن أنفسهم > فقالوا إنهم قوم من العرب 
نزلوا على قوممن العرب سبقوهم الى هناك أيام ختنصر حين أباح العرب ثمبقوا 
ها . قال : « ممن تعلمتم الكتاب ؟ » قالوا : « تعلمنا الخط من إياد .» 
[ قبيلة عرببة سكنت الجزيرة بشمال العراق ]. 

وصالح خالد من حول الأنبار وبدأ بأهل البوازيج . كا بعث النه أهمل 
كلواذ يأ على الشاطىء الشرق لدجلة شمالى المدائن يحوالى ١‏ كدلومتراً لمعقد 
هم ذمة» فكاتبهم على ذلك وكانوا عببته من وراء دجلة . هذا وقد نقض أهل 
الأنبار وما حوها عبدهم بعد ذلك فها كان يحدث بين المسامين والمجوس من 
تداول السطرة مرة هؤلاء ومرة لهؤلاء على تلك المناطق » ما عدا أهل 
البوازيج فإنهم ثبتوا كا ثبت أهل بانقيا . 


ممصي جم سيم 


(0) الظضر حاشية )١(‏ صفحة الر» 
اين 
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عين القمر 


أارحنف ؟اه-- ١؟‏ سبتمبر ( ايلول ) +5 [ تاريخ تقديري ] 


عجم خبثاء وعرب عملا. 


ا فرغ خالد من الأنبار واستتب له الأمر فيها وفها حوها»استخلف عليها 
الزأثر قان بن بدر التمسمي. ثم اتحه نحو عين التمر» وهى حصن بالصحراء 
عَقَنّة"! ل وكان أحمق مغروراً ‏ في جمع كبير من العرب من قبائل الّمر”؟) 

)١(‏ كلواذي : بالقرب من الأنمار من الموازيج » وهي قرب بغداد » وناحية الجافب الششرقٍ 
من حاقها 8 وناحمة الجانب الغربي من نهر نوق » وهي الآن 0 قِ عصر بأقوت اموي د نوي 
++ ه )ء خراب أثرها باق بيتها وبين يغداد قرسخ واحد المنحدر - معحم البلدان . 

(؟) الطبري /" سن س س »> عن محمد وطلحة رالهلب وزياد 5 

وعين التمر كانت من كورة بهقماذ الأعلى وهي ستّة طساسيج (نواحي) وهي : بابل وخطرنية 
والفلوحة العليا والفلوحة السفلى والنورين وعين التمر.[اين خردادبهم وقدامة دن جعفرة ؟؟ ]>2 
ركان هناك طريق من عين التمر الى بصرى بالشام [ابن خرداذيه 0ة]» ولا تزال أطلال حصن 
عين التمر ياقبة » وقد أطاق عليه فها بهد قصر الاخيضر [الف:مم العربي للعراق والجزيرة+١١].‏ 
ف ف فوح الملدان دردتء١‏ أنه عقة بن القيس بن الدشر النمرى . 
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ومعهوا باكتراب خالد . قال عقة هران : 

« إن العرب أعلم يقتال العرب فدعنا وخالداً » . 

ووافى هذا هوى مبران فانتبزها وقال : 

و صدقت ! لعمري لأنتم أعم بقتال العرب وإنكم مثلنا في قتال المحم... 
دونكوم | يعني نتركبم لكم ]| وإن احتجم البنا أعنتام .2 

فاما مضى عقة نحو خالد قال العجم لمهران : 

دما حملك من أن تقول هذا القول لهذا الكلب ؟ » 


قال : « دعوني » فإني م أرد إلا ماهو خير لكم وشر هم . إنه قد 
جاءم من قتل ملو ككم وفل تحدم > فاتقيته بهم . فإن كانت هم على 
خالد فبي لكم» وإن كانت الآخرى ل تبلغوا منبم حتى منوا » فنقاتلهم ونحن 
أقوياء وثم ضعفاء 2 


فوافقوه على ذلك واعترفوا له بفضل الرأى . 


المعركة 

بي مهران 5 الأعاجم ف الحصن بعين التمر 5 وتقدم عقلة بالعمرب 
فنزل لخالد على طريى الكرخ | كرخ بغداد - وهو الطريق الى بغداد | كافير 
للعحم . وقد جعل على مممننه تحير دن فلان أحد ينى عسد بن سعد بن ز هدر 4 
بالرمالية أو قريساً منه 5 وقدم حالن فوحد عقة على تعننة 4 فعدّأ دده 
وقال مجنشه : 

2 اكفونا ما عنده فى حامل عليه 6م 


ووكل دنفسه حماة حمون ظهره َم نظر فوحد عقة قم صفوقه 5 ولقدم 
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له خالد ثم فاجأه با لم يكن في حسيائه »ل يبارزه وم يقاتله» وَإِنما هجم عليه 
قاحتضنه م حمله وعاد به مرا ٠‏ وم بفاحا عقة وحده بل فوحئت جمسع 
قواته فولت الأدبار منهزمة من غير قتال . حينئذ هجم المسامون عليهم 
يقبضون عليهم فأكثروا فيهم الأسر. وفر حير والهذيل قائدا المممئة والمسسرة» 


واتبعهم المسامون يقتلون منهم ويأسرون . 





وم دفقدوا واحدا من حدو دهم 5 وحاءت هحددة الاخمار الى مهران 2 خصية 


قفتت فى عضده وأثثرت فى معنويته فآثر اهرب وانسحب فى حنده تار كبن 


)١5( الطريق ان المدائن‎ ١1 
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حصن عين التمر . وأغلب ظننا أنه ارحب شهالاً دتى عبر الفرات وانضم 
الى قاعدته . فإنه دطسيعة الخال م بسحب الى الطريق الذي حاء منه خالد » 
ولم يكن لمنسحب في اتحاه كربلاء وفيها عاصم بن عحمرو نحامية من المسامين » 
كا أننا م نجد له ولا لقواته ذكراً في المعارك التاليةفي الممْصَسَمْ والثني و الزميل. 

وحاءت فلول عقة فدخلت الخصن الخناوي واعخصمت به. وحاء وراءم 
خالد والمسامون» ونزل خارج الحصن وعقة أسير معه ورجل آخر من كبراءهم 
اسمه عمر بن الصّمق . وقد ظن أهل الحصن أن يكون خالد كمن كان قبله 
من يغير من العرب وينصرف - فكذلك كانت حروبهم من قبل فلما رأوا 
أنه يحاوهم ويريدهم سألوه الآمان » ولكن خالداً كان بريد تطبير المنطقة 
اما لمتجه الى دومة الجندل و كيف يأمنبهم على ظبره إذا آمنهم » فأبى إلا 
أن ينزلوا على حكه د ط . فاستساموا للآمر الواقع وفتحوا له 


الحصن فقيض علمهم أجمعين 1 َم هين فضربدت عنقى عقة وألقاه على امسر . 


ن قد ١‏ 


9 
ها 


| 
5 


وراى الاير ئى جدنه قملسوا من الحساة ٠.‏ 5 أمر دعمرو دن الصعى فصر بدت 
عرقة ادها 2 نا ذلك فخ أغنات أها. ادم أهئ: 3 

يضا . ثم تتابع على صرب اعناى اهل الخصن أجمعين وسبى كل 
من حوى الحصن وعم ع قمه . ووحد 2 كنيستهم أربعين غلامما دتعلمون 
الإنجيل » عليهم باب مغلق فكسره عنهم وأحابوه بأنهم رهائن فاعتيرهم خالد 


من السبي وقسمهم في أهل البلاء ٠٠‏ . 


)١(‏ كانت متهم ابو زياد مولى ثقيف » ونصير ابو موسى بن نصير صاحب المغرب » وسيرين 
ابو خمد بن سيرين» واعلاثة » وقد صار الى المعنى بن حارثة؛ وحريث» وكان لرجل من دني عياد» 
وحمران بن أبان بن خالد النمري» وحمران مولى عتان » وكان للمسيب بن نحية الفزاري فاشتراه 
منه فأعتقه » وأبو تمرة جد عبد الله بن عمد الاعلى الشاعر » ويسار جد محمد بن اسدق صاحب 
السيرة وهو مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مثاف » ومرثة ابو عبيد » جد محمد بن 
زدد بن عميد بن مرة » ونفيس بن محمد بن زيد بن عسيد بن هرة صاحب القصر عند الخر”ة 0 
وابو فروة عبد الرحق بين« الاسودة؟ وقيل ذلك لفررة كانت عليه حين “سبي 0 وقيل كان ولاؤه 


وولاء نصير ابي موسى لمي ضمة 1 الطبري والبلادري ا : 
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اااونعك الاتضارق © الفط مر يه الدق 


واستشهد يعين الثمر شار 
ذكرنا أنه جرحه في بانقيا في التحامه مع ف ر“خليشداذ مات ودفن بعين 
التمر ودفن الى حاشه أعمكر سن رئاب 1 دن أمهتشم دن سعيك دن سم دن 
لمانا بكر الولدتين عفئة صن ركه خالن راخاتن. الآيلة الى الى كر 
حينذاك وجبه أبو بكر الى عياض''! مدداً له » فقدم الوليد الى دومة الجندل 
وعياض محاصرها وأهلبا محاصروه وقد أخذوا عليه الطريق فأتعبهم والعنوف 
قال له الولمد : 
« الرأي في بعض الحالات خير من جند حثيف .. ابعث الى خسالد 
فاستعن به ». 
وأخذ عياض عسورة الولمد فأرسل الى خالد 5 وحاء رسول عاض إلى 
خالد فور فراغه من عين التمر ”'' » فكتب من فوره الى عاض : 
وعم يفاله إلى عياض ب إناك أريد 
تنك" قلنة انا تلن لكلا نن:390 ٠‏ ملق اساذا علا العاشي ةا 
كتائب” يتيعها كتائب 
)١(‏ انظر ترججمة بشير بن سعد الانصاري في آخر الكتاب . 
(؟)انظر ترجمة عماض بن عم في آخر الككتاب 5 
() الطبري 1 س ش سء» عن محمد وطاحة وأبي سفيان طلحة بن عيد الرحمن والمبلب 
ابن عفنا .. 
(:) الجلائب : الخيل . وف تار الصحاح جحلب عل خمله صاح من شلفه واستحثه للسبق . 
وقرئت ادضاً الحلائب جمع حلبةءرهي خيل السياق مم من كل أوب وناحية لا من اسطيلواحد. 
)اه القاشب : السيف الصقبيل الخار , 
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فقح دومة ألجندل '"' 


؛؟ رجحب 5« اه اكتوبر ( تشرين الاول ) +++ م 


البقن الع دوفة المقذلا 


فرغ خالد من عين التمر فاستخلف عليها عويم بن الكاهل الأسلمي . 
وخرج في تعمئته التي كان عليببا وعلى مقدمته الأقرع بن حابس التميمي . 
و سمقت الأخسار خالداً فعلم أهل دومة أنه لسار الموم 2 وقد اجتمع ددومة 
قمائل من كلب ومهراء علمهم ودبعة الكلي وسانده ابن وبرة دن رومانس ©» 
الآهم. + وقد أرسلوا الى أحزابهم لبأتوم بأمداد جديدة . كانت دومة الجندل 
موقعاً خصيناً دن المدينة ودمشق 2 وكان 5 سن المياني العظيمة حصن مارد 
الدي كان لالسموءل دن عاديا“ وكان مينماً من ححارة سود تسيها من المازلت. 
وكان للسموءل حصن آخر بتماء هو المعمروف بالأبلق الفرد 0 وكان من ححارة 
سود وسص وفمها قالت الزاباء : 0 عرد مارد وعر الأبلق 5 وكان لدومة 
الجندل أهية كبرى تحتم العمل على الاستيلاء عليها » فقد كانت جزيرة العرب 
تقم الى جذوبها في حين كان للمسلمين جبوش في العراق وفي الشام » وكانت 


)١(‏ الطبري ؛/؟ ؟ س ش س» عن محمد وطلحة وأبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن؛ والهبلب 


ابن عقية , والتاريخ تقديري بين ما كان قبل ذلك من أحداف » وما كان بعد 
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دومة الجندل عند ملتقى الطرق الى الحبات الثلاث » وكانت على ثلاث عشرة 
مرحلة من المدينة وعلى عششر مراحل من الككوفة وعلى عشير مراحل من 
وس 030 

وكان على أهل دومةالجندل رئيسان: أحدهما أكبدر بن عبد الملك» والثاني 
الجودي بن ربيعة . فل) بلغهم سير خالد الهم اختلفوا . قال أكبدر : 

« أنا أعلم الناس مخالد . لا أحد أين طائراً منه ولا أَحّد" في حرب . 
ولا برى قوم وجه خالد أبداً » قلنّوا أو كثروا إلا انهزموا عنه . فأطبعوني 
وصالحوا القوم » . 

ولا شك أن هذا الرأي كان عين العقل ولكنهم أبوا. وكان أكيدر مقتنعا 
بما يقول واثق] به » فقد كان له مع خالد تحربة سابقة حين أرسل الرسول 
خالداً من.تبوك الى دومة الجندل » فعاد بأكمدر أسيراً بعد أن قتل أخاه 
حسان بن عبد الملك . أبى أكيدر أن ياليء قومه على حرب خالد فتركهم 
وشأنهم وخرج بريد الرجوع الى موطنه . كان موطنه الأصلي دومة العراق 
بالقرب من عين التمر فكأنه سلك طريقاً قريباً من الطريق الذى نحىء منه 
خالد . ومن الأمور العجمبة التي تستوقف النظر أن يعم طالك لات 
بالطريق 4 فبعث عاصم بن عمرو ليعترض طريق أكيدر فأسره عاصم . قال 
له أكبدر : « إِنما تلقنت '" الأمير خالداً » . 

فلا أتى به لم يقبل منه خالد وأمر به فذضربت عنقه وأخذ ما كان معه . 
ومضى خالد الى دومة الجندل ©» وكان رؤساء أهلها : 

ك- الجودي بن رسعة . 

س وديعة الكلي 1 ١‏ 


+ - ابن رومانس الكلبي .| 


)١(‏ امالك والمالك ‏ اين خرداذيه وعكد, 
(؟) خرحجحت لاستقماله . 


على كلب وبهراء . 


تلدنا 
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4 ابن يي على غسان وتنوخ . 
مس ابن الحدر حجان على الضحاعم . 


كانت الاهدااة كثيرة العدد من النصارى فلم يحتملهم الحصن بالإضافة الى 
أهله فبقوا خارجه محيطين به . 


ولما اطمأن خالد من رحلته خرج أهل دومة الجندل وحلفاؤم لقتال 
المسلمين . وزحف الجودي ووديعة نحو تخالن سنا زحف الحدرحان وابن 
لايم الى عياض »2 واقتتلوا جميعا . وانتصر خالد على الجودي وأخذه أخذاً 
فأسره. كذلك أخذ الأقرع بن حابس وديعة » ولجأت سائر كلب الى الحصن 
منهزمة فدخله بعضهم حتى امتلاً بهم» ثم ل يحتمل الباقين فأغلق من في داخل 
الحصن أبوابه دون من هم مخارجه فقوا بالعراء » وأقبلت سيوف المسلمين 
تحصدم . وكانت تم وكلب حلفاء في الجاهلية» فصاح عاصم بن عمرو التميمي: 
« يابني تم .. حلفاؤم كلب.. آسر وهم وأجيروهم فإنكم لا تقدرون لهم على 
مثلها «( ففعلوا ٠‏ وكانت وصمة عاصم لقومه سمب نحاة بنى كلب بومدد 3 

كذلك هزم عياض من خرج اليه . وأمعن المسلمون فيهم قتلآ . وشدد 
خالد هجومه على الدين لجؤوا الى الحصن» فأ كثر القتل فبهم حتى سد بهم بآب 
الحصن....:وأقق بالجودي فضرب عنقه ثم بباقي الأسرى فضرب أعناقهم إلا 
أسرى كلب الدين أجارهم عاصم والأقرع وبنو تمم فأطلقهم خالد وهو يقول: 
«هالي ولككم ؟ أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام ؟ » قأجابه 
عاصم د لا تحسدهم العاقية ولا يحوازم الشبطان 8 


سقوط الحصن 
وفرغ خالد ممن كان خارج الحصن وواصل هجومه على بايه حتى اقتلعه 


>33 
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00 على من فيه . فقتلوا المقاتلين وسبوا الشتر'خ "١‏ | الشباب ] . ثم 

قام م مزاداً علنياً لبيعهم ان بزيد.فاشترى خالد ابنة الجودي وكانت مشهورة 
37 موصوفة يه . ثم رد خالد الأقرع بن حابس الى مقدمته في العراق » 
بينا أقام هو في دومة الجندل أياما قبل أن برجم | لى الخيرة » وفىي عزمه وقد 


فرغ من عمل عياض كله أن بزاح الى المدائن . 


وممن استشهد من المسلمين في فتح دومة الجندل نافع بن غبلان بن سلمة 


الثقفي الذي أسلم مع أبيه وإخوته يوم فتح الطائف » فرثاه أبوه بأبيات '" 
كثيرة منها : 

ما بال عمنى لا تغمض ساعة إلا اعترتنى عبرة تغشانى 

با نافع من للفوارس أححمت عن سه هد كووة وتعانفي 

لو أستطيع جعلت مني نفعاً بين اللباة وبين عقد لسانى 


وقد عوتب أبوه على كثرة بكائه عله فقال: ددعونى أبى فسينفد دمعي» . 


حشود معادية بالعراق 

ولاحظ الفرس غياب خالد تحانب من حيشه من العراى وظنوا به الظنون. 
وكان عرب الجزيرة قد كاتبوهم غضبا لما أصاب عقة في عين التمر » وقد 
أصبح فم جميعاً مصلحة مشتركة ف النبل من المسامين . وخرج جيش فارسي 
ص 1 وكانت قرية شمالى المدائن - بريد الأننار . هذا الجيش كان عليه 
زا رأمبر ومعه روزية . فاتحه روزية الى أحصند واتحه زرمبر الى النافس. 
وكان الزيرقان بن بدر عامل خالد على الآنبار منتبها الى ما يحدث فكتب به 
الى القعقاع » وهو يومئذ خليفة خالد بالحيرة . 


ا 8 ا 


(؟) الامتيماب عإباوذ د روه ا الإصابة دعوو - مكممه. 


ه15 
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كان القعقاع من مدرسة خالد في الخرب ولا بد أن يكون قد تأثر 0 
في معارك العراق السابقة واصطبِغ بصبغة خالد كثيراً. فا أن بلغ القمقا 
خير التحرك الجديد للمحوس حق بعث أعبحية بن قد 3 0 إل سعدي 1 
الخصيد 3 بعث عروهة ن الحعد المارق ابن الى لى الخدافس 0 وماحها حرية 
التصرف إن وجدا الى ذلك سبيلاآ وكارن أمره لما : « إن رأبها مقندما 
فأقدما». فخرحا من الخيرة سراعاً فحالا بين زرمهر وروزبة وبين مقصديه| 
وأغلها علبي الطوي اا الفرس ذلك لم يبادروا الى القتال وإنما 
المسامين في اتخاذ قراراتهم وفي تحر كهم لتنفيذها وتماطؤ الفرس ومن مالأهم من 
العرب 5 مند خروج الفرس من بدغداد بلغ خيرهم الى الزيرقان بالأنمار َم الى 
الفباع بالحيرة» يعني أن الخبر قطع أكثر من ٠5٠‏ كبلومتراً » فأرسل القعقاع 
أعيد وعروة الى فى مواقع تبعد أك امو يد كيلومتراً » كل هذا ولما سلغ 
الفرس الأنار الي تمعد عن بغداد أقل من خمسين كملومتراً . 


ور جع حالد سس دومة الجندل الى الجترة على الظبر [ وهو طريق الصحراء 


الى الكوفة | ومعه عياض سن عم وجحمشه 35 وقدم له القمقاع تقديراً للموقف. 
وكره خالد أن بتقدم | لى المدائن لا لما 9 فى ذلك من مخالفة لأصول الخرب ومحالفة 





ا أعبد بن فدي بن النقري » كان ابوه فارس بتي سعد . 

) ؟) عررة بن الجعد » هو الذي ررى عن الني صلى الله عليه وسم قوله « الخيل معقود في 
نواصيها الخير الى يوم القمامة » » وكان محبا الخيل . قال شبيب بن غرقدة : « رأيت في دار 
عروة بن الجعد ستين [وفي رواية سمعين ] فرسا مربوطة » . واستخدمه مر لقضاء الكرفة 0 
الامستيماي عاد - الإصابة 5.٠.‏ هه , 


كم 
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لأوامر أبي بكر . فإن التحرك الجديد للعجم يجعل لحم قوة تهدده إذا تورط 
بالتقدم نحو المدائن . ولذلك قرر خالد أن يصفي هذا الموقف الجديد أولاً . 

بعث خالد القعقاع بن عمرو التسمي وأبا لءلى بن فد السعدي الى روزبة 
والى زرمهر فسمقاه الى عين التمر . وى نفس الوقت كان نصارى العرب 
الموالون للفرس قد تجمعوا وتحركوا » لسك الهذيل بن عمران بالمُصتّخ » 
وعسكر ربيعة بن حير بالشدّنتي وبالشير بريدان الالتقاء يزرمهبر وروزبة . 
وكننن امرؤٌ القيس ''' الكلي بذلك الى خالد . 


استخلف خالد على الجيرة عياض بن عم . وهو اخثثيار موفق يصادف 
محه . فإن عاضا وجيشه وفدوا حديث) على العراق » وكات من الطبيعي أن 
أن يصادم خالد الفرس عقاتلين قاتلوهم من قبل وهزموهم مراراً وتكراراً 
وهم عليهم جرأة. وخرج خالد وقد جعل على مقدمته الأقرع بن حايس» كا 
كان » فسلك نفس طريق القعقاع وأبي لبلى حتى قدم عليهم بعين التمر فجملها 
قاعدة له . ثم بعث القمقاع الى الحصيد وفيا روزبة . وجعل القعقاع أميراً 
على الفرقتين » كا بعث أبا لبلى بن فدى الى التنافس وقبها زرمهر » وطلب 
منها أن يستدرجا الفرس لبحتمعوا جميعا مع العرب الموالين لهم إذا أمكنهم 
ذلك وإلا فليقاتلاهم . لقد كان خروج تلك القوات الموسية من بغداد كا 
ذكر الزؤاة تك عر كا هرها هن الأبان . ولكنا لا نه عتيا هدرم عل 
الأنبار » وَإنما نحدهها تعبر الفرات وترابط على شاطئه الغربي وفي صحراء 
العراق . وليس لدينا الآن مبرر من الروايات لذلك » ولا نعتقد أن ذلك كان 
إلا دغر ض من انين 7 الأول: أانخه كارك بقصد ضرب حصار حول الأننار 
والوقوف على طريق أي مدد من جيش خالد حق تهاجمها قوات أخرى من 
العحم . هن عرب الجزبرة 2 والثاني: أن ذلك التحرك كان دقصد الالتقاء فم 


. لا ندري من هو . وهو من مخابرات المسامين‎ )١( 


/ا5 5 
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خريطة رقم (١؟)‏ - الحصيد والخنافس 


حلفاجم من نصارى العرب الذين كاتبومم واتفقوا معهم » ونحن نرجح هذا 
الفرض الأخير . ولقد ينى خالد خطته على استدراجهم جميعا الى الاجتاع في 
معركة واحدة . ولكن كا من المجوس والعجم والنصارى العرب أبوا إلا 
المقام كل في مكانه “ونحسب ذلك 0 يكن عن خطة وإنا كان عنخوف وحين. 


54؟ 
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2) 


حصددذد 


٠‏ شعيان ؟٠1ه‏ - واكتوير ( تشرين الارل ) +58 م 

لما رأى القعقاع أن زرمهر وروزبة لا يتحركان سار نحو 'حصَيئد » وكان 
قد قدام المها أعبد بن فدى قبل رجوع خالد من دومة الجندل . ولما رأى 
روزبية أن القعقاع قاصد اليه استغاث بزرمهر » فأمده بنفسه واستخلف 
مببوذان على عسكره . والتقوا في حصيد فاقتتلوا وانتصر المسلمون وقتلوا 
من الجوس عدداً كبيرا [ ل تحدده المصادر ] . وقتل القعقاع زرمهر » وقتل 
عصمة بن عبد الله الضي [ أحد بني الحارث بن طريف ] روزية. وكان عصمة 
من البررة '"). وَعَتم المسلمون يوم حصيد غنائم كثيرة . ولجأت فلول حصيد 
الى الخنافس فاجتمعوا مع من بها . وقال القعقاع ا 


عداة صرحا في خصيد جموعهم مبندية تفري فراخ احماجم 


. الطبري 1/4" س ش سس » عن مد وطلحة والبلب‎ )١( 
. ) والتاروخ اجتبادي تقديري . والخصيد واد بين الكوفة والشام ) معجم البلدان‎ 


(؟) كل فخذ هاجرت بأسرها تدعى : البررة » وكل قوم هاجروا من بطن يدعون : الخيرة. 
فكان السامون خيرة وبررة . 
(+) شعر الفتوح الإسلامية ١١4‏ ء عن معجم البلدان . 


1 
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١‏ شعبان ١١‏ ه- ٠١‏ اكتربر ( تشرين الاول ) 5# م 


كان عروة بن الجعد المارقي قد سيره القعقاع الى الخنافس قدل رجوع 
خالد الى الحيرة» فلما رجع خالد أرسل اليها أبا ليلى بن فدى» وسار أبو لبلى 
يمن معه ومن قدم عليه نحو الخنافس وقد أت البها فلول حصيد . وكان 
لوصوهم الى النافس أثر سيء على نفسيات من بها . فلكهم الرعب حتى أن 
مهبوذان ومن معه خرجوا فراراً الى المصبخ وبه الهذيل بن عمران . ودخل 
أبو ليلى الخنافس دون قتال . وبعث المسلمون الى خالد في عين التمر يخبر 
حصيد وخبر النافس . وفي الخنافس ''' قال أبو ليلى بن فدى السعدي : 


وقالوا ما تريد ؟ فقلت أرمي جموعا الخنافس بالخسول 
فدونكو الخبول فأحموها الى قوم بأسفل ذي أنول 
فنا أن أخدوة ذا زا وم يغررهموا ضبح الغيول 
وفينا بالخنافس باقمات لميبوذان في جنح الأصيل 





, الصدر نفسه . وفي معجم البلدان الخنافس قرب الأنبار من ناحمة البردان‎ )١( 
. (؟) معجم البلدان عدي‎ 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 
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9 شعيان ١١1ه‏ - ه» اكتوبر ( تشرين الارل ) +58 م 


ما أن بلغ خالداً خبر ما كان يخصيد والخنافس حدق رسم خطته و كتب 
ها الهم . فحدد موعداً لهم جميما » القعقاع بن حمرو وأبي ليلى بن فدى 
وأعبد بن فدى وعروة بن الجعد » ساعة معرئة من لملة محددة جحتمعون فببا 
الى المتصتّخ 2 وهو مكان بين حوران والقّلّت كان لبي البرشاء 2 ودعرف 
بمصيخ بني البرءشاء » وتذكره بعض المصادر ,اسم الممُضدّح . 

وبالرغم من حدوث بعص العمليات اللبلية الناححة 2 فإن معظم مشأهير 
القادة العظام حى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المبلادي كانوا ينفرون من 
القتال اللبللي ويذهمون الى عدم حدواه ٠.‏ ودقرر فردريك الأكير أنه دسكيعك 
دائما التفكير في القيام بأي عملية ليلية نظراً لما ينشأ عنبا من اضطراب 
واغ لال في الضبط بين صفوف المنود > نتمجة لتعذر الرؤية بين الضماط 
ورحاهم بمحرد -لول الظلام » ويقرر بلوفر أنه يخشى العملمات اللملية أكثر 
من طلقات العدو ''' . ولعل القتال اللبلي م يأخذ مكانه المرموق في عم 


. الطبري 4 س ش س » عن محمد وطلحة والبلب‎ )١( 
. صلاح مشرقف‎ - ١١ (؟) محلة القوات المسلحة عدد‎ 


لدبو 
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ال الا بعد استخدام اللاملكي . ولكن خالدا قرر أن مع .يليل 
تحقمقاً للمفاحأة واطمئناناً الى المستوى القتالي لقواته ورجاله وثقة هم . 


خرج خالد من عين التمر قاصداً المصبخ على الإبل وسحب الخيل » 0 
المسافة على ثلاثة منازل ثم أغار في الرابع. خرج من عين التمر فنزل الجناب» 
ثم خرج من الجناب فنزل البردان » ثم خرج من البردان فنزل الحتلى . ثم 
عي نري كن ال د 

في هذا التاريخ تغرب الشمس بعد الخامسة بعشر دقائق بتوقت عصرنا » 
ويخم الظلام حلول العشاء في السادسة والنصف» بينا لا يشرق القمر إلا قببل 
العاشرة مساء » ويستمر طوال اللبل حتى ظبيرة اليوم التالي » ويكون في 
حجم لا بأس به . فحاله القمر وموعد شروقه بالنسبة لموعد غروب السمس 
مناسة دا للعملية » إذ يتبح للمسلمين أن يتحر كوا في الجزء الأول من 
اللمل لاتخاد مواقفهم ف نقاط الانطلاق الو ى سدؤون منها هحومهم > فمقتربون 
الى أكثر المواقع تقدماً من عدوم في ستر من لاريم حي إذا حان وقت 
الحجوم استطاعوا أن يستعينوا بضوء القمر على تين أهدافهم بأكثر وضوح 
ممكن . وربما كان خالد قد أقت موعد هحومه على هذا الأساس . وكان القوم 
ف المصيخ يتوقعون زحف المسلمين اليهم » وحذرهم رجل منهم اسمه حرقوص 
ابن النعمان من بني مر فلم يستمعوا لنصحه . والعجيب في هؤلاء أن >تمعوا 
لحرب ثم لا هاجمون » بل بتجمعون ثم ينتظرون أن ” جم عليهم » و كآن 
ا كان حصاد ثرثرة عقممة . 

وفي الساعة المحددة من الليلة المقررة اجتمع المسلمون حول المصيخ - وم 
يشعر بم أهليكنا واتفقوا جميعاً رن على الهذيل ومنمعه وهمنائُون 
من ثلاثة أوجه فأمعنوا فيهم القتل . 53 الهذيل في قلة منهم » فلحأ الى 
الوعيل حيث كان عتنّاب بن فلان بالشر قِ عسكر ضخم فانحاز اليه . 

واعتادت ارش المصبخ بحثئهم حتى شبهوا بغنم "مص رعة. وكان عدي بن 


ا 
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خريطة رقم (؟؟) ىِ معراكة المصيخ 


حاتم من رواة هذه العملية مما يفمدنا اشتراكه وبني طيء فببا. ومضى فارسنا 
القعقاع دن مرو كعادته يدندن دسشعر ه 


ع 
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سائل دنا دوم المصيخ تغلبا وهل عام شنا وآخر” جاهل” 
طرقنام فيها طروقاً فأصب-وا أحاديث أفناء تلك القبائل” 


حدث فو هذه الغارة 


تزوج حرقوص بن النعمان» وكان يعر”س بعروسه أم تغلب من بني هلال» 
وقد جلس معبها وحوله ينوه قد أحاطوا يحفنة خمر وهم عاكفون علمها يشربون 
وهم يقولون له : « ومن يشسرب في هذه الساعة من آخر اللمل ؟ » قال : 
« اشربوا شرب وداع نما أرى أن تشربوا خمراً بعدها » هذا خالد يعين التمر 
وجنوده بحصيد » وقد بلغه جمعنا وليس بتار كنا » » ولم يككن بعد يشعر 
بوصوطم . ثم أنشد يقول : 


ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظبر 

عدا انتفاخ القوم بالعتكسر ''' الدثثر 
وقبل منثاانا المصيبة بالقدر 

لين لعئْري لا يزيد ولا محري '"" 
أل" فامفان قبل سكن أن “نكر 
ألا فاسقياني بالزجاج وخررا 

علمنا كسيت اللون صافية تخرى 
ادق حتنول: "المنشين» . .وخالدا 

مستطثر'قلكثم عند الصباح على البشر 


, العكر : الإبل الكثيرة ء والدثر : المال الكثير‎ )١( 
. نحري : ينقص‎ )١( 
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حل كو رقو ون ات 
وقسل خروج المعصرات من الخدر 
أريني سلاحي يا أميمة إنني 


أخاف بيات القوم أو مطلع الفجر 


وسنا هى كذلك: يصوت وبرفع عقيرته وقد أخدذت الخمر برأسه دهته 
الخيل » فأطاح سيف برأسه فسقط في جفئته» و'قتلت عروسه وقتل أبناؤه » 
وأخذت بناته''! سسا . كذلك 'قتل عبادة بن اللشير وامررٌ القدس بن بشر 
وقيس بن بسر وهم بنو الثورية من بني هلال . 


وأصاب جرير بن عبد الله يوم المصمخ من بني النمر » عبد المزى بن أ, 
رأهلم بن قر'واش أخا أوس مناة » كا أصيب لبيد بن جرير» وكانا قد أساما 
ومعها من أبي بكر كتاب بإسلامها . قال عبد العزى - وقد سماه أبو بكر 
عند الله - لملة الغارة : 


0 


أقول إذا طرق الصباح” بغارة سبحانك اللبم رب" جمد 


سيحان ربى لا إله غيرا رب البلاد ورب من تتوراد 


وبلغ أبا بكر قول عبد العزى وعم بمصابه ومصاب لبيد » فحزن عليها 
ودفم ديتها وقال : « أما إن ذلك ليس على إذ نازلا أهل الحرب » كذلك 


بلقى من ساكن أهل الحرب في ديارهم » 5 وي بأولادهها. وقد أخذ عمر 
هذه على خالد ما أخذ عليه قتل مالك ين نويرة . 


. الطبري 4ه »؟ س ش س » عن عطية » عن عدى بن حاتم‎ )١( 


ء الطريق الى المدائن (0) 
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الثنو والزميل ” 


+» شعيان + ١ه‏ ؟ نوشير تشرين الثالى ) سم 
9 ور ٍ 3 


الزميل ]| » وذلك غضبا لمصرع عقمّة في عين التمر وطليا لثأره . وكارت 
المصيخ قدام القعقاع بن عمرو وأبا لبلى بن فدكى » فارتحلا أمامه وواعدهما 
اللبلة ليفترقوا فمها للغارة على أهل النني من ثلاثة أوجه 5 فعل بأهل المصبخ. 
محلول العشاء في حوالي السادسة والنصف يبنا لا شيرق القمر إلا في حوالي 





. الطبري ؛/ه؟ س ش س » عن عطية » عن عدي بن حاتم‎ )١( 

خريطة هذهالمنطقة(ص؛ . »)أخذناها عن خريطة العراق الأثرية» مقياس واحد الىمليون التى 
أصدرتها مديرية الآثار العراقية . وقد وجدنا موقع الزميل بها كا أثبتناه في الخريطة رقم »)5١(‏ 
غير أن الطبري يذكر أن الزميل هو اليشر والثني معه » وهما شرق الرصافة . وفي معجم البلدان 
أن الرصافة [القصودة هنا ] بناها هشام بن عبد الملك غربي الر"قة . والرضاب : كانت موضع 
الشرق منها . كا حددنا مكان المصيخ على اربعة مراحل من عين التمر »هي التي نص عليها الطبري 
في رواياته وهي مسافة تبلغ نحو من ٠‏ كيلومتراً » فبي اذا من الصحراء بنواحي هيت . 


ا 
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خريطة رقم (؟) - الزميل والرضاب » مقياس 4/١‏ مليون تقريبا 


منتصف الليل » ويستمر طوال الليل ويكون في حالة تربيم . اقد كانت 
غارة المصبخ تحربة أولى» وهذه هي الثانبية بنفس التكتيك والخطة » اعتّاداً 
على المفاجأة بغارة لبلية بالخيل في موعد واحد متفق عله من ثلاثة أوجه 
تحصر القوم وهم نائمون . 

وخرج خالد من المصيخ فقطع المسافة على أربعة منازل » فنزل حوران . 
ثم خرج منها فتزل الرنق . ثم خرج متها فنزل الماة. ثم خرج منها فنزل 
الزميل [ وهو البشر ] والثني معه في المنزل . 

ويدأ خالد بالثني فاجتمم حوها مع أصحابه » ثم شنوا الغارة من ثلاث 
حبات وحردوا السبوف على من واحدوه قم يفلت متهم أحد ٠.‏ وسبيى خالد 


وين 
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الشرخ [ الشباب ]| وبعث بالخس الى أبى بكر رضي الل عنه المديئنة مع 
النعمان بن عوف بن النممان الشيباني . 


وكحوة أي أناد خالد أهل الثني لم يتوان حتى لا تسقه الأخبار الى 
الزميل . وقد ساعده على ذلك أن لم يفلت من الثني أحد > فقد كان أداؤها 
وتنفمذها خيرا من أداء موقعة المصبخ . وزحف خالد من الثني الى الزميل » 
وكان بها عتاب بن فلان في جمع كبير » وكان معه الهذيل منذ فر من المصيخ. 
وكان خالد قد أقسم يبنا من قبل لببغتن تغليا في دارهاء فوفى ينه بومذاك. 
وأعاد نفس التكتيك الناجح والخطة التي نفذها مرتين» في المصبخ وفي الثني» 
فشن عليهم الغارة في نفس اللبلة ‏ التي شن فبها غارته على الثني - من ثلاثة 
أوجه أيض)» فقتل منهم كثيراً وأصاب و جيشه منهم ما شاؤوا. ثم بعث الأخماس الى 
أبي بكر مع الصباح بن فلان المزني » وكانت فيها الصهباء بذت ربمعة بن 
يحير الثعلبية وتككنى أم حبيب فصارت ١‏ الى علي بن أبي طالب رضي الل 
عنه . وفي رواية أنها كانت من سى عين التمر وأنها ولدت اعلى عمر الأكبر 
وراقبة , ْ 1 

وعم خالد أن هلال بن عقة في جمع آخر بالرأضاب ''' » غير أنه ما بلغبا 
حتى كانت الأخبار قد سرقته فانفض عن هلال أصحابه ونزح هلال عنبا » 





. الطبري »/00؟‎ )١( 

(؟) الرضاب : موضع الرصافة التي بناها هشام بن عبد الللك فيا بعد غربي الر“قة» وهي الى 
الغرب من البشر والثني » ويتحدد موقع الرضاب تبعا لذلك بتحديد موقع الرصافة . قال ابن 
خرداذبه : من الرقة الى الرصافة أربعة وعشرون ميل (4:؛ كيلومترا) » ثم الى الزراعة اربءون 
ميلاً... وذكر بعد الرصافة ماثة وثلاثين ميلا ( ١‏ ؛ ؟ كباومتراً) الى حمص [المسالك رالمالكم .] 
كا ذكر الرصاقة من كور قنسرين [75] . وقال قدامة بن جعفر : من الرصافة الى الرقة كُانية 
فراسخ (؛ ؛ كملومترا) [الخراج وصنعة الككتابة لال رمائ]. 


4 
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قأما وافاها خالد م بحد مها شرئاً . الى هنا وكان خالد قد ايتعد عن الخيرة 
يحوالى ثمانمائة كملومتر فبدأ يعود » وفى ذلك قال : 


طلينا بالرضاب ينى زهير وبالأكناف أكناف الجمال 
فلم تزل الرضاب لهم مقاما وم يؤنسهم عند الرمال 
فإن تثقف أسنتتنا زهيراً لكف شر يدهم أخرى اللبالى!١'‏ 


زيد من الكتب 
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و١‏ ذي القعدة ؟٠داه ‏ ١؟‏ يناير ( كانون الثاني ) :+5 م 


والفراض الى الجنوب الشرق في طريق العودة على تخوم الشام والعراق 
والجزيرة 8 والشام والجزيرة كانتا قِ قبضتي الروم» وقد كان إيغال خالد حى 
الرضاب توغلاً في أرض محكبا الروم . وفي الفراض اجتمع خالد بباق قواته 
التى خلغهها في اندفاعته نحو الزميل والرضاب . وأدركه شبر رمضان *؟) 
رقنا فراش فار والمسلمون . فاما قت جموع المسامين بالفراض وبما عامهم 
الى الفرس والروم وعرب تغلب وإياد والنمر بدأ تجمعهم . والظاهر أن الروم 
م الذين تمنوأ هذه الموقعة » فقد اغتاظوا حين مخر خالد تلك التخوم مخترقاً 





)١(‏ الطندي 4/ه؟ سن ش س » عن عطية » عن عدي بن حاتم . ويذكر الطبري : أن 
الشمراء أكثروا النظم في الفراض وما كان قبلها . 

(؟) تنصالروايات علىأن شهر رمضان أدرك خالد؟ والمسامين بالفراض» ومنهنا أقتنا مواقيت 
ما كان قبلها بين الأنبار [التي كان في سيتمبر ( ايلول) - رجب] إلى الفراض»وهي فترة قصيرة كثرت 
فيها الوقائع المتباعدة المسافات» الأمر الذي ييسر علينا تقدير مواقيت لما قريبة من الدقة. ثم 
تنص رواية ظفر بن دهي والمهبلب بن عقبة » أن خالداً اقام بالفراض بعد الموقعة عشرة ايام ثم 
أذن في الرحيل لغخس بقين من ذي القعدة ء فكأنما حددا تاريخ الموقعسة بالخامس عشر من 


دى القعدة ؟15ه,. 


لم 
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حدودهم > واستعانوا يمن تحبتهم من الخاميات الفارسية 5 كتبوا الى من والاهم 
من العرب شرق الفرات» فقدمت أمداديم عليهم وتحر كوا تحاه خالد حتى إذا 
كان الفرات بينهم » هم نحاه الجزيرة وخالد تحاه صحراء السماوة > قالوا له : 
« إما أن تعبر المنا أو نعبر الم » . قال خالد : « بل اعبروا الينا » . ولا 
شك أن عبورهم كان أفضل لخالد حيث ينقطع عليهم خط الرجعة . فطلبوا 
مق الخال اردع تيع عون سور كال نوالا دان تاكن اعتروا 

وكان من الروم والعجم من له إدراك وتّميز للأمور. فقال بعضهم لبعض : 
« احتسبوا ملكم ! هذا رجل يقاتل عن دبن وعقل وعم . والله لمنتصران” 
والستيمد لن 4 : 

ومع ذلك فقد عبروا أسفل من خالد بهذه الروح المشبعة بالشزعة . ثم 
طلبت الروم أن يتميز كل جند حتى تظبر مواقفهم » فتميز الروم عن الفرس 
عن العرب . ثم التدموا واقتتلوا قتالاً سُديداً طويلاً واجه فيه خالد لأول 
مرة وآخر مرة قوات مشتركة من العجم والروم والعرب » وبدأت الكفة 
قبل في غير صالح الحلفاء ومدؤوا يتضعضعون . وأصدر خالد أمره : 
« أاحنُوا عليهم ولا أترآفتهلوا عنهم 2. 

فكان فرسان المسامين يحشرون الزمرة |[ الماعة | منهم بالرماح فإذا 
جمعوهم قتلوهم . فقتل المسامون يوم الفراض في المعركة وني المطاردة بعدها 


عه وأو : 


)0 الطبري / س ش س » عن همد وطلحة , 

وشاركهم[في الرواية] جمرو بن حمدءعن رجلمن بني معدءعن ظفر بن دهيوالمبلب بنعقبة, 

وقد كان ظفر سن دهى دليلاآً من أدلاء تلك الصحارى . وتذهب من روايته لأخبار هده 
العارك انه كان من شيدها , 
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وف الفراض قال القعقاع دن عمرو : 


لقمنا بالفراض تموع رقم وأفرسر غسمها طول السلام 
نما فتئثت جنود السلم حتى زأنتكا القوم كالغنم السوام 


ثم أقام خالد بعد المعركة عشرة أيام بدأ بعدها رحلة العودة . بدأها فُْ 
5 ذي القعدة ١ه‏ - ١س‏ يناير ( كانون الثاني ) :+ م الى الخيرة . فأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير بالناس وجعل شجرة بن الأعز على المؤخرة . وأظبر 
خالد للناس أنه في المؤخرة . ولكنه أضر أمراً . 


والح 
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ختام مرحلة 


55 


لل ذي القعدة «اأمهدمخ” دي الححة ١١‏ 06 


١‏ يناير ( كانون الثاني ) ع مد م - م؟ فبراير ( شباط ) غ5 م 


سار الجبش من الفراض نحو الحيرة وعليه عاصم بن حمرو التميمي ©» ومن 
وراء الجيش سارت مؤخرته وعليها شحرة بن الأعز » وجميع من بالجدش يعم 
أن خالداً يسير مع المؤخرة . ولكن خالداً م يككن في المؤخرة ولا كان في 
الجبش كله » وإنما خرج من العراق سالكا طريقا هو أكثر الطرق استقامة 
من الفراض الى مكة ليدرك الحج ! 

لقد أسلم خالد في العام الثامن للبجرة » وفي نفس العام كان فتح مكة » 
ولكن رسول الله يلت م بحج من عامه ذاك وإنما عاد الى المدينة » وحج 
بالناس عتاب بن أسيد . وفي العام التاسع أرسل رسول الله ملت أنا بكر على 
الحج ول يحج هو بنفسه > ولكنه حج في السنة العاشرة حجة الوداع . ولم 
نقف على ما بدلنا إن كان خالد قد حج إحدى هاتيك الحجحج» ولكننا ندرك 
ونحس أنه حين بحج رسول الله عَلِثَرٍ » فإن اكثر صحابته يحجحون معه 2 وإذا 
م يحج كان المتخلفون أكثر . فمن الجائز ألا يككون خالد قد حج في العام 


1 
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الثامن أو التاسم » ولكننا نرجح أن يكون قد أدى الحج في العام العاشر . 
أما العام الحادي عششير فمن المؤكد أنه لم بحج فيه » إذ كان مشغولاً حمنذاك 
بأمر مسيامة وردة بني حنمفة . وأيَا ما كان فالظاهر أن خالداً كان بتحه فى 
عمادته لله نحو الجباد أكثر ما كان يتجه نحو المناسك والشعائر » وبالرغم من 
أن ذلك هو ما كان يتفق مع ميوله واتجاهاته » يبدو أنه لم يكن راضيا 
عن ذلك تمام الرضى »© فقد صلى إماماً بالمسامين فى الحيرة » فقرأ القرآن من 
سور شَى شم سلم» والتفت الى الناس دهرر هم ذلك ويعتذر"') عنه » ؤفقال 0 
« شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن » . أما في هذا العام الثاني عشر » 
فإنه أول موسم حج بعد خروجه الى العراق وبعد ما فتح الله عليه » أفلا 
يحمد الله ويشكره ويتقرب الله بأداء فريضة الحج ؟ كان خروج خالد من 
الفراض في الخامس والعشرين من ذي القعدة» والوقوف يعرفات يعد أسبوعين 
لا أكثر » هما كل فرصته لبلوغ مكة وإدراك الموسم » وإن مكة لعلى مسافة 
تزيد عن ١١٠٠١‏ كملومتراً من الفراض» ولكنه خالد وقد عزم »؛ فحد السير » 
ولا بك أن ذلك كان بالل .. قال الزواة 22١‏ :و يعتسف: البلآد حق" أت 
مكة بالسمت '؟ » فتأق له من ذلك مالم يتأت لدليل ولا ريبال”* . فسار 
طريقا من طرق أهل الجزيرة » ل بر طريق أعحب منةه و يكين على صعودته 
منه » فقطع طريق الفراض » ماء العنبري» ثم مثل] ٠‏ 2 ثم انتبى الى ذي 


. عبقرية خالد‎ )١( 

)0 الطبري 3/4 نفس الستيد” + 

() العسف : الأخذ على غير الطريق - ممختار الصحاح . 

(4) السمت : الطريق - مار الصحاح . 

(0) الريبال: الأسد الشجاع . 

(1) قبل : طريق العراق من الكوفة الى مكة ٠‏ يقال ها : _مثقب . وقبل : طريق ما بين 
الهامة والكوفة - معجم البلدان . 

لذن 
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للمزيد من الكتب 


عر'ق فشر”ق منها » فأسامه الى عرفات من الفراض »> ومسمي ذلك طريق 
7 

ومن حيث أن وادي الصد [ وهو وادي حوران] » يبدأ من شمالي هيت 
عند خط عرض 4م ثمالاً من غرب الفرات» ويوغل في صحراء السماوة جذوباً 
بغرب نحو الشام » فإننا نعتقد أن خالداً قد اتجه في رحلته تلك من صحراء 
العراق إلى صحراء الشام عبر ذلك الوادي» ثم انحدر منها جنوباً الى الحجاز. 
يؤيد هذا > أنه في نهاية الرحلة طلع على عرفات من غربها فشرق إليها » ولو 
اتحه من العراق حنوياً الى نحد لكان طلع على عرفات من شرقبا » فكان هذا 
أول عبور لخالد من العراق إلى تخوم الشام قبل عبوره الشهير يحيشه الذي عبر 
فبه بادية السماوة في مغامرته المعروفة . 

وم يكن خالد وحده » وإنما كان في عدد من أصحابه » وقد تكتموا 
الحش عق كل'الثائن” الادمع أخيوه. .خسالن يذلك» من مؤاهرة الحيش .. اق 
أبو بكر رضي الله عنه لم يعم به » ول تخيره خالد وم يستأذنه ! 

وقطم خالد ما بين الفراض إلى عرفات في أسسوعين على أكتر تقدير » 
ولا بد أن يكون قد عاد من مكة الى الحيرة في أقل من ذلك » حمث الحيرة 
أقرب إلى مكة من الفراض . وبذلك تككون غميته عن العراق لا تتجحاوز 
الشبر . نما وصل آخر الجند الى الحيرة [ -والي 5.٠‏ كباومتراً من الفراض] 
حتى كارن خالد قد وافاها ودخلها مع شحرة بن الآعز » وخالد وصحبه 
محلقون رؤوسهم . 
ول أخطأ خالد ؟ 

لصولل ادرو ف شالفا.' أعتينه انسطع التانى عور ا “رفاس ة ابن نيا 
ها نزوها . ولسن يوسسا أت :تق خالد] عل هنا فعل. © ولككن التصرف على 
كل حال قد دل على ثقة خالد ١١‏ برحاله » كا دل على ثقته بنفسه'» فقد كان 


. عبقرية خالد‎ )١( 
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يعم أن في جيشه رجالا من أمثال القعقاع والمنى وجرير والأقرع وعاصم 
ومذعور وعدي ... فيه رجال صقلتهم التحارب وصور م المعارك وعاشوا 
على ظهور الخبل وتحت ظلال السبوف والرماح » فاطمأنت نفسه أن يخرج 
لبحج ثم يعود . كان هذا يحق ‏ هو رأي خالد في جنده » وهو الذي 
وصفهم للفرس فقال : « جِمْتم بقوم يحبون الموت كا تحمون الحماة » » وحين 
أدرك أن الفرس يدمنون اخمر ويحبونه قال : « جنتم بقوم يحبون الموت م 
تحبون شرب الخمر » . 

هذا من جانب . ومن جانب آخر » نظن أن قائداً مثل خالد با قام من 
أعمال وفتوح » كانت تحتاج في كثير من مواقفها بل في كل خطوة من خطواتها 
الى قدر كمير جداً من القدرة على التصرف والمسؤولية » عامته هذه المواقع 
أن يتصرف» ثم عامته أن كتصوف + فنمت فمه حرية التصرف والقدرة علمها 
وترعرعت» حتى يكون لنا أن لا نفاحأ من مثله أن ينح نفسه حرية التصرف 
في مثل هذا الحج مع ما صاحبه من اطمئنان الى رجال كانوا أهلآً لكل ثقة 
كان أستاذم في الممدان وهو ا بهم » وكات وهو بالعراق يعتمد عليهم 
يعبداً عنهم . وقد تر كهم مرة قبل هذه حين خرج إلى دومة الجندل» وغاب 
عنهم نحواً من شهر أيضا . 

بطبيعة الحال» لقد عرف أبو بكر فيا بعد بما فعل خالد دون أن يستاذنه 
ودون أن يلقاه في الحج »؛ وقد كان أبو ادي راع الك خالد! اسم 
وأصحابه بين الناس حتى قضوا مناسكهم » ثم انفلتوا راجعين . دكم عمر بن 
الخطاب أبا بكر لمعزل يعالد ا 00 لأبي بكر أن تعزل خالدا » وقد 
قق الله على يديه من النصر ما قد تحقق . كارن أبو بكر رضى الله عنه 
- وقد جمع الى مواهبه جميعا مواهب حريية - كان سُديد الإعباي مخالد . 


قال : « لا أشم ١‏ سيفاً سل الل على الكفار » . 





(1) ثم سيفك: اغمده. ورشمت” السيف: سللتهء فهو من الأضداد ‏ الكامل لامبرد١/< .١4‏ 


كلم 
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مفاجأة لخالد 


مأذا في الميدآن الغربو 

لعلنا 0 نشوا أن ابعر عن امتصيل ادن الرليدكائد! جيهه الاول 
من جيوش قمع الردة » استعمل خالد بن سعيد قائدا للجديش السادس ووجبه 

إلى احمقتين من مشارف الشام . ولقد عرضنا فهما سيق لخطوات خالد بن الوليد 

منذ فرغ من أمر الردة ودخل العراق . وفي نفس الوقت الذي كان خالد بن 
الولمد يلج أبواب العراق كان خالد بن سعيد يتقدم يحدشه على أرض الشام » 
غير أنه تورط فيا يحبل من أرضها فانقض الروم على جيشه على غرة منه 
وهرموه وارتدت ؤلوله ُو بلاد العرب 5 فأرسل أبو بكر بدلا هيه أربعة 
حدمو ش أخرى ٠.‏ 

كان عمرو بن العاص بقضاعة على طريق الشام فأرسل الى أيلة وهى مكان 

وأرسل يزيد بن أبى سفيان الى الشام في الاتجاه الذي كان موحولاً الى 
اال ن ميعديك ٠.‏ 

وأنضن شر حديل دن احسيةه الى الأردن ٠.‏ 

1 أ عمد ه عامر بن الجراح الى مص وجعله أميراً على الجبوش كلبا 


إذا أادتيعت . 


لم 


منتديات الطريق الى السثة 
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هذا الترتسب 2 اتحاه كل حدش من المو ش الآر دعة هو ألم مروف لدو مو 
وأسم حر كة مروحة 1 بسنا كانت خطة أن نكر لغزو العراق على شامق 
حركة كاشة ] . كل جيش من هؤلاء بلغ سبعة 5لاف . 


وجمع الروم مائتين وأربعين ألفا لللاقاتهم . 

وحهوا تسعين ألفا منهم بقيادة تيودريك الى عمرو بن العاص . 

ووحهوا ستّين ألفا بقادة فرقار ال أ عيدة . 

وونجيؤا أزيدة النا بقيادة درا كس الى ش رحسل . 

ووحهوا خمسين ألفا بقيادة جورج تدرا | تبودور] الى دزيد بن 5 سفيان. 


وجحعل هرقل مر كز قمادته فِ حص . 


وق الأضن على المسامين » فأشار مرو بن العاص بأجتاعوم وهو بهذا 
1 0-0 يلغي استراتيجية المروحة - وجاءم كتاب من أبي نكن نفس رأر 
خجمرو. وتحمعت قوات ات المسامين على الضفة الدسرى لليرموك » بها تجمعت 
قوات الروم قسالتهم على الشاطىء الأيمن يقودهم تبودريك على ح والي ستين 
ا من التقاء اليرموك بنهر الأردن ٠‏ واتخذت قوات الروم مكانها في 
رض منيسطة تحيط بها الجمال الشاققة .من ثلاث جهنات عذكا واقواضة :. ام 
بر المسامو ن الى الضفة اليمنى لليرموك » فنزلوا أرضا منيسطة تقفل الطريق 
3 لش الروم فحصروهم بين الجمال . وأقام الفريقان على ذلك شهر 
كاملين حتى طلب المسامون المدد من ألي بكر . 


وعللى اثر انصراف خالد من الج الى الخيرة » كتب اله أبو بكر 


رساله حاء فدها 4 





(١ 0‏ - الطبري س اش اس » عن محمد وطاحة والهلب . 


ل عر حون 2 


"14 
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« ... أن سر بنصف الناس حتى تأتي جوع المسامين بالبرموك »© فإنهم قد 
شحجوا وأشجوا [ تعبوا وأتعبوا ] . 

وإباك أن تعود لمثل ما فعلت » فإنه ل 'يش'ْج الموع من الناس بعون الله 

فلبنئك أبا سلمان النبة والحظوة . فأمم يتمم الل لك > ولا يدخلنك 
علحب فتخسر وتخذل وإياك أن 'تدل” [ تغتر ]| بعمل > فإن الله له المن وهو 
ولي الحزاء ٠.‏ 

دع العراق واخلف أهله فيه الذين قدمت عليهم وهم فيه » ثم امض مخففاً 
فى أهل قوة من أصحابنا الذن قدموا معك العراق من المامة ») وصحموك من 
الطريق » وقدموا عليك من الحجاز » حتى تأني الشام فتلقى أيا عبيدة بن 
الجراح ومن معةه من المسامين ٠‏ 

وإذا التقيتم فأنت أمير الماعة . واستخلف على العراق النى بن حارثة في 
النصف الماقي . ولا تأخذن نَحْداً إلا خلفت له نجداً . فإذا فتح الله عليم 
فارددهم الى العراق وأنت معهم م أنت على علك 3 

والسلام علرك و رحمة اف © . 


كته قِ صفر ١#‏ هل ريل ) ندسان كياد م. 
احتاج الشام الو خاله 


سحب أبو بكر خالداً من العراق إذاً ووجبه الى الشام في الوقت الذي 
أوشك فيه أن يزحف الى المدائن » وقد فض جميم حصون الفرس وقركق 
جموعوم وبدد جدوشهم في كل مكان غربي دجلة» ول يبى إلا عبور دجلة. فهبل 
نقل أبر بكر خالداً من العراق عقاباً له على فعلته لبحرمه شرف فتم المدائن؟ 

هداعا تقوله بض الرواناف + 

ه... وكانت عقوبته إياه أن صرفه الى الشام » . 


« م.مء بقأرمه وساعده ٠م..ه‏ ا 6ا اه 
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ولكن هل يضر الخليفة بمصالح المسامين وقد صار وشيكا أن تقم المدائن 
في قبضتهم من أجل عقاب شخص مها كان وضعه ومها كانت منزلته؟ بعبارة 
أكثر صراحة» من أجل عقاب خالد ؟ لا يسعنا أبداً أن نصدق هذا. و لكتنا 
رى أن الحالة في الميدان الغربي بالشام كانت في حاجة الى خالد بن الولبد . 
على الأقل كان الشام أحوج اله من العراق . ففي العراق اتصلت العملمات من 
نصر الى نصر ... لم يخسر المسامون معركة واحدة. واستتب لهم ما بين 
مدينة الرسول الى ما يقرب من مدائن كسرى . أما في الشام فالموقف جد 
مرتبك وليس لجبوش المسامين فيه حيلة . وإذاً فإن الشام في حاجة الى مدد 


جديد والى عقل حديد . 


2 حاحة الى دهن حرلىي لحل ديلل 5 


في حاجة الى قائد ذي فكر وعم بالحرب . 
ف حاجة الى من ؟.. الى خالد بن الولمد . 


إذ ذاك قال أبو بككر : « والله لأنسين الروم وساوس الشيطان تخالد بن 
الوليد » . 

وكتت: الى أبي عبيدة بن الجراح ف الشام : 

« سلام الله عليك . أما بعد . فقد ولست خالداً قتال العدو في الشام فلا 
تخالفه واسمع له وأطع »“ فإني م أبعثه عليك ألا تكون عندي خيراً منه » 
ولكنني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك . أراد الله بنا ويك خيراً 
والسلام 2:4 

نستبعد إذا الرأي الذى ذهب الى أن الأمر كان عقابا لخالد . ولو كان 
عقازا لخاد قبل كان عقابا أيضاً لنصف متقن المسلين (المراق 4 4" اكنفى 
لق بكر من العقاب بتوجيه اللوم في الرسالة التي ذكرن . ولو كان الأمر عقابا 
لاهو اوكيكر كاله أت برجع الى العراق بعد أن يفرغ من فتح الشام» ولا 
كتب له تلك الرسالة التي يفيض كل حرف فبها بالتقدير لخالد والاعحاب به. 


١ 
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رحيل ورحلة ' 


صفر +0 ه - ابريل ( نيسان ) 4+م 


إتملك للوصيل 


بدأ شالك يستعد للرحبل عن العراق » فيءث بأخماس الممارك الأخيرة الى 
أبي بكر مع عمير بن سعد الأنصاري '"' © وأيضا يأخبار مسيره الى الشام . 
ودعا خالد أد لّة الطريق وشرع يقسم الجيش الى شطرين كأمر أبي بكر » 
شطر مخرج معه وشطر يبقى مع اللمثنى . وبدأ بأصحاب رسول الله عر 
فاستأثر .هم » وترك لمثنى أعدادهم من أهل القناعة ممن لم يكن له صحيبة . 
ثم نظر فيمن بقي فاستأثر يمن كان قدم على النبي ملم وافداً أو غير وافد » 
وترك للمثنى أعدادم من أهل القناعة . ثم قسم الجند بعد ذلك نصفين . 

ونظر المثنى إلى قسمة خالد ثم رفضها وقال لخالد : 

« والل لا أقم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر كله في استصحاب نصف 
الصحابة أو يعض النصف »> وللل ما أرحو النصر إلا يهم © فكيف تعريني 

. الطبري 48/4 س ش س » عن محمد وطلحة وابلب‎ )١( 


(؟) راجع ترجمة عمير بن سعد الانصاري في آخر الكتاب . 


رق الطريق الى الدائن (١؟)‏ 


منتديات الطريق الى السنّة 
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منهم ؟ » كان خالد يعم أن هذا أمر أبي يككر » رلكته تلكا عنى أزرن 
يتباون المثنى في ذلك . وما دام قد قبل بعض النصف من الصحابة وقد كان 
من حقه النصف كاملا » فلعله أن يقبل مزيداً من التنازل. غير أن المثنى أصرء 
على ذلك فترك له خالد نخبة منهم حق أزضاء :ركان فيمن عوضه بهم 
فرات ''' بن حيان العحلى » وبشير بن الخصاصية والحارث ين حسارن. 
الذهليان » ومعيد بن أم معيد الأسامي ؛ وهو الذي ثبط أبا سفيان يوم أحد 
أن يعود الى المسامين » وعند الله به 5 أوفى ''' الأسامى »والحارث بن بلال 
المزني وعاصم بن مرو التميمي. وكان ممن خرج مع الك ال الشام : القعقاع 
بن مرو التميمي » وعدي بن حاتم الطائي ''' » وضرار بن الخطاب » 
وار ال رودا الأسدي» وعياض بن عَم » وهائم بن عتية بن أبي وقاص » 
وجرير بن عبد الله احميري |[ من قضاعة ] » وجرير بن عبد الله البحلى » 
وحنظلة بن الرببع التمبمي الكاتب . 5 كان معه من أبطال التابعين أمثال 
مرئد بن نحبة وأخوه المسيب بن نحبة الفزاريان 1 من ذبمان 1 ومعاوية بن 
قرمل المحاربي [ من عبد القيس ]| » والربيع بن مطر بن بلخ التميمي . 
وكان في هذا الجش : 

00 يحيلة أكثرهم من أ 

. من طيء‎ ٠6+ 

6 من ديثار أ من يحيلة ] 1 

. من المهاجرين والأنصار‎ ٠٠ 





)١(‏ واجع ترحمة فرات بن حمان المح لي في آخرا أ الكتاب 
0 واجع ترحة عمدالله دن أببي أوفى الاسامي 5 آخر الكتاي 
عا سير اعلام النيلاء 3-3 الدهي 7 قال 2 قدم الشام من ا مع حالد دن الوليد 6 َم 


ولجبهه خالد بالا حماس الى أبي بكر 51 ا ألغاية ولة+ . 


رضي 
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الخروج 


بعد أن قت هله القسمة خرج خالد مع جيشه نضى لوجهه .. وقد 
اختلفت الروايات اتلافاً طفيفاً في موعد ذلك » تمنها ما جعل في شبر ١‏ 
رببع الأول م١‏ ه > ويطابق ذلك ما ذكره الطبري من أن مككث خالد 
بالعراق كان سنة وشهرين . ولكننا نرجح الرواية الثانية التي تذهب الى أن 
خروجه من العراق كان في صفر سنة ثلاث وعشر للبجرة ©» وبتحديد أدق 
أنه كان في أوائل صفر » وقد أخذنا بذلك لما يؤيده من رواية أخرى '") 
تقول إن خالداً حين بلغ الشام أتى مرج راهط © فأغار على غسان في بوم 
فصحبم 4وبالبحث عن ذلك الفصح وجدناه كان يوم الأحد ؛؟ أبريل (نيسان) 
لام الموافق ١9‏ صفر ١‏ ه »4 وإذا فقد خرج خالد 2 صفر ١"‏ ه. 


لم يستصحبوا معهم نساءهم وذرارهم وإنما أعادوهم الى مواطنهم '' على 
غير عادتهم . ولا شك أن العمل العظم الذي جمع بينها عام وبعض عام قد 
ألدّف بين قلبيها وأقام ببنها من الأواصر ما لا بد كان » فخرج المثنى مع 
خالد دشيعة من الحيرة حت "فرافر 0 فمن بدرى لعله لا بلقاه بعدها أبداً 6 
وهذا ما حدث بالفعل إذ كان ذلك آخر لقاء بين القائدين العظيمين من صحابة 
رسول الله مطئر 7 سار ممه حى قال له خالد 2-1 ارجع رحمك الله الى 
سلطانك غير مقصر ولا وان » . فتركه وعاد الى الحيرة لبعيد تنظم قواته 
الى صارت صف ما كانت وتمتقه اننا كانت غوا بن عشرع الأت ققد 
كان أصل الجدش عمانية عشر ألفا انضم اله حدش عياض بن عَم الذي لا 
نعرف عدده » ولكنه على أي افتراض لم يككن لبقل عن ألفين » وم تكن 


. فتوح الملدان ا عل عن ابي مسعود الكوفي » عن عمد بن مروان‎ )١( 
. (؟) الطبري 6/و؟‎ 
)ع الطبري :214 عن أبن حميد» عن سهمة » عن محمد بن أسحق» عن صالح بن كنسان.‎ 


تفن 
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خسائر المسامين في الممارك كبيرة © إذأ فقد صار جيش خالد في العراق نموا 
من عضر بن ألفا فسوة نصفين 6 نصف سار معةه الى الشام 6 ونصف دق ئَْ يع 
المكيبالعراق . . ولا بد أن مكوق الى قن أسى قراغ كن كان عليه أت 
1 : 2 مى اك مم ِ 


عله ومن دقى معة الى وا ها من هسؤولية 51 


الطريق 


أراد خالد أن نتحرك بسرعة © وأن يكسب الوقت فعير مفازة الساوة 
وهي الصحراء الفاصلة بين العراق والشام» ذلك العبور المشهور الذي اتسم 
بالجسارة والجرأة . هذا الطريق الذي 2 خالد نحيش المسامين كان محل 
اختلاف الكتاب والباحثين . فبعضهم يرى أن خالداً خرج من الحيرة شمالاً 
الى عبن التمر ثم الى قراقر » وهنها عبر صحراء السماوة الى سُوى على طريق 
الشام فيكون نزحا من شمالها. وبعضهم يقول إنه اتحه الى عين التمر'"" ثم الى 
دومة الجندل ومنها الى الشام »© فيكون دخلها من جنوها » هؤلاء دضعون 
قراقر على طريق الشام من دومة الجندل ويضعون 'سوتى في صحراء الشام. 

ونرى أن هذا الطريق الأخير هو الطريق الطبيعي بين جنوب العراق 
وبين الشام » ولو اتبعه خالد لما أثار من التعليق ما أثار “ونلا وضفب: «الخرأة 
و . وهو طريق طويل » وما دقع خالداً الى ملوك طريق خلاف 
المألوف سوى عجلته » ومن الم كد أن خالداً سلك طريقاً غير المألوف وغير 
الطرق الطبيعية » فبو إذاً ليس طريق دومة الجندل . ونرى أن القائلين 





: كان هناك طريق من عين التمر بالعراق الى بصرى بالشام » 0 1 خرداذيه فقال‎ )١( 
من عين التمر الى الاخدمية الى الخفية الى الخلط الى سوى الى الاجيفر الى الغر”“ية الى بصرى‎ 
المسالك والمالك ]. هذا الطريق م يكن ينطبق على الطريق 00 سلكه خالد نحدشه من‎ [ 
العراق الى الشام حيث ان فيه من المواقع مالم يرد ذكر مرور خالد عليه كم جاء بالطريق الذي‎ 
, سلكه خالد مالم يرد له ذكر في هذا الطريق الذي سجله ابن خرداذيه‎ 


رض 
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ال الأدلة فا رتحل 10 | ا 
في البر الى 'قراقر 4 ثم قال : كيف لي يطريق أخرج فيه من وراء جموع 
الروم فإلى إن استقبلتها حستني عن غياث المسامين ...4 ثم ر كبوا من قراقر 
مفوزين الى "سوكى وهي على حانعها الآخر من حبة الشام ... » ساروا أربعة 
أيام وبعض الخامس» في اليوم مسيرة يومين [ ع “دا + »ااه؛ ح .بس كملومتراً 
هن قراقر الى "سوتى ] . هذه الرواية هي المعتمدة التي أدت الى القول يسلوك 
بها لفحو ردق دوم" الخد ل نوها ححة في هذا الشأن > بل نراها على 
المككس من ذلك - فبي تقول : « ارتحل من الحيرة سائراً الى دومة »42 ولم 
تقل الى دومة الخجندل ... والفارى بين دومة الجمندل وبين دومة قرف بين 
مكانين . قدومة المندل هى القرية ذات الخصون على خط عرض .س شوالاً » 
وحوالي خط طول ٠غ‏ 0 » التي تشرف على ملتقى طرق الحجاز الى الشام 
بطرق العراق الى الشام » وهي التي بعث رسول الله مَل خالدا اليا عن 
تبوك » والتى أعاد خالد فتحها أثناء حروبه في العراق . هي دومة الجندل 
دك القررة ىق 0 الإسلامي » وهي التي انصرفت البها الأذهان خطأ في 
طرو عا دمن العراق الى الشا م فحولته من الشمال الى الجنوب . أما دومة 
فبى مكان آخر بصحراء العراق >4 ورد ذكره مرتيط) بالأكندر الكندي الذي 
كان صاحب دومة الجندل. وننقل هنا عبارة « بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب صفحة 1١١١‏ ») 2 وصفه لمقاع بلاد العرب . قال : 


1 ومنها دومة الحندل 2 كان رحل اموه الأأكيدن 2 بلدة قرب عين 


)000 الطبري ٠/:‏ ؛ س ش س» عن تمرو بن محمدء عن اسحق بن ابراههم » عن ظفر بن دهي 
[ وكان دلية ]| . 


وم#مد بن عد الله » عن الي عئان . وطلحة » عن اللمغيرة , 


والمبلب بن عقبة » عن عيد الر حمن بن سياه الاحمري . 


إعرضى 
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التمر في العراق تسمى دومة » وكان بزور أخوالاً له من بني كلب في أطراف 
الشام » فبينا هو يسير في بعض الطريق © إذ ظهرت له مدينة منهدمة ل ببق 
الا بعض حيطانها » وكانت مينية بأرض تسمى الجندل » فأعاد الأكندر 
بناءها وغرس فيها الشحر » وسماها دومة الجندل تفرقة بمنها وبين دومة 
العراق » وكان بنو كلب ينزلونها ... وفي دومة الجندل من الماني العظممة 
مارد وهو حصن للسموءل كان مبنيا من حجارة سود ... الخ » . 


وفي رواية الواقدي''' قال : « سمعت بعض أهل الحيرة يذكر أن أكبدر 
واخوته كانوا ينزلون دومة الخيرة» وكانوا بزورون أخواهم من كلب فمتغر بون 
عندم > فإنهم لمعهم وقد خرحوا للصد إد رفعت هم مدينة متبدمة ل يمق 
إلا بعض حيطانها وكانت مبنية بالجندل . فأعادوا بناءعههما وغرسوا فنبا 
الزيتون وغيره وسموها دومة الجددل » . 


وحين فتح خالد دومة الجندل في غضون فتوحه في العراق عام ١١‏ م 
وقع 2 بن عس د الملشرى انر قفري عنقه : وفي رواية أخوق أن 
خالداً أرسله الى المدينة فظل بها أسيراً حتى أطلق عمر سراحه في خلافته » 
فذهب الى العراق وأقام على مقربة من عين التمر كان اسمه دومة'"". تخلص 
من هذا الى أنه كان هناك مكان اسمه دومة بنواحى عين التمر خلاف دومة 
الجندل المشبورة فى التاريخ الإسلامى . دومة هذه هي الى عناهما الرواة 
وهناك رواية أخرى أوردها الملاذرى ''" عن الواقدى » قال : 
)١(‏ فتوح البلدان ١955‏ . 

6 فتوح اليلدان 5١96‏ . 


حرس 
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«و لما شخص خالد من العراق بريد الشام مر بدومة الحندل ففتحبا 
وهات سمايا 25 


فبو بهذا يحعل فتح دومة الجندل في طريق خالد من العراق الى الشام » 
وم يضعبها في موضعها من عمليات استنقاذ عياض بن عَم وإنجاز مبمته » 
وهي فها نذهب البه رواية مرجوحة منقوضة . وبزيدنا الواقدي إيضاحاً عن 
وجبة نظره في خط سير خالد فبقول: «إنه خرج من *سوى الى الككواثل “ثم 
قرقسياء [ على الفرات عند التقاء الخابور به ]| فخرج البيه صاحبها في خلق 
فتركةه :وااز الى الى ومضى اوعحبه © :وأتى أركة وهي أرك فحاصرها ثم 
فتحبا صلحا » ثم أتى دومة الجندل ففتحبا 2 ثم أتى 'قصّم فصالحه بنو 
مَشدْجَعّة من قضاعة » ثم أتى الى تدمر فتحصن أهلبا ثم طلبوا الأمان » 
فأمنبم على أن يكونوا ذمة » ثم أتى القريتين فقاته أهلبا » فظفر وَعْم » 
ثم أتى تحو'ارين من منتير فأغار على مواشي أهلها فقاتلوه» وجاءهم مدد أهل 
بعليك وأهل يصرى وهي مديئة حوران فظفر بهم » ثم أتى مرج راهط 
فأغار على غسان يوم فصحهم وهم نصارى» فسبى وقتل ووحه بسر بن أرطأة 
العامري من قريش وحبيب بن مساة الفبري الى غوطة دمشق فأغارا على 
قرى من قراهما » وسار خالد الى الثنيّة التى تعرف بثنية العقاب بدمشق 
قوقع لني بناعة تالكر ] ركه يوار سان حجن باهي الى المشان وام بيقتاة 
بصرى » ويقال إنه أتى الجاببة وها أبو عميدة فالتقيا ومضيا جميعا الى 


( 
بصرى "5 ). 


خط السير هذا تراه غير معقول بالمرة » وهو أبعد عن العقل من الخط 
الذي نفيناه سابقا . وفي الخريطة رقم(4١)‏ أثيتنا الخط الأول الذي م نأخذ 
به س وقد أخذْ به الدكتور محمد حسين ميكل © ثم نقله عنه اللواء الركن 


8000 فتوح البلدان‎ )١( 


رحرويسن 
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مود نشدت خطاب وتناقله اموا فون ممم كن لك اشمكنا م دك السير الذي 


نرأه 5 ودؤدد وحبهة نظرنا 

أن الرواية التى يعد بها بين أبدينا تقول دومة ولم تقل دومة الحندل . 

ةارع دومة الجندل تقع على الطريتى الطبيعي المألوف الى الشام . ومن 
المقطوع به أن خالداً قد تحنب ذلك الطرد 

أن من يريد أن دودحل طردقه من 00 الى دومة الحندل لا جه شمالا 
ال عن الدهد: 1[ أنظر الخربطة 1 5 ال 0 در وهو واد بالسماو 8 من ناحسة 
العراق . قال السككوني 0 راق »؛ وحدو قراقر » وحذو دي قار > 
وذات العجرم » والبطحاء كلبا حول ذي قار » . ومن المؤكد أن ذي قار 
بنواحى العراق ولدست بتواحى دومة الحندل. ودقدر الموقع التقربى لقراقر 


على خط طول 45؛ وخط عرض سم . 


- أن دمل السير من احير ره الى عين الكمر ا دومة الجندل الى تدمر و 
هذا الط ردى حى تدمر يزيد عن ألف ومادقي كيلومتراً طولا 0 ول خلاف 


ع 


ف أن خالدا بلغ نواحي تدمر 5 حمسة نام 4 معى أنه سار 2 اليوم الواحد 
فاتتين وأريعين:؟ كباومترً على هذه الرواية» وهو رقم لا يقمله عقل إذ أن مسيرة 
الإبل ف الموم ار |5 أريعين ملومتراً . وقد ورد ان شوالدا سار 5 اليوم 
قدر يومين يعني حوالي انية وثانين كيلومتراً » وهذا أقصى ما يمكن للمقل 
أن شبل . 


كان طريق جيوش المسامين بالشام الى جزيرة العرب والى دومة الجندل 
طريقا مفتوحا متصلاً » ولو أخشذ به شالك ا قال : «.... كيف لى تطردة 


اخرج فسه من وراء جموع الروم فإني إن استقبلتها حستني عن غياث 





)١(‏ معجم البلدان . وقال قراقر : ١‏ ايوق من الارض الاملس الذي لا شيء قيه وهر واد 


لكلب بالسماوة , 


لضن 
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المسامين.. » وإنما بدلنا هذا القول على أن خالداً سلك طريق الشهال إذ كانت 
معر كة الفراض © وكان الطريق المألوف من الشمال بين العراق والشام يحاذي 
نهر الفرات ويصعد معه الى قرقسساء ثم دتحه مها الى تدمر » فأراد خالد 
أن يتلافى أي التحام ببؤلاء قد يخرجه عن هدفه ويعطله عن بلوغ المسامين 
بالشام قبل المعركة المرتقبة » ولدلك قرر الابتعاد عن طريق الفرات 
واحششاز المفازة . 


دليل من السماء 


هذ ها ارتاى لنامة أده من حمث مطابقة الروايات على المواقع الجغرافية 
وعلى الأيام والتواريخ . ولقد ترك لنا الرواة من الروابات ما نستطيع به 


لحرن 
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أيضا أن نتطلع الى السماء نحثاً عن مزيد من الأدلة التي تدعم وجهة نظرة . 
فين أيدينا روايتان » إحداهما نقلاً عن الطبري لدي عن ابن الأثير : 

الرواية الأولى تقول إن محرز بن حر دش المحاربي ل أل أدلة خالد | 
قال له : « اجعل اولعج وساعة الأعن * ثم أمّه' ٠١‏ 'تفلضر الى 
سوى » فكان أدلهم 5 والرواية الثانية تقول 0 حريش قال 
لخالد لما أراد أن يسلك الفازة من العراق الى الشام : « اجعل كوكب الصبح 
على جانبك الأكن م د حى تصيح 00 فحر ب 3 فوجده عقا عن ٠.‏ 

ما كوكب الصبح هذا ؟ 

وإذا عرفناه فبل نستطبيع أن دعر ف على وقت شروفه واتحاهه 2 سوا 
العراق بالنسية لمن براه من قراقر سوا حي عين المَمر فِ التاريخ الدي انطلق 

منها خالد نحدشه ؟ 

إذا عرفنا ذلك فسوف نستطيع الإفادة منه وأن نبني عليه الكثير . 

كنا يديك الى دائرة المعارف البريطانية نسأها » فأجابتنا مشكورة 
اله 


الاي : 
« إن كوكب الص. ا رى 
في اتجاه الشرق في برج الثور لمدة ساعتين قبل شروق الشمس 3 نهم حصلوا 
على هذه المعلومات من المختصين عر صد أدلر يشكاعو بعد 0 
مراجعهم عن ا موضوع » : 





. اتخذء إماما لك في سيرك ودلية‎ )١( 

(؟) الطبري 4١/4‏ س ش س * عن عبيد الله بن محفز بن ثعلبة » عمن حدثه من بكر بن 
وائل » أن محرز بن حريش قال . 

(ع) الإصابة ودعم 0000 ابو اسماعيل الازدي في فتوح الشام ... 


م 
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وأردنا المزيد من التفصمل فاتصلنا بالمسؤولين بمرصد حلو!ن»فتفضل السادة 
الحتصون به ''' مقابلتنا وشغلنا من وقتهم أكثر من ساعة في تفاهم وتدارس 
كانت حصيلته أنهم ابتداء يؤيدون ما جاء يخطاب دائرة المعارف البريطانية » 
ثم أضافوا التفاصيل الآتمة : 

إذا افترضنا أن خالداً بدأ رحلته من قراقر في الثالث عشر *'' من ابريل 
( نيسان ) 584 م الموافق م صفر ١‏ ه > فإن كوكب الصبح الذي هو 
الزهرة يشرق من نقطة تقع ثمالي مشسرق الشمس حوالي سبع درجات © وأن 
الشمس تشرق في ذلك اليوم في اتجاه بيقع شمالي الشرق الجغرافي يحوالي ست 
درجات *'' . ثم لفت الآساتذة عاماء مرصد حلوان نظرنا الى عامل له أثره 
على تلك الاتحاهات في الزمن الطويل وينيغي أخذه في الاعتبار » وهو تغير 
موضع القطب السماوي الأمر الذي تتغير معه زاوية شروق الشمس وحافة 
الكواكب . ولما تهنا يحساب ذلك ”؟' وجدة أنه يضمف الى الزوايا السايقة 
حوالي 4؟ درجة في اتجاه ثمال الشرق» بعنى أن يكون شروق كو كب الصبح 
في ذلك التاريخ على حوالي زاوية +ه في اتجاه الشمال الشرقي | الشمال الشرقٍ 
الجغراني 48 ] . 


. والدكتور ليم‎ ٠ الدكتور محمود خيري مدير المرصد » والدكتور حسن عبد الرحم‎ )١( 

(؟) استناداً الى انه وصل الى ماء غسان بالشام في عيد الفصح 4 ؟ ابريل (نيسان) *4+» 
رهو بين القريتين ودمشق [افظر الخريطة رقم 4؟] . 

9( اذا عمئا ان انحاه الشهال الجغرافي هو زاوية صفر وتنطيق على 0 وأن اتحاء الشرق 
هو .ة' » والجنوب مم؟» والغرب "+٠٠١‏ » فان ششروق الشمس بناء على ما ذكرن اعلاه 
يكون في اتجام زاوية 6 م"» وشروق الزهرة يكون في اتحاه زاوية ال" » وذلك قبل ان تأخذ 


تفوس 
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بناء على ذلك »© إذا أخذنا برواية ابن الآثير التى تجعل الزهرة على الجانب 
الأفن ا يككوة كال فسان متحيسا الى عرزي لقال ران مسنم وثلاقية 
درحة » يعني 2 الاتحاه الذي تقنسه الموصلة المغناطيسية الموم برقم سوس الى 
الشهال الغربي . وهو اتجاه معقول يطابق المسار الذي حددتاه سابقا ورممناه 
على الخريطة . هذا الدليل الفلي جعلنا نميل الى تحديد موقع قراقر داخلة في 
الصحراء شرقي خط طول 45 محبة ذي قار [ كا ذكر السكوني ]| > ويؤيدة 
في هذا قول الرواة ''' : « ... ثم طعن في البر الى قراقر »» وهو تعبير فمه 
معنى الإيغال داخل الصحراء من عين التمر الى قراقر . ويتفق هذا مع بعض 
اد رواية الواقدي التي ذكرناها سابقا» إذ يقرر أن خالداً خرج من 'سوتى 
الى الكواثل » ثم أتى قرقيسياء » فخرج اليه صاحبها في خلق فتركه وانحاز 
الى البر » ومضى لوجبه وأتى أرك... الخ» فإن الاستدلال السابق بكو كب 
الصبح يقودنا بالفعل الى ناحمة قرقيسياء . 


أما اذا أخذنا برواية الطبري التي تحمل كو كب الصبح على الحاجب الأعن» 
فإن هذا يقودنا الى أن يكون خالد قد سار متجبا الى شرق الشهال بزاوية 
قدرها ٠؛'‏ » وهذا يقوده الى داخل العراق » ولس الى الشام . ولدذلك نرى 
لاما أن نستبعد هذه الرواية » وأيف نعتّير رواية « الجانب الأعن ) هي 


وهناك شاهد آخر قد لا يرقى الى درحة الدليل»و لكنه قرينة ها دلالتها 
في هذه الرواية » وهي أن محرز بن حريش يقال له المحاربي » فهو ينسب الى 
بني مارب » وهم من بني رسعة »؛ وقد كانت منازل بنىي ربيعة بشر قي شبه 
)١(‏ الطبري 4/. ؛:س ش سء عن عحمرو بن محمدء عن اسحق بن ابراهم» عن ظفر بن دهي» 
ومحمد بن عبد الله بن الي عفان » وطلحة عن المغيرة وابلب بن عقبة عن عبد الرحمن بن 
سياه الاحمري . 
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الجزيرة من سواحل الخليج دنوباً الى نحو هيت بشاطىء الفرات شمالاً » فإذا 
وعدا الدليل. مخرز.ن حريشن من أهل. .تلك المنطقة © فبو أمر. ظبيعي 
ومنطقي ويسابر مااذهينا النه ...اكه م غير الطنيج نولا المنطفي ارج 
يستخدم غالد ذلئلا من رسفة اق رخلة تن بدومة الحمتدل: الى «تبعد كيرا 
عن ديارهم . 


الى هنا » ونترك خالداً في طريقه نحو ميدانه الجديد بالشام » ونتناول 
نحن بشيء من النقد والتحليل هذه الملة الموفقة التي قادها خالد لفتح العراق. 


ارين 
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الباب الثاني عشر 


جذج الحملة 


تحليل ونقد 


مفاجأة استرأتيجية 


كانت الحروب التي اتصلت بين الفرس والروم تتتخذ مساراتها بين الدولتين 
من خلال ثمالي العراق » وقد وقعت به بعض معار كها . ومن قبل عبد بني 
ساسان بقرون » كانت جمبع المحلات عير المنطقة تتخذ نفس المسار 
الاستراتيحي » فبو الذي عبره تمبيز من فارس الى الشام » ثم الى مصر بعد 
ذلك في القرن السادس قبل الميلاد ه5ه ى م » وهو الذي سلكه الإسكندر 
الأكبر في طريقه من مصر الى الشام» الى مالي العراق» الى فارس» نحو الهند 
في القرن الرابع قبل المبلاد سم ومس ى م 2٠١‏ . وفي الحقمقة أنه لم يكن 
لهم سبيل سواه . وإذاً » فقد سحلت حملة خالد بن الولمد أنها أول حملة في 
التاريخ لغزو العراق من جنوبه . 

ويرجع ذلك الى الطببعة الجغرافية المنطقة » فلا يقع جنوبي العراق إلا 


)1 . أقدكظا 2410016 عط1 - ماوت امنا لم0 


رق 
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شبه جزيرة العرب والخليج الفارسي أمثنا يلاد العرب فم تكن في بوم م 
الأنام قبل الام دولة حتى يكون ها تهديد لجيرانها » وأقصى ما كان يطمع 
فمه بعض أهلبا أن كول أرضن: العراق تابعاً للحم القاثم فيه » وما وقم بين 
العرب والفرس قبل الإسلام في دي ناز ريك عورا وإعا كانت معركة من 
أعيز الدفاج عن العصبية والشرف» فقد انتصر العرب بالفعل دون أن يكون 
لذلك أي أثر استراتيجي في المنطقة » إذ اكتفوا باعتبار أنهم غسلوا العار 
عن ترفهم وانتصروا لعصبيتهم » ثم عادوا بعدها الى ماري ووانا اطل 
فكانت سواحله فارسسة أو عرببسة خاضعة للفرس »© فهو خليج مؤّمّن » 


السلطان فيه لفارس وحدها دون منازع . 


لذلك نعتقد أن حملة خالد بن الوليد كانت مفاجأة استراتيجية كبرى» إذ 
تر كزت كل القلاع والحصون القوية الى الشمال والشهال الغربي من العراق في 
حين م يككن في الجنوب من الدفاعات الثابتة إلا ما قد أنشىء لصد غارات 
العرية الرضل عتتحاء حصن المزاة وخصق الرحل: وضندى سانون وجهرة 
الحيرة » وهو نقص كبير بالنظر الى أساليب الدفاع التي سادت في القرو 
الوسطى والقديهة والتي كانت تعتمد اساسا على الأسوار والقلاع والحصون 
القوية المستعدة لحخصار طويل تفقد فمه القوات المهاحمة حماسها واندفاعبا 
وتستنزف مواردها المادية والمعنوية . هذا النقص إنا أدى اليه اعتبار الجنوب 
منطقة أمان لعدم قيام دولة به » ولعدم حدوث أي تهديد سابق من 


هذه التخوم ٠.‏ 


كذلك أمسك خالد يزمام المفاجأة التكتيكية . واللمفاجأة في تعريفبا 
الحربى هى فعل ما لا دتوقعه العدو مأ يوقع الارتباك قْ صفوقه ودفاعاته وفي 
تفكيره» فيشل ذلك التفكير أو يدفم صاحبه الى أن يقدم على تصرفات غير 


أذرض 
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القتال 2 أل استخدام سلاح حددد 0 أو تطوير استخدامه : وقد تمحقى 
المفائحاة بالدمان أو المكان. » أر الهدد > أو كشف أسرار العدو » أو بالخداع 
أو المادرة © أو الشرعة وللوونة © أو بخان المدف ٠‏ ».و الفاساأة 7 
استراتدحصة أو تكتمكية . ولقد كانت حمة لالد ف حك دآ ته مفاحأة لله رس 
فبالرعم من أن المتبى قد بد مناو شتهم والاشتياك معوم قملها » ولكن تمدو 
أن حشد خالد لقواته قد تم دون انتباه الفرس »© إذ أنه حين زحف نحو 
الآبلة ودعث إلى هرمر ز يخطابه» خرج هذا الأخير للققائه على عحل فق «سرعان 
خمله « يشكل وحىن ) شر بأثر المفاحأة عليه 0 ولعله من أثر ذلك م تطح له قفرصة 
استكال قواته . ثم نحد مفاجآت تكتيكية من خالد لعدوه في كين الولجة » 
وفي اقتحام خندق الأنبار بردمه بالإبل المحاف »> وفي مفاجأته عقّة في عين 
التمر باحتضانه وحمله الى صفوف المسامين أسيراً » فبذا أسلوب في القتال م 
يكن مألوفاً » وفي الححوم اللبلي على عدوه وكسه في المصيخ »؛ وفي الثني » 
وفي الزميل فى سرعة وخفة 0 لم تدع هم فرصة أو يجالاً التصرف 
أو القتال . 


هذا ومن أعنف المفاجآت أن ترتد المفاحأة الى أعدها العدو بنفسه إلى 
روه وفك انتطاع خالك أن تيل ذلك ى كاظهة» حين. للب هرمو اررق 
مبيةا الغدر» فأحيط خالد تدبيره بتدريبه العالي ولياقته البدنية التي لم يحسب 
هرمز حسابها . و كذلك فى المقر » حين فاحأ الجوس المسامين يحز الماء عن 
الفرات حتى جنحت سفنهم » فتحرك خالد من فوره وفاحأ القوة التي كانت 
تحرس ححز الماء » وأعاد جريانه ثم واصل سيره » فكان من أثر ظهوره 


المفاجيء على أبواب الخيرة أن انسحب 5زاذبه دون قتال تحو المدائن . 


يقول العقاد : « لم يخف على خالد قط مقتل العدو من قوته الأدبية حمنا 
عل إلى هذا اق قتل قِ منازلاته لأمستبدين والطغاة 5 فإنهم ف جوش الأمم 


بو الطريقالى الدائن(؟ ؟) 


منتديات الطريق الى السثة 
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التي طال عبدها بالظم يرتفعون الى مقام الآرباب من حيث بتحدر رعاياهم إلى 
مقام القطبع السائم 5 فإدا عبني القائد ف الخولة | لأولى 2 فكثرة الحند بعد 
ذلك معواة عل المرعة .وليست بالوقاية :نيا ©- لأا كثرة من الوق :والذاعن 
ولدست كثرة من اليقة والثّمات وا 0 


تأمين الحملة 


إن إستقان ااه الآمخ عنصر هام من أهم ميادىء الحرب التي يؤدي 
إهماها الى كوارث حققة للحبوش . ففن واجب القائد ألا يقرك ثغرة تتيح 
لعدوه أن يناله منها . ومن الأخذ يعنصر الأمن تعمية عون الأعداء وحرمان 
علا من إن ينبثدوا بين صفوفه أو يعرفوا شيئا من أخباره أو أن يتبثوا 
أهدافه » وأن يتحرى أخبار عدوه بكل وسيلة. وإن تدمير الطيران الماباني 
للاسطول الآم ركي في بيرل هارير في الحرب العالمية الثانية مثال واضح لغفلة 
اله ريكيين التي أفقدم 2 تصن لمق في تلك المعر 3 : 

هذا وقد بك ن لاختمار الهدف أثره عنى عنصر الآمن أو نتبحة للأخذ 
به4 وعلى سبيل المثال يرى بعض الحلاين الحربيين أن هتار تحنب الأخد يعنصر 
الآمن بهاحمته روسيا في الحرب العالمية الثانية » وأنه لو كان اختار الشرق 
الأوسط وركز عليه جهوده لكان حقق لجيوشه الأمن ولكسب الحرب في 
رأي الكثير بن . وقد يكون اخشيار الحهدف للبدف ذاته » وقد يكون ا 
بعده » كتحقيق الأمن للقوات أو للوصول الى أهداف أخوئق تالسة "ا حدد 


أبو بكر هدفه الأول بالخير د كخطوة نحو هدفه الأكير وهو المدائن 


ولقد كان واحب اد أن تغرو المراى أمتداء من الأ 3" الى الميرة ق 


حين دغخزوه عياض من أخص 3 ألخدرة 6 وقد بم تطبير غرب الفرات 


)010 عبقرية خالد م١‏ . 


ينان 
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من كل قوات فارسية أو موالمة للفرس » وتكون حموش المسامين قد وقفت 
على حدود لا تعد عن ىق اداو سوى خمسين كملومتراً 0 فيقوم أحدها بعبور 
شكة الأار الى المدائن على أن يكون الجيش الثاني عونا له وحاميا لظهره. 
وتحرك خالد من ا لنماج في العروض نحو الأبلة » فكانت أولى معار ك له في 
الكواظم .ومع ذلك فقد كانت طبيعة أرض العراق المامئة اللا نهار والمستنقعات 
والبطائح دفاعات طبيعية قوية ككوانم مائية لم يألف المسامون من قبل العمل 
خلالما» وإن كبرى الجموش حتى الحديثة منبا بما حبزت به من معدات خاصة 
وسلاح للمبندسين لتهاب التورط في معارك العوائق المائية .. وقد كن من 
الممككن للفرس أن يستفيدوا منها لو أن قادتهم قد فطنوا لذلك © ولكنهم م 
يفطنوا > ف استطاع خالد في كل معاركه أن 6 الى القتال خارج هذه 
الموانع » وذارث كل عار كته “افيا عد|:المذاوبت. عل ' أرط الضعرله أو 
على حافتها . 

وإذ شرع خالد في الزحف نحو الخيرة » كان عليه وهو بشن هحومه أن 
تومخ خنشة عن أل يقن من أى اتاه »مواء من أمافييه: أورعى خلفه أو صخ 
ا ارم ليما 0 عنه خيراء الحروب بعنصر الأمن . استطاع 
خالد أن حك فيه فأمن قواته فى كافة عملياته» في حين عحز قواد الفرس 
عن تحقيقه » فأتاحوا له أن يتمكن منرم المرة تلو المرة . 

فن حيث ما هو أمامه» كان داعا دقدم مقدمة سريعة وقوية من الفرسان 
تسبقه في المسير كرأس حربة» هذه المقدمة كانت من بني شيبان عليها المثنى بن 
حارثة وذلك حتى الحيرة » ثم كانت من بني تم عليهم الأقرع بن حايس بعد 
الخيرة . وني نفس الوقت حمى ظهره باستخلاف سويد بن قطبة الدهلي وقطبة 
ابن قتادة وشريح بن عامر وسويد بن مقرن على أسفل دخلة وشط العرب » 
ولسكون بقظاً لما قد يحدث في تلك الجهبات إن حدث شيء . 

ولقد بعث خالد بالمتنى بعد الكواظم لا لمطاردة الفلول فقط»ء بل ولتطبير 


اما 
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الجناح الأعن للتقدم * وما كان لقائد أن يواصل السير من توب العراق الى 
وسطه وثماله وجناحه الأمن مكشوف » فكانت موقعة المذار . كانت المذار 


شرق دحلة 2 وصل المسها المسامون تعبور دحلة من موضع فوق سك العرب م( 





ون على محور الآبلة ‏ الحيرة المرسوم للتقدم » غير أنها لم تكن 
خروجا على استراتيحية الفتح التي وضعبها أبو بكر والتزمها خالد» وإنما كانت 
من مها حيث كان عله أن يوقر عنضر الآمن لجدشه المتقدم ا شين 


من جانبه الآيمن » وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب . فاما أتم عمل بالمذار 


8 
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كبو خط «اسمزاى وسوردة كاد سوق الفرين: عاوال أن ضيه و 2د عله 
السبل» حيث لا مخرج» وتطبق عليه بف كاشة قوية من أمامه ومن خلفه » 
وهو محصور عن عمئه بالمستنقعات الناتحة عن ماه دخلة وبعض أتبار الأهوازء 
وعن ثماله بأنهار العراق وبطائحه . كان أمامه جدش بهمن جاذويه في حين 
كان أندرزغر يدور نحيشه خارجا من السواد »> فلو اختار خالد الالتحام 
سهمن »> أو لو بقي فيالمذار على سديل الغفلة عما ري أو التردد عما تخد حماله 
لكانت كارثئة . إن خطأ واحداً في وضع حساس أو موقف حاسم يتوقف 
غلية عضر شوك ومضائر أمم » ولذلك تعنى الدول أكثر ما تعني باختبار 
قادتها الذين تضع بين أبدهم أمانة الحفاظ على حيوشها وزهرة رجاها وصنع 
تارتخها . وكان خالد مركا بسلمقته الخرسة» فبادر بالخروج من ذلك ا موضع 
قبل أن يتحول إلى ورطة . وهذا مالم يدركه خالد بن سعيد وهو يتقدم 
بالمسامين في الشام فتبدد حيشه . فإذا تساءلنا عن السيب في أن الفرس م 
يستطيعوا أن ينالوا من جدش خالد كا كان ينال منهم » وجدنا الجواب في أن 
خالداً كان يؤمدّن قواته في كل خطوة حتى نحول دون وقوع ما لا بريد هو » 


إن الحصول على المعلومات يحققى هدفين » هدفاً مباشراً وهو وضع خطة 
ضد العدو» وهدفا غير مساشر هو توفير الأمن ل+موشنا ضد تحركاته وخططه» 
وبالتابي تحنب الوقوع في المفاجآت » فالمءلومات ركن هام من أركان الأمن . 


3 
وقد كان خالد يتحرك ويضم خططه دائم] على أساس معلومات مسيقة 

تدل على نشاط مخابراته واستكشافاتة فى المدان . والذئ يظبر لنا في أكثر 
من موضعم »2 أن هذه اللخابرات قد قام بتنظيمها القائد الفذ المثنى بن حارثة » 


ولعله كان أقدر قادة الفتح على ذلك » ليس فقط لألمعرته وقدرته الفائقة على 


غم 
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التنظم » وإنما أيضا لانيّائه ألى بني شيبان من بكر بن وائل الذين كانت 
منازهم بتخوم العراق وحوض الفرات وتتد ثمالاً إلى هيت »> فكنوا محم 
شيا كني واتصالاتهم مادة صالحة لأن يكونوا عيونا . فنا وجدنا تحر كا لجيش 
من حموش الفرس إلا وكان عامه عند المثنى في الوقت المناسب ؟ بل ومن بدء 
خروحه من المدائن » وهمامن شاردة ولا واردة في بلاط فارس إلا وكان 


بعامها في وقتها . 


كذلك كان خالد يعتمد على استخياراته في المبدان . وكثال لذلك حين 
اقترب من حصن الأنبار فقال : « إني أرى أقوام) لا 5 هم بالحرب قارموا 
عيوم ولا توخوا غيرها . 0 م أن الك أن القوم لاع فى بالخرب وم 
ما زالرا 2 حصنهم م يلقهم ؟9 م بذ >5 ر الروا 8 نا اشيئاً عن د ذلك 2 والدي 
نحسيه | د وقفوا قوق 3 معر ضين الفقيي لأن م الهم سمسام المسامين 
بدلا م أن سمترو ا خلف المزاغل ولا كاد النظر سعقة] باستنتا ج يديل . 
هله الظاهرة لفقت نظر خالد ع منها معرفة وسى علمها خطة 2 شم 
أعن هده وده بقارمو كفا ادا ثم تابعوا .. » رشق واحداً حتى ينالهم 
بأكثر إصابات قبل أن ددا كو | أمرهم ٠‏ ولم يكن غريياً دعد دلك أن يفقأ 


لأهل الأنسار ألف عن . 


مبأدر 3 ومبادأة 


وكان خالد حر ص دين لحد الفرس دقدفونه بامع تلو امع 4 أرتك سادر 
بالالتحام مع كل جمع على انفراد قبسل أن يتم لقاؤهم » ومن هنا كانت كثرة 


المعارك » فكانت كاظمة © ثم المذار » ثم الولجة » ثم الس ثم المقن 5 
الحيرة 8 وكانت الأنبار ده م عين التمر . وكانت خصدك 6 م الخنافس » 
المصيخ »> ثم الثني» ثم 00 ثم الفراض. ومع كثرة 0 © ومع لكر 
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العددية الساحقة للفرم سس وعملاهم من العرب الدين التحم بهم خا 
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قط أن يحصروه أو أن يوقعوه في مأزق» ول يمكنهم هو أبداً من ذلك بفضل 
مبادرته ومبادأته والتزامه المهجوم داكا . كان أسداً إذا احتاج الأمر إلى 
تأسّد » ثعليا إذا احتاج إلى ثعلبة . وهكذا الخرب مكر وقوة » خطلة 
وتنفيذ . وإلى هذا يلفت رسول الله عَيِكَ نظر المسامين إذ يقول : « الحرب 
لخدعة ©» . 

فالعمل الحجومي الناجح يؤدي إلى الحصول على المبادأة وحرية المسل 
وفرض الإرادة على العدو . والحجوم في حد ذاته » يساعد على رفع الروح 
المعنوية لامهاجم . قال نابليون : « لا تتخير الدفاع إلا في حالة عدم توفر 
ميزة الممادأة لديك » وإذا أجبرت على الدفاع فيجب أن يكون دفاعك 
لكسب الوقت أو تركيز احتياطيك وإخراج العدو من قاعدة عملياته» على أن 
يككون هدفك دائًا هو اهجوم » . وكذلك كان خالد . كان أسلويه أرن 
يمسك بالفعل »© وأن يترك لعدوه رد الفعل . ووفقا لرأي أكثر رجال الحرب 
أن الضربة الأولى تحقق ٠.ه/‏ من النصر » فإذا تمكن .ها من شل قوى العدو 


ولقد أظبرت هذه الملة المقدرة الفائقة لخالد على الحشد » والحشد هو 
لتوجببهها الى المعر كة . اقد كان خالد في ألفين حين نزل النباج » وكان مع 
المثنى وأمراء الجند الذين انضموا البه ثمانية آلاف » فصاروا عشرة لاف » 
واستطاع خالد أن يحشد مانية آلاف أخر من رببعة ومضر قبل أن يسير إلى 
كاظمة . هذه المقدرة على الحشد من أمم عوامل النجاح في الحروب »© ويظهر 
ذلك من المقايلة دن ما فعل خالك وما كانت من أ عياض بن عَم 2 فإن عماضاً 
ل ينجح في أن يزيد قواته » فاستعصت عليه حصون دومة الجندل -والي 


سبعة أشي تق استمان علببا غالد. + 


وك 
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ولم يكن الآمر قاصراً على الرجال ؛ وإنما شمل وسائل الملة أيضاً . وقد 
اتبسع خالد الاستخداء م التبادبي للخيل والإبل | برجع إلى 0 الخيل من امزء 
الأول] © وقد 508 على ذلك خفة المؤونة الإدارية 2 إلى تحث المطعم 
والمسككن من الزء الأول] . وقد ملحه هذا ميزة كبيرة على عدوه في خفة 
الم كة وسرعة محزنك القوات . وهذا العنصر ل خفة الحركة ‏ يكل فى 
الحرب الخاطفة عنصر المفاجأة » فإن تأثير المةاحأة نك ون وقتيا » أما لى 
تم ويسثمر فلا بد من تحريك قوات أكثر فاعلية الى المسدان الجديد لفيا 
التالي قبل أن . بفيق العدو من المفاحأة ويتخذ لقاب المباست:.. اندوقت ده 
اعل المناورة . 


ويؤثر على هذا نوع الوسائل ومناسبتها للسير في كل 7 0 





الخركة على سرعة ة القوا ت وحسن قمادتها وإدارتها وق 


ع 


ولولا مرونة خالد لما تحقق له كثير مما نح في #قمقه من حشد . ومن 
المرونة سرعة اتخاذ القرار الملاسب وفقا لتطور الموقف » وهنا نحد أنه لا 
كون ثة فائدة من سرعة حركة الجيش إذا ل تقترن بمرونة القائد . ولولا 
سرعة حركة جيشه لا استطاع خالد أن يحشد أقصى ما لديه من قوى في 
الزمان والمكان المطلوبين . وأخيراً لولا ذلك كن بجتمها لا أمكنه أن عسك 
5 زعام المفاجأة.وهذا ترى حق أن خالداً هو أول من ابتكر عملمات الصاعقة 
وأول من نظم و أسةخدم حيش الصاعقة » ورما كان أيضاً ول من حقق 
الخرب الخاطفة يفضل ما اجتمع له من مرونة قمادته وخفة حركة جلشه » 
بالإضافة الى مبادرته المستمرة » وهذا كه أتاح له أن بحشد أقصى ما لديه 


من قوى ضد أهدافه . 


اختياز آل: لتكنيك 


تعد اخشيار الهدف والمحافظة على الغر ض سن أم ممادىء الحرب ٠.‏ ومدتعلق 


4م 
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كح احا أهر! فى إستخدام تكتيك التطويق في كين الولجحة » 


7 
خ 
0 
7 
!0 
1 
ها 
ما 


ل فين الم ول قم وريه ةلقد لوو اللطية :»ون الن 1 وق 
الزميل » بحيث يحول بين عدوه وبين الانسحاب من الميدان حين يكون ذلك 
الانسحاب فى صالحه . 

هل كان كين الولجة وحى الخاطر وتفكيراً مفاجئاً هبط على ذهن خالد 
قوق متدعاف كدق 01ئن 38 اعائر بزلا ساي #السفا حالة دق دهن 
خصب لا تنفد له أساليب وحيل . ولكن ما دام أن العجم كانوا يعدون له 
كينا لمطوقوه فمه » وقد بادر بالخروج منه > فالذي يغلب على ظننا وب.هدينا 
إليه الفكر والتخمين » أن فكرة التطويق بكين في ذلك المين بالذات إا 
استوحاها من تديير أعدائه » التقط الفكرة متهم بليل فصبحهم بها وهم أبعد 
ما يكونون ظنا أن يفعلبا .هم وهم بريدون أن يفعلوها به . يدعم ذلك أن 
خالداً 4 يستخدم تككتيك الكائن قبل الولجة قط . 


لقد كان خالد يعرف دائًا ما هو أنسب تكتيك ىا هو يسبيله في كل 
معركة خاضها . فحين تقدم نحو الآبة لا شك أنه كان يدرك أن دوراتف 
المعركة على أسوارها وفي طرقاتها ليس في صالله لأنه يتيبح لعدوه أن يقاتل 
من وراء حدر » فكانت رسالته إلى هرمز مخرحة له من مدينته » وما كان 
هرمز أن تصله رمالة كتلك © ثم ينتظر الغزو داخل مدينته . وم تكن 
عنحبيته الفارسية لتسمح له يذلك » فكان من شأن تلك الرمالة من خالد 
إليه أن حعلته سعى الى حتفه بظلفه ف عحلة من قر ... حعلت هرمز 


يفعل ما هو صالح خالد . هذا الذي يقال له : فرض أرض المعركة . 
استغلال النجاح 


دقرر العسككر بون المطاردة كأصل من أَضْول الخرب 0 ونفسرونها يأنها 
متابعة استغلال النجاح . ذلك أن النصر في معركة يضع العدو في مركز 


ان 
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أضعف ما كان عليه قبلها ماديا ومعنوياً» مما يتبح فرصا أكير لتوجنه مزيد 
من الضربات الفعالة .ولا كان الغرض من المعركة غالياً هو سحق قوات المدو» 
فإن أول واجب لاقوات المنتصرة بعد انككسار العدو هو القيام بعملية تشطيب 
(قشط) ع طأطقنم 1 ؟ لقواته المنبزمة والإبغال 5 افيه وتخردب منشآاته أو 
الاستلاء عليها ما أمكن» وذلك قبل أن يتمكن من إعادة تنظم قواته 
وتعويض خسائرها والتقاط أنفاسه » فإن النجاح يبد للنجاح كا وأن الفشل 
يفتم باب الفشل . 


وفي هذه الملة نحد قائدها يأخذ .هذا الأصل من أصول الخرب في ذات 
السلاسل وفى لس وتخردب أمغيشا » وفما بعد فتح الخيرة وف حصيد وفىي 
الثني من بعد المصيخ . وبالجلة فبذا واضح من السرعة التي كان خالد يكتسم 
مها أرض العراى »© فقد لع ما بين كاظمة والخيرة في أريعة وما » 0 
جميم ملياته في العراق فى نطاق أر ربعة عشر 0 لدس إلا» متضمنة فترة 


انتظار عياض وفتح دومة 00 والخروج إلى عرفات لاداء قردضة احج ٠.‏ 


القيادة والادارة 


كان خالد محا لجنوده مقدراً لصفاتهم وميزاتهم عارفا هما »2 مقراً لهم 
بأفضاهم منصفاً فم ؛ وفي هذا ما فيه من 0 معذوياتهم 0 على 
محبتهم وإحقاق العدالة فيا بيشهم . وما أشد اعتزاز هذا القائد العظم يحنده 
العظام إذ يصفهم رمز بقوله : « .. فقد جِنُتَك بقوم يحبون الموت 5 تحدون 
الحماة » » وقد أعادها في رسالة إلى ملوك الفرس »> كا وصفهم في رسالة ثالثة 
إلى مرازبتهم بأنهم : «.. يحبون الموت ا تحبون شرب الخمر » . ويظهر 
هذا الاعتزاز أيضاً حين بلغ كاظمة » فقال لهم والماء في أيدي الجوس ٠‏ , ألا 
انزلوا وحطوا أثة ثقالم ثم جالدوم على الماء فلعمري لمصيرن الماء لأصبر الفريقين 
وأكرم الجندين ». مثل هذا الكلم الطيب من قائد عن جنده في المندان 


اميق 
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لاعذتر ان مكو اله أفو التدكو ‏ ومتل” كلئة ظطبية كقيس ة علسة ‏ أصليا ايك 
وفرعبا في السماء تؤتي أكلبا كل حين بإذن را . نقول الحق » لقد كان خالد 
عميقاً في عم النفس العسكري قبل أن يخط أي أستاذ متخصص حرفا في 


وليس هذا فحسب . لقد كان أيضا آخذاً بعل الادارة بمفبومه الحديث . 
ما هو عل الإدارة ؟ هو علم استخدام الموارد والوسائل المتاحة يأعلى كفاءة 
للحصول على أكبر نتبجة . ولقد رأينا كيف استخدم خالد كل ما استطاعت 
بداه أن تصل إلمه » تارة بالإبل وتارة بالخمل وتارة بالسفن » وتارة بالتبال 
وتارة بالحرب النفسية وأخرى بالخابرات » والأهم من ذلك بعاونيه .كل 
وسيلة فا تصلح له وحين يحتاجها الموقف . رأينا من ذلك ما يغنينا عن إعادة 
ذكره . الإدارة هي فن تشغيل الغير لا مقدار ما يقوم به المسؤول بنفسه . 
فالمسؤول الفاشل هو الذي يحاول أن يقوم بعمل كل شيء بنفسه » أو أرن 
يتصور أنه يستطيم ذلك . ولا يتحقق الرقي في الإدارة إلا بمنح السلطة 
لمر ؤوسين» وهو ما يسميه عم الإدارة الحديث « التفودض » وذلك بعد أن 
يتأكد من أن معاونيه يسيرون في الطريق السلم » وبذلك يتاح له الوقت 
الكاني للتفكير والتدبير والتوجسه والإششراف والمراحعة . ومن الصندات 
الهامة الواجب توافرها في شخص المسؤول - قائداً كان أو مديراً و وزيراً 
أو سوى ذلك أن يدون قادراً علىتفويض السلطة دون أن يفقد السطرة. 

لا يكفي في هذا محرد الاقتناع به بل مازم المقدرة على القيام به وقلمل من 
يستطيعه , 

ومن أسان الفشل فى :ذلك 

. سد عدم دقة المسؤؤول 5 مرؤوسيه‎ ١ 

و ل عدم استعداد المسؤول تحمل المخاطر 

م الخوف من أن يظبر المعاونون كفاءة تفوق كفاءة القائد . 


حنن 
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وم يكن خالد واحداً من هؤلاء .فحيث لا يوجد رجل ثان لا يوجد رجل 
ل » والعمل الناجح هو الذي لا يشعر بغياب مديره وقائده . هذا ما 
يقرره عم الإدارة في أحدث ما وصل إلبه » وهذا ما فعله خالد بن الولبد . 

كان خالد مدرسة في فن الحرب » حرص على أن ينقل فنه وعامه وتحريته 
إلى تلاميذه » وكان يسره أن براهم بتخرجون من كلبته الحربية » فنجد في 
0 العراق كثيراً من الأسماء التى أبرزها خالد وأضفى علمها نوراً تضىء 

«القد لقي تدرواسه فوح من ع امتوعبها وعطيها © ريدي لقيادات 
ومنحهم من ثقته وأتاح هم الفرصة ليثيتوا حسن رأيه فيهم » بل لقد ترك 
هم المبدان كاملا شهراً في خروجه إلى دومة الجندل» وشهراً آخر في خروجه 
إلى مكة لآداء فريضة الحج . دعنا من القيادات التي ظبرت وبرزت مستقلة 
عن تكوينه وتربدته » مثل المثنى والقعقاع وعاصم بن ع 
يكونوا أيضا قد تأثروا به » فعملهم معه جزء هام من تحربتهم » ولكننا 


؛ ولايد أرن 
نعني أمثال أبي ليلى وأعبد ابني فدي السعديين والأقرع.ن حايس ويسر بن 
أي راثم الجوني وسعيد بن هرة العجلي وضرار بن الأزون الأسدي وضرار بن 
الخطاب الغهري وعدي بن حاتم الطائي وعروة بن الجعد البارقي وعصمة بن 
عبدالل الضى . لقد كان بعض هؤلاء بارزين مشبورين كزعاء فى في أقوامهم 
ولكنهم م مشتهرو| كقادة حرب حتى أر زم خالد » فساهم مساهمة فعالة 
بجدية في تخريج فوج من القادة العظام يعتمد عليه أعظم اعتاد في استطراد 
الفتوح . يضع المؤرخون الحربيون في صفات القائد الناجح شرطا» أن يكون 
ذا ماض ناصع مشسرف > وقد جعل خالد هؤلاء من أعمالهم معه هذه السوايق 
التي يعد بها وأعطاهم شهادات التخرج كقادة عظام : 


وبعد فمطمب للبعض أن يعسب على خالد شدتة وقسوته و «١‏ إيغاله فى 


سفاك الدماء «( وسوقون الشواهم_د من الس وعين التمر ودومة الجندل 5 


4م 
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وينسى هؤلاء أنها الحرب » واللحرب في بعض الأحمان ضروراتها . لقد كانت 
أعداد كبيرة من الأسرى التي لم يكن خالد مستعداً يحيشه قليل العدد 
والموارد لإبوام إذا ما اختار الإبقاء عليهم والاحتفاظ بهم كأسرى “ثم م 
يكن لطلق سر أحهم لمعودوا إلى قتاله وثم أعداء وخصوم 26 والحرب بده 
وبينهم ما زالت قائّة . لقد كان في عحلة من أمره » والزمن عنصر له خطره 
2 الخروب»فكان حريصاً على أن ينتقل من معركة إلى أخرزى عل وحهالسرعة » 
ولم يكن من الحكمة أن يوقف زحفه أو يعطله من أجل الحفاظ على أرواح 
أعداء » من مبدئهم ألا سسقوا على ون من المسامين ظفروا به . فلسس عيناً أن 
في الممدان على أرواح قومه.ولقد رأينا معاملته لأهل الميرة وكل من صالحه» 
م مسر ممم شعرة انهم سالموه 2 قم دكن خالد يقل فِ الحرب إلا وفقا 
لضرورات الخرب . 

وأين ها فعله خالد من قتملة القرن العششريئ الذرية الى ألقتها الولايات 
المتحدة الأمريكية على هيروشها وناجازاي في السادس والتاسع من أغسطس 
(آب) ه6؛ة ١‏ دون مبرر حدي 0 حمث كانت المابان مس معد فعلا للاستسلام 
وتعرضه » هذا الحدث ال همجي 2 تاريخ الدشسرية ستحقى أن دنسصب له مأتم 
إلى أبد الدهر » والعجيب أن يسبخغ على ذلك ثوب البطولة والفضيلة . أدى 
قس الفرفة الجوية 5.ه للطيارين الأمريكيين » هذه الصلاة قبل أن تقلع بهم 
الطائرة الحامة لأول وحش ذرى محا هيروشها ومن علمها من الوجود : 

وأا الآب القوي يا أب الرحمة » فلترع هؤلاء الرجال » . 

سيطيرون الليلة»احمهم واحفظهم وحديهم فنا السماء واشعلهم بعنايتك » 
ولتحفظ أجسادهم وأرواحهم » وردهم إلمنا سالمين » همنا الشحاعة والقوة في 
هذه الساعات التي نحن قربا 0 وكافنّهم على جبودهم . 

ما الآب » هب عالمك السلام » ودعنا نسلك طريقاً في ثقنك وهديك . 


اق 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


« إنك موحود الآن وإلى ابد الآبدن . آمين ,16١‏ 


إن تعذيب الأسر ى للحصول على معلومات أو للانتقام والتشفي تقليد 
مؤسف معمول به من فجر التاريخ وحى بومنا هذا » وذلك بالرغم من 
اتفاقية جنيف الدولية التي تقضي بتحريه . وفي آثار مصر القديمة نقوش 
اتسين الثالث يقبض بيسراه على أسراه ويضريهم بيمينه » ولغير تحتمس 
من فراعين مصر الأقدمين » ولاملوك في كافة بقاع الأرض في كل العصور . 
ومع ذلك فإن هذا التقليد المهمجي ل دعرفه تاريخ الفتم الإسلامي وم عارسه 
قط القادة المسامون المنتصرون > ول يفعله خالد بن الولمد أو غيره منهم لا في 
بجال الخرب والخارات 2 ولا فِ حال تر الدعوة الإسلامية ٠.‏ وقد در 
الإسلام ذلك كا حرم التمثيل بالقتلى . فإذا سابرنا بؤس الإنسانية عبر 
التار يخ حتى قرننا العشرين وجدنا التعذيب قد صار علما وفنا !! وحدنا 
السفاح بافلوف قد ابتدع ما عرف يغسيل المخ > فوضع لتعذيب المشر بدذي] 
ونفسياً قواعد وإرشادات شيب لها الوليد 0 وذلك بعد تحارب أجردت على 
أ كشن من نصف السطح المعمور من الأرض . والحقيقة التي لا ينكرها إلا 


مكابر» أن التاريخ لم يعرف غزاة أرحم من الفاتمين المسلمين الأوائل . 


دأو لمؤلف 

ذكر إدوارد'؟ا عطية رأبه 2 أَعَيَاب نجاح جرلللات الفمح الإسلامى فقال: 
« كان لدى العرب ثلاثة أصول رئدسية : 

١‏ المعنوية العالية لآمة حدددة بعدنها عقمدة جديدة » ولا سها يعك 





. جريدة الأمرام حم تنح‎ )١( 


0 4 .ص . دطوعث عط - طلموننخ عمسلا 
م 
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للمزيد من الكتب 


؟ - عبقرية أهم قائدين ‏ خالد وعمرو ‏ اللذين كانت حملاته) المذهلة في 
سوريا والعراق ومصر »> جديرة بالوقوف إلى جوار أعظم الإنجازات الحربية 


لاعت استخدامهم لتكتكات واستراتدحمية جديدة مناسية بصورة مثيرة 
الإعجاب للوسط الذي تحر كوا خلاله للانقضاض على أعداتئهم ‏ ونعني بيبا 
للفر سان التي م بعرفها قطالرومان والميزنطيون »يبنا لعب امل في استر اتسحمتهم 
دون 2 منتوى الأضية قِ حمل الوحدات عبر مسافات طويلة فق زمن قصير 
.باجمون دمشى »© فعبر إلمها من العراق ووصلبها في أيام قلبلة بالتمزيزات 
المطلوبة . ويضاهي الأستاذ برناره لويس استخدام العرب للصحراء باستخدام 
البريطاتيين للبحر . فالصحراء كانت هي الوسط الطبيعي للعرب وكنرا 
يعرفون طريقهم فيها حيث كان عدوم يحبل ذلك . كانوا قادرين على أرنف 
يبزغوا فجأة من خلال قفارها للقيام .يحمة » وأن يتلاشوا خلالها 6 ظبروا 
الي 
طارق ومالطة وسنغافورة في التاريخ البريطانى » . أه . 


غزوها بثابة تحبيزات استراتيحة على أهداب الصحراء معادلة مواقع جيل 


اوم 


: للمزيد من الكتب 
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إذا ألقينا النظر على الجانب الفارسى © فأول ما يلفت النظر هو عجز 
المخابرات الفارسية عن إمداد حكو متها بما يلزمها . فبالإضافة إلى سلطار:_ 
الفرس على الخحيرة كان هم نوع من النفوذ في السحرين وفي المامة » وكان هم في 
كل منها 2 مندوب سام «( ولقد بعث خالد برسالته إلى هرهر مع احدهها 
الذي وصف بأنه « أو الزبادية الذين بالمامة » . ولكن من الو كد أن القضاء 
على الردة في البحرين وفي المامة ود ةو لما في سلطان المسامين قد قضى على 
النفود الفارسي فسا » وبالتالي ١‏ تعودا من مراكز الاستطلاع واجمع المعلومات» 
وم مق للفرس من هذه المرا كز سوىقن الحيرة » يمكنوم أن نحدوا 59 أهلها العرب 
عرونا هم > وهؤلاء كان شأنهم شأن الفرس أنفسهم إذ فوجئوا ميا بالاندفاع 
السريع والا كتساح الخاطف عأععكظ ماناظ الذي وصل به خالد بن الولمد 
إلى الخيرة ثم تحاوز ها . وفي الواقع أنه يمكن الئاس العذر لهذا العجز > فلم 
يكن ل مراقب أن يتوقع ما حدوع ! كيف وقد كانت حدزيرهة العرب إلى 
أيام قلية قد لا تتجاوز عدد أيام الشهر تشتعل ارا يحرب أهلية داخلية 
كانت أخبارها تصل إلى الفرس بلا ردم 0 شم تتحول هذه النار 2 حرب 


ع 


اهلية نإ غزو خارجي: لعتلاقين تن | كبن جيراق!.شيه لزه ٠.‏ إن عل 


غير يعجر القونن. عن قيمه © .وام لبسو امسدين © ل .مكرتو |" يونا درن 
'وم 
منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 
زيد من الكتب 


الإسلام ولا عرفوا المسلمين ولا واجهوا خالداً ولا فبموا أبا بكر . 

ولقد وصلت رسالة خالد إلى هرمز قبل أيام قلملة من وصول خالد نفسه» 
فكانت مفاحأة تامة » يقول الرواة: إن 00 بعث بالخير إلى المدائن وخرج 
في « سرعان خيله » للاقاة خالد وكأنما لم يستكل حشد قواته . فإذا كان 
للفرس عبيون بعد ذلك فلقد كان خالد يسبقها دائًا » كان جباراً في سرعة 
حر كته حتى « يسبق الأخمار » فنكون هو نفسه الخير قبل أن يصل الخبر » 
فأي أثر نفسي يحدثه ظهور الغزاة فجأة قبل أن يصل خبر عنهم ! ولقد كان 
خالد حريصاً على ذلك » فنحده يشترط على من بدخل فى ذمة المسلمين « أن 
لا يدلوا العجم على عورات المسلمين » عليهم بذلك عبد ال وممثاقه ...وإن 
خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان ...» هذا ومن الجائز أن عبون الفرس في 
ذلك الوقت كانت أكثر نشاطاً في مجال السياسة الداخلية حمث المؤامرات 
تحاك والدسائس تدار والانقلابات تدير في تنازع على السلطة » فمن وصل 


إلبها انشغل براقبة معارضيه وزجهم في السجون وصب العذاب عليهم . 


المواجية المباشرة 
اللفتة الثانية أنه من الواضح أن خالد 


ماع 


أ أفقد الفرس عنص المبادأة فلم تعد 
لهم استراتيحية معينة يراجهون ها الفتح » وصار قصارى ما يمكنهم صتعه 
أن بوجهوا قواتهم إلى حيث يتجه خالد في مواجبة مباشرة > والمواجبة 
المماشرة هي أكثر أساليب الحروب خسائر وأيهظها تكلفة وضحايا. لقد كان 
تقدم خالد يتخذ حور الأبلة الحبرة » وكان التصدي له في مواجبهته هو أكثر 
الخطط إغراقا في العحز » وكان من الأوفق ولا شك أن محاول الفرس ضرب 
ذلك التقدم من مؤخرته أو من أجنابه بتسبير جيوشهم نحو الأبلة» ولو .حدث 
هذا قبل قوط اليرة لاضطر خالد إلى التراجع . غير أن الفرس ل يفعلوا 
ذلك إلا بالنسبة لجيش قارن الذي اشتبك به خالد في المذار » وحتى هذه 
كانت لقاء بالمواجبة » إذ كان خالد حمنذاك في كاظمة . ولا ريب أن خالداً 


24 الطريق الى المدائن (؟؟) 
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هو الدي سل تفكير الفرس دمقدمه السر بسع 0 ومن الم كد أنه كان يفطن إل 
هذا الاحمال » يدلنا على ذلك تركه حاممات بأسفل دجلة أثناء تقدمه . إلا 
أن الذي يهمنا إثباته هنا من زاوية الاستراتسحمة الفارسية أنها حمنذاك كانت 
استراتيحية 'مسئرة موجبة لا خبار ها . 

من هنا يظهر الترابط الوثيق عند خالد في الأخذ عبادىء الحرب > 
فإمساكه الممادرة كان يتيبح له اختيار أهدافه من نقاطها الضعمفة.. من الخلف 
اومن الاعنات . وضياع المبادرة من الفرس كان يفوات عليهم فرصة اختيار 
أهدافهم من نقاطها الضعيفة واضطرارهم تبعا لذلك إلى المواجبة من الأمام ... 


سوء التوقيت 

وتوقيت اهجوم على هدف تفرع من ممدأً اختمار هذا الهدف . فإذا كان 
الهدف هاريا كان التكتيك مطاردة » وإذا كان الهدف سائراً فكن له » كان 
التكتيك كميناً » وإذا أحيط بالهدف من جوانيه كارن التكتيك تطويقا » 
وإذا فرضت على ادف أرض معينة كان التكتيك استدر اجا » وإذا كان 
ضرب الهدف من حوانيه أو من خلفه كان التكتيك مواحبة غير مباشرة » 
وهكذا تتعدد الأساليب والتكتيكات طبقا لاختمار القائد وكل هذا تأسساً 
على اختيار الهدف . وفي كل هذا لا بد من أخذ التوقنت فى الاعتبار . وقد 
يكون التوقيت سليما في الخطة » ولكن يكون الجيش غير مؤهل بوسائل 
لتنفيذ هذا التوقيت» إما لسوء تدريمه وكفايته وإما لضعف وسائله وإما 
لغير ذلك . 

وإذا نظرن إلى التكتيك اعتماره فن تحريك القوات في المكان والزمان 
المناسين »© نحد أن سوء التوقيت كان من السات الواضحة للتككتيك الفارسي» 
فقد عنصر إحكام الزمارن 5 فقد حسن اختمار المكان . فلقد كانت خطة 


. 5 5 5 1 7 5 5 ع 3 
مهمن حادوده لتطويقى حيمس خالدك ضرت سكم لا بأس مه 2 وفك إعد لما 


غ6 
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فكي كاثة» إلا أنه لم يؤقت لكل فرع من هذين الفرعين الوقت الذي يتواجد 
فمه في مكان مختار محدد ومدروس بأخذ فى اعتياره تحرك خالد وسرعته 
الحتملة » وقد أتاح هذا النقص لخالد أن يخرج إلى المكان المناسب له وأرنف 
ينفرد يكل فك من فكي الكاشة فيكسره على حصدة . ولقد كان إلتحام 
أندرزغر يخالد في الولجة جموداً وإصراراً على خطة بدأ فشلها قبل المعركة 
بتغير الأوضاع التي وضعت على أساسها. وكان على أندرزغر حينذاك أن يغيّر 
من خطته » ولو أنه اعتصم يشبكة المسالك والمسطحات المائية بوسط السواد 
لكان خيراً له بدلاً منالاستمرار فيإلتحام تكتيي ليس له استراتيحية معينة. 
كذلك رأينا الفرس «ينتهزون» فرصة خروج خالد إلى دومة الجندل ليشنوا 
هحوماً مضاداً على المسامين بالعراق» نهاذا فعلوا في هذا الانتهاز ؟ تماطؤوا في 
ا تخاذ القرار وتلكؤوا في السير وم دعنوا بتاتاً بوضع توقيت لخططهم تكفل 
هم الفراغ منها قبل رجوع خالد . تلكؤوا حتى تم لخالد فتح دومة الجندل 
والرجوع إلمهم فقضى على القوات النى حشدوها واحتشدت هم هذا الغرض 
في أربعة مواقم كل على حدة . 
معنوية منهارة 

ورايع ما يلفت النظر» أن الروح المعنوية في المعسكر المجوسي كانت في 
الحضيض» ولو كانتحت الحضيض درك لكان لهاء الجند والقادة فيذلك سواء. 
ولقد رأينا كيف انسحب آزاذيه منالليرة فسقطت في بد خالد دون معركة» 
لآن المرزبان لم يكن يتوقع معاونة عاجلة من المدائن » في حين كارن يمكنه 
الاعّاد على نفسه وعلى موارده وإمكانياته المحلمة » أو على الأقل حاول ذلك» 
غير أنه ل يحاول . كم رأينا صلح شيرزاذ لالد على أن يترك له الأنبار 
ويتسحب في خبله إلى المدائن » ومها كانت مبررات ذلكك الانسحاب من 
وحبة نظر صاحيه فإنه لم يعن كثيراً أو قليلآً بأمن ووضع القوات الفارسية 
المرابطة في حصن عين التمر والتي كان سقوط الأنبار يؤثر عليها تأثيراً خطيراً 


مو 
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يعزلها عن قاعدتها . كذلك وجدنا مبران ينسحب بالامية الفارسية من عين 
التمر دون قتال لمجرد انهزام العرب الموالين له وكأنما صار شعار كل منهم أن 
دشحو بنفسه . دقول المعلق الحربي الشبير لمدل هارت : 

« إلن التحرك في الاتحاه المتوقع حفظ للعدو توازنه فيزداد قدرة على 
اللقاومة والدفاع . وفي الحرب 5 في المصارعة » حتى إذا تسنى لك إلاق 
الهزيمة بعدوك دون زحزحة أقدامه والإخلال بتوازنه » فإنما يكون ذلك 
بإستهلاك قواك أنت استهلاكا لا يتناسب مع الضغط الواقع عليه . وحينئذ 
لا يتأتى النصر إلا إذا كانت قوتك تفوق قوة عدوك تفوقا كييراً بوجه من 
الوجوه » وقد تككون النتبجة مع ذلك ضعيفة . أما التاريخ المسكري في 
كافة عصوره فيقول عككس هذا . يقول إنه في جميع المعارك الجاسمة تقريباً 
يككون الإخلال بالتوازن النفسي والمادي للعدو هو المقدمة التمية 
الإجباز اعلية 1 

ولا شك أن التوازن النفسيكان مختلآً لدى العجم ومن حالفهم منالعرب . 


فقدآن التجانس 

أمسا خامس اللفتات فبي أن الجبوش الفارسية كانت تتكون من عناصر 
ضعيفة من حيدث معدنها . فكا رأينا ماذج من ضعف الفكر الحربي عند 
القيادات» كذلك سنا ضعف القائد في قيادته وقدرته على إنفاذ ما برى في 
جنده . ولقد كان جابان في ألدّيْس مثالاً لذلك . كا ظبر في جنود الفرس 
ضعف التدريب وفقدان الروح المعنوية وتنوع الفئات والمواطن . فكان منهم 
أهل.. الأهواز [ شرق أسفل دجلة وشط العرب ]| وأهل فارس [ مما وراء 
الأهواز من بلاد إيران ] وأهل الجبل [ شرق دجلة من أوسطه إلى أعلاه ] 
وأعل جيلان [ ما جاور بحر قزوين من جبة دجلة ] وأهل السواد | ما بين 
دجلة والفرات ] وأهل الخيرة وأهل الجزيرة من نصارى العرب . ول يكن 
بين هؤلاء جميعاً روايط وألفة » بل لقد كانت لغاتهم تتبابن وتختلف »> ولسنا 


0 
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تقصد بد لك اختلاف الفارسمية عن العردمة 2 دل إن لكل فنّةَ ممن ذكرنا من 
العحجم اغته . وكان الفرس يحتقرون حلفاءهم من العرب » فكان جيشا تنقصه 
وحدة العقمدة أو حى الوتحدة القومية أر أى وحعدة أخرق من أى ضايف * 
هذا في حين كان جيش المسامين الذي يواحبهم » لا نحد في وصفه خسيراً من 
قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله علم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلويم 
فأصبحمم دنعمنه إخوان)2. كان المسادون سحلل فرحين بو حدم التي مه صاروا 
بقاتلون عدوا مشتر كا دعد أن كانوا دضر ب بعضهم وحوه دعص 2 

خلاصة القول أنه كان هناك امتمازات في صالح الفرس . كانوا الأكثر 
عدداً الأفضل عدة» كان بيده سلاح تكتكي لم يكن لدى المسامين مثله ونعني 
به الأقنال .. كانوا حاريون على أرضهم ؛ وهي رضن دذات ميزات دفاعية 
متازة 57 ولكنهم مع هذا كانوا و1 حمناء ضعفاء غير مدر بين 501 وكانت 
قماداتهم قمادات هزيلة لافكر لهاولا عقمدة ولا شحاعة » وكانوا حجيلورف 
المزايا الدفاعية لأرضهم الشديدة التعقيد بشبكات المسالك والمسطحات المائية.. 


ثم كانوا بواجهون عدوا قليلآً عدده غير أنه كان شديداً صعب المراس . 


: ١٠١+ سورة 5ل عمران » الآية‎ )١( 
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المزمة 


اجتمع لاروم باليرموك مائتان وأريعون ألفا » وكان المسامون أريعين ألفا 
في جدوشهم جميعا . كان لكل من هذه الجبوش استقلاله وانفصاله عن سواه 
حتى كان لكل جيش أذانه وصلاته » فكان أول أعمال خالد أن اعترض على 
ذلك في اجماع لأمرائما واتفقوا على توحمدها 1 أجرى عملية تنظم ربع 
لخدشه »> فقسمه إلى مانة وثلاثين نين كردوسا عمل ناهد عسي منيا ى ليان 
تقودها أو عبيدة بن الجراح » وعششرة في المممنة يقودها عمرو بن العاص » 
وعشرة في المبسرة يقودها يزيد بن أبي سفيان » كا جعل للحيش مقدمة علمها 
قباث بن أشم : 

07 اهان قائد الرو وم جدشه بإنشاب القتال فبحمرا هحوماً عنيفاً على 
المساين حق 1 عن مواقفهم وبلغوا فسطاط خالد بفرسانهم» يبنا كانت 
مشاتهم ما زالت في الخلف تحاول أن تلحق بالفرسان المتقدمة . ووجد خالد 
فر صته 1 نصر الروم إلى هزعة » فأدخل فواته بين فرسان الروم 
ومشاتهم » وأفسح لتلك الفرسان طريقا خلال صفوف المسامين » فأخ رجهم 
٠‏ من خلفهم بسنا شد على المشاة الروم الدين صاروا بدون فرسان ف ردهم » واستمر 
بزحهم حق ألقى بهم من شاهق في خور اليرموك العميق . وفر باهان» وقتل 


هوم 
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من الروم مائة ألف على الأقل » واستشهد من المسامين ثلاثة آلاف . وانتبت 
أخبار الهزيمة إلى هرقل وهو في حمص © فخرج منها وهو دقول : 

,2 سلام عليك 5 سورنا سلام] لا لقاء دعده 1ك 

في أثناء ذلك توفي أبو بكر وولى الخلافة عمر » وجاء البريد إلى حيش 
المسامين بذلك وبعزل خالد وتولبة ألبىي عبيدة . وفي أقرب الروايات إلى 
التصديق > أن رسالة عمر بذلك جاءت إلى أبى عميدة والمعركة دائرة » 
فأخفاها وم يعلنها حتى تمالنصر لامسامين. وفي بوءالبرموك تفقد خالد قلنسوته» 
فقال أطلبوها فلم يحدوها فلم بزل حتى وجدوها فإذا هي خلقّة [ بالية | » 
فسئل عن ذلك ١‏ فقال : « اعتمر النى علقم فحلق رأسه فايتدر الناس 
شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة » فم أشهد قَتَالاً وهي 
معى إلاتنين لى الخنصر »وما وحهبوت 2 وحه إلا فتح لى 4ه 


عزل خالد لأسباب إدارية 


اختلفت آراء الكتداب والمؤرخين حول السبب فى عزل خالد . ولن 
نعرض هنا هذه الآراء اكتفاء برأينا الذي نذهب إلمه : 

ذكرنا في موضعه قتل خالد لآناسمن بني جذعة بعد فتح مكة»وهو الذي 
برىء منه رسول الله لدم . وحدث في حروب الردة أن قتل خالد مالك 
ابن نويرة من بني تم بعد أن دخل فيا دخل فيه الناس من إسلام » ثم حدث 
أن تزوج خالد امرأة مالك» ما أثار ثاثرة حمر » فطلب من أبي بك رأن يعزله » 
غير أن أنا بكر أبى ذلك بعد أن استجوب خالدا » فأمره أن يطلقها وم 
يعزله وقال : « همه با عمر تأول فأخطأ فارفم لسانك عن خالد ». ومرة 
أخرى حين أغار خالد على المصبخ حدث أن قتل رجلان من المسامين هما : 


0 الإصاية رد‎ )١( 


64 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


عد العزى نْ أبي رهم ولبيد بن جر بر »؛ وكان معب! كتاب من أبي بكر 
بإسلامبا» وقد حزن أنو بكر اقتلها» وعاد عمر يطلب من أبييكر أن يعزل 
خالداً “ ولكن أبا بكر التسن العذر لالد إذ أن القشئلين قد ساكنا أهسل 
الشرك ونزلا معهم في دار الخرب. ثم حدث بعد موقعة الفراض بشمال العراق 
أن انفلت خالد سراً دون إذن من الخليفة إلى مكة حيث أدى فريضة المج » 
ثم عاد سراً كا جاء » ولما بلغت هذه الأخمار المدينة عاد عمر يطلب من أبي 
بكر أن يعزل خالداً » فقال أبو بكر : « ما كنت لآشم سيفا سل الله على 
الكافرين » . من هذه الحوادث » كان عمر يرى أن خالداً لى يكن لديه 
الاحتراز الكافي والواجب في الدماء » وأنه تورط في دماء لم تكن لتحل » 
وفي ذلك قال لأبي بكر : 


« إن فى سف خالد رهقا وحق عليه ان شيده . » 


كان هذا هو رأي عر ف خالد »2 نما أن ولي الخلافة حق عزله عن قمادة 
جيش الشام . 

سبب آخر . ذلك أن خالداً كقائد فى الممدان كان حب أن تكون له 
أوسع الزوايا في حرية التصرف > ولقد رأيناه في خلافة أبلىي بكر يسير على 
هذا النبج فيمنح نفسه أوسع السلطات »© فبخرج من العراق إلى دومة الجندل 
لنحدة عياض 2 م رج من العراق إل الحج دون إذن من الخلمفة م( ونحده 5 
اليرموك يوحد الجبوش التي أرسلها الخليفة مستقلة عن بعضها . واقد أعرب 
خالد عن منهجه ذاك في العمل في صراحة » حين فرغ من ردة بني أسد واتحه 
إلى بني تم إذ قال : « ... ولو أنه لم يأتني له من الخلمفة ‏ كتاب ولا 
أمر » ثم رأيت فرصة فكنت إن أعته فاتتني م أعامه حتى انتبزها ... » م 


ال 
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ان أبىي وقاص لفتح العراق » وفي سيرته مم أبي عبيدة في فتوح الشام 
د ا 

وإذاً فقد كانت طبيعة عمر وطبيعة خالد طبيعتين لا تتفقان . و كثيراً 
ما ناحظ فى بجال الأعمال » أن دُخصا) على أعلى مستويات الكفاية » وأن 
تعن كر مقن مور هس لا مها ميا عل عدف اا 
مثل ذلك كان ا در وخالد » ولم يكن بين أبي 00 وخالد . كان خالد 
وزع مكافآت سخية على أبطال الممارك » فقال عمر لأبي بكر : « اكتب 
إلى خالد لا يعطي شيئاً إلا بأمرك » . فكتب إليه أبو بكر بذلك» فظبرت 
طبمعة خالد ف إحايته : 

« إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك بميلك » . 

فأشار عمر على أبي بكر بعزل خالد » فقال أبو بكر : « تمن يحزي عني 
دوااى خالك. ؟ 07 «أنا» قال أبو بكر : «فأنت » . وتحبّز عر 
للخروج حتى مشى الصحابة إلى أبي بكر وقالوا له:«ما أن عمر يخرج وأنت 
حتاج إليه » وما لك عزلت خالداً وقد كفاك ؟» قال :«نها أصنم»؟ قالوا: 
«تعزم على حمر فرقم » وتكتب إلى خالد فيقم على عمله» . ففعل . 

هذان العاملان نراهما سبب ماكان بين عمر وخالد . ماكان من أمر 
الدماء » وعدم اتفاق طبيعتي الرجلين . 

وفي المدينة يبدو أن عزل خالد لم يحدث أثراً يذكر » ولكن حين زار 
حمر جمش الشام بالجابية خطب يعتذر عن عزل خالد ١١‏ فقال : 

« إني أعتذر إل من خالد بن الوليد . إني أمرته أن يحيس هذا امال 
على المهاجرين » فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان» فنزعته وأثدت 


أن عبيدة بن الجراح 2 "ت. 
)١(‏ أسد الغابة ؟ع . 


كين 
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ققام أبو عرو أحد :حفص بن المغيرة فقال : 
« والل ما عدلت يا عمر » لقد عزلت عام استعمله رسول الله مَلائر » 
وغمدت سيفا سلمًّه رسول اش علائر » ووضعت لواء نصبه رسول الله مكلكو » 
ولقد قطمت الرحم وحسدت أبن العم ٠»‏ . 
فقال حمر : « انك قريب القرابة حديث السن مغضب” لابن عمك » . 
والظاهر أن عزل خالد لم يثر من الاحتجاج إلا الشيء اليسير مثل هذه 
الواقعة » وذلك لعلم رجال الصحابة أن حمر وخالداً لن يتفقا » وأن هذا هو 
الاتحاه القدم لعمر 8 
أما في المبدان فقد خاطب خالد جند المسامين فقال : 
« بعث عليكم أمين هذه الأمة » سمعت رسول الله مَلِنَمٍ يقوله » . 
فقال أبو عبمدة : 


« ممذعمتكت رسول اش عط يقول: خالد سيف من سموف الله نعم فى المشيرة». 


بعد اليرموك 

تجمع فرار اليرموك 5 فحل. وقاد أبو عسمدة المسامين وخالد أمعيم» فخرج 
بريد هده ا جمواع » فملغه أن هرقل أمدة دمسق بقوات من حمص فأر سل إلى مر 
يستشير ه فِ هوه 2-0 أيتقدم إلى دمشقى أو إلى فحل 9 هنذا التصرف من 
أ عبيدة يتفق وما يرضىعنه حمر ومع منبجه في سبامة عماله» ولو كان خالد 
مكانه لكان من الم كد أن نظر هو في الأمر وأعمل فكره واختار وتحراء» 
ثم كتب با كان إلى أمير المؤمنين. وجاء جواب عمر «ابدؤوا يدمشق فانهدوا 
ها فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم . واشغلوا عنكم أهل فحل بخمل تكون 
بإزائم في نحورم» فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب » وإن تأخر 
فتحها حق يفتح الله دمشى فلمتزل بدمشق من عسك بها» ودعوها» وانطلق أنت 
وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل > فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت 
وخالد إلى حمص 4 وضع شر حسمل وعمرا بالاردن وفلسطين 8 


يلض 
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فتح دمشق 

وبعث أبو عبيدة قوة تجاه فحل »© فأطلق الروم مياه يحيرة طبرية ونهر 
الأردن » فأوحلت الأرض من حولم وحالت بين الفريقين » فظل المسامون 
يحخاصر و نهم دون أن يقتحموا عليهم حتى يفرغ أي عسمدة من دمشق . وتحخرك 
أبو عبيدة والمسادون وخالد معبم إلى دمشق » وكانت مدينة حصينة تحيط بها 
أسوار يزيد سمكها عن ثلاثة أمتار وترتفع إلى ستة أمتار بها مزاغل تحتمي 
وواتها الزعاة» و خط الموى خددى: ونا عر عه عن كلاق مان اتضل لثيو 
بردى'!' فامتلاً بالماء . ولم يكن مناص من حصار المدينة المتحصنة »> ول يفت 
المسلين أن سسعثوا بقوة شمالاً لتقف على طريق حمص للحياولة دون قدوم أي 
قوة رومية من حمص حيث مقر هرقل . 5ا أرسلوا بقوة أخرى جنوبا على 
طريق فلسطين انم أي جيش رومي أن يأتي من تحاهها . ووجد أبو عبيدة 
لامدينة خمسة أبواب» فوكل بكل باب قوة من جيشه » وكان الماب الشرق من 
نصيب خالد. واستمر الحصار زمناً اختلف الرواة فيه بين سبعين بوماً وأربعة 
امي وستنة اشيو ‏ 

وفي ذات ليلة نمى إلى علم خالد أن بطشريق دمشق أو'لّم: لحاميتها ولبمة 
ضهنة هناسة عولوه لذ له" .وأن اللتد متفوازن الكل والشر انب .وكا 
خالد قد أعد سلالم من الحبال في آخرها أوهاق [ الوهق <مل يجمل في طرفه 
أنشوطة فتؤخذ فبه الدابة والإنسان ونواتيء الجدران] فعبر الندق ومعه 
زميله بطل حروب الردة والعراق القعقاع بن عمرو التمسمي » وفي رواية أنه 
كان معه أيضا مذعور بن عدي العجلي» بخلاف رواية أخرى أن مذعورا بقي 
مع المثنى بالعراق . وقذفوا بأوهاق الحبال فأثبتوها بأعلا الأسوار ثم تسلقوها 
حتى ارتقوا جدران الحصن وسحبوا وراءهم الحبال فثبتوها من الداخل» وجند 
الروم مشغولون بولممتهم منصرفون إلمها . وأقام خالد رجالاً بأعلا السور ثم 


.ا١6ه9 سيف الله خالد‎ )١( 
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تدلى ومن معه إلى الداخل وأسرعوا إلى الباب ففاجؤوا حراسه من الداخل 
وقتلوهم وفتحوا البابو كسّر الرجال من فوق الحصن» وكان ذلك إشارة متفة) 
علمها فعير المسامون التدق ودخلوا دمشق» بعضهم من الباب وبعضهم متسلقا 
الأسوار » وأعملوا السبوف فيمن وجدوا » واستسامت دمشق فأوقف القتال. 


فحل 

وترك أبو عمدة ف دمشى حامية بقمادة يزيد بن أ سفيان وسار إلى 
رفحل “وحينئذ انفصل عنجيش الشام جيش خالد الذئ عار همه من لط او 
عاد إليه بقمادة هاشم بن عثبة بن أ وقاص ويه جئود خالد ولكن بدون 
خالد . فقد بقي مع أبي عبيدة ... أية حنة عاطفية لقائد في المبدان . وفي 
فحل دخل جيش المسامين منطقة قبادة شر حسيل» ع قوة لخحصار طبرية 
وجعل خالداً على مقدمة جدشه وأا عبيدة على المممنة وعمرو بن العاص على 
الميسرة وضرار بن الأزور على الفرسان . وكان شرحبيل على حذر من بيات 
0 » فبات ليلة على تعبئة. وظن الروم أنهم يفاجئون المسامين فبجموا لب3 » 

قتتلوا قتالاً مريراً . ثم ارتدت قواتهم في الظلام والمسامون يتبعونهم حتى 
0 الطين وقتلوا منوم انين ألفاً . 

وعاد أبو عبيدة وخالد إلى دمشق فجاءم أمر عمر بفتح حمص . 


سقوط حمص 

وفي الطريق إلى حمص التقى أبو عبيدة بقوتين للروم: إحداهما يقودهما 
تبودور والثانية يقودها شنس . فاتحه أو عبيدة إلى سنس ببنا اتجه خالد إلى 
تودور وباتت الجدوش في انتظار الصماح» فاما انبلج م يحد خالد الجيش الذي 
أمامه» فأدرك أنه اتحه إلى دمشى لاستردادها في فرصة ابتعاد جموش المسامين » 
فأسرع من فوره إلى دمشق ٠‏ وعلم يزيد بن 50 سفيان وهو في دمشقى بقدوم 
الروم فأغلق أبوا ب المدينة وتحصن بأسوارها . وجاء خالد فحصر الروم بينه 


كم 
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وبين أسوار دمشق» و كبّر فسمع المسلنون يتمقق التكين وأعدوا الروم 
من الجبتين . وفرغ خالد من هذه الموقعة وعاد إلى ألي عبيدة في مرج الروم 
فوحده شتت فرسان شنس وانطلق خلفهم في مطاردة إلى حمص »© ولق مم 
خالد فكان على المقدمة.وطال حصار ححص حتى وقع بها زازال أفزع أهلبا» 
فطليوا الصاح . 


اللأذقية ثم قنسرين 

وبعد حص سار أبو عبيدة وخالد معه إلى حماه قفصالحه أهلبا » ثم إلى 
اللاذفة فتعموت خلق. أسوارها ؟ و كاذك قفرا عل النسن الآبكن يأقييا من 
المدد 2 ووحدل أبو عسمدة أن الحصار لا تقفسدك 26 فأمر حديده فدفروا 00 
تستر الفارس على جواده » ثم انصرف عنبها أمام أعين حاميتها » غير أنه 
استتر بالظلام وعاد ليلا فخبأ جيشه في تلك الحفر . وطلعت شمس الصباح » 
وقد اطمأن أهل اللاذقية ففتحوا أبواها » فخرج عليهم المسلمون في هجوم 
خاطف فاقتحموها فطلت الصلح . وبعد اللاذقية فتحت المعرة » ومنها وحه 
أبو عبيدة خالداً إلى قنسرين في أقصى ثمال الشام ففتحها بعد حصار قال 
فيه للروم : 

ولو كنتم في السحاب لخملنا الل إليكم أو لأنزلكم لتنا 

« لقد جنتكم بقوم يحبون الموت 5 تحيون الحياة » . 

وظلية قتشرى الأغان > فابنى خالك إلا أن ترب المدبية غقانا هاا عرز 
مقأو متها 5 
يموت علو فراشه 

تم فتح الشام » فأقام خالد في مديئة حمص مع أهله وأولاده» ولكن 


ل 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


الموت لاحقهم الواحد تلو الآخر » حتى لقد روي أنه مات منهم أربءون في 
عام الطاعون . والعحب أن تختلف الروايات حول تاريخ وفاة خالد» ولكن 
أكثرها على أنه توفي في العا م الحادي والعشرين للبحرة » ولم جاوز الخامسة 
والخفسين من تمره . فاما توفي ذلك القائد العظم الذي ذشأ في سعة من العيش» 
وقاد الجبوش »> وفتح البلاد وهز التمحان والعروش وأدال الدول » ل يترك 
من الدنما إلا فرسا وغلاما وسلاحه الذي * سهد به المشاهد . وعم عمر بذلك 
فقال 0ك 
« رحم الله أبا سلمان. كان على غير ما ظئنا به. .كان والله سداد لنحور 
العدو مسمون النقسة » . 
وحزن عليه حزن شديداً . وبكته بنات عمه > فقبل لعمر أن ينهين » 
فقال : « دعبن يبكين على أبي سلوان مالم يكن نقع أو لقلقة ..على مثل أبي 
سلبان تبي الوا كي » . 
كان خالد مزواح) '''. وكان طويلاً ضخما بعيد ما بين المنكبين » 
0 امكل عريض اللحية قٍِ وحبه أثر جدري . وكان أيه الناس 
عا سن . 
مات خالد على فراشه» وحين حضرته الوفاة وأدرك ذلك» بكى وقال : 
«وهامن عمل ارسي عندي يعد لا إله إلا الله »؛ من لملة شديدة الجل.د 6“ 5 


سير يه | جأجر بن » دنسها وأنا متترس والسياء تنبل علي 0 ون انثا اك 
أغير على الكفار » فعليكم بالجهاد . اقد شهدت كذا و كذا زحفا » وما فى 


ع م1 
حسداي موضع شير إلا وقمه ضربة اماف أو رممة سوم 0 أو طعنة بر معم 4 





)0 سيقت الله خالد ١86‏ . 
(؟) قادة الفتم العربي للعراق ٠غ١اه»‏ عن فتوح الثام ١١‏ وعن الأغاني والطبري وابن 


الاير . 


عضن 
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وها أنذا أموت على فرائى حتف أنفى كا يموت البعير ! فلا نامت أعين 
الجبناء . لقد طلبت القتل في مظانه فم يقدر لي إلا أن أموت على فراثئي» . 
حمر أنه مات نظيفاً لم يترك وراءه من الدنيا تركة تذكر . 

تووق" اللالناية آم غالد خش رهف ى. اديه تفول::: 
أنت خير من ألف ألف من القو م إذا ما كنت في وجوه الرجال 

فقال عمر : و«وصدقت والله إن كان لكذلك» . فاستمرت تقول : 
أجواد ؟ فأنت أجود من سبل أتى بتسفل من الجسال 

فقال عمر : « من هذه ؟ » فقمل : أمه . 

قال : « أمه والإله » أمه والإله » أمه والإله » وهل قامت النساء عن 
مثل خالد ؟ » هذه الواقعة مما يؤيد به القائلون بأن خالداً مات المدينة 
وحبة نظرثم : ولكنه على الأرجح مات مص 0 وقد تكون هذه الواقعة 
وقعت المديلة فى غير حنازته . 

قال لها عمر : « لا أم خالد » أخالد وأجره ترزثئين ؟ عزمت عليك ألا 
تميق حى تسودى يديك من الخضاب غ١‏ . 
صفأء مع عمر 

بالرغم من أن عمر م يستعمل خالداً بعد أن عزله » إلا أنه من الواضح 
ان“تشن؛ كل هنا قد مقت ماد الاتشن ...وكا رأنة شنون عبر نمو خالد 
كولك كان شدور الف فرتعن عاد لو الدرواء عالدا تمرك الذي دترى 
شدده ف الحرب 8 


يكس 
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قنه » فقال له خالد : « نا أ الدرداء ادن مات عير لتر دبن أموراً تنكرها ». 

فقال أبو القود ام :د أنانؤاث أري ذلك ور 

قال خالد : م كنت قد وجدت عليه في نفسي في أمور سنا دوي فى 
مركي هذا وحضرني من الله حاضر » عرفت أن عمر كان بريد الله يكل ما 
فعل . كنت وجدت عليه في نفسي حين بعث إلى من يقاسعني مالي حق أخذ 
قرد نعل وأخذت قرة ثغل. © .. فرايقه فمل ذلك بغيري 0 دل السايقة 
وق شبتدودر 1 0 يغلظ علي » وكانت غلظته على غيري نوا من غلظته 
علي . وكنت أدل عليه بقرابة » فرأيته لا يبلي قريبا ولا لوم لائم في غير 
الله » فذلك الذي أذهب ما كنت أجد عليه . وكان أيكاششر على عنده 
وما كان ذلك الاعلالنظر» كيت حوب وداننة ركنت ناهد ركان غائيا» 
فكنت أعطر ى على ذلك» فخالفه ذلك م نهر 6 . 

ولا بلغ حمر موت خالد قال 3١‏ , ْ 

« قد ثم في الإسلام ثامة لا ترتق . كان والله سداداً لنحور العدومسمون 
النقسة 5 

ومع عمر راجزاً يذكر شالداً فقال : « رحم الله خالداً » . فقال له 
طاحة بن عببدالله معاتياً : 

لا أعرفنك بعد الموت تندبني 2 وفي حماق ما زودتنى زادى 

قاذ عم + إلى ها عدت عل خالد إلا في تقدمه وما كان يصنع في 
لال ع 


لاه 3 01 8 35 
رحم ألله خالنا ورحم الله عمرا . وصدفق رسول 


ضٍ 


كالاحوم 4 
ولقد تزوج عمر ص الخطاب 05 قاطمة أت خالد بعد أن توق عنها 
زروحها وادن عمها الحارث دن هشام من المغيرة 


. 0/١4 عن ابن عساكر‎ ١: قادة الفتح العربي العراق‎ )١( 
. (؟) أسد الغابة 0ه في ترجمة الحارث بن هشام‎ 


نا 
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الجزء الثالث 


الباب الثالث عشير : حملة أبي عبيد 


الباب الرابع عشر 1 قمادة الملنى 
الباب الخامس عشى : عملنات الأسواق 


ب اس الطريق الى المدائن (:؟) 
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الباب الثالث عشر 


عود إلو العراق 

بعد وداعه لخالد عاد المثنى إلى الخيرة يعيد تنظم قواده وقواته ويملاً 
الأفاكق الف تشميك ذو قادة تعلو 

رحل خالد فكان الأنى مكانه . 

وخلا مكان الثنى في الحامية التي كانت بالسيب فوضم مكانه أخاه المعنى 
سن حارثة 9 

وخلا مكان ضرار بن الخنطاب فوضم مكانه عتيية بن النباس العجلي . 

وخلا مكان ضرار بن الأزور فوضع مكانه أخاه الثاني مسعود بن حارثة. 

وفي رواية أنه وضع مذعور بن عدي العحلي ف بعض تلك الأماكن 

وهكذا سد أماكن كل من خرج من الأمراء يرجال أمثالهم من يغني عنهم 

9 دقى معة 20 

وبعد خروج خالد بقليل ‏ على رأس منة 2١‏ من دخوله الحيرة ‏ آل 
ملك فارس إلى شهريراز ''' بن أردشير .ن شسبريار الذي كان يتصل نسبه 
إلى كسرى ثم إلى سابور . واستتب له الملك فوحه إلى المثنى جيشا قوامه 
عشرة آلاف مقاتل بقيادة هرمز جاذويه » ومعهم فيل من أفيال القتال . 
فكتبت مسااح المسامين بذلك إلى المثنى . 


)١(‏ كان دخوله الحيرة ريسم الأول ؟لذهءوكن خروحه إلى الشام في صفر + ١ه‏ ابريل 
(نسان) ع5 . 
)0 شبر براز بالفارسية» معناها خازبر الدولة ٠.‏ 


الام 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


معركة بابل" 


أواخر ربيع الأول عده- أواخر ماو (أار) وعد م. 


خرج المثنى من الخيرة للقاء هذا الجيش © واختار ميدار: المعركة في 
سواد ما وراء الفرات 4 ولعله أراد يذلك الدفاع عن باروسما وبائقيا والفلاليج 
التي صالخحت المسامين على الجزية والملعة » فأصبح الدفاع عنها مما يازم المسامين . 
لقد مضى حول من يوم قبض خالد الجزية منهم . ول نجد ما يفيدة إن كان 
المسامون قد قيضوا جزية العام التالي . وحشد المثنى قواته فضم إليه مسالحه » 
وعبأ جيشه» فجعل على ميمنته أخاه المعنى » وعلى ميسرتهأخاه مسعوداً. وفى 
هذا دلااته على أن النسمة العددية لقوم المتىى من بني شيبان ومن بكر 7 
وائل قد غلبت من سوام على تعداد جيش المثنى بالعراق . وتقدم المثنى فأقام 
يحدشه في بابل . وزحف هرمز جادويه تحفزه روح التحدي والغرور » وقد 
جعل على مدمنته كو كيذ » وعلى ميسرته خ و كبذ . وبعث الى المثنى برسالة 
جاء فمها : 

« من شهربراز الى المثنى . إني قد بعثت إليك جنداً من توتخش "١‏ أهل 
فارس > إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست أقاتلك الع . 





3 الطبري الك س ش س عن عمد وطلحة والهاب‎ )١( 
. (؟) وخش الناس : أسقاطهم ررذائلهم - المنجد‎ 


فض 
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« من المثنى الى شهربراز . إِنما أنت أحد رجلين » إما باغ فذلك شر 
لك وخير انا » وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله دفي 
الناس الملوك . وأما الذي يدلنا ع الرأي فإنكم إنما اضطررتم إلي 


فالمد لله الذي رد دع الى رعاة الدجاج ا ).2 
وكا رأينا من قبل » وسترى من بعد أن الفرس كانوا أهل تفال وتخا وم 
دجم “ فاما رأوا جواب المنى جزعوا منه وتشاءموا » وقالو : « إِنما أقيّ 
شهريراز من شوم مولده ولؤم منشئه 1 وكان يسكن مدسان _متطقة العمار | 
وبعض البلاد شين على من يسكنه »© وقالوا له : جرأت علينا عدوة بالذي 
كتبت به إليهم » فإذا كاتيت أحداً فاستثر » . 
والتقى الجدشان سابل فاقتتلوا بالجانب الأدنىمن تبر الصراط قتالاً شديداً. 
وكان مع الأعاجم فيل من أفيال القتال » جال يفرقى بين صفوف الممسلمين » 
فتداوله المثنى وناس من أبطال المسلمين حتى أصاوا منه مقتلاً . وعقتله انهزم 


المحوس وشسرعوا في الفر ار “واتبعوم المسلمون يقثلوهم حق حازوا بهم مسالحهم 


فأقاموا فسها 2 وأواغلوا ف مطاردتهم حدى انتهوا الى المدائن #2 5 وفي هده 


(١ )‏ كان الشاعر الحيد الحضرم عبدة بن الط.يب السعدي التميمي من شهد هذه الموقعة . 

د ثره أبن حجر العسقلاني باسم عبدة بن الطيب» واسم الطيب يزيد بن مرو بنعلي بن انس بن 
عند الله بن عبد عَم بن جشم بن عدد شمس بن سعد بن زيد مئأة بن م خرج في هذه الملة 
ل,اجرة حليلة له الى جبة بابل فاما آيسته رجع الى البادية وقال : 

هل >حيل” خولة يعد البين موصول أم انت عنها بعيد الدار مشفول” 

وللأحبة الام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 

حلت خويلة في حي عبدتهم دون المدائن فيها الديك والفمل 

يقاوعرن رؤوس العجم ضاحية- منهم فوارس لاعزل ولا ميل 

رفيها : 


واأرء ساعر لشيء ليس يدر كه والعسشس شح وإشفاق وتأميل 


رفور 
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المعركة قال الفرزدق : 
00 بدت الحوفزان الذي به تفلل به بكر سول تيل المناضل 
وددت ل عاة اق عنوة تماد اد : فا ملك نأ 
3 ى غافر الم و نيابل: إد. في فارس 4 


حدو مدو من هذا ومن رسالة سور يراز ان المنطقة كانت كثيرة الدجاج والدواحن وال مازير 5-5 
الخ . 

ولقد كان عمر يعجب من شعر عبدة . وهو الذي رثى قدس بن عاصم التميمي بأرثى بيت 
قالته العرب : 


وما كان قبس *ملكه هلك واحد ولكية بنيان قوم تهدما 
ولا كبر عبدة واسن جمع بنيه واذشأ قصيدته التي يوصبهم فيها ويقول : 

ولقد عامت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليبيبا شرجمع 

فبككت بناتي شجوهن وزوجتي ١‏ «لأقربون إلية ثم تصدعوا 


وتركت في عبراء بكره ورداها تسفي علي" الريح حين أوع 
[ الشرجم: هو سر بر الممت ا 5 قبل لالد بن صفوان: إن عدة لا يحسن أن مهبحو فقال :1 
« لايل كان يترفع عن الطحاء » . وقد عاد عبدة إلى حرب العراق مرة اخرى 0 يقول 
الجاحظ :« إنهكان 2 جيش النعهيان بن مقرن الذي حارب الفر ساالمدادن» [السيانوالتبيين] ١ "١‏ 


0 
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فتفة في البلاط ألقا رسي 


ومع انهزام هرمز جاذويه مات شهربراز» قتله الحرس بعد أن ظل ملكا 
أربعين ٠١‏ يوم . وعاد الفرس إلى اختلافهم في أزمة الملوك . وبقي ما دون 
دجلة وبُر'س من السواد في أيدي المثنى والمسلمين . ثم ملكت د'خْت زنان 
ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر» فخلعت . وملك سابور بنشهربراز بن أردشير 
بن شهريراز . وقام بأمره ف رْختزاذ بن _بنئدوان فسأل سابور أن يزوجه 
آزرا"' مدخت بنت كسرى فقمل . ولكن آزر مدخت غضيت» وقالت: 
«اابن عم أتزو جني عبدي !9 ». 

وقال : « استحي من هذا الكلام ولا تعمديه علي فإنه زوحك » . 

وم تككن آزر مبدخت تقبل ذلك الزواج » فبعثت إلى واحد من فتناك 
العجم بدعى سماو خش الرازي » وشكت إلبه الدي تخاف . فقال لها : «إن 
كنت كارهة لهذا فلا تعاوديه فمه» وأرسلى إلمه وقولى له فلمقل له فليأتك » 
فأنا اكفكه . ففعلت وفعل »© واستعد لدو ١‏ 

فلا كان ليلة العرس أقبل فرخزاذ حتى دخل فطلم عليه سباوخش وقتله 
ومن كان معه » ثم خرج بها إلى سابور فحصروه »2 ثم دخلوا عليه فقتلوه . 
وملكت زر مدعت متت كبرئى #وتشاغل: الفرس يذلك عن المنامين :: 


)00 إيران في عهد الساساذمين 93 
)0 آزر ميداخت » معناها الفتاة الطاهرة - إبران في عهد الساسانيين *١١‏ . 


٠ 
و_-‎ 


حص 
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(001) 


أبو بكر يحتضر 


مشروع جديد للمثنو 

ٍِ يكن اللمثنى جاهلا بأ حوال الفرس وما بحري في بلادهم وبلاطهم 4و ١‏ 
م أن الحدنة التي أتاحها له القدر لن دو 1 ؛ وكان يدرك أيضاً أنه لا 0 
أن يحتفظ عا أفتح له من أرض» فضلاً عن أن يفتح غيرها بتسعة آلاف فقط. 
لدلك استخلف المثنى على المسامين بالعراق يشير بن الخصاصية »؛ ووضع مكانه 
4 المسالح سعيد بن مرة ة المحلي . وخرج المثنى على أكثر تقدير ف ١‏ جمادي 
الآخرة عازه ١١‏ أغسط سن (آنن) 4م فيأشد قدظ الصف نحو المدينة لمسخير 
أنا يكز خبر المسامين والفرس ويشسرح له حقيقة الوضم وتفاصيل »© ولبقدم له 
مشر وعاً حدددا للتعمئّة العامة » دستأذنه عقتضاه ف الاستعانة من قد ظهرت 
توبته وندمه من أهل الردة » وقد كانوا حتى ذلك الوقت منوعين من المشاركة 
في هذه الفتوح » وليخبره أنه م يخلف أحداً أنشط منهم إلى قتال فارس 
وحربها ومعونة المجاهدين . رحم الله الملنى »> فكا كان بزن عدوه ومحسب 
قواته» كذلك كان يدرك إمكانيات المسامين ودقدرها. و تكتف بمحرد تقدم 
الطلب وإًِا قدم أيضا مصادر تنفيذه . 


وبلغ الملنى المدينة وأبو بكر مريض مرض الموت - خمسة عشير بوم - 





: الطبري ع / +؛ عن السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب‎ )١( 


فق 
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وصادف قدوم المأنى صحوته وكان أبو بكر قد استخلف عر بن الطاب . 
واخلين املق إلى أق كر رفى اطاعنه وأفضئ إلبه عا حاء من أجل . قال 


أنو بكر لمن حوله : علي تعهر 6 . 


وفأة أبو بكر 

وجاء عمر فخاطيه 7 بكر رضي اث عنه » قال : 

ك3 اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به . إني لأرجو أن أموت من لومي 
هذا - وكان ذلك يوم الاثنين ؟ حمادي الآخرة وه بام أغسطس (آب ) ومن 
م - فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب التاس مع المثنى. وإن تأخرت إلى الل 
فلا تصمحن حتى تندب الناس مع الثنى » ولا يشغلنم مصسة وإن عظمت عن 
هو دينكم ووصية ربكم . وقد رأيتني “توق رول الله لله وما صنعت» 
وم يصب الخلق بمثله . وبال لو أني: أفي عن أمر الله وأمر رسوله لد لنا 
واعاقينا فاضطرمت المدينة ناراً. وإن فتح الله على أمراء الشام فأردد أصضحاب 
خالد إلى العراق فإنهم أهل وولاة أمره وحداه > وأهل الضراوة بهم والجرأة 
عليهم 6 . 

قال عمر : « كان أبو بكر قد عل أنه يسووّني أن أؤْمر خالدا على حرب. 
العراى حين أمرني دصر ف أصحابه وتركه 4 

لقد كان في نمة أبى بكر حين وجه خالد؟ إلىالشام أن يعيده إلى العراق» 
الكو اتدانت الخلافة يتوق إل عزن © لغب ماعل عل اله فى المكة 
إذا أن لا يحرج أبو بكر عمر في أمر لا يرضاه » ومن حسن السياسة أرن 
مكون أعوان الخلمفة وقادة جيوشه من يرضى عنهم تحن لماعسى أن بنش 
نتبحة عدم الانسجام بين الرجلين خاصة في ظروف الحرب . 

وقد كان ترفي ذلك الرجل العظم أبو بكر رحمه الل مع اللبل بين المغرب 
والعشاء وكان يوما من أيام الصيف »© قدقته عمر لبلا إلى جوار رسول الله 


مَلَِرٍ ؛ وذلك بعد أن صلى عليه في المسجد » وسوتى على الصديق القير . 


فض 
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أبو عبيد في العراق 


دعوة إلى الجهاد 

ما أن فرغ عمر رضيالله عنهمن دفن أبى بكر حتى دعا الناس إلى التطوع 
فيه أبو بكر 1 نادى عمر : « الصلاة جامعة "2 فاجتمع الناس 2 فدعاهم 
إلى التطوع »> ولكنهم تفرقوا على غير إجابة . ثم صلى عمر والمسامون الفجر » 
وبابع الناس على الخلافة م( وعاد يطلب تطوعهم لحخرب العراق 5 واستمر على 
ذلك ثلاثة أيام » ولا بتطوع أحد » فقد كان قتال الفرس من أكره الوحوه 
الى العرب وأثقلها عليهم »> لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقبرم الأمه"". 

فاما كان اليوم الرابع » بدأت عملية دعاية للتطوع » فقام المنى في مسحد 

« أها الناس . لا يعظمن عليكم هذا الوجه .. فإنمًا قد تبحبحنا ريف 
فارس وغلبناهم على خير شقنّي السواد » وشاطرناهم ونلنا منهم © +وااخترا 
من قبلنا عليهم » ولها إن ساء الله ما بعدها ٠.6‏ 

ثم قام عمر في الناس فقال : 


. سشسء عن سبل بن يوسف عن القاسم بن جمد‎ ١1/4 الطبري‎ )١( 


4 
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- 


« إن الحجاز ليس لكم دان الادعن المتتي «اانهار و لارقوي غلية اهل 
إلا بذلك. أبن الطشراء '"" المباجرون عن موعود الله؟ سيروا في الأرض التي 
وعدى الله في الكتاب أن يورثكموها © فإنه قال : « ليظبره على الدين كله » 
والله مظبر دينه ومعز ناصره » وموليى أهل مواريث الأمم . أبن عباد الله 
الصالحون ؟! )». 
استجابة 

وأحدثت هذه الصيحة المؤمنة أثرها » فصاح رجل : « أن لها » والتفت 
الناس > فوجدوا أن أول من تطوع » كان أبو عبيد بن مسعود ''" الثقفي . 
ثم قام سعد بن عبيد الأنصاري » حليف بني فزارة فقال : « أنا لها » »> 
وذلك لفعة فعلبا » أراد أن يتقرب إلى الله ويكفر عنبا . ثم كان ثالث من 
تطوع سليط بن قيس . ثم تتابع الناس على ذلك » حتى اجتمع ألف رجل 
من المديئة وما حولها ”؟' . أكثرهم من ثقيف قوم أبي عبيد » ومن الأنصار 
أو سسّهم وخزرحهم . 

كيف تقاعد المسامون عن التطوع وم سادروا إليه © إلا يعد أن خطب 
المثنى » وأغلظ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها في حشهم»وحتى لأ عمر إلى 
التلويح لهم بالدنيا » حين أشار إلى أن الحجاز لن تككون إلا دار من يقنع 
بالكلا » وحتى أثار الثنى الى ريف فارس »© وشير أرض سواده ! لماذا 


تثاقلوا » ولس. هذا عمد التارد؟ ؟. 
وس م جه ويد 





. النجعة : طلب الكل مختار الصحاح‎ )١( 

6 اطرأه : بالغ في مدحه ‏ التحد . 

(>) هو أبو عبيد بن مرو بن ”مير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف [ فتوح 
البلدان ] . قال ابن عيد البر: « كان من جلة الصحاية» [الاستبعاب ١١‏ كنى] ولكن يبدو أنه 
كان من الصحابة بمعناها الواسم » وهو كل من لقي الرسول مؤمتاً به ولو مرة . ولا يعم له شيء من 
رواية الحديث 9 


):) الطبري 1/4 بنفس السند , 


ايض 
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نظن وال أعم » أن خير المسامين كاذوا قد سيقوا في الخروج الى جمش 
العراق الأول الذي قاده خالد بن الوليد » والى جيوش الشام التي 5 
للمعركة الفاصلة في اليرموك . وهي حموش تبلغ في جملتها نحواً من خحمسين 
ألفا من خمار المسامين » وأبطاهم الذين ثبتوا على إسلامهم حين ارتد الناس 
بل إن جيش فتح العراق كأ رأينا » كان بعض جوش تمع الردة » استطرد في 
عملياته بعد أن فرغ من مهامه في شبه الجزير 


0 


كذلك ربما كان لوفاة أبي بكر » أثرها المحزن في نفسمات أهل المدينة » 
الآمر الذي لا يساعد أحدم أن يتخذ قراراً سريما في أمر خطير كبذا » 
لاسا أن الخليفة من بعده حمر > وقد كان معروفا عنه الشدة . دخل طلحة 
بن عبيد الله على أبي بكر قبل وفاته فقال : « استخلفت على الناس عمر » 
وقد رأبيتك نا ملقن الثاش .هثه وان معه » فكيف اذا خلا بهم » وأنت 
لاق ربك فسائلك عن رعيتك؟» » وكان أبو بكر مضطحها فقال: 006 
فأجلسوه » فقال لطلحة : « أبالك تخوفني ؟ إذا لقيت الله ربي » فساءلني » 
قلت استخلفت ''' على أهلك خير أهلك » . 


وجاء علي بن أبي طالب على عجل بعد وفاة ألي بكر » فوقف ببابه وهو 
بسكي ويقول : « رحمك الله يا أبا بككر » كنت والله أول القوم إسلاماً 
وأخلصهم إعاناً وأشدم دقنأ وأعظمهم .غنى” وأحفظم على رسول الله علئر 
وأحدهم على الإسلام » وأحمام عن أهل » وأنسبهم برسول الله “خلقاً وفضلاً 
وأهداياً ةا 6 فدز الكو الله عن الإسلام وعن رسول الله 0 وعن المسامين 
خيراً . صداقت رسول الله حين كذبه الناس » وواسيته حين يخلوا » وتّت 
عه دان قعدوا ع( ومياك لله قَْ كتابه صدايقاً فقال :1ق والدى حاء بالصدق 
ورصدق يه كن «( تراتد مد وبريدك 5 كنت والله للإسلام عض 0 وللكافرين 





. الطبري 4؛/: ه عن اسماء بنت عمس‎ )١( 
5 (؟) سورة الزهر ء الآية‎ 


كنا 
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اكبا . م “تضلل ححتك » ول تضعف بصيرتك » ولم تحين نفك » كالجبل 
لا تحركه العواصف »2 ولا تزيله القواصف . كنت ل قال رسول الله ملت 
ضعيفا في بدنك قويا في دينك » متواضعاً في نفسك »2 عظيماً عند الله>» جلملاً 
في الأرض »© كبيرا عند المؤمنين . لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى » 
فالضعيف عندك قوي » والقوي عندك ضعيف » حتى تأخذ الحق من القوي 
وتأخذه للضعيف . فلا حرمنا الل أجرك ولا أضلنا بعدك » . 

وقال عمر : « يا خلمفة رسول الله» لقد كلفت القوم بعدك تعنا» وولبتهم 
نصبا » فبمهات من شق غيبارك »> فكيف اللحاق يك » . 

وبككت النساء » وعلا نواحهن فقال عمر : «قال رسول الله ملت : « إن 
المت يعذب ببكاء الحي » . ونهاهن عن النوح فأبين . فقال عمر لهشام بن 
الولبد أخي خالد بن الوليد : « قمفأخرج النساء » . فقالت عائشة : «أخرج 
علسك ؟!» فقال عمر : « ادخل فقد أذنت لك » . فقالت عائشة:«أمخرجى 
أنت بابي 5 © قال1بو آنا لك قذ ادنك © قمعل قا عرسين. امرأة 
امرأة » حتى خرجت أم فروة بنت أبي قحافة ١‏ . 

كان المسامون في مصمية عامة شاملة » لا بد أن يكون لها أثرها النفسى 
والعاطفي علبهم . ْ 
مفوة عظيم 

الجعمم العمن أل من المتطوعين © وبفي أن تان 'القائد:...وتمعب هنمأ 
من عدم تولبته لامثنى »© وقد استعمله أبو بكر على من خلف خالد بالمراق » 
وقد كانت وصيته قبل وفاته الى عمر أن يندب الناس مع المثنى . قبل لعمر: 
«أمّر عليهم رجلا له صحية من السابقين » من المهاجرين والأنصار » . 
ولكن عمر كان شديد التأثر من امتناعهم أول الأمر عن التطوع . قال ٠:‏ لا 


, الإصابة وم فى ترحمة هشام بن الوليد‎ )١( 


كل 
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والله لا أفعل... يا أصحاب الي لا أنديم فتنكلون» وينتدب غير فأؤمرع 
علبهم .. إن الل إِعا رفمكم يسبقكم وسرعتكم إلى العدو . فإذا جينتم 
و كرهتم اللقاء » فأولى بالرياسة منكم من سبق إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء . 
فإذا فعل فعلهم قوم واثاقلوا» كان الذين ينفرون خفافا وثقالاً أولى بها منهم. 
والش لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتداياً . 

تدعا أي عبد وغليطا وجيدا 5و افقال سقط وعد 

و أها أنكنا و هيه ولمكي لاون كياوااما لع عن العدية 4 

فأمّر أا عبيد على الجبش وقال له : 


« اسمع من أصحاب النبي علا وأشركهم في الأمر » ولا تحتهد مسرعاً 
حتى تتبين . إنه م عنمني أن أؤمر سليط) إلا سرعته إلى الحرب4وفي التسرع 
إلى الحرب ضياع إلا عن ببان .. والله لولا سرعته لأمّرته» ولكنها الحرب 





)١(‏ سعد بن عبيد الأنصاري حليف بني فزارة » شهد بدراً مع النني صلى اللهعليه وسلم. قيل 
هر أنو زيد الذي جمع القرآن على عبد رسول الله » وقيل أو زيد غيره . ولكنه كان أحد أربعة 
من الأنصار جمعوا القرآن على عبد الني » وكان يسمى سعد القارىء ٠»‏ وم يكن احد يسمي 
القارىء غيره , وكان يوم المسامين في الصلاة مسحد قباء في زمن الني صلى الله عليه وسام 
.زمن ابي بكر وعمر . 

[ الاستيعاب عم م الإصابة 1195م ] . 

أما سليط بن قبس من بني عدي بن النجار من الخزرج » فقد شبد المشاهد كلها مم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولا كتب رسول الله إلى ملوك الآفاق » وكتب الى كسرى والنجاشي 
واللقوقس » كتب أيضا إلى هوذة بن على الحذفي سيد بني حنيفة » وإلى أهل المامة يدعوم الى 
الإملام » وأنفذ كتابه ذلك مع سليط بن قيس . وربما كان لذلك بعثه ابو بكر ردءاً [مؤخرة] 
طالد بن الوليد في حرب مسياه بالهامة ٠١‏ ه حت لا يؤقى من خلفه . وقد تطوع لحرب العراق 
وتطوع معه اخوه المنذر وكان ممن شهد أحداً والمشاهد مع رسول الله . 


[ الاستيعاب ؟إبدحد - الاصابة هو؟ع»م رم؟؟؟ ‏ ]. 


م 
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الحرب لا يصلحبا الا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف ٠١‏ »2 . 


واخراب 

ما من عظم إلا وله خظا واأخظاءوحست المرء كرا 
وأن تعد معايبه . ولقد قاهها عمر نفسه رضي الله عنه في إحدى القضايا : 
« أصابت امرأة وأخطأ عمر » . وليس لثلنا جرأة الحكم على مثل عمر » 
ولكنه كان حكم الأحداث والتاريخ الذي قال كامته . قال : إرن عمر 
أخطأ الاختمار . إن كان أراد الصحاية » فكان لديه الصحابة .. وإن كان 
أراد السبق * فقد كان المثنى أسبق .. وإن كان أراد الأعل الحرب »2 فلم 
يكن أبو عبيد هو الأعلم بها . إن اختيار قواد الجبوش مسؤولية جسيمة 
وخطيرة 4 كيف لا؟ وهم يوضع بين أيديهم تاريخ الآمة ومكانتها وسععتها 
ومستقبلها ومصائر خير بنيها» يتصرفون فبهم بما يرون ويكونون طوع بنائهم 
مسؤولية ما يحدث من أخطاء ذلك القائد » إنما تقع على عاتق الحكومة أو 
السلطة التي اختارته وهي التي 'تسأل على أي أساس اختارته . قال أبو بكر 
حين حضرته الوفاة في حديث طويل : 

«اء.ء ووددتث أن كنت إذ وحبت:خالد.بن الؤلمد إلى الشام » كنت 
وحبت عمر بن الطاب إلى العراق » فكنت قد بسطت يدئ” كلتسها ف 
سسل الل *'؟ » . بهذا يلفت أبو بكر النظر إلى ضخامة هذه المسؤوليئة 
وجسامتها » حين بتمنى وهو محتضر لو أنه كان استعمل على حيش السامين: 
العراق الرجل الذي استخلفه على أمة الإسلام . وقال عمر بن الطاب في 
بعض المناسبات : « رحم الله أيا بكر » كان أعرف بالرجال مني » . 


ع 


ن تحصى أخطاوؤه 


)١(‏ الطبري 5١/4‏ عن السري بن يحبى عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم 
بن محمد . فتوح البلدان ع ؟+ 1 

(؟) الطبري :/+ه عن يوفس بن عبد الاعلى عن يحيى بن عبد الله بن بككير عن الليث بن 
سعد ؛ عن علوان عن صالح بن كيسان عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه . 


ليان 


زيد من الكتب 
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وصية عمر 
و اويل عو اللترج ست لا نتوين هن شيعه :رقا لاه 
« النجاء حتى يقدم عليك أصحابك » . 


وانطلق المثنى مسرعاً » يطوي الطريق من المدينة إلى الحيرة » بسرعة 
تحاوز المائة كيلومتر في اليوم على ظهر فرسه»حتى بلغها في عشرة أيام “فيلغها 
في حوالى الخنامس من رجب 1١+‏ ه الموافق ؛ سمتمبر (أيلول) 4م ل ثم 
راح عمر يستكمل الحشد » فندب أهل الردة» و كأنما كانوا على أحر من اجر » 
وفي ضيق مخ اجرب فأقباوا سراعاً من كل 
أوب © فرمى بهم عمر إلى الشام » وإلى العراق . وأوصى عمر أبا عسسد 
فقال : 
«إنك تقدم على أرض المكر والخديعة » والمانة وال+خيرية “| الجبروت ]. 
تقدم على قوم قد جر وُوا على الشر فعاموه» وتناسوا الخير فحهلوه» فانظر 
كمقك “تكو .: وأخورن لسانك » ولا تفشين سرك » فإن صاحب السر ما 
ضبطه متحصن لا يؤقى من وجه يكرهه > وإذا ضيعه كارن عضيعة 1٠١‏ و , 
وكتتو إل أوعيية: بن الجراح قائد جيوش الشام : 
« إنك على الناس »2 فإن أظفرك ال --_ أهل اللتراف إن الحواق > 


ومن أحب من ص إذا هم قدموا عليكم 
في بلاط فارس '" 


وق هده الأثناء كانت الفتنة مسمعلة ف بلاط فارس 5 وكانت دوران بنت 
كسرى بروبز » من أكثر أهل فارس عقلآ وغيرة على صالح دولتها . م كان 





5 الطير ي 4/- 5 ساس س عن عمد وطلحة ومجالد وزياد والنهر بإسنادم‎ ) ١ 


. . / 5 
« خ(ككة « « « «ه د« بإسنادهم » وعن تمرو عن الشعبي وأبي روق . 


4م 
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ها من موائفبا وشخصيتها ما جعل ساسة فارس بلحؤون إلمها وبأتمرون 
بأمرها » حتى يصطلاحوا وتهدأ الفتنة .فاما قتل فرخزاذ بن بندوان فيالمدائن 
وهو يطمع في الملك بزواج آزرميدخت»5 قتل سابور بن شهربراز »كان رست 
بن فرخزاذ حاكم خراسان . فثار رستم اقتل أبيه » وأرسلت بوران إليه 
واستحثته بالسير» فزحف من خراسان إلى المدائن4لا يلقى جديشا لآزرميدخت 
إلا هزمه » ثم حاصر المدائن ودخلبا“وقتل آزرميدخت بعد أن فقأ عينبها» 
وقتل ساوخش » وعادت بوران عدللاً بين الناس > حتى نصبوا بزدجرد 
الثالث. وشككت بوران إلى رستم تضعضع فازعن اسان أعرهاء وادعقة إلى 
القيام بالأمر في البلاد على أن 'تتلتّكنه وتطلقى يده في السلطة عشر سنوات 
يكون الملك بعدها في آل كسرى » إن وجدو! من رجاهم أحدا > وإلا 
ففي نسائهم 

قال رستم : « أما أنا فسامع مطيع غن :ظالك: عوظ) زلا" ثواباً ران 
شر فتموفي وصلءتم ل شيا > فأن نتم أولباء مأ صنعتم كا آنا سهمكم وطوع 
أيدييكم ©“ . قالت 0 0 5 علي غداً ع . 

وفي الموم التالي غدا عليها » وكانت قد عقدت اجتاعاً لمرازبة فارس » 
فكثبت له : « إنك على حرب فارس > لس عليك إلا الله عن رضى منا 
0 لحكك . وحكمك جائز فيهم »ما كان حكمك في منع أرضهم وجمعهم 

ن فر فتهم »). وتواجته وأمرت اهل فارس أت يسمعوا له ويطيعوا . 
0 له فارس بعد قدوم أبي عييك إلى الخيرة . وقد بلغبا بعد المثنى بشهر 
[ حوالي + شعبان ١‏ ه ‏ ؟ اكتوبر (تشسرين أول) 5*4 م ] . 

وكان رسمم متحما عالماً بالنحوم > فقال له قائل : « ما دعاك إلى هم ذا 
الأمر وأنت ترى ما ترى ؟ » قال : « الطمع وحب الشرف "١‏ » 


)000 الطبري 4/4 سرش س» عن الصلت بن مهرام عن أبي ععمران الجعفي 5 
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تقدير الموقف 
-١‏ ثر رستم مخراسان لقتل أبيه » وزحف تحو المدائن » فأسقط 
آزرصدخت» ثم وله بوران سؤون الحرب 4 ومدعدية أوسع الساطات 
لإ توفي الخلمفة أبو بكر بالمدينة 6 وولي الخلافة عمر م« ودين حشدا 
د لإمداد حدش العراق . وولى القمادة أن عنيد بن مسعود الثقفي 5 
© س عاد المثنىمنالمدينة الى الحيرة »وق به أبو عبيد في الجموع الجديدة. 
؛ - جمهور جند المسامين بالخيرة . وحانب من سواد العراق تحت سلطانهم 
0 بالسيب » وغاراتهم متصلة تنتبي الى شطآن دجلة . ودجلة حاحز 
بدسهم وبين الفر س 5 حيس المسامين ا بالعراق حوالي ٠‏ ويه قبل المدد الذي 8 
ران ٠‏ أكثرم من الأنصار [ الأوس والخزرج ] ومن ثقمسف قسملة أي 
عبيد » فكان حلش المسامين بالعراق و من عسرة آلاف . 


إنتهاء الهدنة 

استقرت الأحوال داخل فار س واستكل المسامون استعدادهم فم بعد لا بهدوء 
يال . وما أن مضى على عودهة المثنى من المدينة حمس عشر د لملة حى د دا 
راسم تم بشتحرك “فكتب الى دهاقين السواد كدر صضوم ويأمرم أن وروا بالمسامين. 
ودس قَْ كل رسئاق رحلا لمثور بأهل 5 فمبعث حايان الى المبقماد الأسفل 2« 
واحقت ‏ (أسي باو كارن لبن كاله شرم د آل كر و برل د 
إقطاعية له بزرع فمها نياتاً اسمه الثرسيان [م ندر ما هو] فكان حككراً عليهم 
لا دغرسه ولا دطعمه بسر غيره سو ىقن" ملك فارس أو من 5 رموه دشي عامنله » 
فكان ذلك المُمر من حمام . فقال رسم وبوران لنر ىن ١‏ أذهب الى قطلمتك 
فاحمها من عدوك وعدونا وان دود اساسا سدؤون 
بعدها » وأراد أن يشجعهم فعهد إلمهم أن الأمير عليهم أول من شور . م 


بعث حدشا مصادمة المثنى 2 الخيرة 5 
كلم 
منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


معركة ا لنما رق '"' 


م شعيان ع«اه اب اكتوبر ( تشمرين أول ) م 


انسحاب 

خلق الإنسان من طينة هذه الأرض »> فبو دامًا يحن” إليها » وتنشأ بينه 
وبين ما بنزل منها من العواطف واحمة والتعلق ما لا دقل عن تعاطف الناس 
مم من يحبون . وفي الحروب كثيراً ما يورد مذا أصحابه موارد التبلكة 
حين يتقشيثون بأرض الدفاع عنها عسير غير بحد » ومن شاء فليسأل التاريخ 
عن نابلبون وعن هتلر . أما المثنى فكان من أهل البادية » عاش حياته في 
بدوت الشعر يتنقل .ها عمره كله من مكان إلى آخر »© فساعده ذلك على 
التخلص من هذا النوع من حب الأرض »2 وكان رجل حرب يعرف الصواب 
فلها من الخطأ » ما كان يدرك أنه لا يحارب من أجل أرض4وأن الارهن جتنا 
من غلب . 
كان المثنى يلحظ كل ما نحدث لدى الفرس » فبادر إلى سحب مسالحه 
جميع أرض العراق وخم إلبه جنده . وتعجل جابان فكان أول من ثار 


ص 


دفرات ياد قلي 4 ونزل 2 حدداه موقعا نا ف الخارى ل سين الجيرة 


)00 الطبري 3/1 غ+و اس ش سء» عن حمد وطاحة وزياد باسنادهم . وعين الصلت بن 
برام عن أبي عمران الجمفي . 

عا تعتذر عن عدم ديد موقم الهارق على خرائطنا إد م ند ِ هذا الحال سوى أنها دين 
الحيرة والقادسية » وهي مسافة تبلغ حوالي ٠٠‏ كيلو متراً , 


دنا 
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والقادسية » وقد اجتمع إليه جمع 0" مثار ترمنئ »© ونزل زان واراها.. 
وثارت جميم الرساتيق من أعلى الفرات إلى 0 ا لخي فون 
اشتياك فنزل بالمسامين ف لفان عق لا دؤق من خلفه دشيء نكر هه » حق 
قدم إلنه نز عبيد يمن معه في حوالي م شعمان ©» فأقام أناما خفان ليستجم 
أصضحانة من وعثاء الطريق - وخفان موضع يتخوم الصحراء أسفل من 
القادسية - وأراد جابان ونرسي مزيدا] من الاطمئنان » فطليا من المدائن 


تعزيزات لقواتها 5 
المعركة 


وخرج أبو عبيد وعبأ قواته » فجعل اللمثنى على الجردة » وحعل على 
ميمنته والق بن جيدارة » وعلى ميسرته عمرو بن اطيثم بن الصلت بن جنيب 
السامي . وعبأ جابان قواته » فحمل على ميمنته حشنس مأه في مقايلة مرو 
ابن اشيم » وعلى مسيرته مرادانشاه ف مقابلة والى بن جمدارة . وزحف 
المسامون من خفان نحو الذارق ونزلوا على جابان » فاقتتلوا قتالا شديداً . 
ودارت الدائرة على الفرس لصااح المسامين . وبصر مطر بن فضة وأبي” برجل 
عليه حلي" فشدا عليه فأخذاه أسيراً » فوجداه شخ) ل وهف 
مي" ورغب مطر في فدائه فاصطلحا على أن سلبه لأبي” » وأن فداء إساره 
لطر . وأخذ أ ما عليه . فما خلص به مطر 0 له الرحل : « إنم 
معاشر العرب أهل وفاء » فبل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عملك وأعط.ك كذا وكذا؟ » قال : «تعم» قال : « فأدخلني على 
ملكم - ى نكون ذلك عشيد منه » . فأدخل على أبي عمد فأحاز أبو عنيد 
ذلك» وتم للرحل ما أ راد وهم لا دعر فونه. ثم عرفه قوم من رممعة د «هذا 
الملك جابإن»وهو الذي لقينا بهذا الجم ». وأشاروا بقتله . وقام أبي” فقال: 


2 ركه أن وهو على غير أمان » » ولكن أب عبيد وفَى ا بعيده »© 


وقال : «2» ما ترولى فاعلاً معاشر رسمعة | امه صاحيم قل أنا 15 معاد 
4م 
».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


الله من ذلك . إني أخاف أن أقتله وقد آمنه رجل مسل . المسامون في التواد 
والتناصر كالجسد مالزم بعضهم فقد لزمبم كلهم ! » قالوا : « إنه الملك » 
قال : « وإن كان . لا أغدر » . فأطلقه أو عنيد . 


8 أكتل بن شماخ الك لي مردانشاه فضرب عنقه . وقسّم عن عريك 
معار كهم . وبعث بالأخماس مع القاسم ''' . وقال المثنى '"" : 


لخدا قل دان مضا عشمة إن الغلات. السدن “فوق الثارق 
وإنا الوضو» أرضي. ممول. مولن بشاطىء الفرات بالسيوف الموارق 


(4)1 يذكر رواة الطبري اسمه كاملا وربما كان القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي » فقد 
كان بنو ثقيف مع ألي عبيد كثير وكان يعتمد علدهم . وم نحد في الإصابة من بني ثقيف قاساً 
غيره . [ الاصابة ٠0٠65‏ ]. 


60 التنى بن حارثة وى 


اننا 
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معركة | مسقا طبة 5 


١٠١‏ شعيان 1ه ١٠١‏ اكتوبر (تشرين أول) دم 


مطاودة 

اتحبت الفلول الحاربة على غير انتظام من الؤارق نحو كسكر لتلحأ الى 
نتن وحدشه الدي كان بزندورد 5 فأرسل أبو حبكت يجردته [ فرسانه | من 
بني شمان وبني ثم يقودها المثنى لطاردتهم فما بين النارق الى بارق والى ددرتا 
وقال فم : 

2 اتبعوثم حى تدخلوهم عسكر ثر سي أو تميدوثم © . 

انطلقت الفرسان ونادى أبو عبيد في سائر ٠‏ الجيش بالرحيل في أثرها نحو 
كسكر ٠.‏ وفي هده المطاردة 2 قال عاصم بن مرو فارس دني ثم : 


للعمري وما ععري علي يسن لقد صبئّحّت بالخزي أهل النارقر 
بأيدي رحال هاحروا نحو رهم حو سو نهم م بين أدر"تا وباررفق 
قتلنام/ ما بين مرج 'مسللحم وبين المهسوافي من طريق البذارقر 


وكان نرسي مرابطا جنوب كسكر والمسامون بنفس تعمئتهم التي قاتلوا 
بها جابان . المثنى على المجردة » والق على المسمنة » عمرو على المبسرة . وقد 





)١(‏ الطبري 6/> - 56 عن السري بن يحبى عن شعيب بن ابراهم عن سيف بن عمر عن 
جمد وطلحة وزياد . وقال أبو عبيد . 
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عأ نرسى قواته»فجعل على أحنابه ابني” خاله وهما ابنا خال كسرى »2 فكان 


8 سم ا©# 590 ٠.‏ 5 5 ب و 55 53 حل مم ©« 
بندو به بن بسطام على منمدكه قي مقادلة عمرو »وكان أخوه تير ونهبن بسطام 


على ميسرته في مقابلة والى . وضم نرسي الى حيشه حشوداً من أهل باروسما 
صم ارسي 


ونهر جوابر والزوابي [ أو الزاب بأسفل اقلم بابل ] . 





خربطة رقم (<؟) - السقاطية » باروسما 


كدان 
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مبأدرة من أبي كبيدة 

وو صلت أخمار هزعة حابان ال نور أن والى فى رمم بالمدائن»فكلفا جالمنوس 
أن بخرج على جدش د را لمدرك المعركة »> قارعلا بذلك الى ثر سدى فتمنى لو 

بلحق به قبل الممركة » غير أن أبا عبيد لم يله إذ زحف إلبه وكان اسرع من 
وعغليه ابو عرمك على عسكره وارضه فأخرب ما كان حول معسك رهم من ارض 
كسكر . وجمع الغنائم ا 1 00 شنا عظمماً, فسعث ا ا 3 
أفرع ىوها حون 1 0 سيان يسبب انه كان كي وعلعه . الناس 
وعالئه ملوك الفرس على دا 5 الظنوه فاقؤتسموه وصاروا دطعمونه الفلادين 
ل ا ع كنك ب أبو عبيد اله : 


« إن الله اطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها واحمينا أن تروها » 
ولتذكروا انعام الله وافضاله » . 


05 


وقال عاصم بن ع 
ضرينا حماة الترسيان يكسكر غداة لقيناهم بض واتر 
وفزة على الآيام والحرب لاقح بحرد حسان أو رذ غوابر 
وظلت يلاد النرسيان وتمره ‏ مباحالمن بين الديار الأضافر 
أحمنا حمى ى قوم وكان حماههم حراما على من رامه بالعساكر 





)١(‏ الفتح العربي للعراق وفارس ١+‏ -وفي معجم البلدان ٠‏ السقاطية أسفل من كسكر 
في صحاري ملس . 


ام 
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مطاردة 

أقام ابو عبيد بكسكر بعد المعركة وبعث قوات المطاردة. فسراح المثنى 
الى بأروسما . وبعث والق وكذلك عروة بن زيد ('! الخيل الطائي الى 
الزوابي ٠‏ |[ قال كريستنسن *"' لم تكن الزوابىي إلا ولاية استان من السواد 
الذي يحوي اثنى عشسر ولاية »؛ وهي ناحمة من إقلم بابل الأسفل ' تخترقها 
القنوات المسراة بالزاب ]| . وبعث عاصا الى نهر جوير '' . فوجدوا فلولا 
تتجمع فيزموها وأخربواها وحدوا وسدوا.. وقد كانت هذه المناطق ما 
صالح أهلبا خالد بن الوليد» ثم نقضوا عبدهم وثاروا ضد المسامين حين دعاهم 
رستم إلى الثورة » فكانت هذه الاغارات من قببل الاجراءات التأديسية . 
وكان ما أحزب المثنى وسبى اهل زندورد ويسريسي » وكان ممن أسر عاصم 
اهل بيتيق من نهر جوبر » وممن اسر والى ابو الصلت . 

وخرج اثنان من الدهاقين الى المثنى يطلبان اداء الجزية والدخول في ذمة 
المسامين دفعا عن أرضهم . احدهما فردوخ عن باروسما والثاني آفر' و ننداذ عن 
نهر جوير > فأرسلها المثنى الى الي عبيد فصالحاه عن كل رأس اربعة دراهم ‏ 


)١(‏ في فتوح البلدان 54+ ان أبا عبيد ارسل عروة » وفي الطبري انه ارسل والقا الى 


غروه : 
جلبنا الخيل من أجا وسامى تخب نزائم؟ خبب الذئاب 
جلبنا كل طرف أعوجىي وسلبية كخافية العقاب . 


(؟) ابران تحت حم الساساتيين أدع إوواءمهة. 

() قال ياقوت اموي عن نهر جوبر: «هو نبرمن سواد العراق بالبصرة دخل في نهر الأجانة» 
[معجم البلدان ] ينا عده ابن خرداذبه من سقي الغرات غربي دجلة» قال كورة أردشير بابكان 
خمسه طساسيج ( نواحي ) » طسوج بهرسير » والرومقان » وكوثى » ونهر درقمط » ونهر جوير 
هو المعقول لوافقته لسرح العمليات 7< 


ركنا 
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كا تم مثل هذا الصلح مع اهل الزوابي و كسكر » وضمنا لهم رجاهم وصاروا 


صلحا ودمة . 


انا هو لاسن 

وحاء فوخ وفرونداد الى أبي عبيك بآنمة مة فمها انواع من الأطيية الفارسسة 

من الألوان والأخمصة وغيرهاء فقدماها إلبه وقالوا : «هذه كرامة أكرمناك 
بها وقر ى ''' لك » . قال : « أأكرمتم الجند وقريتموهم مثل ؟ » قالوا : 
«لم يتيسر ونحن فاعلون » . وإِنا كانوا يتقربون من أبلي عبيد ويخشون قدوم 
حالنوس وما يصع ع - فرفض أبو عيدل الطعام وقال :« فلا حاحة لنا فما 
اسع اللنت ؟ 4 وردو ا ورفضن لازا جور تقية اشم ء على سائر المسامين . 

كا جاءه 00 اندر زغر دن خوكيذ عثل ما جاء به فروخ وفرونداذ ؤقال 
لحم : «أأكرم تم الجند مثله وقريتموه؟ » قالوا : ١‏ لا» . فرده وهو دقول: 
8007 المرء أبو عسد ان صحب قوما من بلادهم اهراقوا 
دماءهم دونه » او م هرقوا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه . لا والل لا يأكل ما 
افاء الله علء يهم إلا مثل ما يأكل أوساطهم » . 





. القرى:ما يقدم الى الضيف‎ )١( 
. (؟) الطبري 6/|+ س ش س ء عن النضر بن السري الضي‎ 
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باحدشميان ده ىو أكتوبر (تشرينأول) :ام 


اجتمعت إليه فلول جابان . لقد كان متكلفا أن يدرك نرسي قبل المعركة » 
غير أنها كانت أسرع منه فم بدر كبا » وم يدع له أبو عبيد قرصة الوصول 
إلى كسكر إذ زاحفه . فنزل جالنوس في باقسياثا من أرض باروسما والتقوا » 
أبو عبيد في جيش المسامين المنتصر في النارق والسقاطية » وجالنوس » في 
جيش خم أعداداً كبيرة من الفلول الأنهزمة من المعر كتين > وقاما يفلح مهزوم 
فقد معنويته . حالة كبذه كانت تستازم من الجوس استبعاد العناصر التي 
منيست الهزعة مر قبل مرات ومرات ٠.‏ ودارت المعر كة 0 فانتصر المسامون 0 
وعمد جالنوس إلى الفرار »> وأقام أو عبيد في قرية من قرى باروسما »2 و 
غلب على تلك الملاد . 

وعاد الدهاقين بداهنون المسامين 2 ودصتعون هم الطعام . قفاما قداموا 
الطعا م إلى أبي عبيد قال : « ألم أعامكم أني لست 1 كلا 7 ما يسع من معي 
ب اللاي آكل هذا دون المسامين » دين فقالوا له : 


)1 ) الطبري 3/5 س ش سس عن النضر , بن السري وامخالد .٠وعن‏ همد وطلحة وزياد بإسنادهمم. 
(؟) « ©6/مهد « « « « « ممجالد بإستادهم . وعن ابن حميد عن سلمة عن 
ابن اسحق , 


م 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


« كل فإنه لس من أصعا ايك أسحد إلا وهو يؤقى في منزله بشيعه مثل هذا 
وأفضل » . فأكل »> فاما رحعوا إليه سأهم عن طعامهم فأخيروه بما جاءهم. 
وأخيره الدهاقين أ: نهم إنما كانوا م0 عقاب الفر س هم . 
معه أضيافا عليه ليشار كوه. وكانوا قد أصابوا شدئا من نزل فارس [ أطعمتهم 
وتودنهم " ً 0 أنه م إل مثل ما كان بكرم إليه 00 
للأمير أ: ام قي نا لدان ل 0 
0 ا د 5 أن بعلم وا<_له: ( إنه طعا كثير بن أطمنة 
0 0 الأطعمة يم 
عنده في معر واحتفال بالاصر : 


ا 0 ده 00-0 هم غم م اهس 
إن تك دا قن ونجم وجوزلر فعيل ابن رأف وخر شواء” وس دل" 
5 لم ها رس ىم 3 5 ٠‏ له ٠.‏ 11 4 
وشرو رقاف كالصتحائف طو انث على مزاع فمها أدقُول” وجو رز 'زلء 


كا قال : 


صسانا 1١‏ بالنقسايس رهط كسرى صيوحا لدس من حمر الستّواد 
صبحناهم' بكل فى كمي وأجئرة سابيح من خيل عاد 


ل 


بعد ذلك ند أبا عبيد برتحل راجما إلى الخيرة 5» وقد جمل المثنى بن 
حارثة على مقدمنة وسار على تعسدته 0 ندري هنا لمادا رجم أبو عسيد 7 
الخيرة . من الحتمل أن نكون قد بلغته أنباء الاستعداد العظم الذي يع 





)١(‏ الصبوح : شرب الخر صباحاء والغيوق: شربها عشياً . والمقصود في البيتين أننا سقيناهم 
صباحاً لا م كانوا يشربون من خمرهم ؛ولكن سقيناهم اللو كنيدي الككاة الأبطال عل الجا دالأصيلة. 


لذن 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 
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8. 


الفرس » فآثر الركون إلى مكان أكثر أمناً حتى ينظر مسارم . وتقديرةا 
أنه وصل الديرة ف 19 شعبان عاه. 

الغارق والسقاطية وباقسياثا » هذه المعارك الثلاث ل يكن الفرس فيها من 
تخطمط إلا الاعتّادعلىالكثر ةالعددية»و الإلقاء إلى الممدان يحند كير بعدجند كبير » 
وجمع كثيف بعد جمع كشيف. وهو أسلوب في الحرب ساذجينقصه الفكر والتخطيط » 
كأن لم يدرك الفرس بعد أن الحرب عم وفهم وفطنئة . لقد كان المسامورن 
ددر كون ذلك »© ولقد قرأنا ف كتاب أبى بكر الصددىق رضى الله عنه إلىأى 
عبيدة بالشام يعامه يتأمير خالد بن الو لمد على جموش الشام .2 يقول فسه ش 
و .. ولكنى ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك !» وقد قايل المسامون 
استراتيحمة الفرس بكثرة تحريك قواتهم القليلة » ودوام نشاطها الاقاة هذه 
الجبوش الجرارة والمبادرة بالالتحام ككل جمع قبل أن لتقي بالموع الآخرى. 
فإذا كانت الكثرة العددية هي ميزة الفرس التي امتازوا بها في معار كبم » فقد 
كانت المبارة هي ميزة المسامين التي قابلوا ببا كثرة الفرس »© والقلة الماهرة 
المدرية تغلب الكثرة الساذحة الجاهاة . وقد كان من الأفضل هم أن تتحول 
هذه التحركات العشوائية البليباء إلى خطة تطويق ليش المسامين » جش 
جابان من حبهة وجيش نرسي من جانب آخر »> وجيش جالنوس من جانب 
ثالث »© غير أن جابان تعجل الالتحام » ونرسي عمد إلى المرابطة في جنوب 
كسكر إلى حانب أراضيه وزروعه ومتلكاته » وبذلك كلفه رستم وبوران . 
وجالنوس أبطأ عن إدراك المعر كتين . كان يوسعهم جميعاً أن ينتظروا مقدم 
أ عبيد لمحيطوا به من ثلاث حبهات » ولكنهم لم يفعلوا » واستمروا على 
استراتيجية المواجبة التي فشلت أمام حملة خالد بن الوليد . من المؤكد أنه م 
يكن بالمدائن من ينظر ويفكر ويتدير ويتعلم ثم يصدر عن فكر وخطة . 
ولكن كان المدينة أ نكر وعمر . 


خض 
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معركة الجسد ' 


وتعرف أيضاً بالروحة » والقرقس » والقمرك » و*قسرة الناطف 
»» شعبان 1١+‏ ه ‏ ؟» أكتوير (تشرين اول) 58م (؟) 


في الواقع أن اسم « المروحة » هو اكثر الأسماء مناسبة لشكل هذه 
المعركة وطبوغرافيتها » ولكن اشتهارها باسم الجسر أكثر» وهي من أشهر 
معارك فتح العراق . عاد جالنوس ومن أفلت معه من باقسيائا إلى المدائن » 
فوقف موقف المساءلة . وليس أشق على نفس قائد منهزم من أن يقف موقف 





)1) الطبري 7/4 سر ش س» عن حمد وطلحة وزياد بإسنادهم 09 
وعن المحالد وسعمد من المرزيان وعطية والنضر 5 
وعن النضر بن السري عن الأغر العجلىي . 
وعن رجل عن أبي عؤان النبدي . 
وعن أبن حميد عن سامة عن حمد بن اسحق عن جمد بن عبد الرحمن بن الحصين. 
(؟) توفي أبو بكر رضي الله عنه في "١‏ حمادى الآخرة ١١‏ هاعد ؟5/ه/نعدم. 
وبعد وفاته كانت اليرموك على روايتين ذكرهما الطبري . فعن جمد وطلحة وعمر والمهلب [الطبري 
* ا أنها كانت بعد وقاة أبي بكر بعر ليال . وعن محمد وطلحة وزياد بأسنادهم 1 الطبري 
غ/ع> 1 أنها كانت بعد وفاته بعشسرين ليلة . في حين كانت معركة اجسر - فهما يروي محمد 
وطلحة وزياد بإسنادمم -- وعد الترموك بأريمين لملة » ولا تعلم أحدا خالفيم 5 ذلك : وإذيهك 
تمعركة الجسر كانت ات وفاة أبي بكر حمسين لملة أو يسمين ليله . احص 


مهم 
منتديات الطريق الى النمنّة 
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الحساب أمام رؤدائه . وقد غضب منه رستم غضناً 12 وحدله مسؤولية 
الجزعمة . ثم مأل رستم : « أي العجم أشد على العزب فما ترون ؟ » قالوا : 
اذى كاحي بف جاذويه » . وقد سمي ذا الحاجب لأنه كان يعضب '') 
حاجسه لبرفعه) عن عبنيه كبراً . فأمّره رستم على قتال المسامين ومنحه في 


هذه املة من الإمكانيات ما لم نحبز يدقن بق لقتال اللسفين: فمد ارام 





عه - فإذا أخذ بأن وفاة ألى_ بكر سيقت اليرموك دعسر ليال» تقع معركة الحسر في ؟١‏ شعيان 
.اها إذا أده بأنها سمقتها بوشسر بن ليلة فإن الجسر دقع فى +" شعبان عاه. 


ومن حيث ان المثنى برح الدينة في اليوم الرابع او الخامس لوفاة ابي بكر أي في ١‏ جمادى 
الآخرة ١+‏ ه . بمجرد ان بدأ التطوع » وأنه بلغ الحيرة في عشسرة ايام أي في ١‏ رجب 1١+‏ ه. 
وان ابا عسيدة لحقه بعد شهر اي في هاو + او حت + شعيان ٠»‏ ثم اقام اياما يستجم في خفان » 
من هنا نرى ان الفترة بين يلوغ الي عبيدة إلى الحيرة وبين ١‏ شعيان احد التاريخين المحاملين 
أعركة الجسر تقصر اركف تقسع لأربعة معارك كبرى هي الخارق والسقاطية وبإقسياثا والجر » 
وتفصل بدنبا مسافات انتقال تحاوز 5.٠‏ كماو متر , 


رلذلك اتحبنا إلى الأخذ بالرواية الثانية القائلة بأن البرموك كانت بعد وفاة ابي بكر بعشرين 
إملة » وان الجسر بعد اليرموك بأريعين » فيكون يوم الجسر هو م؟ شعيان ١ه‏ . وفما بين 
ا لوصول الى عبيد إلى خفان في + شعبان وبين تقديرنا ليوم الجسر فيم؟ منه قدرت المواقع 

تى توسطت ذلك على أساس تقريي أن النارق في الثامن والسقاطية في ال لثاني عششر وباقسيائا في 
0 عشر » إذا أخطأن فيها أو في احداها » فلن يكون الخطأ كبيراً . وقد جاء في فتوح 
الملدان 5+ ان موقعة الجسر كانت يوم الست في آخر شير رمضان ١‏ ه »ء ويه اخذ صاحب 
الاستبعاب فى اسماء الأصحاب ولمعله نقله عنه قال : « وذلك في آخر شهر رمضان او اول شوال 
م سق قل عشرة » » وهذا يتعارض مع ما ذهيتا إليه امسا ويتعارض مع وقوع الموقعة 
الا لدة قي المويب 2 رمضان 5 ذكر رواة الطبري وهي رواية يؤيدها امر اللمثنى لاسمين ارت 
دفطرر! من الصيام بوم الدويب . ولذالك : نر جح ما دهيئا إليه على دياه الملادر ري ف هذا" الشان: 
وأنا ما كان فالفرق بشها سمعة ة وثلاثون بوم . وقد ذهب ابن ٠‏ إلا ثير [ اند الغاية ٠‏ 0 إلى ان 


الرموك كانت 5 الخامس هن رحب 85 اه 2 وهو تقدير يعيك جداً عا غحن خ يسخمله 5 
١‏ 2 فدوح البلدان م06 - يعضب : دعق وشى أو يفرق 5 رقرقف الحواحب 3 برفعم| عن 
العيثين 0 ورعاأ كان الاصلى دعصب لعفي بريطىا بعصاية . ولا د أن +دأحميه كنا كثين إلى الدرحة 


الي سمح يذلك 5 


ل 
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تم أن كسب من المدامين معركة تعمد إلى دولته موازنة في الأوقاف وتعيد 
0 همدتها وتعيد لم وشها روحها المعنوية وثقتها فينفسها وفي قمادتها. 
فنذ بدأت عمليات المسادين الحرببة في العراق وثم يفوزون في كل موقعة ول 
دنتصر الفرس قط . ولذلك فحاجةهم امامة أن يكسيوا من المسامين معركة . 
5 


بعث رسم 0 جحادويه لقتال أي عسد 2 ورد معه حالنوس واحعاله على 
المقدمة . وقال رستم لبهمن : « فإرن عاد للها فاضرب علقه » . وأخرج 
ه راية فارس و ' كاسان »> وكنوا لا مخرحونها لامع ملو كيم 
وى في معار كهم الماسمة » وأمده بأقيال القتال المدربة فمها الفيل الأبيضن قاو 
أ كيرها 2 وتقإده سائر الأقبال عليه سقف الئخل ".هو وأفمال سود 5 وكان قْ 


المحم الهدوس وميد أربعة آلان دارع دقو دهم مردانشاه ن ميعن ١0‏ . 
وتقدم ميمن من المدائن نحو اخيرة » وعلم أبو عبيك ذلك فخرج من الخبر : 
قْ ؟؟ شعيان / كنا دز رجوعه إلمها من باقسماثا فِ 8 مله أ وتقدم 
حىى انتهوى إلى نابل » ْم انتحار وعدل عن ذلك 0 الفرات بدنه ودين الموس. 
وإد داك وقف ميعن بقوائته على شاطى لفر اح دقس الناطف وعسككر 


(؟) 


بالمر وحة 1 موصع دج بابل والعاقول أ 
أبو عبيد يخالف مستشاريه 


وارسل مهن حادوده علد رحاله مردانشاه الخصي رسولاً اك أ 0 
١‏ 


فقال له :0م إما أره: تعيروا إلبنا وندعكم والممور 2 وإما 





(١)الاستيعاب‏ ؛؟١‏ كانى . 

(؟) ذكر ابن خر داذيه دم و العاكول في الطريق من المدائن الى المصرة » 3 7 من المدائن الى 
دير العاقول 2 ْم إلى جر جرانا 3 تم إلى “جيل 0 تم الى 0 قم الصلحء * ثم إلى وأس 2 الخ [السالك 
والممالك بهم أ 5 


ا 
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إلىم » . فقال المسامون : « لا تعبر يا أيا عبيد » » « تنباك عن العبور » » 
« قل هم فلبعيروا » . وكان من أشد الناس عليه في ذلك سليط بن قبس . 
رلكن أبا عبيد ترك الرأي وأصر على العبور ولج في ذلك وقال: «لا يكونوا 
أجرأ على الموت منا » بل نعبر إليهم » ! قناشده سليط ووجوه المسامين » 
وقالوا : « إن العرب ل تلق مثل جنود فارس الموم مذ كانوا . وإنهم قد ١١‏ 
حفلوا لنا [ اجتمعوا واحتشدوا ] واستقبلونا من الزتهاء ''' والعدة بمالم 
يلقنا به أحد منهم » وقد نزلت منزلاً لنا فيه بجال وملجأ وهمرجع” من فرة 
إن كه 4ه قال اوعد ولا أفسل ١.‏ عستت والل تاملظ قال 
بلكل :و الالواظ أعر بدك عدا وف أخر بعك باراى ستل و 

ونن أو عمت وهنة عن إذاميئة ,“تن يليو له من أرط اليد 
الي ارق لراك راو اموه لنناقات ولا عقن برك © تررح مانس 
السر ما ضبطه متحصن لا يؤق من وجه يكرهه » وإن ضيعه كان بمضيعة 6. 
نسي ذلك كله » فدارت هذه المناقشات حول العبور وعدمه أمام الخصي 
الفارمي مردانشاه رسول بهمن جاذويه »> فأدرك أضصة الموقم وخصائصه » 
وكان مكير أ»فأراد أن يستدرج أنا عبيد فقال : « إن أهل فارس قد عيروم 
بالجين » ! وأنتّى له عم ذلك وهو لم يبرح مكانه؟ فازداد أبو عبيد حك ' 
ورد على أصحابه رأهم فل يقبله » وحلف ليقطعن الفرات إلنهم ولبمحصن 
ما صنع . 

تروي الروايات أن دومة » امرأة أبي عبيد» رأت روا أنما بالمروحة وأن 


رجد نزل من الساء بإناء فبه شراب من الجنة » فششرب منه أبو عبيد » ثم 


)١(‏ الاستيعاب +؟١‏ كنى. 
الل اللذظر الحسن مار الصحاح 1 
(+) محك الرجل : ثار ونازع في الكلام وتمادى في اللجاجة عند المساومة ‏ النجد . 


1 الطريق الى المدائن (؟) 
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شرب منه ابنه جبر وسبعة من أهله » كلهم من ثقيف فأخيرت ما أبا عند . 
فقال : « هذه الشهادة » . ويبدو أن أبا عبيد كان يطمئن إلى صلاح زوجته 
وصدق رؤاها إد لفق إن هو ضيب 0 قالأمير فلان فإن أصدب ففلان » 
وعدد الأسماء التي رأتها دومة في رؤياها حتى قال : « فإن قتل أبو القاسم 
فعليم المتنى » . 


وجاء ابن صلوبا دهقان قس 
الناطف » فعقد جسراً عائًاً بن 
الفريقين . ويقال إن ذلك 
الجسر كان قدياً يعبر عليه أهل 
الخيرة إلى ضياعهم وكان معتلاً 
مقطوعاً فأصلحوه )١١‏ ؛ ثم عبر 


عله أو عيذ والمسمون «( وقد 





خريطة رقم (؟) ملحمة الجسر 


ترك لهم مهمن حادويه منذ لا ضيق المذهب والمحرج دفقدون قنه ماه المناورة 
وحرية الحركة» وليس طم فيه مجال للكر والفر فعبروا إلى أرض ضاقت مهم. 


المغركة 
والتحم الفريقان » وقد جاءت أفيال الفرس عليها النخل تحوس المسامين » 
وأقيلت خبلهم عليها التجافيف [ الدروع ]| والفرسان عليهم شعارات الحرب © 
فاما نظرت خيول المامين إلى ذلك رأت شيثاً م تككن ترى مثله واستنكرته » 
فأجفلت منه وانزعحت وهربت مسرعة» فكان المسامون إذا حملوا على الفرس 
لم تقدم خيلهم » وإذا حمل الفرس على المسامين بالفيلة» وقد علّقوا بها أجراس 
وجلاجل ذات رنين وجلبة » فرات خيول المسامين وفرقت بين وحداتمهم . 


. 526 فتوح البلدان‎ )١١ 
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منتديات الطريق الى السنّة 


وإذ كان المسامون في مكان ضيق فقد وجه المهم الفرس وايلا من سهامهم. 
يصف الأغر العجلى ذلك المشهد فيقول : 

« وخزقهم الفرس بالنشاب وعضٌ المسامين الأم ©). 

في حين م يكن المسامون يصلون الى الفرس.اذ ذاك فقدت فرسان المسامين 
فاعليتها في المعركة . فقرر ابو عبيد التخلي عن الخيل ونزل عن جواده وترجل 
حميع المسامين ثم مشوا الى الفرس في شجاعة نادرة ومع الفرس افيالهم 
وفرسانهم ومشاتهم فصافحوم بالسبوف . 

معركة غير متكافئة ...كانت الفيلة لا تحمل على جماعة الا دفعتهم وألقت 
بهم . ولم يفقد ابو عبيد والمسامون شجاعتهم وبسالتهم ورباطة جام . 
كانوا جيشا من الفدائيين مليئ] بصحابة رسول الله ملك . فنادى ابو عبيد 
«احتوشوا الفيلة [ أحطوا بها ] وقطنّعوا 'يطنها |[ احزمتها التي تحت 
بطونا] واقلبوا عنها أهلباء. ثم كان أو هم في ذلك»فوائب الفيل الأبيض وهو 
اضخمها فتعلق بحزامه وقطعه وسقط الحودج الذي فوقه ووقع الذين كانوا 
عله . وكان ابو مححن بن حسيب ''' الثقفي مع ابي عبيد في ذلك وضرب 
الفيل على عرةوبه . وفعل المسامون مثل ذلك بالأفيال الأخرى فها تركوا فيلا 
الا حطوا رحله وقتلوا اصحابه . ولككن ذلك لم يغير من سوء موقف المسامين 
وتفوق الفرس . وأراد ابو عبيد ان يقتل القمل ورأى اصحابه احتراءه دون 
احتراز ققالوا له : م« إن نخاف عليك » فقال : « ان ربى دنصرنى » ولكن 
أغبررن :ذل :هذا القبل تو مفكدل #ع فا جايو :]ذا قطم خرطوية فهو 
عوت » فقال : « نا مءشر الناس اني حامل على هذا المخلوق » فانظروا ان 
قتلته وهزمت من حوله فأنا اميرك . وان 'قتلت فأخي المم امير » فإرنف 
قتل فولدي وهب »© فإن قتل فولدي مالك »© فإن قتل فولدي جبر > فإن 


. فتوح اللدان م 5د‎ )١( 
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قتل فأبو القاسم ن قتل ابو القاسم فعلييم '' المثنى » . وفي بعض 
الرواءات ان 7 0 من اسةخلف »و لكن الثايت انه م ستخلف احداً 


قبل قتل الذين سمام قبل وان آخرهم كان المثنى © والمثنى ل يقتل ولا ابو 
مححن . وكان الفرس برون سوء موقف المسامين 5 افيالهم على درحة 
جمده من التدريب والكفاية . ولا أراد ابو عبيد ان يقطع خرطوم الفيل 
الأببض شن هحومه عليه وهو يقول : 

يالك من ذي اربع ما اكبرك با لك في يوم الوغى ما انتكرك 

إفي لعال السام مشفرتك وهالكك وفي اللاك لى درك 

وأهوى الفيل يخرطومه لأبي عبيد فنفحه ''' بالسيف» ولكن الفيل اتقاه 
بيده وابو عبيد يحاول ان يضيريه» فأصابه الفبل 'بنده » فأوقعه على الأرض 
وخبطه بخرطومه ثم قام عليه وداسه بأقدامه»« ... فكان قتالهم من الظبيرة 
الى '"' حوالي الساعة الرابعة بتوقت زماننا » . 





. ١+ الفتح العربي للمراق وفارس‎ )١( 

)؟) النفح: هو الضرب من المسار الى خارج الممين 8 

(؟) عمارة الطبري « ... فاقتتلوا يوم وابو عبيد فما بين الستة والمشرة » حق اذا كان من 
آخر النهار واستيطأ رجل من ثقيف الفتح ... الخ »[ 717/4] . وقد دعت هذه العيارة الممهمة 
كافة المؤلفين الى اغفاها إلا ما كان من اللواء الركن محمود شيت خطاب حيث فبمما على ان أبا 
عبيد قتّل وحده من الفرس بين الستّة والعشرة [ قادة فتح العراق والجزيرة م١‏ ] » ول د نفهم 
العبارة على ذلك وائما فومناها على انها توقيت» فقد كان معروفاً تقسم النبار الى اثنق عشرة ساعة 
بطريظة علافة من ,زو الشطين الى حرا يا:( الكون .0+ تتضادر عن مكل لامك الفناء 
الترحمة العربيبة طم مع مطايسع الأهرام التجارية بالقاهرة ة].وكان غروب الشمس الساءة الثانمة 
عشر والظبر 58 السادسة . وقد قاتل ابو عبيد أرسع ساعات من السادسة من النهار الى 
العاشرة منه يتوقيت زمانهم . وني ذلك التاريخ يكون شروق الشمس الساعة .٠١‏ ,د وغرديها 
الساعة مهاوه بتوقبيت عصرناءوعلى هذا قدرنا المواقيت التي ذكرنا . ونعتقد ان هذا يتمث ى تماما 
مع باقي احداث الرواية . 


1004 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 
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راع الاين أب| عبيد قتيلآ تحت اقدام الفيل في مشبد بشع فبدطت أنفس 
ان 1 وبدا لواء المسامين شتقل من دد الى دد من الد.* بن أهرهم ادو عديك من 
. فأخذه أخوه الحى بن مسعود فقاتل الفيل حتقى أزاحه عن أي عبيد؛ 
1 للفر س . ثم عاد 
بحاول ان سقط الفمل ولكن الفيل اتقاه بده 2 تام ما فمل بم الى عبيد شم 
خيطه فأوقعه على الأرض ثم وطئه بأقدامه وقام عليه. وحمل اللواء وهب بن 
أبى عند »© تقدم 0١)‏ وهو نشد :5 
لا خير في هلا ولا في لبت7: من طلب الموت فهذا الموت 
لبس لأمر الله فنك فوت قل سطع النقع ومات الصوت 


ثم مالك , بن الي عبيد » ثم جبر بن الى عسسد » تقدم وهو يقول : 


قد عامت واضحة الترائب مبأسة بالثغر والحواجب 
أني غداة الروع والتشاغب أشجع من ذي لبدة موائب 


قتال أقران مخوف الجانب 
وتتابع السبعة من ثقيف كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتى “يقتل » ومضى على 
هذا النبار حتى آخره . يقول الملاذري : « إنه لما قتل ابو عبيد أخذ اللواء 
أو فقتل م( فأخذه أنه حار 2 فقتل 6ه 
المقتن يقن الممركة 
وانتبى اللواء الى المطل المفوار الصنديد المثنى بن حارثة وقد بدأ المسامون 


دفرون عير الجسر المعقود وراء ظبهورهم ٠.‏ ازا ذلك أحمق من بني ثقيف 


)١(‏ المثنى بن حارثة خعإأا 
(؟) فتوح الملدان ++ الاصاية م7 كنى عن الي بكر بن الي شيبة في مصنفه . 
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بدعى عمد الله دن مردد الثقفى فمادر الى الجسر فقطعه » ووقف ممع الناس من 
الور ويقول : « مرنوا على ما مات عليه أمراؤم أو تظفروا » . وضغط 
اجو س المسامين نحو الجسر»وهيطت معنويات الناس فتواثوا فى النبر» وغرق 
من لم يصبر بينا أسرع القتل فيمن صبر . 

وتامع بطولات .. فقد بدأت المعركة على خطأ > والآن ف وقت متأخر 
شرع المثنى حين آلت إلية قيادته! يتجه بها نهو الصواب»فجمع بعض أبطاله 
ووقف ممعم دقوم يأصعب دور وأحق 5 معركة كهذه 2 وهو حماية المؤخرة 
لإتاحة الفرصة لآ كبر عدد للعبور وقد انقطع الجسر من خلفه. إنها معركة من 
صنفها معركة دنكرك 0 وأمسك المسامون دعنك ا دن مرئد وهو قائم عند 
الجسر يمنعهم من محاولة العسور فأتوا به المثنى » واللمثنى في شدة الغضب مم] 
فعل فضربه ؛» وقال له : « ما حملك على الدى صنعت ؟» . فال: « لمقاتلوا». 
فدعا المثنى عروة بن مسعود أخا أبي عبيد » وقال له : « انطلق الى الجسر 
فقف علمه وحل بين العجم 0 وبمنه »»4ووقف من كل جماعة أشدم وأصبرهم 
وأشجعهم ددافءعون الفرس قِ قتال مربر واسيّاتة صلية وقف فارس بى 
كم عاصم بن مرو » وفارس بني عجل مذعور بن عدي 2 وفارس بني ضبة 
الكلج الضي » وفارس بني طيء * عروة بن زيد الخيل الذي قاتل قتالاً 
عدل بقتال جماعة » وسليط بن قيس الأنصاري وغيرهم من فرسان المسامين 
وانصار رسول الله عل من الاوس والخزرج . ووقف مع كل هؤلاء دقودهم 
وينظمهم ويقاتل معهم المثنى بن حارثة الشبباني فكانوا حماة الانسحاب . 
ونادى المثنى من كان عبر من المسامين الى الشاطىء الآخر فحاووا بأناس من 
العجم فضموا الى السفينة التي قطءت أحماها وأعادوا ريطها ووصل الجسر » 
وحماة الانسحاب يقاتلون الفرس أمْد قتال في ثبات وبسالة تفوق حد الخمال 
ويذودون عن المسامين تدفى الفرس وضراوتهم . 





. ١م الفتحم العربي للعراق وفارس‎ )١( 
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وكست الدماء الأرض وكل ثيء . وتزاحم المسامون على الجسر بعد أن 
دصوت ثابت هادىء جهوريلا يتفكس عليه جزع الموقف في كثير أو قليل: 


«أها الناس أن دوني فاعبروا على هينتكم [ مبلكم ]| ولا تدهشوا 
[ تتحيروا ] فإنا لن نزايل [ نتحرك من مكاننا |حتى نراكم من ذلك الجانب» 
ولا تغرقوا أنفسكم » . 

وكان سليط بن قيس آخر من استشهد من المسامين عند الجسر وانسحب 
المثنى بعده وقد سبقه كافة الناس . انسحب يظبره الى الجسر وهو يقاتل 
ووجبه الى الفرس.وأرادهم ذو الحاجب بهمن جاذويه فلم يقدر عليهم »و أفلتوا 
منه وقرص الشمس يمل لامغيب . في هذه الملحمة جرح المثنى وغرس حلق 
من درعه في جسده هتكبن رمح من رماح الفرس » كا جرح الكلج الضي » 
وعاصم بن حمرو . 

قتل يومئذ من الفرس ستة آلاف في المراحل الأولى من المعركة» وقتل من 
المسلمين أربعة آلاف ما بين قتيل وغريق منهم ثلاتمائة من ثقيف وحدها كان 
منوم ثمانوؤن رجلا مسنون قد خضيوا الشب ''' . فل) عبر المثنى يمن بقي من 
المعر كة انفض عنه اهل المدينة حتى قوا بها » وتر كبا بعضهم خجلاً وحماء 
فنؤل البوادي > ويقي المثنى في أربعة الاق انسحب بهم تجاه ليس وكان 
من قتل بومئذ أبو زيد الأنصاري 7“ أحد من جمع القرآن على عبد رسول الله 
عن . وقال أبو مدن ”24 بن حبيب الثقفي »© برثي الشهداء » وأبا عبيد : 


. الإصابة +.م؟ كنى»عن الدائني في ترجمة أبي الحم بن حبيب‎ )١( 

(*) تقول الروايات : ان أربعة آلاف قتاوا وغرقوا » وهرب ألفان وبقي اربعة 5 لاف دفي 
قول آخر ثلاثة لاف مع المثنى . 

)2 فتوح البلدان 6 عن ابي حلفا , 

(:) فتوح البلدان 78 . وشعر الفتوح الاسلامية ٠٠٠‏ عن الأغافي . 
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5 


أنى 


الى فتمة بالطسّف 


0 00007 


تسارات المحوتنا أم يوسف 
نبل سر اتهم 
وأضحى أبو جار آخلما سوأاته 
وأضيوت بنو عمر ولدى الجسر منهم 
وهالمت نفسي فيهم غير أنها 
وما رمت حتى مزقوا برماحهم 
وحدى رأثت مهرنقى هزؤورة 


مرارات على 


ومن دون تمسراها فياف مجامل” )١(‏ 
وغوه افا هم ورواحل ؟) 
وقد كان يفشاها الضعاف الأرامل” 
الى جانب الأيسات جود وتائل *) 
لها أجل ل يأتها وهو عاجل 
إهابي وجادت بالدماء الأباجل '4) 
لدى الفيل يدمي نحرها والشواكز'ه) 
فقلت' لهم هل متم البوم قافل'7) 


الأنصار وسط رحاهم 


الخبر في المدينة 


وبعث المثنى الى المدينة عمد الله بن زيد بن الحصين الخطمي الأنصاري لك 


رداي وما ددرون ها ألله فاعل 





. اف : كيف تسرت : مارت ليلا‎ )١( 

(؟) الطف : اسم المكان ‏ ثيل : نال منهم عدوم * سراتهم : عظاؤهم ووجوههم » فغادروا 
افراسهم ورواحلهم . 

(؟) جود : يحودون بأنفسهم والنائل : العطاء [ مختار الصحاح ]. 

(4) الأباجل : العظاء امبجلرن ٠‏ التبجيل : التعظم [مختار الصحاح ] . 

(ه) الشكال : العقال ولا يكون إلا في الرجل » فكأنما اراد بالشرا كل القوانم . 

(د) قافل : راجم . 

(؟) كان في الصحاية اكثر من واحد يسم عبدالله بن زود 0 واشبرمم ابن نسمبة نت كعب 
التي شبدت احداً وقاتلت فيها وجرحت اثنى عشر جرحا » وليس هو ذاك ٠‏ وهاهو عيد الله 
بن زيد الذي أري” الآذان في العام الثاني من الهجرة . ولكن عبد الله صاحب خبر الجسر هو 
أبن يزيد بن زيد بن حصن بن مرو بن الحارث بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس . 
شهل الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة » ومعنى هذا انه يوم الجسر قارب الرابءعة والعشرين من 
مره . له ولأبيه صحبة وله احاديث يرويها عن الني صلى الله عليه وسلم » وكان من اكثر الناس 
صلاة وكان لا يصوم في غير رمضان الا يوم عاشوراء . شهد مع علي بن ابي طالب مشاهده في 
صفين واجمل والنبروان وكان اميراً على الككوفة » ثم ولي امرة مكة يسيرا لعيد الله بن الزبير » 
واستمر مقها بها ومات في زمن ابن الزبير . [ الاستبعاب ؟إعمع ‏ الاصابة ع م١‏ ه ] , 


1٠04 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


بالخبر » فكان أول من بلغها من العراق بعد الموقعة . دخل المدينة وعمر على 
المثير يخطب »2 ورآه عمر يدخل المسجد » قتادى عليه : « الخير يا عند الله 
بن زيد .. ماعندك يا عبدالله بن زيد ؟» وعبد الله يمر أمام باب أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها » وهي في ححرتها تسمع. وم يشأ عبد الله أن يتحدث 
في الناس فأجابه : « أتاك الخبر البقين » . ثم صعد إلمه المنبر فأسر“ في أذنه 
بالخبر . قالت عائشة : « نما سمعمت برجل حضر امراً » فحداث عنه » كان 
أثيت خبراً منه » . ثم بدأت فلول المروحة من المباجرين والأنصار تفد الى 
المدينة » ورأى عمر جرعبم . 

ونطن] ال أن كثيراً من خرج مع أبيعبيدكان من أهل المديئة ومن حوها» 
فقد استشهد في المروحة كثير من الصحابة » منهم جمع غفير من الأنصار» من 
الأوس '' والخزرج الذين آووا رسول الله يِه وآزروه ونصروه » ممن 





(1) قدمت الأوس من أبنائها شهداء » منهم : 


اسعد بن سلامة الأشهلي الإصابة ١و١‏ أسد الغاية بوبه 
أنس بن اوس 

أنيس بن عتبك بن عامر الأشهلي 

ثامت بن النممان » شهد أحدا والمشاهد بعدها الاستيعاي ٠٠ 1/١‏ الإصابة »١٠١‏ 
الحارث بن مسعود « طإهوة؟» « امعو 
خالد بن سنان ٠‏ شهد أحداً الإصابة ود 
ساة بن أسلم » شهد بدرا والمشاهد كلها مع الني وهو الذي أرسله الني مع عمرو بن أمية بعد 
وقعة بني النضير لمقاتل أبا سفيان . الاستيعاب «/م#م ‏ الإصابة .5مم 
مسامة بن اسلم » أخو سامة ده اعإه؛؛-« ومحبه 
عباد بن قبظي . 2 ؟.ة: د-« /110؛ة 
عبدالله بن قيظي » أخر عباد » شهد احداً . هط لكام« ودؤوه4 
عقبة نقبظي » أخو عباد وعبدالله» شبد أحداً»_أسدالغابة؟ ١0م‏ - « دده لوده 
عبد الرحمن بن عدي » سهد أحداً « ووؤذره 


عبد الر حمنبنمرسعء شبد احدا والمشاهد بعدها._اسدالغابة+ م« عد)/٠٠:‏ د« 0..موح 
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الاسارىاي 


حعيد إلله بنمر بعء أخوعيد ال رحمن شبداحداوالمشاهد مع رسول الله ؟/. ٠«ى+م‏ _الإصابة؛ ووع 
جمرو بن اوس . سهد احداً واطّندق وما بعدحما مع الي الاستبعاب ؟/ه ع_الإصابةم ااه 
نير بن عنيس الشوير بفارسالجواء[ اسم قرس له إشهد احداً والخندق ومشاهد كثيرةمع الني. 
واستشهد حقيده عبد الله بن سبل بن دسير بالقادسية 7 الاستيعاي 8 5ه ١‏ 
1 ب الإصاية .لات ...لامب رءلام 
وقدمت الخزرج من أبناها شهداء 2 منهم : 
أسعد بن حارثة اسد الغابة ده 
ثابت بن عتيك الإصابة ووم 
الحارث بن عتبك » اخو ثابت , شهد مع اخيه سهل احداً والشاهد مع الني 
الاستيعاب ١/ع‏ .م الإصابة 5و١‏ 
الحارث بن الحساب اق احداً وهو أبو معاذ القارىءشهد معه المروحة. الإصابة اوسنو 
تعلبة بن عمرو. شبد بدراً واحداً والخندق والمشاهد كلبا مع النى -أسد الغابة .د ه.4د 


الحارث بن عدي . شهد احدا , الاستيماب 0/0" - الإصابة مع:؟١‏ 
خزيمه بن اوس . سهد بدراً , « اكإؤاغع- كفب « لومم 
زيد بن سراقة , 1( « ا لزععه د علوم 
زيد بن ملحان ٠‏ شبد أحداً . « الونعو؟ 
عباد بن ملحان . اخو زيد . شبد احداً , 2 ؟/9 هعد د« اعممع 
خمرة بن غزية بن عمرو . شبد احداً مع ابيه . 2 ؟1 داس ا« كوا 
عبد الله بن صعصعة , شهد احداً وما بعدها . اه هملاع 
عمير بن كعب اا« وعكك.اةه 


قيس بن السكن [ وهو ابو زيد الأنصاري ] احد من - جمع القرآن حفظاً على عبد رسول الله . 
شهد بدراً » وكان مع جدش ال ارو ا صندوداء يعد خروجحه 
من الخيرة , الاستيعاب #ه 51١‏ الإصابة مود .وزع د عيوب 
سليط بن قيس - سبق ذكره . « إلإلاكرحد 56:م 
اكار بع فسن اخ سابط ٠.‏ شهد احداً والشاهد مم الني « مع مب؟ 
كا اس ستشهد من الأنصار ايضاً: : عائذ بن معاذ بن أنس الذى شهد احداً مع ابنه عبد الرحمن » 
وقد استشهد عبد الرحمن بالقادسية بعد ذلك ., الإصابة ؟كمعع ‏ مكوره 
واستشهد من بني ثقيف قبية بي عبيد » عده كبير يلغ الثلامائة » منهم اخوه الحكم بن 
مسعود الذي حمل اللواء بعده ( الاصابة .وبا ) ٠‏ وايناؤه وهب ومالك وجير » واخوه 
عبد الله بن مسعود ( الاصابة 4505 ) . وحبيب بن ربيعة بن عمرو ء ( الاصابة م١‏ ) 
0 
متشهد الحتات بشر بن رديح الثعلي الشاعر » وكان ابوه حياً » وهو شبخ كبير قال في 
ات د جاده فأجاب عليها بقوله : - 
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وقال حسان بن ثايت ''': 
لقد عظمت فنا الرزيئة إننا احلا على ردب الحوادث والدهر 
على اكسر قتى لهف نفسي علبيم فياحسر قي مادا لقنا م ا سر 


وتأثر عمر تأثراً بالف) فقال : « عباد الله لا تحزعوا . اللهم إن كل مسلم في 
حل مني . أنا فئة كل مسلم » من لقي العدو فقظع بشيء من أمره » فأنا له 
فئة . برحم الله أبا عبيد » لو كان عبر فاعتصم بالخيف »> أو تحيز إلينا وم 
استقة لكنا له فئة » . وكان معاذ القارىء بن الحارث الخزرجي من شهد 
معركة الجسر وفر منهاء فكان إذا قرأ : «ومن بوهم يومئذ ديره إلا متحرفاً 
لقتالأومتحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جيم و بش المصير »بكى » 
فقول له عمر : « لا تمك با معاذ » أنا فئتك وإِما انحرت إلي » . وكان 
عمر يقبمه ليصلى التراويح في شهر رمضان فكان يقنت فيها . 

وكان ممن فر في يوم الجسر » سعد بن عبيد الآنصاري ثاني من تطوع لجهاد 
الفرس بعد أي عبيد “ وممن شهد بدراً » وكان أحد أربعة من الأنصار جمعوا 
القرآن على عبد رسول الله متو » فكانت تعرض عليه الوجوه » بعد ذلك 
فبأبى إلا العراق ويقول : « إن الله عز وجل اعتد على فبها بفّر"ة فلعله أن 
برد على فبها كر”ة » » فكان ممن شهد القادسية بعد ذلك مع سعد بن أبي 


3 ألا س ميلم عني رديحا فإن الله يعدك قد دعاني 
فإرن تأل فإفي مستقيد ١‏ وإن الخيل قد عرفت مكاني 
فاما قتل الحتات قال ابوه برثيه : 
ابي الحتات في الجياد ولا ارى له شبيباً ما دام لله ساجد” 
وكان الحتات كالشهاب حماته وكل شهاب لا محالة خامد 
١‏ الإصاية ١٠,الا‏ ب ١5856‏ 5هد:؟) 


. عن معجم البلدان‎ ١+ ٠ شعر الفتوح الاسلامية‎ )١( 
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5 بها فاغتم عمر لدلك » وقال : « لقد كاد تله ينغص علي 
هذا الفتح ! 


وفي رثاء سهداء الجسر قال عمر : 
آنسلت' إلى أهل المدينة فتبة على مثلهم تبكى النساء الكواعي” 


و 


نعست إلى الأنصار فتمانها التي مها كانت الأحماء 'طر”أ تحارب” 


هذا الإحار الحزين نعى مر سهد أء الانضان ووصفهم . وفي عام /ا١ا‏ ه 
تزوج عبداله بن عمر صفرة بنت أبي عبيد » وقد أصدقها عمر عن انع 
أربعائة درم » وزادها عبدالله سر أمن أبنه مائنة ار 0 
وعاشت ممه بالمدينة » وها أحاديث نبوية روتها عن عمر وعن أمبات المؤمنين 
عائشة وحقصة 0 
ال والفس وا فريدن 4 فريقا من .: 0 
خبر ذلك إلى ذي الحاحب »وهو بالمروحة »؛ فرجع جنده الى المدائن ٠.‏ 
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هذه المعركة 


١‏ فتنة المدائن ودورهاً 

لم يتعرض كاتب هذه المعركة دون أن يذكر فتنة المدائن باعتمارها الماقذ 
للمثنى ومن بقي معهش بعد الممركة من أن يقوم مهمن جادويه بمطار دهم 
واستئصاهم والإحباز علمهم 3 وهدا قول دنقصه الاندماج مع هذه المعارك 
والعيش فيها من داخلها » وإننا تختلف تام مع وجبة النظر هذه > ذلك أن 
استراتيحمة المسامين قبل هذه الموقعة وبعدها حرتثت على اعشمار الصحراء موئلاً 
هم إذا ساءت الأمور وجرت في غير صالحهم على غير ما يشتبون > وحمنئذر 
يومه ذاك» وإذا فقد كان مع المسامين فرصة الليل لينسحيوا فيه إلى صحرامُم 
التي كانت منهم غير بعيد» وهو ما فعله المثنى بالفعل . بعنى أنه لم تطلع شمس 
البوم التالي إلا وقد بلغوا مأمنهم . 
 "‏ قيمة القيادة 

إث موقعة الجسر كانت عملمة باسلة » وإن كانت صدمت الجندي المسلم 
والمسدين كافة في حينها إلا أنها أثبتت أن قبادة الممدان كانت فوق مستوى 
القيادات - تلك القيادة التى تثلت في اللمثنى وأركان قيادته الذن معه مما 


فحنت 
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اتمكس ١ه‏ ثره ثقة ظاهرة على قبائل شبه الجزيرة فاستمر تدفق متطوعيهم 2 
فلم ينكلوا م) حدث بعد رحبل خالد بن الوليد عن العراق © مع أن الموقف 
بعد معركة الجسر كان من الناحمة كرت أعوا بكثير . ولو 0 هذا السوء 
قاصراً على اعتمار أ ا أو معركة يفقدها المسامون أما م الفرس لكفى . لقد 
كانت مع ركة الجسر تحربة حمة فيحروب المساين 0 قممة كفاءة القمادة » 
و رأوا قمادة تعوزها الكفاية» خسرت المعركة ومزقفت الجش وحطمت الروح 
المعنوية لأعلى الناس وقتهم ف المعنوية واستشهدت هي وقتل عصدد كبير ٠‏ 
حدث هذا بالرغم من توافر الإيمان والشجاعة ... حتى آل الأمر إلى قمادة 
المثنى وهي قيادة على أعلى درجات الكفاية » فأنقذت أكثر مما كان مكن 
إذنقاده . اتقذت ستة آلاف . وعندما تنزل المحن بالجموش تظبر الممزات 
القيقية والفوارق بين القادة الدين يستطيعون أن يخرحوا تجمو شهم من تلك 
الى. 2 الدر بن تسسيرون مها إلى مصير مظم محدوم 


وب التفياين البدره 

إن اماس المجرد لا مكان له في الممركة إذا لم تسانده أسس صحمحة ونظر 
قَْ ال خرب 5 ولقد أفلت من دد أ عبيد عنصر الأمن بانحصاره 2 مكان ضبق 
امخرج وكأنه وضع جخيشه ف مصيدهة دون عدر مقبول. وأفلت من دده عدصر 
التعاون بين الأساحة الختلفة يخروج سلاح الفرسان من المعر كة» فصارت قواته 
مشاة دون فرسان وكان عليهم أن يواجهوا مشاة الفرس وفرسانهم وأفيالهم 2 
وفقد عدد كبير من حدوده رواحه المعدوية 26 وفقدت المعر كة كفاءة القمادة 
حى تولاها المئىق أخيراً تعطك سمعة سمقوه 2 وك فقد ذلك فقد أنضاً عنصر 
الحشد يسبب ضيق المكان إذ لا فائدة من أعداد الجند إذا ل تسعفها 
طوبوغرافية الأرض ك5 أنه فقد حسن 0 الهدف وما فرع عنه من 
اخشا ر الأرض واختثبار طريق الوصول إلنه و ريقة ضر به وه ل ذلك 0 
فوته على نفسه > بل أتاح لعدوه أن دفرضه . 5 
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؟ - معذويات مدهشة 

وحين نتناول المعنوية وما أصسست به فإئمًا نمنى يعض المعنوية لاكلبا . نما 
يثير الدهشة والعجب أنه بالرغم منكل ما حدث ل تكن الفرس من الحصول 
على أسير واحد من المسادين » ولم يستأسر منهم أحد قط إبقاء على حباته » 
رغم أن طبيعة المعركة يحريانها في مكان حصور يحمل انتهاءها على أية صورة 
كانت هذه النهاية دون أسرى »> أمراً معجزاً بالغ الغرابة إن دل على شيء 
فإنما يدل على أن الجندي المسم كان مقاتلآً فريداً في نوعه وأنه احتفظ ميزاته 
المعروفة عنه حق في أشد المواقف شدة وبأسا » وأنه إنما ظل بقاتل حق 
اشن فى #واروى. .ذلك كان دأهم جميعا لا يستثنى منهم أحد . ولا بسع 
المتأمل هنا إلا الإعحاب .هذه 8 منجميع أفراد هذا الجدش وفي مقدمتهم 
أبو عبيد نفسه وآله الذين استشهدوا معه . 
ه - البطولة لا الفتنة 

بطولة المسامين هذه - فهما نعتقد - كانت هي العامل الفمّال الذي حدا 
بالفرس أن يعودوا أدراجهم . فلن عزي رجوع بهمن جاذويه إلى المدائن إلى 
ما وقع فها من فتنة »باعتباره كان من رجال السياسة كا كان منزرجال الحرب» 
فلقد كان يستطبع أيوه ككف رمت احدعرووسية عل اين حاف 
من قواته - وكثيراً ما كانت - للمطاردة » ولكن الذي نحسبه أنه عاد وهو 
بحمد الله ألف حمد على هذه النتبحة مكتفياً تام يما ا “ةدمب أن 
يعمد التجربة. عاد و كأنه يحسب انتصاره هذا كان نشازاً»وم يكن في حدسه 
ذاك واهما » فسترى في الموم التالي المعركة يخرج للاشتباك يبعض بقايا 

مركة الجسر من الفرس قيأسرهم . 
أما بعد 

> - ما لا شك فيه أنه كان من الممسكن أن تدور هذه المعركة بطريقة 
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أمثل لو كان أبو عنيد قد استحاب لنصائح مستشار به 3 أهرة بذلك أمير 
المؤمنين عمر» أو لو كان أكثر فطانة فلم يستجب لاستدراج الخصي مردانشاه. 


- إرن استمرار الفتح صار مستحملاً بعد ذلك دون دخول إمدادات 
جديدة إلى المعركة . فإن الآلاف الأربعة الي بقبست بعد معركة الجسر كانت 
أصمر حيكن السفين تراحدا غل أرض العراق منذ بدأ الفتم » فضلآً عن 
إثخانه بالجراح 

م- أضاعت هذه المعركة إلى حين ‏ مكاسب الممارك السابقة » 
وجعلت الحرب سحالاً بعد إن كانت سلسلة متصلة الحلقات من الانتصارات 
المتعاقنة . 
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الباب الرابع عشر 


:؟ شعيان 1ه - م؟ أكترير (تشثرين الاول) 5*4 م 


خرج جابان ومعه مردانشاه الخصي في بعض خبلهم» وظنهم بالمسامين أنهم 
متفضيون أوأن شو كتهم قد انكسرت . وسدو اج كانوا ف نززهة أو نوها » 
فلم يعاموا بالرجوع المفاجىء لببمن جاذويه. وأتت عبون المثنى تخبره بذلك » 
فا ستخلف على المسلمين عاصم بن مرو ورج 5 تحر بيدة خمل - وبه من -جراح 
المروحة ما به ل وانطلق يطوي المسافة تحاه البقعة التى أخير عنبا من أليس. 
ورأى مردانشاه وجابان خيل المثنى وهي مسرعة » فظنام هاريين من قلول 
المروحة » واعترضا طريق المثنى وهو بريدهم فأخذها أسيرين وأخذ من معها 
اسري .و قتينال شه القت 4 ها اعوركا اأمتزنا ب ى كتواد” واستفد رقا 
وغيري عنفيه| ...وكات أهل, اليس قد تواطؤوا مع المثنى 0 وعقد لهم 
مها دمة م أخذ الأسرى فضرب أعناقرم ورجع إلى عسكره. . كارت أو 
حجن الثقفي من الفرسان الذين خرجوا مع المثنى ولكنه 0 من أليس 
ولم برخم معه . 


١7‏ الطريق الى اللدائن )ا 
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بجبلة وحشود اخرى 


كاذت )١١‏ يحبلة من قبائل العرب الكبيرة » غير أنها تشتنت أو زاعا ف 
العرب نتمحة اشتماكها في بعض المعارك و في الجاهلية . وكان حجر بن عبد الله © 
من سادة جملة وأشرافها 5 وقد كلسم ل الله لتر قي فى ثأن مجملة لمجمعها 
فوعده بيذلك. م اا لون 0 
إلى 6 » استأذن خالداً لبقدم ض أن بكر 35 في قومه 50 6 
فأذن له . وخرج جرير حت أتى المدينة فقدم على أبي بكر 51 له وعد 
الني ملل وأتاه على ذلك بشهود وسأله إنحاز ذلك . غير أن أبا بكر كان 
مشغولا بالفتوح » واعتير الوقت غير مناسب لدلك »فغضب وقال لجر ير : 2 ترى 
شغانا وما نحن قبه دعوث المسلمين يمن بإزا 8 من الأإسيين فارس والروم » 
ْم أنت تكلفني التشاغل عا لا يغنى عا هو ار صى لله ورسوله !0 دعي وسسمر 
نحو خالد بن الوليد حتى أنظر ما بح الله في هذين الوحبين » 





, عن عبيد الل عن عه عن سيف‎ ١١ - ١٠ / الطبري ؛‎ )١( 
. س ش س» عن الغصن بن القاسم الكناني عن رجل من بني كنانة‎ 

تفرعت يله إلى عدة بطون ٠‏ اكيز وهو مالك بن عبقر بن أغار وأحمس بن الغوث بن 
أغار وعريئة , وكانت بلادهم مع إخرتهم خدعم في جمال السروات ت من اليمن وآ ححاز إلى تمالة . 
ركانت دارم جامعة وأيدهم واحدة حق وقعت حرب بين اعمصس بن الغوث ا 
امار » فسكادت زيد ان تفني امس . وعلى اثر ذلك افترقت بطون نحيلة وتقطعوا في قبائل المرب 
يجارررنهم في بلادهم » وما زالواأ متفرقين حق أذن عمر بن الخطاب +رير بن عمد الله ان جمعوم 
اموجههم لحرب الفرس ٠‏ وكان اكثر حملة بالعر راق ول يكن منهم بالشام إلا عدد قليل . 

(؟) انظر ترجمة جر بر بن عبد الله البجلي ف آخر الكتاب . 
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ونفذ جرير ما أمره به أبو بكر » فسار نحو العراق نهم إلى خالد بن 
الولمد وبقي هم خالد حتى خرج معه من العراق نحو الشام. فلما عبروا المفازة 
وكانوا بسوى استأذنه جرير وحنظلة بن الربسع ونفر في الرجوع »© فأذن هم 
فقدموا على أبي بكر المدينة . فلا ولي عمر ذكر له جرير مسألة جمم بحبلة 
فطاليه عمر بالبشة فأقامها . فكتب عمر إلى عماله على القمائل ٠١‏ : « من كان 
فيه أحد ينسب إلى يحيلة في الجاهلية وثيت عليه في الإسلام 'يعْرتف ذلك 
فأخرجوه إلى جرير » . وواعدهم مكانا بين العراق والمدينة . فكان ممن 
أخرج هم قيس كيّة واعريتة وأسحلمة *" » وكانوا في قبائل بني عامر 
ابن صعصعة . فل) أعطي جرير حاجته من ذلك وتم له جمع بحيلة » قال له 
عمر : « اتخذونا طريقاً » فخرج وجباء يحيلة في وفد منهم نحوه وخلدفوا 
المجبور . واحتمع بهم عمر فقال لهم : « أي الوجوه أحب إلبم ؟ » 

قالوا : « الشام أسلافنا بها » . 

قال : « بل العراق » فإن أهل الشام قد قووا على عدوهم وإت الشام 
في كفاية » . 

فلم بزل .هم ويأبون عليه حتى أكرههم علىما أراد» وعوضهم عن إ كراههم 
واستصلاح؟ لهم » فجعل ''' هم ربع خمس ما أفاء الله عليهم في غزاتهم هذه 
بالإضافة إلى نصيبهم من الفيء © لجرير ومن اجتمع إلبيه ممن أخرج إلبه 
من القائل . 


لت 
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جرير أمير بجيلة 

وجعل حمر عرفحة بن ١٠١‏ أهرئئمة على من كان مقمفاً من جد دلة من محملة »> 
جعل عدا عل من 6ن مايق عار وعدم . فكانت إفمارة عرفحة على 

ثثر جملة وقال هم أن يسمعوا له وأمر الآخرين أن سمعوأ جر بر ٠‏ فسأل 

0 نحملة 0 هذا وقد أدخل علينا هنا أده و كانت حسلة 
قد غضبت من قل على عر فحة 2 امر 3 ملم 5 فاحتمعت حملة م أتوا مر 
فقالوا : م أعفنا من عرفحة 2"-. 

قال: 2 لا أعف من ا هحره وإسلاما 2 وأعظعم بلاء وإحساناً 4ه 

قالوا :2 استعمل علمنا رحلا منا ولا تستعمل علينا نزيعا قينأ 2-2 

فظن عمر أنهم شفونه من نسبه فقال : « انظروا ما تقولون » . 

قالوا 2 دقول ما تسمع 28 

فأرسل حمز إل عرفحة وقال 1ه« إن مولام سوق متك رزع ١‏ 


ع 


أنك لست منهم » ثماعندك ؟, 





)١(‏ كان ابو بكر قه بعث حذيفة بن حصن الغلفاني من _حمير” وعرفجة بن هركّة اليارقي من 
الأزد لقتال اهل الردة » حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مهرة . وأمرهما إذا اتفقا ان يحتمما على 
من بعثا إلمه وأن يبدءا بعمان وحذيفة امير في وجبه على عرفجة ٠‏ وعرفجة امير في وجبه على 
حذيفة. فخرحا متسائدين . وكانت عمان بعمدة جدا عن المدينة» فأمرها ابو بكر أن يحدا السير 
إذ كان السامون بها فيبلاء من المرتدين قد هربوا منهم الىالجبال والبحر » عليهم جيفر وعباد فيمن 
ثبت على إسلامه يستغيئون ابا بكر. مم أمر ابو بكر عكرمة , بن ابي حبل ان يلحق بها مدداً ها 
ين الوزام امام مسيهة . والتقت الجيوش الثلاثة مع مسامي عمان ٠‏ ثم التحموا مع الرتدين في 
معركة عليفة فقتل فيها عشرة لاف ام ن المرتدين وسميت الذرارق وعاد عر فحة الى ابي بكر 
بان فكان فاقالة رات عم#والتي « رغم لون السوق 14 حو ل ولترزانية يعد ذلك وك 


كثير وبطولات فذة في فتوح العراق 
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قال : « صدقوا » وسا يسرني أفي منهم » أنا امرؤٌ من الأزد ثم من بارق 
قِ كيف لا نحصى علدمدهة وحسب غير موؤتشب 6ه 

فقال عمر : « نعم الحي الأزد يأخذون نصيبهم من الخير والشر » . 

قال عرفحة : « إنه كان من ثأنى أن الشر تفاقم فنا ودارنا واحدة » 
فأصينا الدماء ووتر بعضنا بعضاً » فاعتزلتهم لما خفتهم » فكنت في هؤلاء 
يعني تحيلة -. أسأواد'هم وأقودهم » فحفظوا على لأمر دار ببني وبين 
دهاقيتهم فحسدوفى وكفروق ا 

قال حمر : ١‏ لا يضرك » فاعتزهم إذ كرهوك » . 

وانتسل جورذا مكانه » وأظهر لجرير وتحيلة أنه يبعث عرفجة إلى الشام 
فحدب ذلك العر اق إلى عر و وخرحوا نحو العراق حى نزلوا ذاقار 2 م 
ارتحلوا حتى نزلوا بالل والمثنى بمرج السباخ . 
حشود أخرو 

: 2 الله الخ نى حارث فممن 3 فى ضمة 

وهدم عصمة: إن عبد لله صبي من بي رث شمن ببعة. من دى :ضيه 
فبعشهم عمر إلى المثنى بالعراق . 

وقدم ١١‏ سبعاثة من بني كنانة والأزد فقال لحم عمر : « أي الوجوه 
أحب إلسم ؟ » قالوا : « الشام » أسلافنا أسلافنا » فقال : « ذلك قد 
كفمتموه » العراق العراق.. ذروا بلدة قد قلل الله شو كتها وعددها واستقملوا 
حهاد قوم ق.دل وو ؤذون العدش» لعل الله أن يورم بقسطم من دلك 
فتعرشوا مع من عاش سس الناس 5 


)١(‏ الطيري :0 - »باس ش سء عن عطية رامجالد بإسنادهها. 


1 
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2 با عشيرتاه أجسوا أمير الأؤمنين إلى مابرى اضيا له ما يسكدم ٠.)‏ 
قالوا : « إنا قد أطعنا وأجمن أمير المؤمنين إل .ها رآأئ وأراة ».: 

فدعا هم حمر بخسير وقال لهم خيراً وأممّر غالب بن عبدالل ٠١‏ على بنى 
كيال وبعثه إلى المثنى بالعراق . وأمّر عرفجة بن هرمة المارق على الأزد » 
وكان أكثرهم من بارق ففرحوا برجوعه إلبهم > وبعثهم إلى العراق . فخرجوا 
غالب على كنانة وعرفجة على الأزد كل في قومه حتى قدموا على المثنى . 

وخرج هلال بن 'علمفة التيمي فيمن اجتمع إليه هن الرباب حت أتى 
المديئة فأمره حمر عليهم وبعث بهم إلى المثنى . 
المدينة 4 فأمره عليهم ووحيه إلى المثنى 3 

وجاء عبدال بن ذي السهمين '"' الخثعمي في أناس من خثعم فأمره علييم 
ووجهه إلى المثنى بالعراق . 

حاء 6 ربعي في أناس من بي حنظاة فأمره حمر علمهم وبعدهم ) فخرحوا 

حق قدم بهم على المثنى . وقد رأسهم بعده ابنه شيث بن ربعى . 
من أشراف العرب وألقه بالمثنى . 

وقدم قوم من بني ضبة فجعلهم فرقتين: ابن الهوبر على فرقة » والمنذر بن 
حسان على الثانية » ووجهم إلى المثنى . 

وقدم قر'ط بدن جاح ف عبد القدس فوحبه حمر إلى المثنى . 





. انظر ترجمة غالب بن عبدالل في آخر الكتاب‎ )١( 
. (؟) الطبري 4 س اش س » عن الجالد عن الشعبي وعطية بإستادهما‎ 
(؟) « «د « « عن جمد وعر بإسئادها.‎ 


بفة 
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فلم يواف أحد عمر في شعبان من هذا العام إلا أمد به المثنى » فضمهم إلى 
الآلاف الأربعة الذين ثدتوا معه بعد معركة الجسر 

نلاحظ أن معركة المروحة كانت في +7 شعبان وأن هذه التعزيزات كلها 
قد بلغت المثنى قبل المعركة التالية في البويب» وهي التي كانت في رمضان » 
وم تحدد المصادر أي أيام رمضان وم نستطع الاهتداء إلى ذلك بواغير: ارو 
الروايات تذكر عن هذه الإمدادات أنها وفدت إلى عمر المدينة في شعيان . 
فإذا كانت المسافة يبن الحيرة والمدينة يقطعها فارس مشبود له مثل المثنى على 
عجل - كا رأينا في عشرة أيام » فلنا أن نفترض أن خبر الجسر ل يبلغ 
حمر قبل رمضان »> وإنما بلغه في الأسبوع الأول من رمضان . ولذلك نتجه 
إلى أن وفود المتطوعين ظلت تفد تباعا منذ تطوع أبو عبيد في الموم الرابع 
لوفاة أبي بكر في أواخر جمادي الآخرة » وأنه حين اجتمع بالمدينة ألف » 
أخرجبم عمر مع أبي عبيد حى بلغ العراق في نحو الثالث من رجب »2 وأن 
القسائل ظات تفد تباعاً إلىالمدينة بعد ذلك» ومنذ ذلك الين» فببعث تمر بهم 
إلى العراق . وقد كان "مب عمر الأول أن يحشد المسامين من كافة بقاع شبه 
الجزيرة ليلقي بهم في نحور الفرس . 
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معركة البويب )00 


رمضان *1ه- نفمير ( تشرين ثاني ) :0< م. 


وتسم أيها ممركة النخيلة . سارت كل قبيلة من التعزيزات التي ألقى بها 
عمر الى المثنى نو العراق . وكان المثنى على عم تام بتفاصيل ذلك © فكتب 
إلسهم وهم على الطردىق يعلمهم عمكانه »فتوافوا إليه قِ جمع عظم 1 
جيش الفرس من الفرسان 

كذلك كانت عيون الفرس تنقل لهم أخبار الحشد الجديد»وأدرك رستم 
وفيرزان ان نصرهم بالمروحة يوم الجسر لم يكن بالنصر الساحى الحاسم الذي 
يوققف غزو المسلمين لمملككة فارس . وقد رأيا ان فرسانهم كانت من عوامل 
انتصارهم يوم الجسر » لا سيا بعد خروج فرسان المسلمين منها » أدركا اهميتها 
واتفقا على انيخرجا جيشاً من الفرسان دقوده مهران بن باذان الهمذاني وذلك 





)00 الطبري ع س ش سس » عن جمد وطلحة وزياد بإسنادم : 
وعن عسد الله بن فز عن أبيه , 
وعن أبي اسحق الشمباني . 
وعن عطية عن بن سفيان الأمري عن المجالد عن الشعي . 
وعن مر بإسناده 04 
فتوح البلران " 
والنخيلة موضع قرب الككوفة على طريق الشام 32 بحم البلدان 9 


كر 
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بصفة عاجلة . وقد نشأ مبران مم أببه بالبمن » إذ كان عامل لكسرى هناك 
فنشأ يعرف اللغة العربية وتحمدها . 

واستأذن رستم وفيرزان على بوران وكانا إذا أرادا شيئا دنوا من حجابها 
حنى مكلاها نه» فحدثاها بالذدى انا واخيراها بعدد الجيش وكان الفرر س 
لا يكثرون المعورث حتى كان من أمر المسلمين ما كان . فلا أخبراها بكترة 
عدد المحش قالت : «ها لل اهيل قارس لا خرحون الى العرب 5 كانوا 
يخرجون قبل الموم ؟ وما لكا .لا تبعثان كا كانت الملوك تبعث قبل الموم ؟» 
قالا : « إن الهسة كانت مع عدونا يوملد وإنها فمنا الوم » . فوافقتهه)ا على 
ذلك . هذا ما ذكرته المصادر عن هذه المقابلة والذدى نذهب إلمه انها إما 
كانت لأسباب مالية لتمويل ذلك الجيش الكمير من الفرسان في المعركة . 


تحرك سريع للمثنو 

خرج مهران في الخبول من المدائن متحها الى الحيرة . ووصل خبر هذا 
الى مشير بن الخصاصية وكان يومئذ بالحيرة» وجاءه أيضا عن طريق كنانة )١‏ 
وما دام ترك الفرس الجديد من الفر سان »فقد قدر المثنى ان رحفهم سسكون 
سريعاً فقرر ان يتحرك على الفور . وخرج على عجل فيمن معه من مرج 
السباخ ودخل فرات بادَقئْلي . وأرسل الى جرير : 

ه إنا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا » فمنجلوا اللحاق 
نا وموعدم النويب © . 


وكان البويب مغيضا للغفرات فنام تصر دف | مرج مة قبيل موصع 


(١)لا‏ ندري من هو . 
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الكوفة “قصب ايام الفيضان فى الجوف” ١ل‏ ونحسله كان لماية أ رافي الماطاط 
التي كانت من املاك كسرى من الفيضان ‏ و كتب الى عصمة ومن هعه من بي 
ضية والى كل قائد على جمع بمثل ذلك » وحدد لهم حور التقدم فقال هم 

00 خذوا على الموف 4 فسلكوا القادسية والجوف 3 7 المجديمة واسطل 
السواد فطلع على النهرين '"' » ثم على المورنق . وطلع عصمة ومن ملك معه 
طريقه على الذلحف جف . وطلمع جربر ومن سلك معه طريقه على الموف . وقد 
خلفوا عمالات من قدم من المدينة بالقادسية » وكان عيالات اهل الأيام قبلبم 
مقدمين بالخيرة 5 وانتبوت “تمسع القوات الى المثنى وهو على البنويب 5 وصدق 
سبل سس المثنى 2 إد ذاك كان مهران قل بلغ بحدامم من وراء الفرات ٠.‏ ومن 
حمث كانت معركة البويب في نومير( تشرين أول ) فبؤ زمن تحاريق» نمتقد 
ان البويب كان جافا » او على الأقل كان غير متلىء » فبو بذلك كان مانم 
ولكده غير تام . 


جيش المثنو 
إذا نظرنا الى جيش المثنى الذي تجحمع في البويب في موضع يعرف بدير 
٠٠٠١‏ ثمن بقي من يوم الجسر . أكثرم من بني شيبان وبني عجل وبني تم . 
حنظلة عل علبهم شيث بن ربعي 2 
ص 
مرو ا م 
ا 0 » وابن الُوير » والمنذر بن 





)١(‏ معجم البلدان لع - والطبري 
فتوح الملدان سه 
(؟) فيا نظن أنها العتيق والحضوض 


1 
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و ..ب_ تحيلة س علمهم جرير بن عمدالله البجلي 75 
طيء 3 علبهم عدي بن حاتم الطائي 
وجنيعوم مانية آلاف . كلهم فيا خلا أصحاب الجسر لم يقاتلوا الفرس من 
قبل غير أن فمهم من سبقت له ردة ثدم علمها وتاب الى الله وحسن إملامة» 


8 
٠. 8. 


فحاء تدفعه الرغية ف التقرب الى الله والتكفير عن ردته . وما أمْد اثر 
المعاصي إذا انقلبت الى توبة » ثم كنوا حاربين » فلئن قاتلوا دين الله مد 
عامين فلا أقل من ان ينصروه اليوم وان يشهدوا الل على ذلك . 


درس من الجسر 


ونظر المثنى الى الضفة الأخرى من الفرات حيث مبران وعسكره © ثم 
سأل رجلا من أهل السواد « ما يقال للرقعة التي فيها مبران وعسكره 3 2 
كال : « بسوسيا » »6 فقال المدنى : « أكدى مبران وهلك . نزل منزلا هو 
البسوس ٠١‏ » [ الشؤم ] ٠‏ وأقام المثنى بمكانة حق كاشه مبران و إما أن 
تعيروا إليذا وإما أن تعير إليكم » . وكانت أوامر عمر ألا يعيبر المسامون 
2 را 1ل تعند ظن 1 كان للمثنى أن يعيد خطا أبى عسد 
ققال لهم : « اعبروا » . ْ 

وعنا المثنى جيشه بالنخملة '''»فجعل على ميمنته يشير بن الخصاصمة 0 


مدسر نه أدسر بن أبي أرثم اطيق »؛ وعلى المحردة !1 الخسل أ اناه المعذى 
حارثة الشيباني »© وعلى المثاة لعا مسعود 2 وعلى الطلائع من قمل ذلك الوم 1 





)00 الدسوس امرأة من العرب هاجت يسبلها الحرب أربعين مردة ة بين العرب في الجاهلية 2« 
قضرب بها المثل في للشؤم فقالوا أشأم من البسوس ٠.‏ وبها “ميت حرب الفسوس ما ر الصحاح . 
؟) فتوح الملدان .++ 
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و2 


النتسير 0 ن دسم ن تور العجلي وكان من اشراف بي عحل قُ وعلى الردء 
1 الاحتياط | مذعور ن عدىن, 0 5 1 عأ مبران جلشه فجعل على مدملته 
ان آزاذيه مرزيان الحيرة » وعلى مسرته مردانشاء . 

وعبر مهران من بسوسيا فنزل تحذائا على شاطىء الفرات مع المسادين في 
الملطاط مما يلى دير الأعور ('' في رقعة تسمى شومما '؟! ومعه ثلاثة أفمال . 
واصطف الفريقان على شاطىء البويب الشرقي » المسلمون بموضع السكونف 
والفرس ف شُوميا موصع دار الرزى 5 

وكانت النويب ف رمضان 0 فقام المثنى 4 جلشه وقال : 

2 إنكم أصوكام 2 والصوم أمراقة ومضعفقة “ وإني أرى من الرأي أن 
تفطروا ثم أتقواو'!ا بالطعام على قتال عدوم 8 

فأفطروا وكان ير بصفوفهم وقد اصطفت كصفوف الصلاة»فأيصر يرجل 
ستوفز ويستنتل '*! من الصف» فقال : « ما ,ال هذا ؟ » قالوا : م« هو من 
فر من الزحف يوم الجسر وهو يريد أن يستقتل » . فقرعه المثنى بالرمح 
وقال : « لا أبالك . إلزم موقفك » فإذا أتاك _قرنك فأغنه عن صاحبك ولا 
تستقتل » . قال : « إفي يذلك لجدير 2:١‏ تم استقر ولزم الصف . 


مسلمون فقط 


وتذكر رواية أنه قدم على المثنى أنس بن هلال النميري في نصارى من 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الاصابة باسم النسير بن ديسم بن ثور العجلي برقم 245٠‏ وذكرء 
مرة أخرى باسم يشير بن ثور العجلي برقم ا" ونراهما شخصاً واحداً . 

)١(‏ في رواية خخمد وطلحة وزياد بالطيري أن مذعوراً كان على الميمئة والنسير عل الميسرة 
وعادم على اللحردة وعصمة عل الطلائع . 

(؟) فتوح البلدان 1٠.‏ » واللملطاط على شاطيء الفرات ركان يقال لظبر الكوفة اللسارنف 
وما ولي الفرات منه الملطاط [ معجم البلدان ] . 

(؛) شوميا : هي دار الرزق » وهي موضع في بقعة الككوفة [ معجم البلدان ] . 


(ه ! استنثل عن بين أصحابه: تقدمهم » اسكنتسل للأمر تمك لدث االحد, وامتوفز استعد. 


ار 
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النمر مد د للمثذى 2 وحلاب جلءوا خملا 0 1 قد م ابن إمردا ئى الفهر التغلى 
واقار فا بن كلى وبل در خلا ا رحو مالو ل 
خالد ٠.‏ وقالوا وين رادا نزول العرب بالعيحم نقاتل مع قومما 5 هذه الرواية 
ي الوحيدة التي تذكر قال عرب العراق التصارى الى جوار عرب شه 
ال زيرة المسلمين» لا قملها ولا بعدها فِ حملات شالك وأبي عميك والمثنى و سعد 
لق وقاص» وهي لاتذ؟ ر أعدادهم حى نقسم ودهم قٍِ المعر كة ونع إن 


كانوا قوات -دقمقمة أو قوات رمزية . 


وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أنس بن هلال انيري وقال : « كان مما 
أمد ليه مر دن الخطاب امد دن حارثة ف فتوح ا! عراق واستشهد مع أخمه 
مسعود 60 دن 0 بن حارثة. فهو هذا دنفي عن لس النصرانية وددت له الإسلام 
ْم نسبة الى مير ولدس الى غمر4فإن كانت مر من تغلب وكانوا من تصارى السرب” 
فلقد كانت مير من عامر دن صعصعة من هوازن وكانوا مساماين 0 ومسا كنهم 
شرفي ك1 والمدينة » وقد أسلمت كاقة شية الجزبراة قل الفتوح 5 وهناك كير 
ريق تنذهب الى انها هي الي الممساب السها أن بن هلال إد انها من حملة 0 
ولقد أكدت الرواية ا! الي يذ كرت نين بن هلال أنه كان تحت قمادة حرير بن 
عبدالل أمير محملة. بهذا يلقي سمهة ثقملة على رواية اشتراك النصارى 2 هده 
المعر ك3 بل تنفسها 3 ولتكنا عود لناقشة هذا الموضوع حنان دعر ض لفصل 
«العصمية )من يأب عوامل جاح الفقس الإسلامي من الجزء الخخامس 2 شاء الله 


50506 
وامتطى المنى فرسه الشموس ("ا»وهو فرس مشهور »6 وى بذلك من لين 
عر كته وطهارته 7 فكان إدا كيه قاتل » وكان لا بر كيه إلا لقتال وبوداعه 





)١ 0‏ في مختار الصحاح ‏ دس القرس نتم ظبره فبو فرس معوس» ورجل معوس أي صعب 
الخلق . وتعتقد أنه كان برفضص غير الثنى أن يستوى على ظبره وبذلك ١‏ استحق الاسم 5 


. 9١ الإصابة‎ )١( 
5-5 
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الى المسلمين عبده . ووقف على الرايات راية رآية»يحضضهم ويحرضهم ويأمرهم 
بأمره وبيز مشاعرهم بأحسن ما فيهم تحثنًا هم : ولكل منهم يقول :< إفي 
لأرجو أن لا تؤتى العرب البوم من قبَلكم . والله ما يسرني اليوم لنفسي 
شيء إلا وهو يسرني لعامتكم » . فيجيبونه بمثل ذلك . وأنصفهم في القول 
والفعل وخلط الناس في المكروه والمحموب فم يستطع أحد أن يعيب له قولاً 
ولا عمل » رضي الله عنه وأرضاه . 

ثم قال لهم : « إني مكبر ثلاثا فتبمؤوا ثم احملوا مع الرابعة.و كبر المثنى 
أول تكيرة فبدأ الفرس زحفهم وعاجلوا المسلمين وأقبلوا نحوههم في صفوف 
ثلاثة مع كل صف فيل ومشاتهم أمام فيلهم . ولم يكن الصف المذ كور صفاً 
فردياً وإنما كان صفا كثيفا متعدد الأفراد . وجاوًوا ولهم هدير عال © وهو 
أسلوب متبع في قتال الالتحام بالسلاح الأبيضه كالسونكي» الى يومنا هذا » 
والمقصود به إلقاء الرهبة في قلب الخصم . وأراد المثنى الرائع ارت يبطل 
مفعول ذلك فقال للمسلمين : 


« إن الذي تسمعون فشل» فالزموا الصمت وائتمروا همسا » . 

واقترب الفرس من المسامين من ججة نهر بني سلم ''! » وصف المسلمين فيا 
دين نهر بي سلم وما وراءها. 
المعركة 

والتقى الصفانبعد أول تكميرة للمثنى وتحمد الموقف طويلاً وهم ملتحمون. 


ورأى المثنى خللآً في بعض صفوف بني عجل وكانوا يرونه يمد لحمته لما يرى 
منهم > فأرسل إلبهم رجلا » فقال لهم : « ان الأمير يقرأ عليكم السلام 


/)١(‏ نبتد الى مكان نهر بني سلم على الخريطة ولعله كان موجوداً في عصر الطبري وم يكن 
موجوداً في زمن المعركة ٠‏ 


تفوت 
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وقول ولا تفضحوا المسلمين اليوم 5 فقالوا 2 عم «( واعتدلوا واعتنوا بأمر 
لم يعن به أحد من المسلمين يومئذ وهو مراقبة المثنى» فرمقوه قرئوه بضحك 
فرحا بعد ان استقام صفهم 


فلما طال القتال واشتد قال لأنس بن هلال : « با أنس إذا رأيتنى قد 
حملت على مهران فاحمل معي » 2 وقال لأبن مردي الفبر مثل ذلك فأحابه. 


نبل للد عل خا دافا اله حتى أدخله في ميمنته واستمر المثلى 


: 
ذًْ 


مين 
5 


١٠١ 
4 


تي 


- 





0 دري 
5 


/ 
فت لمح ع د 
536 
35 
ف 
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خريطة رقم (4؟) البويب - »ع 


دضغط على عددوه 2 فخالطومم 2 واجتمع القليان وارتفع الغيار 2 وكانت 
الاجنات أرضا عل يقد 1 ذا يستطيع المسلمون منهم » ولا الحوس أن 


38 ٠. 
يفرعوا لنصر أميرثم 2 والمدنى ما زال دضغط على مهر ان 3 وقال فسدعواد ان‎ 


1 
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حارثةقائد مشاةالمساين لطنده : 
إن رأيتهوة أصكنا فلا تدعوا 
ما أنتم فبهفإن الجيش ينتكشف 
ثم ينصرف . إلزموا مصافكم 
وأغنوا غناء من يلبكم » . 
وأضيب فود" وقنسواة عن 
المسامين. ورأى مسعود تضعضع 
من معه لإصابته وهو ضعيف 
قد ثقل من الجراح . فقال: «يا معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم 
الل > لا عولتكم مصرعي » . ويدرك المثنى كل شيء فبخاطب الناس بقوله: 
ديا معشم المسامين لا يرعكم مصرع أخي فإن مصارع خيارم هكذا 7١‏ 2 , 
وقاتل انس بن هلال النميري 
حتقى أصصب فحمل المثنى وحمل 
كاه عجهوة] وضها إلسه» 
والقتال محقدم على طول الجمبة » 
ولكن القلب بدأ ينبعج في غير 
صالح الفرس © وأوجم قلب 
المسامين في قلب المجوس وقد 


دق فيه المثنى إسفيته . وكان 








فيمن تقدم في القلب جرير بن 
عبد الله ومعه حير وابن اطوير خريطة رقم (١؟)‏ - البويب؛ 


والمنذر دن وسان فمسمن معما من ضة 5 وقتل جر بر دن عبد الله والمنذر دن 


)١(‏ الطبري 4ه ؟ س ش س» عن محمد وطلحة . قتوح الملدان .ع5 عن عفان بن مسلم 
عن حماد بن سمة عن داود بن الى هند عن الشعى . 


مو الطريق الى المدائن )8 (١‏ 
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0 


حسان مهران وكان على قرس در [ أحمر ]| مجفف [ مدرع إبتحفاف أصقر» 
بين عينيه هلال وعلى ذنيه أهلة من نحاس. وقاتل قراط بن جماح العبدي حتى 
تلكسرت في يده رماح وتكسرت أسياف وقتل شهريراز من دهاقين الفرس 
وقائد فرسانهم في المعركة . واستمر القتال حتى أفنى المسلمون قلبالمشر كين 
وأوغلوا فيه . وبذلك انقسم 
حيش الفرس الى قسمين و الفمكلت 
منمنته عن مسر آله و بدأت 
كلتافنا فاق > وصدهل “فلن 
المسلمين على الأجناب الداخلية 
نحنيات الفرس . وكان الغمار 
قدثر حتى حجب الرؤية » 
فوقف المثنى عند ارتفاع الغبار 
00 وانقشع وانكشفت 
الرؤية ورأت المجنبات ما صنم 
القلب>» فقويت بجنيات لكين 
على بجنيات العحم وحعصلوا 
بردو م على ادبارهم . ووقف 
المثنى ومن معهفى القلب يمتهلون 
الى الله وكان بر سل إلمهم من 
بذمرهم | يحرضهم 1 ويقول 
هم : « إن المثنى بقول لكم 
هكذا عاداتكم في أمثاها . 


5 01 . 
انصروا إلله نصرء 2 حى 





٠. 2 1 1. - 5 4 6‏ 8 
ا سايقم الممنى فممن موننية ان اجسر حدق كسم عدور هم ويقطع 
3 8 د 2 
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رجعتهم فسمك تم إل +.فافترقو! بشاطىءالفرات عنة ويسرة مصعدين ومصريين 
بلتمسون مهربا للنحاة » وتداولتهم خيول المسامين وتبعتهم الى الليلومن الغد 
الى اللبل حت أبادوهم ثم جعلوهم 'حثا ٠‏ . نما كانت بين العرب والعجم 
موقعة كانت أبقى رمة منها . بروي "سيف عن أبن راواق قال : «والله 
06 نان اريت فارخ مظع لازن ونش تاي عظاها يونا رلا تاوخ 
من هامهم وأوصالهم يعتبر بها » وحدثني بعض من شهدها أنهم كانوا يحزروها 


5 لكام 


[ يقدروها ] مائة ''' ألف>وما 'عفي عليها حتى دفتها أدفان الببوت 

وقال عطية بن الحارث ”*' : « وأفعموا | ملؤوا ] جنيت البويب عظاما 

كن ااستوى وها :عفش علييا إلا« الترزااب أومنان النتنة 4نوما كان هثالك 
شيء إلا وقعوا منها على شيء » . 


مؤتمر بعد المعركة 

جع 'الفثال برتفل "اندي .و الممدلنوة ان عشراكة. (الالو تعن اطتع رق 
غطت الأرض دماؤها وأثلاؤها . ثم جلس مع جيشه يحدثهم ويحدثونه 
ويسألهم سما فعلوا » وكلما جاء رجل قال له المثنى : أخبرني عنك فيروون 
له أحاديث تصور أقطات من المعركة 5 


قال قرط بن جماح : « قتلت رحلاً فوحدت منه رائحة المسك »2 فقلت: 


اه مودان 6 تهوت أن نكوق اناد )"قاذ هو سات 1ه 1 :قاكنها 
3 و3 وراحجو د و 0 2 5 2 


, الجث : ميت الجراد والثمل - النجد‎ )١( 
. (؟) الطبري 74/4 س ش س » عن أبي روق‎ 
, (؟) ثرى في هذا الرقم مبالغة‎ 

(:) را كان المعنى أنها دفنت تحت ما أقم من بيوت . 
(ه) الطبري ؛/07؟» س س ش + عن عطية بن الحارث 


توح الملدان 5 عن سيف : 


و 
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شهربراز فوالل ما رأيته شيئا إد ل يكن مبران » 20 . 

وقال المثنى : « قد قاتلت العرب الخ في الجاهلمة والإسلام “ والله 
لمائة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب » ولائة البوم 
كيدم » فلا يروعتم أزهاء [ منظر] ترونه ولا سواد | كثرة] ولا قسي” '") 
'في” ولا نبال طوال » فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها » كالببائم أيه 
وحبدموها اتحبت » . 
قلت : تترسوا بانجان فإنهم شادون على»فاصيروا لشدتين وأنا زعم لك بالظفر 
في الثالثة فأجابوني والله > فوفى الل كفالق » . 

وقال عبد الله بن ذي السهمين محدثا : « قلت لأصحابي إني سمعت الأمير 
بقرأ ودذكر فى قراءته الرعب »> ثما ذكره إلا لفضل عنده »© افقتّدوا برايتم 
ولبحم راجلكم خيللكم ثم احملوا » فما لقول الله من 'خلف » فأنحز الله 
وعده وكان كا رحوت ©). 

وقال عرفحة بن هرئة محدثاً: «'حزثنا كتدية منوم الى الفرات» ورحوت 
أن مكون الله تعالى قد أذن في غرقهم وسلتّى عنا يها مصيمة الجسر » فما 
دخلوا في حد الإحراج كروا علينا » فقاتلناهم قتالاً شديداً حق قال بعض 
قرم لو أخرت رايتك » فقلت علي إقدامها وحملت بها على حاميتهم فقتلته 
فولوا نحو الفرات فما بلغه أحد فيه الروح » . 

وقال ربعى بن عامر بن خالد فها بعد : (« كنت هم أبى يوم البويب 2 
وى البويت يوم الأعشار» أحطئ مائة رجل» قتلكل منهم عشرة في المعركة 





. كانت العرب تألف الطسب وتترك ذلك 5 الحرب والصيد  الكامل مدع‎ )١( 
. (؟) القوس الفجاء التي بعد وترها عن كيدها انظر الفصل الخاص بالقسي الجزء الأول‎ 


ك1 
منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


ومتة 10 وكام غروة ينزيد ابل من أمحاي' الشيعة قال ىون 
كانت ةن أصحاب الشبيعة» وغرزفعة فق الازد نح أمضاب: اللسيعة و3 
اشر كون فما بين الستكئون الموم إلىشاطىء الفرات ضفة البويب الشرقية». 
وأبل فوسما نون الستط لكاتو لانن يي 21 
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وندم المثنى على قطعه خط الرجعة على الفرس »© وأخذه بالجسر من خلفهم 
فقال : « لقد عحزت عحزةوقالله شرها مسابقى إباهم إلى الجسر »© وقطعه 
0 أحر جتهم فإنى غير عائد » فلا تعودوا ولا تقتدوا بى أيها الناس »> فإنها 
كانت هي زله 5 لا شغي إحراج حك إلا من لا دقوى على امتناع © م وراى 
نئي له وحاهته 2 فإدا ألحصر عدو )4 رمى 5 هأرق كبذا فلدس مامه إلا 
الاستّاتة فى القتال » وهذا معناه ضحايا اكثر من المماجمين » فى حين أنه لو 
هم سبيل الفرار والتفرق » فإن عمليات المطاردة كفيلة حصدهم في 


الخلنى 
ظروف أفضل . أما إذا كان العدو في حال لا يسمح له بالاقاومة والاستاتة 


فلا يسن من سحصوير ه وسعدقه و نأدته 7 


وتنازع جرير بن عبد الله البحلي والمنذر بن حسان الضي نزاعا شديداً 
حول قتل مهران. وفيرواية للطبري» أن غلاما تغلبيا هو الذي قتله ثم استوى 
علىفرس مهران وصاح: «أنا الغلام التغلبي أنا قتلت المرزبان»» فأتاه جرير وابن 
الغوير فأخذا برجله فأنزلاه . ولدس لمذا أي ذكر في فتوح البلدان: الذي 


)١(‏ في هذا ما يؤيد الدايل الحسابي أن تقدير قتلى العحم بمائة ألف مبالغ فيه كثيرا ٠‏ فإذا 
كانوا قد أحصوا مائة » قتل كل منهم عشرة » نمدنى هذا أن سوام ( ١5٠٠0‏ ) ل يبلغ من قتله 
الواحد منهى عشرة ء ولو بلغوا ذلك جميعاً لما تحارز القتلى . ٠‏ ٠٠م‏ وهو بعيد عن الحدوث » 
فقد كان المسامون ١٠٠٠م.‏ 


(؟) فترح البلدان ٠عة‏ . 


نفس 
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دنا بروايته في هذا الموضم ''' . وفي ذلك التنازع قال المنذر دن حسان 


م ترفى الست مهرآن نفسه بأسعر فده كاخلال طر بر 6 
فخر صريعاً والتقاني برجله وبادر في رأس المام جربر 
فال كفل واطرادى ع معي العو عي 
ان شرو كتيل اقتتهر. .م يوفكل اليل بو لوحال حير 
فأرسل يتك أن رمك ذله وأكوير ان مقت انق عر 


ومات اناس 2 الجر حى من أعلام المساين مدوم 3 خالد سن هلال ومسعود 
أدن حار ئه اخو المثنى 5 فصلى علطم مهم المنى وقدمهم على الس مان ان 2 قران 
وقال : :ا 2 والله أنه لبون لي » وجندي ان 1 البوي 00 0 

وكان المثنى '*' وعصمة وجرير قد اصابوا في ايام البويب على الظهر 
[ صحراء الكوفة ] تموين مهران غنماً ودقيقا وبقراً » فبعثوا مها الى عمالات 
من قدم من المدينة بالقادسية والى عبالات اهل الأيام قبلم 0 . واستخدم 
المسامون مرو دن عدد المسمح دن دقملة دلبلا للدين ذهو بنصدب العماللات 





)١(‏ فتوح الملدان > . وقال : ويقال إن الحصن بن معيد بن ز زوارة بن *“عددس التميمي 
كان من قتله . وأورد الطبري أيضاً رواية ؛ 4 س ش س ء عن سعيد بن المرزبان أن جريراً 
والمنذر اشتركا فيقتل م هران» فتقاضما إلى الثنى فحعل ملاحةه بدنها ومنطقته وسواريه سمشييا. دفي 
بره كسا ب العرب لابن حرم أن الْدن فى هو الدي قتل مهران . 

(؟) الأسمر: الرمح - طرير: ط 

ع أمثالهم وأقرانهم 0 

(:) الطبري 3/4 س اش س > عن جمد وطلحة وزياد . 


يكيف 
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بالقوادس » وكان النسير قائد الطلائم على هذه الخمل . فاما اقتربوا ورأى 
النسوة الخمل مقملة حسينها غارة »© فتصانحن وتمن دون الصسان بالمحارة 
والعُمد . فقال عمرو : « هكذا بتمغي لنساء هذا الجدش »© . وبشروهن 
الفتح. م اقام النسير في خماه جامنة هم ورجمع ابن عند المسيح فمات بالخيرة. 


مطاردة 

وقال المنى يومئّد : « من دتبع النأس حى ينتبي الى السيب؟ » والسيب 
على دحلة . فقام حرير بن عبد أله قُُ قومه فقال : «م نَ معشر بحملة انم 
منهم في هذا الس غداً من النفل مثل الذي لكم منه» ولع ربع خمسه نفلا 
من :اميل الملامتين 4٠3ل‏ مكوته اسف اشر الى هذا المدق- ولا اعد عليه.هه 
للذي كك منه» وننة الى ما ترحون» فعا تنتظرون أحدى الحسنيين : الشهادة 


والجنة او الغنسمة والخنة ». 


ومال المثنى على الذبن ارادوا ان يستقتلو! من منبزمي يوم الجسر وقال : 
35 النتيم ل لاس واصحابه ؟ انتديوا في آثار هؤلاء القوم الى السيب 
وابلغوا من عدو ما تغيظوهم به »> فبو خير لكم واعظم اجر واستغفروا 
الله © ان الله غفور رحمم ». فكان ذلك المستبسل واصحايه اول من قطوع 
لامطاردة . 


وأمر ٠١‏ الامثنى بالجسر الذي قطعه في المعركة ففقد لهم ثم أخرجهم في 
آثار القوم » واتبعتهم يحملة وخمول المسامين 'تغذ من كل فارس» فانطلقوا في 
طلبهم حت بلغوا السيب . ول يبق في المسكر جسري إلا خرج في الخيل» 
ومعنى هذا أن قوات المطاردة بلغت الستة آلاف على الأقل [ ٠..؛‏ أهمل 


)١(‏ الطبري 4/؟ عن السري عن شعيب عن سيف عن حمزة بن علي بن محفّز عن ر.جل 
من بكر بن وائل . 
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الجسر و...٠‏ نحيلة ] فأصابوا من البقر والسبي وسائر الغنائم شيئا كثير 
فقسمه المتُنى عليهم وفضّل أهل الملاء من جمسع 0 وتفدل بحملة بومئذ 
ريسم امس بدذهم بالسوية و نمعث نلاثة ١‏ أرباعه ان هيع عكرمة 00 5 


وعلى قدر الشزيمة التي حاقت بالفرس أصاب الرعب قلويهم. وكتب القواد 
الدين قادوا الناس في الطلب الى المأنى» كتب عاصم وعصمة وجرير: « إن الله 
وجل كن ام واكفئ واوحه 3 عا راك ولس دون القوم شيء »6 


أفتأذن ١‏ لنا في الإقدام ؟ » فأذن هم » فأغاروا حتى بلغوا ساباط »> وتحصن 
اهلها متي ! حصنهم فاستباحوا القرى من حولها 4 ثم اتحبوا الى الحصن 
فرماهم أهل كدر عن 0 2 0 كان أول جني دق قوكة ووزان صمي 
السواد قم ا ودين ل 2 فى 0 ما ساؤوا لا يخافون نينا ولا دلقون 


مانماً وعادت الى أ م مسالح العجم . 


وقد أنشد الأعور العسدي ال عي دقول : 


هاحت اي دار” الحى اا واستدلت بعد عبد القبس خفانا 
وقد أر انا بها و الشمل جتمع إد بالتخملة فتلى حند مهرانا 
0 مان سار الممنى بالخيول لهم فقتل الزحفمن'ف رس وجملان!؟) 
سما لمبران والجيش الذي معه جامد ١:‏ اانه مقس مرو هد 
ها أبزيب رأف امون ١‏ بالمرا »مقي مثل المثنى الذي من آل شيماتنا 
إن المثنى الأمير القرم لا كذب في الحرب أشجع من ليث مَفمانا 





(١)لا‏ ندري من عكرمة , 


؟) جيلان اسم لبلاد كثيرة و راء طيرسة شان [ فبرس قتوح الللدا, ن ]| جنوبي بحر قزوين 


صبيحع الأعشى ؟]ه 5 ا 1 لى الغرب 0 طبرا ل ل تاه دجاه 57 
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عادت قوات المطاردة الى الخيرة فنظكّم المثنى حامياتة في أرض السواد . 
فاستخاف يشير بن الخصاصية على الخيرة . 

اسل جرير بن عبد الله الى ميسان | منطقة العمارة ] . 

وأرسل هلالين 'علدّفّة التدمي الى دست ميسان [ منطقة الأبلة والبصرة ]. 

وأرسل مسااح الى جبات أخرى عليها قادة من مثل عصمة بن فلان الضي 
والكلج الضبي وعرفحة بن هرثمة البارقي وأمثالهم : 


زيد من الكتب 
منتديات الطريق الى السنّة 2511111311١6‏ لإ2 ثانا الا ثانا ننا// :2]ا ]دا للمزيد من الكتب 


هذه المعركة 


رك أعتباز 


أو ملامح النويب أها كانت رد اعتمار ممتاز للمسامين دعد ما أصايم وم 
لسر بالمروحة . ولا بد أن يكون الفرس قد أصتدوا بدوار سديد بعد أن 
ظنوا ان في إمكانهم ان يكسيوا من المسامين معارك » فإذا الممر كة التَالية 
مباشرة يعد حوالى شهر من يوم الجسر »> معركة مفجعة يفقدون فهها عشرات 
ان يككون نقطة تحول فى خط سير النصر . بل جعلها على جسامتها حادثا 
عرضياً مر وأنتبى 4 وبانتباته زال 3ه 35 جعلها معركة دهيمت ولن تتكرر» 
وعاد المسامون رغم قله عددم يمسكون يزمام الحجوم والمادأة . 


خلاث أدوات للنصر 

نستطمع ان نتبين ثلاث أدوات حقق بها المثنى نصر النويب : 

-١‏ اختيار الأر ض التي جرت علبها المعركة . فقد اختار المثنى أرضا 
مناسية لآن تصلح كينا جب كير » وهو اختيار يدل علىما لهذا القائد العظم 
من النظر الطبوغرافي السديد . فكا كارت يجيد حروب الصحراء والأرض 
المفتوحة التي لا تحصرها عوائق او ظواهر طبيعية ويعرف خواصها وما يصلح 
لما » كذلك كان يدرك نخواض!الآرض الحصورة والفوارق بين كل نوع من 
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أنواع الأرض 0 هده “فوارق على المعارك 1 واقد كانت أرض الملعركة 
خحصورة دن الفرات ودين الموديب 6 ومن حاث كان اليودمب قناة تصردف 
لفنضان الفرات يلقى لماه الزائدة في الجوف »2 ومن حيث دارت المعركة فى 
شبر نونمير ( تشرين ثافي ) حمث الفرات في -.” تحاريق © فم يكن حمنئذ 
فضان »> نعتقد أن اليويب كان جافا او شبه - ؛ف او على الأقل ضحلاً قليل 
اناه » وهو .هذه الصفة يكون حاجزاً » وله ليس حاجزاً تاما . أما 
الفرات فقد كان مائعا طبيعيا لا سما بعد أن قطع المثنى الجسر المقام عليه . 


؟ ل والثانية وضع الخطة المناسبة هذه الأرض »© فحمث تكون الأرض 
فضورة كرون لمنق الاحاحة كن الأهنة #ويتتنى القوات القليلة تسيا أن 
تكون ذات غناء وفاعلية » وتفقد الككثرة العددية فاعليتها لا سما إذا كارنف 
الحرج من هذه الأرض ليس في يدها » إذ يصير المعول في العدد على مقدار ما 
بأعداد متكافئة من الطرفين بسنا تظل الكثرة العددية خلف هذا الخط عاطلة 
او شه عاطلة » بل إنها في هذه الحالة تصيح عيئا وتشكل ثقلاآً على جيشها 
وبعتير وحودها خرقا مدأ الأقتصاد ف القوى » وتعثار تعر دضهاأ للخطر خرقاً 
ند الأ مشا ادالة امسطاز النسن :ال صانته التدرييه؟ الأعل بوالبازة 
في الممدان » وقد كان ذلك لامسامين على الفرس. يضاف الى ذلك غفلة الفرس 
ذلك المأزق. لقد استطاع المثنى بوم المروحة أن يحمي خط رجعته حت يعيد 
وصل الوسر وتعير جلشه 0 ولكن الفرس قَ الودب م ستطيعوا ذلك لأن 
الجسر وإن كانت المعركة قد بدأت وهو في أبدهم ووراء ظبورهم إلا أَنهم 
فقدوه بعد دلك باختراق المثنى لقلب حدشهم واستملاثه عليه فحر مهم من 
فرصة انسحاب منظم 5 

م ل أما الأداة الثالثة فكانت المعنوية التهلا تعرف الكئل التي ظهرت في 


إوقت 
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قمائل المسلمين يوم البويب »© حتى لقد ظهر لكل قسلة موقفها الذى تتحدث 
دنه بعد المعر كة وتفاخر كا كّ ق هذه الموقعة حر ص أريغة آلان من سهد 
المروحة أن بغسلوا هزعة يومها وانتا روا لها 6 وحكاية المستمسل ومن مره مثال 
لدلك » وم الذين لم يعرفوا الهزيمة قبل معركة المروحة قط . ولئن كان هذا 
المعنى ماثلاً في كل نفس من نفوس المسلمين » فإن من اللفتات الى تستحق 
التأمل أننا لا نحد فيا تكلم به المثنى في البويب قبل المعركة أي ذكر ليوم 
توحيه كلاته حتى لكأنها منتقاة . ويبدو انه كان حريصا وهو على ابواب 
معركة كبرى ان لا يذكر هم الشزعة »© بل إنه بعد ان حقىق اش على دديه 
نصر البويب »> ل يكن يذكر يوم المروحة إلا تامبح] مثل قوله لأصحابها حين 
وليه المطاردة 27 وابلغوا من عدوم ما تغيظو :م ده فبو خير لكم 
وأعظم أجراً » واستغفروا الله إن الله غفور رحم »2 يشير بالاستغفار إثارة 
ارق من الحرير الى فرارهم يومها . وكان يستطيع ان يفخر صادقا بثياته بوم 
فروا ولكن إنكاره لداته وحمنه لإخوانه كان فوى ذلك . وحرضص ألفان من 
مخملة ان توا وحودها كوسلة حرسة» فهذه ول معار كها 2 وهذه فرصتها 
أفناء العرب 2 م تكن عرثاً وإعا لتسام ف هده الفتوح 0 وها هىن", ذى تفعل 
وقد بدأت في البويب . ؟ا كان الآخرون أشد حرصا من هؤلاء وهؤلاء » إذ 
سيق ان ارتدوا فأرادوا ان يغسلوا عارها توبة الى الله وإبراء لدمتهم وال 
لا بغلق أبواب السماء قُْ وحده تاب وثم الدن دقرؤّون ف كنا ا00ا, 2 قل 
با عبادى الذن اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمصة الله » إن الل بغفر 

فكارن لكل منهم » الى جوار الحافز العام لإعلاء كلمة الله والخرص على 
الشهادة » حافزه الخاص الذى يساهم في تكون معنويته وينائها . 





)١(‏ سررة الزمر » الآية : عه 
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كانت المويب استفادة من أخطاء معركة المسر»“فبلس الخطأ ولا خسران 


الدرس والعبرة فلا يستفاد منه . وقد أثدثتت تجربة السويب حين عادت 
المعركة في ظروف مشابهة “أن المسامين استفادوا من الدرس بيكفاءة عالمة حتى 
ان المثنى استطاع أن يعيد معركة امسر بالمروحة حذافيرها مع تبادل الغالب 
والمغلوب أوضاعها» فضلاً عن أنه في المروحة استطاع أن يتنسحب يمن صاروا 
بعد ذلك نوأة جيشه بل نصفه في البويب »> في حين لم ينحح الفرس في سحب 
شيء من قوتهم في البويب »© بل تددت وأسسدت على ضخامة ححمها » ومع 
فارق آخر» أن الكثرة العددية الساحقة كانتمم الفرس حالانتصارهم وحال 
هزعتهم . 
المعركة مدرسة 

لقد ظبر المثنى في البويب» الى جوار كفاءته كفائد في الممدان > أستاذاً 
معنا يحلس بين قواته بعد الموقعة لدراستها ونقدها فيسمم منهم ويحمسب حتى 
ستفدوا دروساً ومعرفة وكأنه يعطمهم «فرقة » (اصطلاح مصري ععنى دورة 
تدريبية )حتىلا يكون المقاتل الذيمعه جرد آله و إمايتكونله فككرهالحربي 
ولم يكن يضيره وهو في أوج مجده الحربي وقمة انتصاراته الرائعة أن يكاشفهم 
بأنه أخطأ في قطع الجسر ولكن الله وقى شير ذلك» وأن ينقد نفسه دون أن 
ينقده أحد » ويطلب منهم ألا يقتدوا به فمبها . والمثنى بذلك يقدم مشلا 
أخلاقما من أخلاق الفرسان المسامين النبلاء الى جوار ما يقدم من أمثلة في 
بجالات الكفاية الحربية . هذا في الوقت الذي كان الحزن يعصر قليه لفقد 
بطل ١‏ 
كلها ولعل! لم يفترقا يوم] » أخيه البطل مسعود بن حارثة .لم ينسه هذا 
المصاب واحيه كاملاً في كسب المعركة ؛ ثم في المطاردة بعدها ولبس هذا 


من أحب الناس الى قليه وأقريهم منه دما » كان شريكه في مواقمه 


16.6 
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عل النفس العسكروي في الموقعة 

إن لصفات القائد أهمية كبرى في نجام المعركة > إذ مهما توفرت شروط 
هباء منثورا إذا لم يوضع بين بدي قائد صالح » حتى إنه لبقال إن جيشا 
فعيفا علمه قاد قوى حير من دش قوى دقوده قائد ضعيف 8 

والى حوار ما تسدى 0 من عدقر بات المتنى فقد شملت عمقر دثه عقا آخر 
قْ فرع ثالث مما يتصل بالحرب وهو عم النفس العسككري والتعامل معإخوان 
الجهاد وزملاء السلاح 5 إنا لنتحد وتوا من الجحبة فماضة تردط المثنى من معة 
تسير الى حانب عاطفي نخوهم 34 ودبررزر هدا ف أحاديثه فم وف كلامهم عن . 
نرى هذا ف طوافه دقر سه الشهموس على راباتهم راية راية 2 مسوم ويعطيهم 
توحمهاته وحرك مشاعرهم بأحسن ما قبهم ودقول هم : () والله ما سر فى 
الوم لنفسي شيء إلا وهو دسر في لعامتكم «0 فتحسدونه عدّل ذلك ١‏ بقول 
الرواة : «فلم يستطع أحد أن يعيّب له قولاً ولا عملآ ». ولنتأمل هذا الأمر 
الدى ار الى إحدى وحداته من ىق عحل لما اعوس” صفوم 4 نيا م1 ق 
صرغحه وفي مدلوله 2 إن الأمتجيز دقرأ عليكم السلام ودقول لا تفضحوا 
المسامين الموم » . وهو إد يرى صفوف المحم تهحم وقد علت صيحائهم « 
بدرك ما هذا من أثر في قتال الإلتحام» لا سها وذ كر معركة الجسر بالمروحة 
غير بعيد > فتكون كلمة هادئة بسيطة رسول الثبات الى نفوسهم لتبطل أثر 
تلك اضمعات فقول 2 هدوء بدعوا ال الإعحاب : م إن الدي تسعموا رون 
فشل فالزموا الصمت واتتمروا همسا ». 

ولقد كان المثنى وهو 8 الأعنءة لا يغفل عن ملادظة أى اعتبار حدى 
معنويات حلشه 0 ولقد 550 ما فعل وين أضات أخوه مسعود إصاية فَأئَلة 
لابرااي«الوتدلك عل بالتبلمن كتوق مقاقه لسد ران نكس وو 1 


نور : « يا معشر المسلمين لا برعكم مدرع اخى ٠‏ فإن مصارع خبارع يك 


1. 
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ولا بقل عن هذا قول مسعوه نفسه وهو يحود بالنفس مستيشراً بالشهادة 
و... ارفعوا راياتكم رفمكم الل » لا هوانكم مصرعي » . 

وكا كان المثنى نا لجنده عطوفاً علمم متفقداً لكافة أحواهم» فقدكان 
في نفس الوقت حازماً حاسها آخذا يما يطلق عليه العسكريون المحدثون 
« الضط والريط » » رأى ذلك المستسل وما يفعل قزجره وقرعه بالرمح 
وألزمه الصف »© ومن قبل ذلك وحدناه في المروحة يضرب عبد الله بن مرثد 
والمعركة تدور رحاها على المسلمين يسبب ما فعل . 

وما أن تم نصر البويب حتى أراد ان يشفي صدور أهل المروحة بصفة 
خاصة وان برد إلمهم اعتبارهم» فبعثهم في مطاردة فلول المجوس» فكان هذا 
الاخشار أيضاً وضما للشيء في مكانه ولمسة نفسية من سات المثنى . 

وكا كان المثنى متعاطفاً مع جيشه قلق كاة الشعور متنادلاً ”ماما -ونرئ 
ذلك جلا في شعر الممركة الذي جرى عل اليه نوفا فيذا الأعوق 
الشني يقو ل في قلب أبماته التي د 3 ناها: 

نا أن رأينا أميراً بالعراق مضى مثل المثنى الذي من آل شيبانا 

إن المثنى الأمير القرم لا كذب في الحرب أشجم من ليث يخفانا 

فصاحب هذه الآببات يفضل المثنى صراحة على خالد بن الوليد وعلى أبي 
عمد الثقفي » واقد كان الأعور من عبد القدس »© فبو لم يكن من بني شان 
ولا من بكر بن وائل حتّى بقال إنه متعصب لقومه ٠‏ بل اقد وجدنا بعد 
المعركة الفاصلة بالقادسية عام هو ه من يفضل المثنى على سعد وكان المثنى 
قد أفضى الى ربه » فقول لسعد بن أبي وقاص : 

وعند أميز المؤمنين ‏ نوافل” وعند المثنى فضة وحرير 
كن الععنيا اا 1 تمتزق اشدر المبارك والنتوج فا ترجفنا إليذة: مين 


مراحم على ما شيك تخالد دن الوليد 5 وحدنا الإشادة بالمثنى وامتداحه ف 


وقد 
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أكثر من موضع . ونعيد هنا ما ذكرنا عن خالد محذافير. فا اثد التشابه. . 
نقول القى: لقد كان المثنى قائداً جميق] في علم النفس العسكري قبل أن خط 
أي اإستاد مديخصص حرقا 2 هذا لعل بر دقرون ٠‏ 
معدوية القاعدة 

وإذا 0 معنوية المسلمين في الممدانم رأينا فلقد رأينا أيضاً أن معنويات 
تسا 0 ن بأقل .م ن معنويات رحا الهم » حنّى أن خيل المسلمين الو اتحبت 
المهم , بالقادسية تحمل م من الغناثم غنما و دقيقاً وبقر 1 و حسيمها من خمسل 


الأعاجم مقملة فىغارة » 02 بالجحارة و العف دقع" ن عن انفسهن وعنالصسان. 


آثار البويب 
اددت هاعةه النة كنت !أ نفتا أ أت الع اى من حدوده | شماله أما 
30 مود ف حََ لو ٍِ ار 0 < 3 ىأ 1 


قوات المسلمين تحوبه كمف شاءت » وهذا موضوع الباب التالى . 


1444 
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الباب الخامس عشر 


عمليات الأسواق 


أسواق العراق 

وصف السائح الصبني هون تسيانج الحياة في البلاد الغريمة التي زارها في 
أوائل القرن السابع الملادي » فقال عن منتجات الصناعة في إبران: « تنتج 
البلاد الدهمب والفضة والنئحاس والملور الصحرى والجواهر النادرة والمواد 
الثمينة الختلفة . وصنبّاع إبران بحيدورن. تسج السندس الحريري والأقشة 


الصوفية والسحاد وغيرها » '“أ. 


من كل عام 2 مديئة باتنة التي تقع غير معدا من الشاطىء الشري 0 
الفرات سوق كبيرة ترد إليها البضائع من الهند والصين » . 
: تصمدين على شاطىء دحلة وكالمنسك على شاطىء الفرات وارتكزانا فى 


هى 


أرمينيا . وفي القرن السادس الميلادي» كان الحرير أهم أصناف تجارة الترانزيت 
عند الفرس . وكان ححز بإيران مقدار كير دا من الخرير الخام المستورد 


من الصين لبنسج بها » فنشأت بها صناعة الحرير . ولكن منذ القرن السادس 


0 إبران قَْ عهد الساساقين ا 1 


44 الطريق أن المدائن و ؟) 
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مجح ال.يزنطون في زراعة ]2 جار الحوت 2 صنيم الخرير في بلادهم» واستغنوا 
الى لجل ها عن أسثير أده من الخارج 5 وكان 6 ن البضائع الفارسمة المطلوية 0 
الكحل الإير اني المشهور والسحاحمد المايلية » كذ ذلك كانو | شاحرون في الأحجار 
الثمينة السورية» طميعية وصناعية » والاؤلق والمرجان »© وأقمشة مصر والشام 
و المواد الخدرة الواردة من أسنأ | لو سطلى 5 
وكان المثنى يعرف عن أسواى تقام فى مُمالى العراق» ونستتعد ألا يكون 

له تفكير سايق بشأنها » فبو فى حاحة الى ما فمه غناء للاسامين يتقوون به 
على عدوم . غير أنموسم الأسو ا المذ > كورة قد سمى في أو ل سيتمبر ( أيلول ) الذي 
وافق ف عام ام الثاني من رحب ١78‏ ها. أن كان المثنى فى هدا الموم ؟ 
كان في طريقه من المدينة الى الحيرة » وكان عليه أن ينتظر أيا عنيد قبل أن 
دشتحرك » وم يكن حجم قواته حنذاك بالذي للستف له بذلك» وقد وصله ابو 
عبمد بعد شهر © وإذأ فقد فاتته الاسواى المذكورة . ولكنه كان يعرف أن 
هذه الأسواق الكبرى يتلوها أسواقني مدن أخرى من نفس المنطقة» مرة في 
كل عام . وسأل عنها المثنى فأخبره رجل من أهل الخيرة أن سوى الخنافس 
وسوق بغداد تنعقدأن قِ 00 الآيام 0 ويغسداد قرية على الشاطىء أله شرقي 
لدحة شمالى المدائن حوالى أريعين ٠١‏ ككملومتراً » وتمعد عن الحيرة بأكثر من 
0 كيلومتراً . وعم أن الأموال تحتمم في هذه الأسواق كبيت المال. فسأل: 
0 7 بين مدائن اكشرىق وبدنبها ؟ » قبل : « بعص بوم أو عامة بوم » . وعاد 
يسأل عن السيل إانيا فأختروه: » فشأل عن السوقين : «أنتها قبل صاحنةيا» 
فقالوا : « بننها أيام » »وم يقنع بهذا كرابي امول العام سال 9 أبرحعنا 
أعجل ؟ » قالوا : « سوق النافس »2 يتوافى إلمها الناس ويحتمم بها رسيعة 
وقضاعة يفروم 2( . 

ويات المتنى يفكر ف الأمر وددبر ويستعك له ٠.‏ 

جه - 1 


ميم (ز تغداد »> قما بعذ ى 


١)‏ ( قِ الموضم الذي أقام العباسيون قنه ع 


لك 
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غاوة علو تتدوق الخنا فس '' 


شوال ١‏ هاما دسمار ( كانول ول ( 4ع" 8 


رسم المثنئ خطته على أن سلك طريق الصحراء حى 0 |! لى الخنافس» 
وذلك حى لا تسرق4ه الأخمار الى أي حهات أخرى 2 حدث أن طْ ربى يعيك 

عن الأنظار» فبو ليس كأي طريق سلك وسط السواد . فإذا بلغ النافس 
وفرغ من أمرها نزل على أهمل الأنسار 2 فيأخذ الدهاقين لادلا وتسشير سواد 


لملته من الأنبار حى يغير على بغداد صرحا ٠.‏ 


خرج المثنى في بني شيبان وبني عحلو كأنه بعض قوات المطاردة في أنحاء 
سواد العراق . وإمعانا في التمويه مخر السواد من الخيرة فصن ان لسرن 
حنويا بشرق »© ثم استدار منها ع غربا الى طريق الصحراء حيث اختفى في 

فها عن الأعين وأسرع شمالاً نحو الخنافس . وفي نفس الْين كان المسامون 
عخرون السواد ويشئون الغارات فما بين أعفل- كمكز "وأسفيحل 0 
وعسوز متب الى خان التمر وما والاها من أرض الفلاليج والعال . 





. الطبري / » عن السري عن شعيب عن سيف عن جمد وطلحة وزياد‎ )١ ١ 

0 ؟) تقول الرواية : «إنه بدأ فنتزل ألدس من قرى الأنبار» . ذقول : «لم تكن أليس من قرى 
الأنبار والكنها على صلب القرات الى الجنوب الشرق من متطقة اليرة» وهي التي هزم خالد فيها 
جابان في طريقه الى الخيرة » . 
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والمثنى يحد السير فى الصحراء ومعه دليلان: أحدهها من الأنبار لمدله على النافس » 
والاني من الخيرة لمدله على بغداد . وقد جعل على مقدمته حذيفة بن محصن 
الغلفانى وعلى مممدنه النعيان بن عوف دن النعمان الشباني وعلى مدسر تنه مطر 


الشمياى 4 وذلك حتّى عاد من رحلته تلك . حددفة دن خصن هذا هو الدى 





خريطة رقم (:+)- مقياس : د عع معام اواو الو ساوع 


الإغارة عل سوق الخنافس وعل سوق بغداد 5 


!ه44 
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كان قائد الجدش الثامن اقمع ردة الأزد ''' بعمان . 
وباغ المثنى الخنافس وقد أقّت بلوغها أول ضوء النهار يوم سوقها. وكان 
تخفرها خمل من رسعة عليهم السليل بن قيس > وخيل من قفضاعة عليهم 


أرومانئس بن وكرءة» فأغار عليهموانتسف السوقوما فبها» ثمسار مسرعا حقى 


صبحنا بالنافس مع نكر 7 و حم من قضاعة غير مما ل 


بفتان الوغى هنكل أحي”5 تتباري في الحوادث كل جيل 


أمحنا دارهم و الخمل” أتر'داى تنكل اميد 26 سأمي اللي 5 


س 


نسفنا سوقهم والخبل رود من التطواف والشر البخيل '" 


وغارة علو سوق بغداد 

وما أحس دهاقين الأنار بالخيل تقترب وهم لا يدرون خيل من »© دخلوا 
حصونهم وأغلقوها عليهم . فاما عرف دهقان الآنبار المثنى نزل إليه » 
تأطيمة القن وكركفة وامتكامه ‏ قال اله كمه إل اريم أنه اق فانعث 
معي الأدلاء الى بغداد حتى أغير منبها الى المدائن » . ولم يطلع الدهقان على 
حقءة: مقصده . قال الدهقان : « أنا أجيء معك » » قال : « لا أريد أن 
تحيء معي > ولكن ابت معي مو اذل منك »2 لقد كان مع امأنىدليل 
الى بغداد منذ خرج من الحيرة وهو هنا في الأنبار يطلب أدلاء أخر » ريما 


(١)دعا‏ مرتدي عمان الى الإسلامء فأساموا جميءا إلا أهل ديا . وقد ولاه أبو بكر عليهم » 
فتوفي أبو بكر وحذيفة عامله على حمان . - الإصاية ١1‏ وقد ذكره ابن ححر دأسم حذيفة 
دن محصن القلعانى 7 

(؟) فتوح البلدان ++ - والسميدع : السيد الموطأ الأكناف » والتليل : العنق [ تار 
الصحاح ] . 

ليق رود :عشي على 05 47 قِ تار الصحاح قلان عشي عل رود: عل مهل » وتصغيرهررويد. 
يقال أر'وتد في السير أي رفق . والقصود في المهت كتاية عن التمكن والأطمئنان حى أنهم 


شنوا الغارة على مهل . 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


هدف الى ان يكون معه اكترهق :دلبل عى لا سقى نحت ر حمة دلبل واحد 
إذا عن له أن يضلله أو يخدعه » أو ربا كان الدليل الأول خبيراً يطريق 
الخيرة بغداد وم دكن خميرا دطردق الأثبار- بغداد . زود الدهقان المقايئ 
بالاعلاف والاطعمة ودعث معوم الآداة 2 

وساروا حتى إذا كانوا منتصف الطريق سألهم المثنى : « كم بسني وبين 
هذه القرية ؟ » » قالوا : « أربعة أو خمسة فراسخ » [حوالي ٠‏ كياومتراً] 


ل 
0 
1 
ل 
ا 
/ 
0 
ل 
١‏ 
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قل امعان ا ومن يشان الحرني 6ع فانتدب له قوم . فقال لهم: 
« أذكوا حر سكم » فأخذوا مواقم الحراسة . ونزل المثنى من على فرسه 
وقال : « أما الناس أقيموا وأطعموا وتوضؤوا وتهيؤوا » » وبعث الطلائع 
فأقاموا على الطرق عنعون الناس ويحبسونهم حتى لا تسبقه الأخبار . فلِما تم 
له ذلك وأخذوا قسطبم من الراحة وحل الموعد الذي يجب أن برحل فيه 
قام في أصحايه حر اللبل » فعبروا دجلة وطلع على بغداد وسوقها مع أول 
ضوء النهار » فوضع فيهم السبف» فقتلمنهم وأخذ وأصحايه ما شاؤوا. وكان 
أمر المثنى لهم : « لا تأخذوا إلا الذهب والفضة » ولا تأخذوا من المتاع إلا 
ما دقدر الرحل منكم على حل على داه 4)اء 

وهرب أهل الأسواق» وملا المسامون أيدي.م من الذهب والفضة والحر من 
كل شيء . ثم كروا راحعين حتى إذا كانوا ينبر السماحين على حوالى خمسة 
وثلاثين كملومتراً من بغداد [ ونعتقد أنه نهر صرصر ] نزل وقال : 

2 أنها النأاس انزلوا وقضوا أو طارم وتأهوا للسير واحمدوا الله وسلوه 
العافية ثم انكشفوا قبيضا ٠١‏ 2 . 

ففعلوا. لقد قطعوا نحواً من ستين كملومتراً على ظهور الخبل تخللتها غارة» 
كل ذلك ف مرحلة واحدة ملك قاموا 2 آخر اللمل الى بغداد حنى عادوا 0 
ورأى المثنى أنهم في حاحة الى استراحة وكذلك خيلبم . 

وكان المبوة دنار كوان علق هاا أ وخلو! . وفيا المثنى يمر بينهم إذ سمع 
همسا . قال قائل منهم : « ما أسرع القوم في طلينا!» فقال المثنى :«تناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا ,الاثم والعدوان .. انظروا في الأمور وقدروها 
أ احسبوها | شم تكاموا .. إنه لم سلغ النذير مدينتهم بعد © ولو بلغهم لحال 


)0 القسيض : الاسراع مختار الصحاح 0 
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الرعب دنهم وبين طلبكم . إن للغارات روعات تنتشر علمها بوم الى الامل » 
3 طليكم الحامون من رأي العين ما أدر كو 0 وأنتم على الجياد العراب 
[ الخمل الأصملة ١‏ وهم على المقاريف ١‏ السطاء حتى تنتهوا الى عسكرع 
وجماعتكم ! ولو أدر كو لقاتلتهم لاثنتين » الّاس الأجر ورجاء النصر » 
فدقوا بالله وأحسنوا به الظن » فقد نصرع الله في مواطن كثيرة وهم أعد منم 
[ أكثر عدداً ]0 وسأخيرع عني وعن انكاثي ''' والذي أريد بذلك . إن 
خليفة رسول ونه أبا بكر أوصانا أن نقلل العراجّة [ الإقامة ] ونسرع 
الكرة في الغارات » ونسرع في غير ذلك الأوبة [ الإاب |]» .هذا 
عوذج من مثنى المسامين أستاذ الحروب ؛ ذلك الرجل القمة > نشكر الرواة 
الذين حفظو | لنا هذه المقالة حتى تعم الأجيال“أنه إنما كان يتحر كعن حساب 
حسوب و تخطيط مرسوم وإيمان ميق ؛ ولم تكن تحركاته عن ارتحال أو 
بحرد شحاعة وقوة عضل . إن كل معر كة سبقت كانت تضيف إلىما يختزن في أعماقه 
دراية وتحربة وعلما ومعرفة . وهي تكشف لذا أيضاً عن العرقرية الحربية 
النادرة لأبي بكر الصديى رضي الله عنه التي استطاع المثنى أن يتتهذ عليها 
ويفيد منها رغم أنه لم يلقه إلا أقل من القليل » وعلى وجه التحديد مرتين » 


يوم استأذنه في غزو العراق ونوم أدر كه وهو يحتضر . 


نض المثنى وأمرهم بالركوب »> وأقسل بهم ومعهم أدلاؤمم يقطعون بهم 
الصتحارئي والأثبار سمتن انتهي: بيع لل الأثبار » فاستقبلهم الدهاقين بالإكرام 
وامسير وا يعات وكا قد وعدم الإسمينان لبن إذا استقام هم من أمرهم 
ما يحبون . 


بحت حي تويب مت ١‏ 
)١(‏ القرف : الذي دخل في الفساد والعبث؛ وهو في الأصل البجنة» يقال : فارس *مقرف” 
إذا كان هحيناً 1 1 المكامل الميرد ليع َ : 
(؟) الانكياشش : الجد في الأمر والسرعة في طلبه , 


كه4) 
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زيد من ٍِ 


قال أحدم ار 


سايم وى 


و لامشى 5 لعدييينا 5 مع ركة شاهدها من قدد له ددر 
كتسة أفزعت بوقعدبا سر وكاد الإبوان دنفطر” 


و المسامون إد ا وى صروف التحارب اللعيدة 
٠. -_ 0‏ . 277 


7 


تسل نج السبيل فاقتفروا آثره والأمور 'تقنتفر 

وغارة عاو الكباث '") 

بعد أن رجم المثنى الى الأنبار لم يشأ أن يرجم الى الحيرة قبل ان يوسع 
نطاق غازاتة عل شان القزاق هى ممق اقطى غمالة الى أقدئ نويه , 
فسراح المضارب العحلي وزيداً الى الكياث» وكان على الكياث فارس العناب 
التغلبي . ثم استخلف في الأنبار فرات بن حيان العجلى وخرج في آثارهم . 
وبلغ المضارب وزيد الكماث وقد انفض أهلبها وأخلوها - وكانوا جميعا من 
1 تغلب_فر كبوا يقتصون آثارم حتى أدر كوا أخرباتهم وفارس العنابيحمي 
ظهرهم وظل يحمبهم ساعة » ثم هرب فانكشفت أخرياتهم فأكثر المسامورن 
القتل فيهم : 
وغارة عاو صفين '"' 

وعاد المنى الى الأنبار فبعث فرات بن حيان وعتمية بن النهاس الى صفين 
وآمرها القارة عل أعماء الغريب من فلتت والعير .م امتغل عل الأنبان 
التي اتخذها قاعدة متقدمة ‏ مرو بن أي سامى الطجيمي واتبعه) . فلا 


اقتربوا من صفين افترق المثنى عن فرات وعتسبة » وفر أهل صفين فعبروا 


. 551١ البلدان‎ حرتف)١(‎ 

والعال دي الأنمار وقطريل ومسكن وادوريا ءِ فأواد غارة سوق بغداد, ] ابن خرداديه /ةد 
- وقدامة هم؟ ] تقتفر : تقتفَّى . 

(؟)قال ياقوت: «الكبات لجز يرة لبني تغلب كافت تقام بدسوق في الجاهلية»[ معجمالبلدان]. 


(ع) صفين على الجانب الغربي للفرات بين الرفة والس [ الاصطاخري ه أ 7 


لاه 
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الفرات الى الجزيرة وتحصنوا بهاءوكانوا منقبائل النمر وتغلب متساند.ن فاتبعهم 
فرات وعتسة حتىرموا بطائفة منهم في الماء فكانوا ينادو هم « الغرق الغرق »» 
وكان عتيبة وفرات بحضان الناس وحرضاهم ويقولان :« تغريق بتحريق »» 
يذكرانهم يوم من أيام الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل في غدضة 
من الغياض . ثم رجعوا الى الملنى وقد أغرقوثم في الفرات . وبلغ خبر ذلك 
الى عمر» فقد كانت له عون في كل جدش تكتب له » فطلب فرات بن حمان 
وعتيية الى المدينة وأجرى معها تحقيقاً في هذا » فأخبراء أن) قالا ذلك على 
وجه أنه تمشّل” وم يفعلاه على وجه طلب ثأر الجاهلية . فاستحلفي) فحلفا 
اننا بها أر ادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام» فصدقه) عمر وردهما إلى العراق 
فرجعا إليه مع حملة سعد بن أبي وقاص.[ انظر موضع صفين في الخريطة ١6‏ ]|. 

ان مراعاة الاعتبارات الانسانية في القتال مبدأ لم يعرف قبل الاسلام » 
وحتى بعد أن عرفه الغرب مؤخر أ»فقد فشل فشلاً ذربعاً في تطبدقه “و شواهد 
الحربين العالم:تين والحروب الصغيرة التي تلتهها وخاصة في فلسطين والجزائر 
وفيتنام مما دو كد هذا » فقد كانت 06 معرفة نظرية عثلت في مشل اتفاقية 
جنيف > وذلك بسبب فقدان الروح الانسانية والقم الروحية عند الغرب . 
وغارات أخرى للمفنو 

وتقد ''2 زاد المثتى وأصحابه بعد ان افترقوا عن فرات وعتسية حى 
أقبلوا علىرو احلبم “إلا ما لا بد منهكيأ كلونها حت أخفافها وعظامها وجاودها. 
وفي ظبيرة يوم أدركوا عيراً من أهل دبا وحوران فقتلوا العجم الذين معبا 
وا سو" ثلاثة من بني تغلب كانوا خفراء لها وأخذوا العير “وكانت ظهراً فاضل 
افق الاي 

وطلب منهم المثنى أن يدلوه فقال أحدم:« آمنوني على أهلي وهالي وأدلكم 


(١)في‏ الأصل أرمل النى وأصحابه . دق باوغ الأآرب ذباعء يقال أرمل الرحل اذا تقد 
زاده » وأرملت المرأة فبي أرملة للتي لا زوج لها لافتقارها الى من ينفق عليبها . 


مه 4 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


على حي من تغلب عدوت من عندهم اليوم 0 فآمئه التق 5 وسار موه يومه حى 
إدا كان العيشي هجم على القوم فإدا أنمامهم عائدة من الماء بعد قات شرادستك 
وزوتض كا إذا الناس حلوس بأفنة السبوت فأغار عليهم. فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الدرية واستاقوا الأموال ونظروا فيهم فاذا هم "أبنو ذي الرثوحلة . فاشترى 
كانت ربيعة لا تسبي حين كان العرب بتسابون فى الجاهلة . 

وأتى النسير بن درسم العجلي 'عكثرا فأمّن أهلبا » وأخرجوا لمن معه 
طعاما وعلفا |[ انظر خريطة مم] ثم مر“ بالبردان فأقبل أهلبا يعدون من بين 
أيدي المسامين فقال هم والاايائن + فكان ذلك أمان . م أتى المخرم 
1 و 0 ذلك ا م ا 4 فعير 0-7 00 َك 0 عند عدر 
وكان موكلا به فقاتلوه وهزموه »تم لاوا حى أنوا عن التهر 8 0 ذلك قال 
أحدهم 0 

وآل منا الفارسي” الحسدارة حين لقمناه دون اللنظرة 

بتكل آقمّاء و "مضمرة عثلها أمجزم جمع الكفسرة 90 

وأغار النسير في هذه الغارة علىقرى مسلكن وقط ربل » فغم منها عنممة 


وسنة : 





)١(‏ ينسب البلاذري هذه الواقعة بدون تفاصيلبها الى النسير بن ديسم» »وأن خالد بن الولبد هو 
الذي أرسله اليها , ولكننا ميل الى الأخذ برواية الطبري فبي اكثر وق وتقمية. وترصوان 
النسير كان مع المتُنى « فهو عجلى من بكر بن وائل التي قامت بهذه الغارا ت. فتوح البلدان 5 
عن الحسين بن الأسود عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الشعي . 

لق ؟) فتوح البلدان ات عن ألي مسعود الكوني عن محمد بن مروان . 

وفتوح البلدان 555 دوي النظرة جل متركوف . 

القياء الضامرة المطن - مضمرة ضامرة خفيقة اللحم » محتار الصحاح . 

وال اواقع كلها موضحة الخريطة من بغداد الى البردان أربعة فراسخ ثم الى عكيرا خسة حت 
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وأحدثت هذه الغارات الكثيرة السريعة الخاطفة الى هذه الاق أثرها 
اهل خلك القاع 6 افنيفوأت تعر معرة بوره ال فرق بعل رايت 
قوافل اللاجئين ثمالاً التاساً للنحاة بالبعد عن دائرة الغارات حتى يعبروا دحلة 
عند تكر”: [ انظر مكانها خريطة هم ] على حوالى مائة وخمسين كملو متراً 
شمالي الأنبار . وجاءت أخبارهم الى المثنى »> وعم ان جمهور من سلك البلاد 
ننارا بشاطيء دجلة » فخرج في آثارهم.ولم لا ؟ ألم يقتل من العجم ما قدروه 
بمائة ألف في البويب منذ أيام ؟ فأبن م الى أن يفمقوا من هذه المذيحة !! 

خرج وقد سرام امامه مقدمته عليها حذيفة بن حصن وهو في تعيدّته التي 
كان عليها بعد البويب © ثم اتبعه فأدر كوهم قبيل تكريت يعبرون دجلة » 
يخوضون الماء ''' > فأصابوا ما شاؤوا من النعم حتى أصاب الرجل خمسا من 
الأنعام وخمس) من السبي . 


وقسم المنى الغنيمة وحْمنّس المال وجاء به حتى ينزل على المسامين بالأنمار. 





دفر اسخ [ابن خرداذيه 4 وقدامة ١:‏ ؟] ومن يغداد الى البردان سكتان» ثم الى عكبرا اربع 
سكك ء تم الى سر من رأى سبع سكك [ قدامة 0؟؟ ] وطايقه ابن خرداذيه إلا فما بين 
سر من رأى وعكبرا » فقد قال تسم سكك [ ص ده ] والسكة هي الحطة ( أو المنزل ) . 

)١(‏ هذا يناسب التوقيت الذي ذهينا إليه هذه الغارات من انها كانت في ديسمبر ( كانون 
أول ) وهو وقت تحاريق لدجلة يمككن أن يخوضوه فيه . 

وقال الاصطخري:«منيغداد الىسامرا + مراحل ومزسامرا الى تككريت مرحلتان»[ ص١‏ ه ] 
وقال ابن بطوطة : « ان تكريت على مرحلة من سر من رأى » [ ص ١؛١‏ ] . 
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إستغلال نجاح [ المطاردة ]| 

ولا شك أن الغارات على أسواق شمالي العراق كانت استغلالاً رائع] 
للظفر الذي أحرزه المسامون يوم البويب . م يككن لقني قد قرا عن أصوك 
اخوت ولاخ مدا المطاردة » ولكنه وضع هذا المندأ لنفسه كقائد»و ذلك 
ينعن الكت ين و اضف هذا ليدأ قاعم الحرب . وقد استطاع بكافاءته أن 
ينفذه في قوة وعمق بلغ حوالي أربعاثة كيلومتراً أو يزيد ثمالاً » خلاف ما 
تمحبحوا به شرق وحنوياً وغريا على امتداد ذلك الخط . لقد فتح المثنى على 
العحم أبعاداً ثلاثة للحرب القائّة بينهما . 

البعد الأؤل هو خط المواجبة . 
ميسان ودست ميسان » وذلك لبحقى الأهداف الثلاثة : 

أ الحصول على الأقوات [ التموين | للقوات . 

فيا سس تشنست العدو وإرياكه 8 


ح ‏ الأثر النفسى على قناداته وشعيه . 


ثم كان البعد الثالث وهو النفاذ العميق جداً وراء خط الجبهة والى ما 
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ع 


أنعد سس البعد الثاني مهذه الغارات السر دعة الخاطفة المدروسة امحسوية» وذلك 
المفاجأة 

حي المثنى إعداد الخطة مع توفير عنصر المفاجأة كاملاً» فوجه 
ضربة عنيفة وراء ضربة حيث لم يكن يتوقع عدوه أن يأتبه الضرب» لا سما 
وقد كان اختبار الأهداف في أماكن بعضها قريب من المدائن وبعضها تحاوز 
موضعها بكثير. هذه المفاجأة شلت الفرس عن أن بعملوا شيئا على الإطلاق . 
ولقد كان إذ كاء الحراس على طريق التقدم نحو سوق بغداد لستر أخبار التقدم 
عن المدائن تصرفا يطابق الى أبعد الحدود عملمات التشويش على الرادار فى 
تكتيكات الحرب في العصر الحديث» كلاهما يهدف الى تعمبة العدو وصم أذنيه 
عن حقيقة ما يحدث حق تم العملية وتعود القوات المغيرة منبا . 
حساب وتوقيت 

*-- كانت عمليات الغارات ولا سها غارة سوق بغداد على أعلى درحات 
التخطيط وحساب التوقست وقن أوَضحُت با لا بدع بجالاً لشك» أركت 
المسامين قد توافرت هم في الممدان القمادة الممتازة والطندية الممتازة . وقد 
أوضحت لنا غارة بغداد ‏ كا وضح ذلك من قبل في موقعة البويب ‏ أن 
لمن كان يتحين الفرص لمجالسة جنوده ومناقشة المعرحكة وأن يشرح لهم 
تخطيطها وحساباتها وأسرارها وخبماناها كأستاذ ومحاضر متاز . وق هذا 
قال شاعرم : 


1 


عه 


سبل 0 السديل فافتفروا آثاره والاموز اتقدفر 


اكذلك اشتملت على أعلى درجات الجرأة المثالية في غير مغامرة خاسرة . 
قال نابليون : « لو ادتمل فن الحرب على مجرد تحتب الخاطر لدان المحد 
لذوئ الواهي اللتوباطة سيدا ون 
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؛ ‏ عنى المثنى أن بحس المسامون ماديا بفوائد ماموسةلهذا الظفر» فاختار 
أهدافاً تعود عليهم مغائم مجزية وبدون ضحابا رفما لمنوياتهم ومكافأة لهم . 
وهو 1 نفس الوفت ستازف من خصمه هذه الموارد لمستحود علمها هو. إن 
حرب الاستنزاف هى إحدى صور الاستراتتحية غير الماششرة عع15لمآ 
تووءغةم5 كا وأنها تدخل فى دائرة الحرب الساخنة التقلمدية المحددة سادن 
قتال » فبي تستخدم القوة المسلحة حنيا إلى جنب مع وسائل الحرب النفسية 
أو القوة المسلحة في خدمة الحرب النفسية لتضع العدو تحت ضغط ظروف 
غير مئاسة ومسامرة من الضغط المادى والعصى » مع استغلال “تمصع وسائل 
المناورة والضغط سواء المادية أو المعنوية . ويكون هدف حرب الاستتزاف 
هو التأثير على : 

8 حدود العدو ف المسدان 0 

سس ومواطنيه 2 المؤّخرة . 

بالإضافة الى ذلك فقد استخدمها المثنى إبحابسا لتغطمة واستغلال فترة 
الإعداد والتحضير لامعر كة الكبيرة بما يبد لتلك المعر كة الرئدسمة» و يبز كمان 
العمدو هزاً عنيفاً ويرفع كفاءة المسامين القتالية والمعنوية. إن حرب الاستنزاف 
تهىء أنسب الظروف للحرب الماسمة »> فبي قشكل للعدو مشكلة من مشا كل 
الأمن الداخلي وتستنزف معنوياته أسوة مادياته . 


شعب مدتهزم 
الدفاع الماحرك ‏ ععمعمع0 غ1غهك5 


والدفاع الثابت ‏ معمع ع4 لع«دط 
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فالدفاع المتحر كيعتمد أساساً علىقوات متحركة معدة إعداداً جمدا لقابلة 
الجبوش المباجمة . والدفاع الثايت يعتمد أساساً 9 ع وحصون ومواقع 
خصنة معدة على مهل إعداداً جمداً تستعصي على ١‏ لجموش المباحمة 7 وظلت 
ممادين القتال هيك فحر التاريخ حنى العصر الحديث تعدور هذن النوعين 
وتتردد بسنهما » حتى وحدنا ف الخرب العامة الثانية ١910-9‏ سطرة 
الدفاع الثابت يخطوط دفاعمة مجحبزة سلفاً في زمن السلم بعناية وعمق . فكان 
خط ماجينو في فرنساء وخط سيجفريد في ألمانيا ؛ وخط ماترهام في فتلندا 
وخط ماريت في تونس. ثم أقا م هتار بحذاء بحر الشمال ما اشتهر باسم جدار 
الاطلنطي لم112 عتأصولعغة ., 0 النتئحة فشل جمسع تلك الخطوط فى 
يق 9 أنشئت من أجله» لأنالمهاجم لم يكن لبهاجمها بالمواجبة العريضة وإعا 
كان يعمد الى الالتفاف حول أجناها أو حشد أكبر قدر من قواته أمام نقطة 
مدو ده من الخط لاختراقه م لانسشار خلفه ٠‏ ومن هنا أسفرت الحرب العالمية 
الثانية وهي أكير حرب شهدها كو كناا+ عن نتمحة ؛ هي أنه قد ينهار 
الدفاع المتحرك أو الدفاع الثابت » ولككن تحصيل الحاصسل والرجوع الى 
الاصل الذي لا نخسص عية 5 أي دفاع أن كون على طردقة الصفحة . 


والمقصود بدفا ع الصفحة أن تكون كل نقطة وكل بقعة على صفحة الوطن 
مقاومة ودفاعا» بأن مهما كل فرد ف الآمة لدفع الغازى وعرقلة تقدمهو م باحمة 
مواصلاته ومؤخرته 0 ومحخازنه ودورياته و أفر اد قواته 0 دل و معس كر انه » ععدى 
أن تنتشر المقاومة فِ كل مكان على اتساع الرقعة المحتلة » فيد خل ف 8 
مفهوم الدفاع الوطنى وحرب العصابات وحموش التحر بر واتعنات 0 ٠.‏ 
الخ 3 وهو كفاح م بقابله الغزاة بكل قمع مستطاع» ولكنه يقص مضاجعهم 
ويضيع مكاسبهم وجعل من انتصارمم هزعة 4 ومن اسثمرار الاحتلال أمراً 
شافا مستحملاً . حدث ذلك 5 معركة المنصورة ضد لويس التأسع ف الخرو 


الصامسة » وحدث لتادله ل 8 .1 سنا م« الحدشل : 2 ك3 ين 5 هه أحدرة 
6 رو ل الا م و ب ار وي ا 0 


ل 
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الغزو الانحليزي » وحدث اقوات ألمانيا الحتارية في فرنسا وفي يوغوسلافيا 
وفي المونان و النرويج » وحدث لقوات الاستعار الفرنسي بالجزائر ولقوات 
الاحتلال البريطاني في عدن »2 وكانت القاومة السلبية التى تزعمها غاندي في 
الهند ضربا من هذا النوع. وعلى هذه النظرية بنت اراك كبانها ووجودها 
بإقامة مئات من المستعمرات الدفاعية المسلحة المنتشرة على أرض فلسطين في 
كل مكان فبها تجعل ازاما على أي جيش يتقدم خلال هذه الأرض أن يقف 
أمام كل مستعمرة في معركة ضارية . 

هذه النظرية في المقاومة والدفاع تستند أساسا على الشعب الحي المتوثب 
الإيحابي المتحرك » ولا يمككن أن تتواجد المقاومة إلا بتواجده » قببب للدفاع 
عن نفسه إذا انهارت قواته النظامية في الجببة. ولكن الذي لا شك فيه» أن 
شعب فارس الذي سكن العراق » لم يككن حمل هذه الممنوية بين أجنابه » 
وم يككن ينطوي على حيوية وارتباط وتحاوب مع السلطة الماكمة التي أمضته 
وأذاقته مر الاضطباد والعذاب » وماسته بالسحن والساط » وحكته. بأشد 
أنواع الاستبداد ظافاً وعسفا » وفرضت عليه ألوانا من التأبيد يبدا » ومن 
الحدانا يزجمها إلى الحسكام قِ كل عند . 

فإذا انتصرت هذه القوات القليلة العدد من المسامين في الممدان و كسرت 
جدش الدولة الذي اعترضها » فقد انفتح لها ما وراءه » واكتسحت الأراضي 
والقفار والمنازل والديار » وم تحد من الشعب المنكسر الذليل مقاومة أو 
دفاءا. لم يكن من سبيل إل مدافةة الغزاة الفاتحين بعد هزعه الجيش الفارسي 
إلا ماهير شعب فارس »© ولكن القرقة أن تلك الماهير كانت قد سبقت 
جيشها إلى افزية . ا 
الحرب الخاطفة 

- طبّى المثنى استراتيجية وتكتكات الحرب الخاطفة مأ1+6 #اناظ في 
عملماته تلك » طبقها وفق أحدث مفاهم تعدير « الحرب الخاطفة » . ولنترك 


4.56 الطريق الى المدائن( ٠‏ +) 
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للجنرال هاينز جودريل القائد الألماني الشهير الذي يعتبر استاذ تطميق هذا 
النوع من الحروب في القرن العشرين » والذي أذهل العام بتطبرقه فاكتسح به 
فرنسا عام 144٠‏ »2 لنتركه يششرح نا بأسلوبه مفبومه لهذه الحرب . قال : 
« الحرب الخاطفة هي أن تستعمل مقدرة الحركة العسكرية السريعة كسلاح 
نفسي . لا تتحرك لكي تقتل » ولككن تحرك لكي تتقدم . 

لا تتقدم لا<تلال مواقع 6 ولكن تَقدْم لكي تثير م والرعب 4 لي 
والشك لكي تصبح خطوطه الخلفية فوضى شاماة تمزقها الإشاعات وتفترسها 
التهويلات ... إرتف الذعر سوف حول إلى وحش تحري أفاقة رعباً فلول 
عدواك وتنهار قمادته وتصاب بالشلل حكومته ٠.‏ 

كأن هايئز جودريل كان يصف عمليات المثنى أو خالد بعباراته تلك . 

والقوات الإسرائملية دنت خطتها 2 حرب ه بودمو (حزيران) 517 ١‏ على 
هذا الأساس . قالت الصحافة "١‏ فى ذلك : 

« إن أسوأ ما يمكن أن يسحله التاريخ على أمة مقاتلة أنها عاشت أيامها 
الخطيرة كلا مأخوذة بالمفاجآت ... كل خطوة خطتها - أو م تخطها - 
أوقعتها في كين . ونصف الطريق إلى انتصار أي طرف في صراع » أرن 
لا يفاحئه تصرف دقوم به عدواه 6 . 
آثار داخلية 

٠‏ لا شك أن هذه العمليات قد وجهت إلى السلطة الحاكمة في المدائن 
أكبر إهانة أمام شعيها » وأضعفت الثقة في قدرتها على القيام بالدفاع ضد 


7 محمد حسئين مكل عن مقال يصراحة - الأهرام لع رمءماوا‎ )١( 


كا 
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هحمات قوم كان الفرس حتى وقتبا ينظرون إلمم نظرة ماؤها الزراية 
والازدراء . وفي هذا ما فيه لشفل عل القر من اليرشتكتوا لشتروط: المنافية أو 
أن يواصلوا حرباً مرؤوس) منها حيث لا يأمن أي مواطن فارمي على نفسه 
وماله في أي مكان كان » كا وأنها قد أثارت الشعور العام الداخلى في فارس 


إثارة تحادة 5 


رد فعل 

م تككن أحداث كالتي وقعت لتمر دون أن يكون ها رد فعلها فيالدوائر 
الحاكمة فى فارس > فقالوا لرستم ولفيرزان : 

0 9 يذهب نكا 9 0 م يبرح بكا الالءهتلاف حى وهنما هيل فارس 
وأطمعا فيهم عدوم . والله ما جر هذا الوهن علينا غيرك يا معاشر القواد . 
أقد قرفتم دن أهل فارس وشطتموهم عن عدوثم 0 وإنه م بلغ من خطرما 
نر فاون عل 1ل ل أرق وهاه الكت طامط روف واه 
إلا أن ينزل بنا ونجلك . ما بعد بغداذ وماباط وتكريت إلا المدائن . والله 
لتحتمعان أو لانيدأن بكا قمل أن يشمت ينا سامت 5 والله ولا أن 2 فتلم 


هلاكنا لمجلنا لم القتل الساعة ولئن لم تنتهوا لنبلكدم ثم نلك » وقد 


اشتفينا متك © . 


م تذكر لنا المصادر من الذي قال ونعتقد أنهم #او ا كان الاساررة:. 


2 





)00 الطبري 1/4 س ش سء عن محمد بن عبدالل بن سواد بن نويرة عن عزيز بن مكلف 
التممدهي شم الأسدى 5 
وطلحة بن الأعم الحنفي عن المغيرة بن عتيبة بن النباس المجلي . 
وزياد بن سر جس الأحمري عن عيد ال رحمن بن ساياط الأمري ٠‏ 
س ش س ء عن عبيد الله بن محفز عن ابيه . 


و 
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تولية ببزشجدركى 

وذهب '١ا‏ رستم وفيرزان إلى بوران فقالا لها : 

و أكتى دا نجام لسري ور ارمه ويام 1 ل كين وسراريهم 6. 

ففعلت وأخرحت لهم ذلك في كتاب. فأرسلوا في طلبين فأتوا يهن جنم 
فساموهن إلى رجال يعذبونهن ويستدلونهن على ذكر من أبناء كسرى » فلم 
بوحد عندهن مذ م أحد » ولككن إحداهن ذكرت أنه ١‏ سق إلا علام بدعى 
بزدجرد من ولد 0 و اسوك و أححية وداه بادوريا . فأرسلوا إلمبا 
وأخدوها به يطليونه منها» وكانت حين جمعهن عمه شيرويه فى القصر الأبيض 
وقتل ذكور آل كسرى - ومم إخوته السبعة عشر - حق لا بنافسه أحد 
على عرش فارس» قد هربته في زبيل وأخفته عند أخواله في إصطخر » وكان 
شيرويه قد قتل فيمن قتل أخاه شهريار بن كسرى برويز من زوحته المفضاة 
شترين وهو والد يبزدجرد هذا. ضغطوا على أم بز دجرد فدلتهم عليه » فأرسلوا 
إليه فحاؤٌوا به باعتاره الذكر الوحيد الباق من بني ماسان » فملكوه وهو 
أبن إحدى وعششرين سنة © واجتمعوا عليه واطمأن جميع الفرس لذلك » 
فتباروا في طاعته ومعونته » ورأوا في ذلك مخرجا مما كانوا فمه . 


إنسحاب 


بدأ يزدجرد الثالث يزاول سلطاته بعونة رستم وفيرزان . فجدد المسالح 


والتغور ى كانت لكسرى هو وخصص دين لكل مساحة فسمى حدد 
الخيرة 0 وحند الآبلة. ودلغت هده الأخمار المتنى فكتب و أوعاا د وقع 
من هجوم مضاد قفوي إلى مر . وصدى تقدبر المننى ا ؛ قم تصل كتابه | إلى 


مر ىن كفر هسبل السواد ٠‏ واذتقضوا وتنكروا لامسامين 2 من كان له ل 
عهد ومن م يكن اله 2 وعاجلهم الفر س فزاحفوهم هيع ور 3 ة أمل الدمة . معن 





)١(‏ الطبري 4 . س ش س > عن محمد وطلحة وزياد 
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وا. وي لس 


ذلك أن خرج أنوشحان بن هربذ من سواد البصرة بريد مباجمة أهل 'غدي 
فاعترضته '٠'‏ أفناء من تم والرباب عليهم أربعة أمراء . 

فكان على الرياب المسكورد وسائدة عند ا بن زيد . 

وكان لحزاء ن معاوية على بنى شعك بن ريد هنا بن تم وسائده ابن النابغة . 

وكان امسن بن ثمار على بدني عمرو ن كم وتسائده الاعور بن دشامة 5 

وكان الخصين بن معيك على بنى حنظلة بن مالك بن زيد مناة ن عم يسانده 
الشيه . فقتلوه دونهم 

فلما رأى النى ذلك كان يدرك أنه أحرز من التقدم والاكتساح اكثر مما 
حاميته حتى نزل بذي قار وأنزل الناس بالطف في عسكر واحد . وكان عمر 
أكثر حذراً فحاءهم كتايه ''' . 

« أما بعد » فأخرحوا من بين ظبري الأعاجم وتنح إلى البر وتفرقوا في 
المناه الني تل الاعاجم على ودود أرضك وارضهم وادع من يليك . ولا تدعوا 
في ربيعة أحداً» ولا مضر ولا حلفائم أحداً منأهل النجدات» ولا فارسا إلا 
احتليتهره 4 فإن حاء طائماً وإلا حصر كوه 2 احملوا العرب على اليد إد حد 
المحم 5 فلتلقوا اهم حدم وافم مهم قرسا على ددمود أرضك وارضهم 
حتى وأتك أمري » . وهذا عمّن أمير المؤمتين الجباد فحعله فرض ععين ©» 
وقد كان فرض كفاية حتى حمنذاك . 

ونزل المثنى بذي قار ووزع المسامين بالكل و ششسراف إلى عضي - وغفي 
)1 الطبري 4 عن السري عن شُعيب عن سيقت عن عرو عن الشعءي 5 


(؟) الطبري 6/:م عن شعيب عن سيف عن خليد بن زفر عن ابيه . 
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جبل تحاه البصرة - فكان جرير بن عبد الله النجلي في غضي وأسمرة ٠١‏ بن 
مرو العنبري ومن معه إلى سامان . فتفرقوا في المناه من أول صحراء العراق 
إلى حر ها »من أغضي '"ا إلى القطقطانة مسالح ينظر بعضهم إلى بعض 
وبغسث يعضوم عضا إن احدث شي ء 0 ف حاله ترقب وانتظار كين دل دك م( 
سنا عاذت مسالح كسرى وتغوره واستقر أمر فارس وثم مسهسمو ن مشفقون 
كان ذلك في أواخر ذي القعدة ١٠١‏ ه » ينابر ( كانون ثآني ) هم«” م. 
وقال عمر '" : « والله لأضرين ملوك العجم يلوك العرب » . ثم كارن 
أول *؟' ما عمل أن كتب إلى عماله على الكور والقبائل وذلك في ذي الحجة 





)١(‏ كان من وفد بني تم الى الني مع الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد وقيس بن عاصم 
ومالك بن عمرو . وقد استعمله خالد بن الوليد لما توجه الى العراق ٠‏ فكان من جيش خالد . 
[ الاستيعاي ؟لعبادء الاصابة .م.م ]. 

(؟) الطبري ؛/لام س ش س ء عن طلحة عن مامان . 

(4:) 0 م « « «2 عن محمد وطلحة وزياد بإستادثم , 

كتب عمر الى عماله يطلب الأمداد في ذي الحجة مع خروج الناس الى الحج . ومن حيث ان 
ظاهرة تحعلنا نعتقد انه كتب بمجرد بلوغ اخبار العراق إليه ٠‏ وإذاً مكون ذلك في اواخر ذي 
القعدة ويككون المثنى كتب له بها في حوالي منتصفه » وذلك بعد إجراءات وستم وفيرزان وبوران 
لتنصيب يزدجرد التي نقدر انها لم تستغرق بأي حال اقل من اسبوعين ؛ يعني انها بدأت قبل اول 
دي القعدة . ومن حيث كانت البويب في رمضان ٠»‏ إذاً نستطيع ان نوقت غارات الشمال بأنها 
وقعت في سوال ١+‏ ه - ديسمير (كانون اول) ؛ +5 » ولعلبا ان تكون قد استغرقته من اوله 


الى آخره من خروج المثنى من الحيرة حق رجوعه إلمها . 


35 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


1ه > مع مخرج الحجاج إلى الحج. فجاءته أوائل القبائل التي طرقها علىمكة 
والمدينة ومن كان على طرق العراى وهو إلى المدينة أقرب 4 توافوا إليه 
بالمدينة مع رجوع الحج ا من وراءثم نيع حدون 4 أث رهم 2 أما من 
كان إلى العراق أقرب فقد لحقوا بالمثنى . فم يدع عمر رئيس ولا ذا رأي 
وال مرق ولا:ذ1سطوة ولا شط لانظافرا إلارمام بيه © فرعام 


نف 


زيد من الكتب 
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المعارك الحاسمة 


بترك الإنسان دصياته عى 5 ضع أصابعه 0-2 ذه من أشاء 4 فتمقّى ده 
المصمات 1 أو قلملاً ك5 ى يزيلها الناس أو إبعة ي علمها الؤمن: , ومن المعارك 
. يضع بصهاته على ع الأرص قلق كثار ها ش التاريخ ما بقي كوكينا » 
لآنها م تك أن داك أ عبد وه دون مع الزمن » أو لم تكن فعلآ ينقضه رد 
فعل ف الأعل المنأسب 0 وإنا كانت فعلا انين من استطر أدى المحتوم ما 


استحال ممه إدقافه أو إزاله آثاره ٠.‏ 


وعلى ذلك يعتبرون معركة واترلو من الممارك الماسمة في تاريخ العال» فلو 
ظل :ابلون بونابرت يوالي انتصاراته لما استطاء أحد أن يتصور خريطة العام 
الموم . ويعتبرون معركة ستّالتحراد معركة حاسمة استطاعت عندها 1 
الملشفية أن توقف تقدم هدثلرءولولا ذاك لتم لدغزو روسيا ولمادت الشوعبمة » 
وارتفعت على أنقاضها النازية . ويعتبرون معر كة العامين من الممارك الماسهة > 
فلولا ان انتصر الانحليز فبها لدخلت ادك الألمانية مصر» واخترقت الشرق 
الأوسط وانقلب ميزان اموا رد والقوىفي الخرب العالمية الثانية لصالح ألمانيا. 
ولا يعتبرون سقوط فرنسا وباريس تحت أقدا هتلر من المعارك الماسية 2 1 


5 يكن لها ذلك الآثر الممتن مع التاريخ‎ ١ 


قت 
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وليس أغنى من التاريخ الإسلامي بالممارك الجاسمة » ليس فقط بعدد تلك 
المعارك على مدأه 2 ولكن عقدار م صاحمهاأ من مر حسم ء. ولدسس على سسل 
الحصر أن نذكر أن صلاح الدين استطاع فيحطين أن يضم نباية للنفوذ الصلبي 
ق اشرق الأرسط افتمري الموسات الصلبية من ديت أنت وشتير اللضارة 
الإسلامية تؤدي دورها لقرون أخرى . واستطاع قطز أن يقهر التتار في 


3 


3 


ودود مصر الشير قمة » م برتد هرة اخرى من حدث حاء ف هزاتم متلاحقة 5 


القادسية معركة حأسمة 

ولا شكان القادسية وتقار.ها البرموك- تقم علىقة قائّة المعارك الجاسمة 
في تاريخ العام »© فبي التي انفتحت على آثارها أبواب العراق > ومن وراء 
العراق فارس كلباء وهى التى من عندها استطرد نصر المسامين» فاستطرد معه 
اانتقوط الساساى. مق الناحمتين الخربية والسماسية » والسقوط المجوسي من 
الناحمة الدينية العةائدية . ومن هنا انساح دين الإسلام في العالم شرقاً وغربا» 
ولولا ذلك اظل عحصوراً في جزيرة العرب لا يتعدى القبائل الضاربة في 
صحاريها وحواضرها القلية. كان الإسلام جديداً» فهو ما زال في فتوته» فإن 
لم يككسب المسامون إنجازاتهم حينذاك > ودينيم حي في قلويهم يصركف 
أعمالهم لآدرك أمتهم الهرم والشيخوخة > ولظلت السيطرة على العالم لجبر انهم 
من الفرس والروم من دونهم © ولآمكن حينذاك - ولو من الناحمة التصورية 
البحتة للتاريخ - أن ينحسر ظل الإسلام فيضمر حيث حصره أصحابه» لولا 
أن الإسلام يفرض على المامين مجاهدة أعدائم ومناجزتهم حتى يتم النصر 
عابيع.. 

في القادسية كسر المسامون شوكة الجوس كسيراً لم يتجبر يعدها أبيداً . 
فيها آاقى الفرس بكل طاقاتهم من سلاح وعتاد وأفبال كثيرة » وأعداد 
ضخمة من الجند »2 وبقيادة تمثلت في أحى رجاهم وأشهرهم في الحرب 
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والسياسة . وألقى المسامون أدضاً بكل إمكانياتهم من وجوه المسامين وغررم» 
وبقيادة تمثلت في صحابي رمول الله يَِلَِو » وواحد من السابقين الأوائل الى 
الإسلام » وأحد الستة المرشحين للخلاقة بعد عمر » سعد بن أبى وقاص >2 كا 
نزلوا الى مواجبة أعداد الفرس وأفيالهم وعدتهم بسلاحهم الذي اختصوا به 
على عدوهم... الإعان بكل ما دشرغه على أصحايه من صلاية وصدر وكفاءة. 


تاريخ البثسر . وستكون القادسية » إن شاء الله © المعركة الاولى الى سنتناو لها 
بالبحث في الكتاب الثاني من سلسلة كتب استراتيجية الفتوحات الاسلامية» 


بهذا استحقت القادسية مكانها » بل مكانتها على قمة الممارك الجاسمة فى 


احمد عادل كال 
489 شارع هارون الر شيد 
مصر الجديدة 3-4 القاهرة 


لليف 
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توجمة مشاهير قادة لفقم '"' 


الأقرع بن حابس الل 

اسمه فراس» واشتهر بالأقرع لقرعكانير أسه.ومع هذا الداء الذي من ثأنه 
أن ينفر الناس من صاحيه» كان الرجل شريفاً في الجاهلية عظيما في الإسلام» 
فلا غرو إن دلنا داؤه على ارتفاع قدره ومزاياه ارتفاعا يثقل به وزنه عند 
أهل زمانه » فإن قبل جاع فلا بد أن كانت شجاعته فوق دجاعةالشجعان» 
وإن قدل فارس فلا بد أن كانت فروسيته فوق مستوى أقرانه وهكذاء وإلا 
لط داؤه من ثأنه 


وهو ابن حايس بن عقال بن مد بن سفيان بن مجاشم بن دارم بن مالك 
ابن حنظلة من قبيلة تمم.كان من حكام بني تم بلومن حكام العرب» ومرجعهم 
في واقعاتهم ومنافراتهم في الجاهلية » وقد وفد على النعان بن المنذر ملك 
الحيرة» مما نقف منه على مستوى علاقاته العامة . وكان الأقرع بجوسياً قبل 
أن يسم وهو ما بدلنا على أنه كان محاول أن يفكر . وكان له ذكر كثير 
في الجاهلية وفي أيام العرب المشهورة . من ذلك يوم نمران» وقد انتصرت فيه 


)00 نورد هنا تراجم مشاهير القادة الديبن وردت أسماؤهم خلال الكتاب » ووجدنا انه من 
الأفضل ذكر تراجمهم مجتمعة في آخر الكتاب لسهولة الرجوع إلبها » وتحاشا لتشويش القارىء 
بين النص والحواشي . 
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تم يقودهم الأقرع على أخلاط م, ن أهل اليمن ف يهم فار سهم الأشعث 0 قيس 
وأخوه * [ بلاغ الآدب 8/6 ] . ويهم زلباة؛ وكان لم في بكر بن واثال 
وخاصة بني شبيان وبني تم الله يقودهم بسطام ً فاتتضروا على ني عم دقودهم 
الأقرع ؛ ووقع الأقرع وأخوة لماز 2 سطاماً استنقذهها بعد 
أن حكم ععران بن مرة بفدية مقدارها ماثة ناقة [ بلوغ الأرب 70/9 ] . 


وقد كانت سوى عكاظ مومما معروفاً العرب » وهو تخل في واد بين نخلة 
والطائف » وهو الى الطائف أقر ب بينها عشيرة أميال »© وكانوا يجحتمعون فسها 
0 نو يتفاخرون وينشدون الشعر ويخطبو ن » وفسهبا علقت المملقات 
السسع ؛ فشكان يتوافى شردف كل قوم » من كان له سي سعى في فداثه ومن 
كانت له حكومة ارتفع الى الدي قوم بأمر الحتكومة »2 فكان الأقرع بن 
حابس 0 بأمر هده 0 ف أناس من كم تم [ لوغ ادرف ١‏ ]2 
وكان الأقرع هو الحكم في المنافر هَ المشهورة الى حدرت بين جرير بن عمد الله 
البحلي وخالد بن 1 رطأة 1 


اسم الأقرع قبل أن يفد وفد تيم على النبي يلت » ثم قدم مم هذا الوفد» 
فلما دخلوا المسجد نادوا الني من وراء حجرته أن أخرج إلمنا باحمد » فآ ذى 
ذلك من صياحهم النبي» فخ, مخ إلمهم فقالوا : «يا محمد حئنا نفاخرك» »> وقال 
قائلهم للني : «إن مدحي زان وذمي شئن» . فقال رسول اشعلا : «دكم 
الله » . قبل إن ذلك القائل كان الأقر ع »> وقيل كان شاعراً هم غير الأقرع. 
وتسشبعد أن يمكون الأقرع قائابا» فقد 3 مس4 من قبل ولا يتأتىذالك مع 
إسلامه . ونزل فى هذا الوفد قوله تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء 
المحرات أكثرم لا يعقلون » [ سورة الححرات ؛ ] اه الواقعة والواقعءة 
التالية تدلنا على أنه كان في طباعه جفاء وغلظة . 

فقد قسم النبي َيه سمي هوازن على الناس » ثم جاء وقد هوازن يعلن 
إسلامهم ويطلبون امن على السبي © قرد عليهم ما كان له وليني عند المطلب 


كا 
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م سأل الناس أن تطبب نفوسهم برد سبي هوازن » فقبلوا جميعا إلا الأقرع 
وددلو تم وعممنة بن حصن وددو فزارة 0 ففدى الني منهم السي دست دسق 2 
ثلاثاً استكلت الثالثة من عمرها وثلاثاً استكلت الرابعة . 

لعا عيلة بن الخض ل العدير ن تيم قدم وفد الني وكان 

و بن حصن من .اذى عن كيم مم حي 
الأقرع بالمديئة قبل قدوم السبي» فكل فكل م النبى فيه 0 عبينة بن حصن وفىي 
ذلك تقول الفرزدى بفحر دعمه لأقرع ؛ : 

وعند رسول الله قام ابن حابس يخطة أسوار الى المحد حازم 

له أطلق الأسرى الت في قبودها مغللة أعناقهبا في الشكائم 


و شبد الأقرع فتح مكة وغزوة الطائف عام م ه »2 وكان من المؤلفة 
0 فأعطاه ا( الني مائة بعير.وقدم وفد نصارى نحران على الذي وثم أربعة 
عشر رجلآً» ونزلت آية المباهلة فأبوا أن يباهلوه ثمصالموه على الجزية» و كتب 
هم بذلك كتاباً كته عبدالله بن أ كر » وشيد قيه أشراف العرب »> فق 
سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو الثقفي ومالك بن عوف النصري والأقرء 
ابن حايس واللمغيرة بن شعبة [ بلوغ الآأرب ٠510/١‏ ] . وشهد الأقرع مم 
شر حسل بن حسنة دومة الجندل . وشهد مع خالد حرب الهامة » فكان من 
فر سان المسمين الثابتين حين ارتد الناس . 

روى البخاري في تاريخه الصغير أن عيينة بن حصن والأقرع بن حايس 
استقطعا أنا بكر ا فكتب لما بها » فقال لما عمر: « إِنما كان النبر ي قر 
بتألفكا على الإسلام» فأما الآن فاجهدا جبدكمًا » وقطع الكتاب 

وفي الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري» قال : « يعث على الى الننى 
تر د من السمن فقسمها كي أحدمم الأقرع بن 5056 وفسها 0 
حديث أبي هريرة قال:«أيصر الأقرع بنحابس رسول الله ملت يقبل الحسن». 


انهاه عمد الله سن عامر على حمشس ساعراه إلى خراسان فأصب بالجوزحان 


يف 
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هو والممش » وذلك 2 عهد عمان بن عفان ٠‏ وتستيعد ما قبل من أنه قل 
بالبرموك في عشرة من بشيه . 
بشير بن سعد الانصاري (ص كاذك 
كان مشونين بغت الأتصارئ من كبار الصحاية » ومن أيطال المسامين » 
و ندا . وبعثه الذي عَلللئر في سرية الى بني مرة بفدك في شعبان 0ه » في 
ثلاثين رحلا 2 فأصب أصحابه وحخرج هو وعاد الى المدينة 1 فوح الملدان 
00 الطبري ل | 2 ثم بعثشه ف شوال من نفس السنة الى من وجناب 
نحو وادي القرى. وكان حسيل بن نويرة الأشجعي دليل رسول الله الى خمير 
وقدم عليه فقال له الني: «ما وراءك؟» قال: «تر كن تجمعا من غطفان بالجناب 
قد بعث إلمهم عييلة سن حصن لنسيروا إلنكم». فدعا رسول الله دشير سن ميقيكل 
وخرج معيةه حسدل كليل 26 فأصابوا نعما وساء ولقمهم عند لعميئة بن حصن 
فقدتلوى ثم لقوا ضع علة فانهزم 5 وى عام و ه » أنضاً خرج رسول الله الى 
عمرة القضاء وساق سين بدئة وحمل السلاح والبسض والرماح وقاد ماثئة فرس 
واستعمل على السلاح يشير بن سعد وعلى الخلل محمد بن مسمة 1 الطبرى 
١٠ ١‏ | وكان شير دن سعد أول من ياسع أ كر من الأنصار 1 الإصاية 
الدين هاجروا الى الحبشة ثم المدينة وهو القائل من أببات : 


خن اتعيق ارك الم “وات حامن كل الالعياى 6د لا 
وزيد هو جده الأعلى » سابق أخاه فسمته امه سا لسرعته » فاشتهر بها 


جرير بن عبد الله البجلو (ص ودع) 


هو حرير بن عمد الله 0 حابر 1 وهو الشلمل | 0 مالك دن نضرة بن 
و 
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ثعلبة بن 'جشم بن عوف بنخزيّة بنحرب بنعلي بن مالك بن سعد بن نذير 
بن قسر [ وهو مالك ] بن عبقر بن أنمار ين أراسن بن عمرو بن الغوث . 
واختلف في أمار فقبل إنه بن نزار وهو على هذا يكون من العدنانية وقيل: 
«إنه بن أراسن» وهو ما أخذنا به فكون منالقحطانية حيث كانت مسا كنهم 
في اليمن . وم مختلف النسابة في أن يحيلة أمهم نسيوا البها » وهي تحيلة بنت 
صعب بن على دن سشعل العشيرة » كانت زوحا لأغار 5 وكان جلعم أنضاً من 

ولجرير ذكر ذائع قبل الإسلام » وكان ينه وبين خالد بن أرطاة الكلبي 
منافرة ف الجاهلية 5 والمنافرة احتكام الى حكم رضاه الطرفان إدا ادعى 
كل مها أنه أعز من صضاحيه . ؤقند أصايت كلب رحلا من بحملة يقال له 
مالك دن عتسة من دنى عادية بن عامر دن قداد > فوافوا به عكاظا » مر 
مالك بابن عم له اسمه القاسم ينعقيل يأ كل قرا فتناول من ذلك التمر شيئا» 
قحدبه الكلى فقال له القاسم : « إنه رحل من عشير فى »» فقال: «لو كانت له 
عشيرة منعته » . فانطلق القامم الى بني مه بني زيد بن الغفوث فاستتدعهم » 
فقالوا : م كما طارت وبرة من بني زيد في أيدي العرب أردنا ان نتمعها !» 
فانطلق الى حرير فكامه . يقول القاسم : « إن أول يوم أريت فيه الثياب 
المصيغة والقباب اخمر اليوم الذي جِنْت فيه جريراً في قسر [ قومه ] وكان 
سمك بي مالك دن سعد بن زيد بن قسر وهم بثو أبنه 0 فدعاهم 5 انتزاع 
العادي من كلب فتدعوه. فخرج عسي م حدى مجم على مئازل كلب يعكاظ 0 
فانتزع منهم مالك بن عشية العادي وقامت كلب دونه . قال جرير : «زحمتم 
ان قومه لا علعونه » » فقالت كلب: « إن رحالنا خلوف » | دعني متخلفون 
غائيون |. قال جرير : « لو كانوا لم يدفعوا عنكم » فقالوا « كأنك تستطيل 
على قضاعة ؟! إن شنئْت قايسنا ع المجد » . وزعم قضاعة يومئدذ خالد بن 
أرطاة » قال : « معمادنا من قابل سوق عكاظ » . 

فجمعت كلب وجمعت قسر وتوافوا بعكاظ في العام التالي» فحكوا الأقرع 
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بن حابس > ووضعوا الرهون على بدي عتبة بن ربيعة بن عرد مس من 
أشر اف قريش . وكان في اهتبسن من افسبو الأصرم دن عوف دن عويف » 
ومن حر بر حازم نَن ألى حازم وصخر بن العلية» ومن بني زيد بن الغوث بن 
أغار رجل . ثم قام خالد بن أرطاة فقال لجرير : « ما تحمل ؟ » قال : 
« الخطر في يدك ». قال « ألف ناقة حر راء في ألف ناقة حمراء » فقال جرير: 
و ألف قينة عذراء في ألف قبنة عذراء . وإن شئت فألف أوقية صفراء 
لألف أوقية صفراء » . قال : « من في بالوفاء؟» قال:« كفيلك اللات والمزى 
وإساف ونائلة ويعوق وذو الخللكصة ونسر ( أسماء أصنامهم ) قمن علك 
بالوفاء؟»قال خالد: «وى” ومنأة وقلس ورضا». قال جرير: «لك بالوفاء سبعون 
غلام 'معمًا 'مخولا يوضعون على أبدي الأكفاء من أهل ال». فوضعوا الرهن 
من يحيلة ومن كلب على أيدي من سمّينا من قريش . 

قال الأقرع : « ما عندك يا جرير ؟» 

قال:«نحن أهل الذهب الأصفر والأحمر المعتصر. تخيف ولا نخاف وانطعم 
ولا نستطعم . ونحن حي ساح نطعم ما هبت الرياح» نطعم الشبر ونضمن 
الدهر ونحن الملوك لقسر » 

فقال الأقرع : «واللات والعزى » لو فاخرت قيصر ملك الروم وكسر 
عظم فارس والنعان ملك العرب 0 'تك عليهم 6 . 


هذه القصة بطوها ذ كرناها ( مختصرة عن الاصل ) لما فمها من دلالة على 


ما ذكرن في الجزء الاول من أن القبيلة كانت ضرورة اجتاعية بين العر 
وللدلالة على مركز بحيلة وحالتها قبل أن مجمعها جرير » وللدلالة على ما كان 
من مازله جرير عند بحملة . 

أسلم جرير في السنة التي قبض فيها النبي ملت ٠١‏ ه - وقد وفد علمه 
فقال: « ما جاء بك ؟ » قال : « حت لآسلم» و قأاقى إلية انين كبناءه 1 أن 
وساده ) فجلس جرير على الأرض ققال النبي : 4 أخهد انك لا تبغي علراً 


م1 
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قال : « إذا أتام كريم قوم فأكرموه » .عن قبس بن 


أبي حازم قال: قال جرير: ما <جبنير سول اللْه يلت منذ أسامت ولا رآفي إلا 
المي | وقال إلا فك »؛ وقال الترمدى حديث حسن صحيح . 


وكان ذو الخلصة بيت باليمن لثعم ويحيلة فيه نصب يعبدوتها وهم فيه 
من السئة موسم وعيد . فقال النبي َيِه لجرير : « ألا تريحني من ذي 
الخلصة ؟ » فقلت : يا رسول الله إفي رجل لا أثبت على الخسل » فصك في 
صدري وقال : اللبم ثبته واجعله هاديا مبديا . قال جرير : فنفرت في مائة 
وخمسين راكباً فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده»فأتيت النبي عَلِن فأخيرته » 
فدعا لنا ولأحمس . وفي رواية أنه قال له:«والذي يعثك بالحى ما جئتها حق 
تر كتها كأنها حمل أجرب ». قال: فبارك في خبل أحمس ورجاها خمسرمرات 
[ بلوغ الأرب /١‏ 4م - أسد الغابة ] . وقد شهد جرير حجة الوداع » وفي 
الصحمحين ان الني يَيِت قال له : في ححة الوداع « استنصت لي الناس » . 


وكان ذو الكلاع من ملوك اليمن مطاعا في قومه » فككتب اليه الني مع 
جرير » فأسم ذو الكلاع وأعتق اربعة آلاف عبد احتفالاً بإسلامه » وخرج 
جرير الى الني مَظِثَرٍ » ومعه ذو عمر . قال جرير :«فأقبلت أحدوها الى 
رسول الله مَلِثْرٍ » فقال ذو عمر : يا جرير إن كان الذي تذكر فقد أتى عليه 
أحا » فقلت نسأل © فرفع لنا ركب فألتهم » فقالوا قيض رسول الله ا 
وامتخلف ابو بككر . فقالا لي اقرأ صاحيك السلام ولعلنا ستعود » . وكان 


صادقا فلقد هاحر بقومه الى المديئةفي ايام ابيبكر ثم نزحوا الى حممصفسكنوها. 
.اماه 8 صذ م ا / 


وكان جرير جميلآً وسها مليح الصورة الى الغاية عملاقاً . قال عمر :« جرير 
بوسف هده الآمة وهو سمل قومه 4( 04 وقال حربر رآن مر متحردا فقال 2< 
هنا أرق لأسب تق القاش منوو سور هذ إلا هنا 'ذ كر من وسعب , جوكاق طول 


26 


١م4‏ الطريق الى المدائن زدع) 
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8 
بالصفرة © وصقه رسول ألله ؤقَأال : ( على وحيه مععة ل سير أعلام 


النبلاء «إحمم ) . 


وخرج جرير في جمشأسامة بن زيد فوجهه أسامة هو والأقرع بن عبدالله 
الميري رسلآ»فرجعوا إليه يخبر أهل الردة ( الطبري ‏ الاصابة +50 ) وفى 
حروب الردة طلب خالد بن الوليد المدده من أ بكر وهو مقدم على مسمامة 
فأمده نحرير » ولكن خالد التحم عسيامة قبل ان يصل اليه فلقبه منصرفاً 
من الهامة . واستعمله أبو بكر على نحران . قال الشاعر 


لولا حرير هلككت تحبلة نعم الفتى وبنّست القمملة 


فقال عمر ما مدح من هحا قومه. وكان جربر في بحاس فوحد عمر رائحة 
من بعض حلسائه فقال : عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضأ . 
فقال جرير علينا كلنا با أمير المؤمنين فاعزم . فقال عمر عليك ىك عَرَهت 
با جرير4ما [لكاسيد] في الجاهلية والإسلام (أو : نعم السد كنت في الجاهلية 
ونعم السيد انت في الاملام ) [ سير اعلام النبلاء ا أل ع ري 
قوله : المخرس خير من الخلابة والبكم خير من البذاء . وقد أقطمه عمر ا 
أ ع طلحة والربيل بن مرو [ العواصم من القواصم ٠١١‏ ] كذلك أقطعه 
عؤان بن عفان أرضه على شاطىء الفرات »> فبا أقطع من صوافي كسرى وما 
كان من أرض الجالية . وقد روى عن حرير من الصحاية أنس بن مالك + 
وقال : كان جرير يخدمني وهو اكير مني 0 جه الشخان | . كا روى عنه 
قمس بن أبي حازم وهمام د بن الحارث والشعبى »© وزياد بن علاقة وحفمده أبو 
زرعة دن عمرو بن جرير وبلوه عمد الله 1 و ابراهم . وتمارواه عنه 
قبس بن حازم قوله: خرج علينا رسول الل 2 لملة البدر فقال إنكم ترون 
ربكم يوم القسامة كا ترون هذا لا تضامون في رؤيته 1 أسد الغاية .سن ا 
وكان جرير رسول علي الى معاوية بدمشتى بعد موقعة امل » بدعوه الى 


طاعته 0 لتحيسه مده طودالة ثم ردد ترق مطبوع غير مكتوب ودعث شعةه من 


ا 
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يخبر عنابذته في خبر طويل مشهور . ونزل حرير الكوفة وابتنى بها دارا في 
حملة ثم سكن قرقيسياء حتى مات سنة إحدى او اربع وأريمين » وقبل 
مات بالسراة . [ اسد الغابة 7٠‏ ] . وذكر الذهبي ان وفاته كانت عام 
١ه‏ ه بالسراة في ولاية الضحاك بن قبس على الكوفة » وكانت هذه الولاية 
سنتين ونصف بعد زباد نابي سفيان | سير اعلام النبلاء بان وابن سعد ]. 
الدارث بن حسان (ص 8؟*) 

الحارث بن حسان من بني ذهل من بكر بن وائل . كان يسكن المادية» 
ووفد على الني لتر أيام بعث عمرو بن العاص في غزوة السلاسل . وروى له 
احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أحاديث . روى الطبراني عن سماك بن 
حرب قال : تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحية » وكاري الرحل إذا 
عرس تخدر أياما [ ازم الخدار ] فقيل له في ذلك »© فقال والله إن امرأة 
تمنعني صلاة الغداة في جمع لا مرأة سوء . ولما فتح الأحنف خراسان بعث 
الحارث بن حسان إلى سرخس . [ الإصابة ه8١‏ ] . 


عبد الله بن أبو أوفو الأسلمو رص ©8؟*) 

اعم أبى أوفى علقمة دن الك 0 له ولأببه صحمة 6 سهد الخديسة وكان 
من أَضخَات الشحرة وكانوا الفا وأردعيائة 6 وكانت أسم ججح قوم عيك الله امسم 
من المهاجرين يومئذ ‏ وشهد خيبر وما يعدها من المشاهد مع الني عَلِثَ . 
عن يزيد بن اسماعيل قال : وَأمت على ساعد عند الله بن أبى أوفى ضردة » 
فقال : ضربتها يوم حنين» فقلت: أشبدت حنينا ؟ قال نعم وقبل ذلك. وفي 
الصحيح عنه قال : غزوت مع الني مر ست غزوات [ أو سبع غزوات ] 
تأكل الجراد . ول بزل بالمدينة حتى قيض رسول الله فخرج في الفتوح ثم تحول 
بعد ذلك إلى الكوفة فأقام بها وابتنى بها داراً في أسلم حى توفي بين سنة 
يع ومانين أو عانمن محرية وقد دهب دصر ه 5 1 الاستبعاب ١ ١‏ مهم 04 


الإصابة هوه4؛ » اسد الغابة +4589 الطمقات الكبرى م ]: 


انك 
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عدو بن حاتم الطائو (ص كحد١)‏ 


عدي بن حاتم الطائي من أيطال حروب الردة والفتوح . هو عدي بن 
حاتم بن عند الله بن سعد بن شرج بن امرىء القسس بن عدي بن أخزمين 
ألي أخزم بن ربيعة بن جرول بن 'ثعّل بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد 
ابن زيد بن كبلان . ويكنى أبو طريف » وقمل ابو وهب » وأبوه حاتم هو| 
سنة 58 »> كان سيدا شريفاً في قومه »> خطبيا حاضر الجواب فاضلاً كرعا 
عقا عند قومه وعندك غيرهثم. وحه رسول الله علا دم الفلس صم طيء ؛) 
قفر عدي إلى الشام وأسرث أختة سفتّانة بنت حاتم » فأتى بها علي الى الذي 
در . فقالت له : « يا حمد» هلك الوالد وغاب الرافد » فإن رأيت أن تخلى 
عى ا تحت 2 أحماء العرب» فإن ا مك قومه» كان يفك العاان ودمى 
طالب قط حاجة فرده » أنا ابنة حاتم الطائي » . فقال النى : « يا جارية 
هذه صفة الاؤمن . لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه . خلوا عنها فإن أناها 
كان يحب مكارم الأخلاق » [ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 7/١‏ ] 
و كرمها النبي ووصلبا» فغادرت المدينة وأتت عدياً فحسنت له أن يسم فأق 


المديئة في شعبان سنة سبع و تسع أو عشر وكان نصرانياً . 


3 


قال عدي: «أتدت البي عَظِ فيالمسحد فقال الناس: هذا عدي بن حاتم» 
وجنت بغير أمان ولا كتاب. وكان قبل ذلك قال : إني لأرجو الل أن تحمل 
يده في يدي » فقام فأخذ بيدي» فلقيته امرأة وصبي معبا فقالا إن لنا إليك 
حاجة» فقام معها حتى قضى حاجتها ثم أخذ ببدي حتى أق داره فألقت إليه 
الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه . فقال : « هل تعلم من إله 


سوى اش ؟ » قلت: لا. تم قال: 2 هل تعلم شيا اكير من اه ؟ » قلت: لا 
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والترمدي عن عنا 


د بن حبيش الكوني عن عدي ] . 


وني حديث آخر قال : «٠‏ لما بعث النبى عله كردته كراهية شديدة 
فانطلقت حتى كنت قُْ أقصى الأرض + ا يلي ارو »؛ فكر هت مكانى أشد 
من كراهته فقلت: لو أتبته فإن كان كاذبا لم مخف على وإن كان صادةا أتبعه . 
فأقيلت قامها قدمت المدينة استشي فنى الداس 1 عدي بن حاتم 8 فأتنته 
فقال لي : «يا عدي اسلم تسلم» قات 5 لي ديناً . قال: «أنا أعلم بدينك منك» 


قلت : «انت اعم بديني مني؟» قال نعم مرتين أو ثلاثة » قال :«ألست ترأس 


قومك ؟) قلت دلى. قال: وألت تأكل |0 راع 2« [ المر رع رسع عندممة ادن 


ع 
كان يأخذها رئيس القوم لنفسه ] قلت بلى. قال: «فإن ذلك لا يحل الك في 
دك 4 قال 4 فاضاضت | حراكت اسان 2 في ثم قال: 2 اسم تسم . قد 
أظن أنه إنما عنعك غضاضة تراها ممن حولي وأنك ترى الئاس علبنا إلبا 


0 


واحدا). تم قال: ل أقبت الخيرة»؟ قلت م ها وقد عاست مكانبا. فال: 


«يوشك أن تخرج 0 منها بغير جوار حتى تطوف بالميت» ولتفتحن علمنا 
00 0 بن هرهز ». فقلت كسرى بن هرمز ؟! قال: «نعم» وليفيضن 
الل حتى 'يسم الرجل من يقبل صدقته» .قال عدي: فرأيت اثنتين» الظعينة» 
وكنت في أول خمل أغارت على كنوز كسرى وأحلف ,الله لتحمئن الثالثة ». 


| احمد واليغوي في معحمه وغير ما] : 


وآخر جَ الحخديث من واحه آخر وال عدي ١‏ م دنا أنا عند الت 
5 رحل فشكا إلنة الفافقة > شم أتاه آخر فثا إلنه قطمع ادل : 5 فقال : 
با عدي هلرأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنست عنبها. قال فإن طالت بك 


حماة لترين الظعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعية لا تخاف أحداً إلا 


8 


الله. فقلت - فما يني وبين نفسي - فأين دعار طيىء الدؤقد سعروا البلاد». 
البخاري - شرح الككرماني ع ]| : 


1 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


أقطعه عمان بن عفان الروحاء مما كان من صواني كسرى او من ارض 
الجالية [ فتوح البلدان 7*5 ] وقد نزل الكوفة وابتنى بها دارا في طيء. وم 
بزل مع علي بن أبي طالب»وشهد معه الحل وصفين © ففقئت عينه يوم الجل » 
ثم شهد معه النبروان. ومات بالكوفة زمن الحتار بين عام 51 ووه وهو ابن 
مائة وعشرين عاماً . وإذاً فقد كان فما بين الثانية والستين والرابعة والستن» 
حين خرج مع خالد لفتح العراق . 

لما كان زمن حمر بن الخطاب قدم عليه عدي » فاما دخل عليه كأنه رأى 
منه شيثا او جفاء فقال : « يا امير المؤمنين ما أظنك تعرفني » قال :«كسف 
لا أعرفك » أ كرمك الله بأحسن المعرفة . وأول صدقة بيضت وجه اصحاب 
رسول الله صدقة طي ؟ اعرفك والله . آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أديروا 
ووفمت إد غدروا » فقال : حسمي يأ أمير المؤمنين حسمي . وعن ابن عماس 
قال : « قال رمول الله ع : اربعة سادة في الإسلام » بشر بن هلال العبدي 
وعدي بن حاتم وسراقة بن مالك المدلجي وعروة بن مسعود الثقفي . وقال 
عدي: ما دخلت وقت صلاة حتى اشْتاق المها. وقال: ما اقسمت الصلاة منذ 
اسامت إلا وأنا على وضوء . ولما أسد” استأذن قومه في وطاء يجلس عليه في 
نادهم وقال: أكره ان يظن أحدم اني أرى لي عليه فضلاآً» ولكني قد كبرت 
ورق عظمي [ الذهبي |. ولما سكن الكوفة ارسل الأشعث بن قيس الى عدي 
يستعير منه قدور حاتم > نملآها وحملها الرجال إلمه » فأرسل إلمه الأشعث : 
نا أردناها فارغة ! فارسل إليه عدي : إنا لا نعيرها فارغة . وكان عدي 
يفت الخبز للنمل ويقول إنهن جارات ولهن حى . 

أ أسد الغانة 444 وم.ب؟س_ الاستيعاب ١.0.‏ و؟إله) الإصابة 


لالاكة ع سسوم ب سير أعلام الثبلاء ] . 


كما 
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عمير بن سعد الانصارو (ص ١؟*م)‏ 

هو عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصاري اشترك في الفتوح» وله ذكر 
فى غزوة تدوك» وكان مم المسامين في الغزوة طائفة من المنافقين»منهم: الحلاس 
« والل لكن كان محمد صادقا لنحن شر من امير » فقال له عمير وكان دتيما في 
ححره : « فأنت شر من الجمير ورسول الله يِه الصادق وأنت الكاذب » 
فقال له الجلاس : « اكتمبا على دا بنى » فقال : « لا والله » ونمى ها الى 
رسول الله وم يكتمها » وكان العو الاي نس عليه . ودعا رسول الله 
الجلاس فعرفه بما قالعمير “فحلف الجلاسأنه ما قال»فنزلت فيه : «يحلفونالله ما 
قالرا ولقدا الوا كلبة لكر ,بالق قوله : قإن تروا'يك: حيرا له 
فأخذ النمى بأذن عمير وقال : « وفت أذنك ا غلام وصدقك ربك » . 
فقال 0 4 1 5 الى ألله م استتب لى ربى فإنى أتوب الى الله ين 
أقد صدى » وراجع النفقة علمه توبة منه» نما زال عمير منها فوعلماء بعد وما 
مع من الجلاس شدئاً نكرهه 35 وكان يقال لعمير دسمج وعدده 0 غلب ذلك 
عليه وعرف ده 5 وكان من الزهاد الصالحين . كان مر دقول بج ١‏ وددت لو 
أن لي رجالاً مثل عمير بن سعد أستعين .هم على أعمال المسامين » . شبد فتوح 
الام واستعمله عر على حمص الى أن مات © وتوفى في خلافة عمر أو عئان 
أو معاوية 7 قال اين مر لعيد الر حمن دن عمير دن سشعل : (, ما كان بالشام 
أفضل من أيبك» ٠.‏ وروى الحديث عن النسي ا . [ الاستيعاب بالفة 5-6 
الإصابة م٠5‏ ]| . 


عياض بن غنم (ص ١وه؟)‏ 

عياض بن غنم بن زمير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن 
ضبة بن الحارث بن فهر وهو قريش. أسلم قبل الحديبية وشهدهاء وهاجر الى 
المديئة فكان من الصحابة المهاجرين . وهو ابن عمأمين الأمة أبي عبيدة عامر 
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ابن الجراح » ويقال : إنه كان ابن امراته . وكان عياض شريفافي قومه» 
ذكره أبن الرقيات فيمن ذ كر من أشراف قريش وقال : 


5 


عاض وما عياض بن عنم كان من خير من احن النساء 


وكان صاطا سويو] 2 تقال له زاد الذااكيت لآنه كان يطعم رفقته ها كان 


عندة © وإذا كان مسافرأ اثرهم بزادى فإن دقد غر هم ماه 5 


في العام السادس من اطحر 5 د زل قوله تعالى :مو لا سكو أ عدم الكو أو ر» 
[ سورة الممتحنة »> الآية : 6 وكانت روحته كافرة فطلقها . 


وقد انتقل عاض من العراق الى الشام مم خالد دن الولسد و سهد الترموك 
قائداً لكردو س من كراديس الممسرة . ثم استمر في فتوح الشام » قتح أبو 
عسدة بن أ راح حلب »2 وكان عياض قاد مقدمته » وطلب أمسل حلب 
الصط ح “فكان عياض الذي صاحهم بالآمان على اليه وأموالهم وسور 0 
و كنائسهم ومنازهم والحصن ن الذي باستنا ع موضع المسحدد 2 فأزف_ أبو 
عسدة صلحه 1 فتوح الملران 4.وم 00 رَ أبو عبيدة بريد قورس وعلى 
مقدمنه عاض » فتلقاه راهب من رهام عي تطلب ل عن أها + فبعث به إلى 
أبي عمدة وهو دين 00 ٠‏ وتلإعر از قصال 3 ار عبيدهة حلب الساحور 


وقدام عياضاً الى . ها عس متب ع َم لكقه» وقد صأ!أ ع ح أهلها على مثل صاطح انطاكمة 26 


فأنفل أ ابو عسيدة ذلك » “م بعث عياض الى ناحمة د الوك وراعسمان فصالطه 


أها أ ا ا هذا 06 و اشترط ل مم أن إسحدوا عن بار الروم 


وروى البخاري» أنه لمأ توي أبو عممدة دن أ زاح استخلئف افق خاله أو 


. 08 11 0 6 
أبن عمه عماض بن عنم أحد بني احارث بن فهر فأق ره عمر وقفأل : « ها انا 


ع ء# 2 
عتدل أمبرا أمثره ابو عسدة » . 


3 
الى دقان على الام م معاوية من بعده دين أمر 
0 8 ا 


ةكس 
3 أمير هيز رامد ادن 
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عباضا بغزو الجزيرة » فالجزيرة كلها فتوح عياض. وبعض الرواة يذهب إلى 
ان عياض خرج إليها من الشام وبعضهم يذهب الى أن ذلك كان من العراق . 
فتح عياض الرءها فصالحوه على ان لهم همكلبم وفنا عولد وعل الاعدقا 
كنيسة إلاما كان لهم» وعلى معونة المامين عبى عدوهم» فإن تركوا شيثا مما 
شر ط علمهم فلا دمة لهم . ثم دخل اهل الجزيرة فما دخل فيه اهل الرها . 
وفي رواية الواقدي» انه سار الى الجزيرة يوم الخخمس للنصف من شعبان ١8‏ ه 
في خمسة آلاف » وعلى مقدمته ميسسرة بن 0 العبسي © وعلى مممنته 
سعيد بن عامر بن -ذيم الجمحي وعلى ميسرته صفوان بن ليطن السامي . 
وبلغت طليعة عياض الى الرقة فأغاروا على حاضر كان وها للعرب وعلى 
قوم من الفلاحين » فأصابوا مغنما وهرب من نا منهم فدخلوا مدينة الرقة . 
واقبل عياض حتى نزل باب الرأها وهو احد ابواءها في تعيئة » فرمى اهلها 
المسامين ساعة حتى جرح بعضهم فتأخر عنها لثلا تتلغه حجارتهم وسهامهم» 
ور دكت فطاف حول المدينة ووضع على ابوابها روايط ثم رجم الى عسكره» 
ويث السرايا فجعلوا يأتورن بالأسرى من القرى وبالأطعمة الكثيرة وكانت 
الزروع مستحصدة» ومضت خمسة ايام او ستة وه على ذلك ثم ارسل بطريق 
المديثة الى عياض يطلب الأمان» فصالحه عليه لمبع اهلها واموالهم ومدينتهم 
وعلى ان الأرض للمسامين » فأقرها عياض في ابدي اهلبا على الخراج > ودفع 
منها ها ل برده اهل الذمة ورفضوه الى المسامين على الععشر ووضع عليهم الجزية 
ديناراً على كل رجل في كل سنة » واخرج النساء والصبيان وجعل مع الدينار 
اقفزة من قح وشيئا من زيت وخل وعسل . ثم فتحوا ابواب المدينة واقاموا 
للمسامين سوقا على باب الرها و كتب لهم كتابا وختمه مختمه : 


« سم الله الر حمن الرحم . هذا ما اعطى عياض دن عَم اهل الرقة بوم 
دخلبا . اعطام امانا لأنفسهم واموالهم وكنائسهم » لا تخرب ولا تسكن 
إذا اعطوا الجزية التي علمهم وم يحدثوا مغملة . وعلى ان لا يحدثوا كنيسة ولا 
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ببعة ولا يظبروا ناقوسا ولا باعوثا ولا صليبا . شبد الله و كفى الله شبيدأ». 

وااماي عناص ساتر ا في فتوحه حتى أتم فتح الجزيرة . وقال بعضهم : 
إنه مات بالشام سنة عشرين وهو ابن ستين سنة » يعني انه قد كان جاوز 
الخسين بعامين في عام ١١‏ ه . وقال الطبري : كانت عنده أم الحكم بنت 
الى سفان . 


غالب بن عبد الله (ص ؟٠؛)‏ 

هو غالب بنعبدالله بن مسعر اللمثي من بنى كنانة إخوة قريش . كانت 
منازهم الى الغرب من دثرب » بمنها وبين البحر . و كان من كمار الصحاية 
الذين اعتمد عليهم رسول الله لاه في عملياته الحربية . بعثه في بعث في العام 
الثانى للبحرة . وفى السنة السابعة » قال يسار مولى رسول الله : «نا رسولالله 
إفي اعم غرة من بني عبد بن ثعلية » فأرسل معه غالب بن عبدالل في مائة 
وثلاثن رحلا حدتى اغاروا على دي عيدك 4 فاستاقوا النعم والشاء وحدروها 
الى المدينة » [ الطبري وه ] . 

وفي صفر من العام الثامن ارسله في سرية الى الكديد في بضعة عشر رجلا 
حتى إذا كانوا يقديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء اللمثي ‏ من 
قوم غالب فأخذوه . قال : «إنما جئت لأسم . قال غالب : إن كنت إنما 
جئت مساما فلن يضرك رباط يوم ولملة » وإن كنت على غير ذلك استوثقنا 
منك 2 فأوثقه رناطاً وخلف عليه روحلا اسود وقال له : امكث معةه حدى 
مر عليك » فإن نازعك فاحتز رأسه . ثم مضوا حتى اتوا يطن الكديد 
فنزلوا بعد العصر » فاما دهبت عدّمة من الليل شنوا عليهم الغارة فقتلوا 
واستاقوا النعم وخرج صرحخهم يطلب الغوث »> وعاد غالب وسريته الى 
الحارث وصاحبه فأخذوهما معه) . ثم ادر كبم مالا قبل لهم به من غياث 
الناس > حتى إذا لم يكن بينهم إلا بطن الوادي من قديد جاء سبل شديد 
فحال بينهم » والقوم ينظرون الى غالب يذهب عا غمم. وكان شعارههم في تلك 
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اللملة أمت أمت [ الطبري ٠١١/-‏ ] . وني نفس الشهر ارسله النبي في سسرية 
على مائتي رجل الى بني مرءة » فبعث الطلائع فأعاموه خبرهم » تأغار عليهم 
وقتل مقاتلتهيم وساق 7 والشاء والسي» فكانت سهامهم عشرة أبعرةلكل 
رجحل او عدل ذلك من العم كل جزور بعشرة وقدموا المدينة . و كان معه 
اسامة بن زيد فأصاب مرداس بن تهبك حلية] لهم من الحراقة من جبينة . 
قال اسامة : لا غشيناه قال : أشبد ان لا إله إلا الث » فلم نتزع عنه حتى 
قتلناه » فلما قدمنا على رسول الله اخبرناه فقال : با اسامة من لك بلا إله 
إلاالله [ الطبري 5ه ] . كذلك خرج غالب على سرية من عشرين الى 
العرنبين . [ الاستيعاب 1/9" الاصابة ..بم 5.5 - 4وملا |. 


خرات بن حيان العجلو ((ص؟؟*) 


هو فرات بن حمان بن تعلية بن عبدالعزى بن حبيب بن حسّة بن ربدعة 
ابن صعب بن عجل من بكر بن وائل. كانت مناز هم من البحرين إلى صحراء 
الأبة إلى صحراء الخيرة إلى الأنبار إلى هيت من صحراء العراق © فكانوا 
'رحل بين ذلك . وكان حليف] لبني سهم من قريش »© وكان عبن لأبي سفيان 
في حروبه كا كان دليلآ لتجارات قريش . قال اين حبان : « كان فرات من 
أهدى الناس بالطريق » . وهذا يعني دقة ملاحظته وشدة ذاكرته واستيعايه 
ولماقته المدنية لذلك الترحال الطويل . ولما وقعت وقعة بدر خافت قريش 
بعدها ان تسلك طريقها التي كانت تسلك إلى الشام والتي كانت تمر قريباً من 
المدينة . قالت قريش : وقد عور علينا حمد متحرنا وهو على طريقنا » . 
وقال ابو سفمان وصفوان بن أمية : « إن أتنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا ». 
فقال زمعة بن الأسود : « أنا أدلتيم على رجل يسلك بي [ الطريق ] 
النحدية » لو سلكها مغمض العينين لاهتدى » . قال صفوان : « من هو ؟ 
حاجحتنا إلى الماء قلمل إنما تحن شاتون » قال : « فرات بن حبان » . فدعواه 
فاستأحراه » فخرج بهم في الشتاء فسلك بهم على ذات عرق» ثم خرج بهم على 


4.5١ 
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غمرة + انعو خبر العير !1 فى النمي عل » وقمهأ مال كثير و آنية من فضة 
حملها صفوان . فبعث النمي زيد بن حارئة في سرية فاعترض القافاة وظفر 
بالعير وأفلت أعمان القوم» فكان مقدار الخمس عشرين ألفاً» فأخذه رسولالل 
وقس م الأربعة أحام ى على السرية ان بفرات بن حمان 56 . فقمل له إن 
0 لم يقتلك رسول الله عله . فاما دعي به إلى رسول الل أسم فأرسله 
[ الطيبي عه ] . 
ويبدو ان فراتا رحل عن ن المدينة » إذ نحد له ذكراً آخر أنه أق , 

النبي ملت يوم الخندق وكان عيئاً للمشر كين فأمر بقث 8 0 
فقال : « إن متم من نتألفه على الإسلام » وإن منسم رجالاً نكلهم الى 


منهم فرات بن حيان » | ابو داود 8١‏ في التاريخ ] . 0 8 


به الى 


إعام, 


يا 
أ 


عل ملمحجة 0 


ممن هحا (١‏ لمي َم مدحه فق 
ثم نحد فراتاً في جمادي الأولى من العا م الثامن للبحرة دلبلا ل 0 زيد بن 
حارثة لاعتراض تحارة قريش الى العراق 7 يسمى العنيص على أريم لمال 
من المدينة . وقد هاحر فرات الى النء ب كل وحسن إسلامه ٠‏ ويروي عدي 
ابن حاتم الطائي» ان رسول الله ع أ ع فرات بن حيان ارضا بالهامة تغل 
اربعة لاف ومائتين 1 فتوح الملدان هم َ وأنه حسن إسلامه وفقه في الدين. 


وذكر سيف في الفتوح ء ن احمد بن فرات بن حمان قال: حرج أبو هريرة 
وفر ات دن حمان والر” حال دن عنفوهة من عدك النمي عكر ططلثر ؤقال : : », لضصرس 
أحدم ف النار اعظم من ا وإن معةه لقفا غادر 0 قال فلغنا ذلك ما 
آمنا حتى صنم الرجال ما صنع ثم قتل © فخ أبو اه ربرة وفرات بن حمان 
00 أشْعز وحل - وكان ال رأحتال ارتد وافتتن يمسدلمة وفتل معه 
أل الاستمعاب ١‏ ب الإصابة ججوب ْ . وقد بعث النبي فراتاً 

1 1 دن اثال فيفتل مسيفة وقتاله عام ١ه.‏ وعر يبنا ذكر كثير لفرات 
في فتوح العر افى . وقد تزل الكوفة وابتنى . مها دا زافق دل وكان له بها 


عقب » وأقطم ارضا بالمحرين . 
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القعقاع بن عمرو التميمو (صه١؟)‏ 

للقعقاع بن مرو التميمي ف فتوح العراى والسام تاريخ زاهر وصفحات 
مشرفة » [ أسلم سنة ه ه ] . وقداعتمد عليه أبو بكر في حروب 
الردة 2 فأرس لله على سر ية لأقضاء على رده دي كت 0 وكانت مبيع 
هوازن وسلم وعامر »> فقال له : ديا فمقاع » سر حدتى تغير على علقمة بن 
علاثة لعلك أن تأخذه لي او تقتله » واعلم أن شفاء النفس الوض قاصنع ما 
عندك » . فخرج في تلك السرية حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة » وكان 
اهله وولده »> فانتسف القعقاع امرأته وبناته ونساءه ومن أقام من الرحال » 
فاتقوه بالإسلام 8 فقدم 08 على أبي بكر 0 قححد ولده وزوحته أن يكونوا 
مالؤوا علقمة» وكانوا مقيمينفي الدار فلم يبلغه إلا ذلك > وقالوا ما ذنينا فا 
صنع عاقمه من ذلك » فأرسلهم . ثم أسلم علقمة فقيل منه أبو بكر . 

وكان القعقاع احد فرسان العرب وشعرائم . قال : «قال لي رسول الله 
لَه : « ها أعددت للحباد ؟ » قلت : طاعة الله ورسوله والخيل . قال : 
م« تلك الغاية 1 وق روأية عن سيف دضعفما اهل الحديث » أنه شهك وفأة 
الني صلى الله عليه وسلم . وأنشد سيف من شعر القعقاع قوله : 

للحن سرت الاين ون + والبا كمون الب الأسواد 
وكان ممن خرج منالعراقمع خالد إلى الشام وشهد البرموك وفبها يقول : 
تدعو ن قعقاعا لكل كر مه فمحمسب قعقاع دعاء اهاتف 

وكان القعقاع قد اسم حين أسامت قساته تم » وقدم وفدها على الني عام 
8ه بعد غزوة تبوك . 

وف قمح دمشق كان سس الأبطال المعدودين الدين تسلقوا اسوار دمسشق مع 
لالد 3 الولمد على احبال أعدوها لدلك » وتزل معه الى داخل الحصن 
فقاتلوا حراس أبوايه حتى فتحوها المسامين. وعاد القعقاع منالشام الى العراق 


1 
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فأدرك القادسية وله فمها من الأثر ما سوفنعرض له في يحثنا تلك الموقعة» ثم 
كان له دوره في فتّح المدائن والفتوح بعدها . وكا كان للقعقاع تاريخه الناصع 
في ممادين الحرب كذلك كان له ماضيه في ممادين السياسة . فكان له جهده 
إبان الفتنة الكبرى لتهدئتها . فبعد وصول علي بن أبي طالب الى ذي قار 
عام + ه في جمادي الآخرة“قام القعقاع عساع للتفاهم بينهوبين معسكر عائشة 
واستجاب اصحاب امل للقعقاع وأذعن على" لذلك » وكان القعقاع قد انتبه 
قوتهم وعنحهمية قبائل,م » وأن قتلهم يفاح بايا لا يستطيع علي سيداه بعد ذلك. 
وتحدث القعقاع بذلك الى ام المؤمنين عائشة وطلحة والزبير » فعذروا علياً 
ووافقوا على التفاهم معةه على 3 لخر جوم من هذه الفتنة » فكان القعقاع يرى 
أن ادوقت علي موقف ضرورة. وفي عهد معاوية اخرج من الكوفة المستغر بين 
:هن علي » فأخرج القعقاع بن عمرو الى ايلياء بفلسطين » وتوفي عام ٠؛‏ ه 


ام أ الطبري +7 و ٠4.‏ - الاصابة 8 الاستيعاب اهم | : 


محمد بن مسلمة (ص١هة؟)‏ 


ولد قبل البعثة باثنتين وعشسرين سنة» وقد أسم مواق قال مشي عاذ 
على ددي مصعب بن عمير »؛ وآخى النبي بينه وبين ابي عميدة بن الجر 4 
وصحب النبى آ ولاداه جعقر وعندالله وسعد وعمد الر حمن وعمرو ؛ وله عير هم 
و : 0 يدرا والمثاهد. كلا مع رسول الله عن .وكان محمد بن سامة 
اسمر شديد السمرة»طويلا معدلا » اصلع ذا حثة. وكان من فضلاء الصحابةوهو 
من الدق:اغتالوا كفت يق الأ شرف و في حصنه في عملية فدائية جريئة 
مشهورة عام م ه . وقد استخلفه الزي لخ مَطلئم على المديئة ف بعض غزواته » 
قدل في غزوة قرقرة الكدر وقبل في عا م توك : 

رفي فح خيبر رمى مرحب اليهودي محموداً أخا محمد بن مسمة برحى 


. - 1 59 ع ع 
من فقوف حصن تأعم ددرت عنأه واصانبت راسه يشمت السضة راسه 


15: 
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وسقطت جلدة جمينه على وجبه4فردها رسول الله وعصببهاء فمكث ثلاثة ايام 
ثم مات . فقال الذي لابن مسامة : « غدا يقتل قاتل أخيك » » فكارنف 
كذلك »2 قتله علي بن ابي طالب . وفىي عام 7 ه خرج رسول الله الى عمرة 
القضاء وساق ستين بدنة وحمل السلاح والبيض والرماح واستعمل عليه بشير 
بن سعد » وقاد مائة فرس وحجعل على الخدل محمد بن مسامة . 

ولما رجع جيش اسامة وخرج ابو يككر الى ذي قصة ومعه المباجروتف 
والأنصار وقد عقد اللواء لخالد بن الولمد » ترك محمد بن مسامة بالمدينة 
لمستحث الناس حتى بتلاحقوا من خلفه . 

وقصة سبادته ف قضمة الشماء بنت نفملة الاسدية التي مرت نا ف الصفحة 
9 تكشف لنا عن وجوده في جيش خالد في العراق . 

ولاه عمر نن القطاب عل صدقات 'عيتة . وكا تسمل دائما للأموز 
المعضلة في البلاد»فكان اذا احبان يؤتى بالأمر كا بريد بعث محمد بن مسامة» 
فكان رسوله في الككشف عن سعد بن الى وقاص حين بنى القصر بالكوفة» فاما 
وصل الى الباب اخرج زنده فاستورى ارا ثم احرق الباب . وهو الذي 
ارسله عمر الى عمرو بن العاص عصر ققاممه ماله . 

اعتزل الفتنة واتخذ سسفأ من خشب وجعله في حفن »“وقال:«اعطاني رسول 
اش علشرسفا > فقال : قاتل به المشر كين ما قاتلوا » فإذا رأنت افق تاقري 
بعضهم بعضا فائت به احداً [ الجبل ] فاضرب به حتى ينككسر ثم اجلس 
في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة او منية قاضية ». ففعل» وم يشهد امل ولا 
صفين واقام بالريذة بعد مقتلعئؤان» وكان الدين اعتزلوا مثله في الفتنة سعد بن 
الى وقاص وعنبدالله بن عمرو »4 واسامة بن زيد . لم يستوطن غير المدينة 
ومات بها عام ثلاثواربعين عن سبع وسبعين عاما > وكان له من الولد عشرة 
ذكور وست إناث . وقبل قتله اهل الشام» دخل عليه رجل من اهل الأردن 


وهو 2 داره فقتله 7 


هك 
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مراجع البحث 


الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام 
امتاع الاسماع( طبعة ١٠94١‏ ) 

الاخمار الطوال 

الاستنعاب فى أسماء الأفيحاب ( وجو ) 
الأسنابة قْ 5 الصحابة ‏ (وبم9١‏ ) 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
5 الأشر اف 

أنناء الغمر يايناء العمر 

الآثار الماقمة عن القرون الخالية 
دثار البلاد وأخبار العباد 

أحسن التقاسم 

ابران في عبد الساسانيين( مترجم ) 
ايام العرب في الجاهلية 

الاغاى 

الاسلاء بين حبل أبنائه وعحز عامائه 


الملد ان 


يلت 


البيامي 
المقرزى - طنة التألمف والترجمة 


بوسفين عبداللهالقرطبي_التحارية 


ابن حجر العسقلاني ‏ التحارية 
ان الأثير. دار الشعب بالقاهرة. 
البلادري . 


النيروني-أبو رحان تحمدين أحمد. 
القزويني . 

المقدسى . 
آرثر كريستنسن 

خاد الول 

ابو الفرج الأصفهاني ‏ دار الشعب 


كيك القادر عودة ٠‏ 


العقو ى 


الطريق الى المدائن زعع) 
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الملدان 

الملدان ش 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
المداية والنهاية في التاريخ 

الببان والتسين 

تاريخ الامم والملواك 

تاريخ اليعقوبي 

تاريخ مختصر الدول 

تاريخ حمزة الأصفهاني 

تحارب الأمم والملوك 

التاريخ الكبير 

التاج 

تاريخ حملة هر كليوس في ابران 
تقربيب التيذيب 

تهذيب التبذيب 

تذكرة الحفاظ 

تحفة النظار وعحائب الأسفار 
تاريخ الجيوش ( ت. كال دسوق ) 
تاريخ العرب القدامى 


للمزيد من الكتب 


عمرو بن بحر الحاحظ 

ابن الفقيه الهمداني 

جحمود شكري الألوسي : 

ابو الفداء ابن كثير 

الحاحظ ‏ الخانجي عحصر والمئنى 
الطبري - المطبعة الحسينية 
اليعقوبي 

ابن العيري 

حمزة الأصفهاني 

ابن مسكوية 

ابن واضح 

الحاحظ 

سمموس . 

الحافظ ابن حجر 

الحافظ ابن ححر 

الدهبي 
ابن بطوطة ‏ بولاق ه٠١‏ 


جورج كاستلان ‏ الألف كتاب » 


كي 


خحمد فخر الدين 


تاريخ الدول العربية منظهور الإسلام حت نهاية الدولة الأموية» ولنوس فديوؤة: 


تار مخ الاسطول المربي 
تاريخ نصارى العراق 
تاريخ مدن العراق 
تاريخ بغداد 

تاريخ مددئة دمشق 


تاريخ الكوفة 
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بأسين امحوي 
روفاثيل ابو اسحق 
يوسف رزق الله غنم 
الخطيب الغدادى 
امن عمنا كن 2 


السيد حسين بن أحمد العراق 
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تاريخ العرب 

التاريخ السياسي للدولة العربية 
تاريخ العرب العسكري 
تفسير القرآن العظم 
الجغرافية التاريخية الاسلامية 
جغراقفنا العراق الطبيعية 
جغرافية العراق الحديث 
الجغر افيا العسكرية 

جزيرة العرب 

حزيرة العرب 

جغرافية شبه جز بره العرب 
الجامم لأحكام القرآن 

الجزية والخراج في الاسلام 
حر كة الفتح الاسلامي في القرن الاول 
خلاصة جهذيب الكال 
الخراج وصنعة الكتابة 
خريطة العراق الأثرية 
خريطة قضاء الذحف 
خريطة العام العربي 

الخلفاء الراشدون 

خالد ين الولمد 

خالد بن الولمد 

الخنساء 

الخراج 

الخراج في الدولة الاسلامية 


449 


كابي جني 
د . عبد المنعم ماحد . 

عحمود الدرة . 

ابن كثير ‏ الخلبى بمصر ١448‏ 
محمد أاحمد 001 

جاسم محمد الخلف 

هاشم السعدي 

الفريق طه الأشمي 

أنور الرفاعي وبسام كردي علي 
حافظ وهمة . 

عمر رضا كحالةه . 

القرطبي دار الكتب المصرية 
دانيث كنيث 

د. شكري فيصل 

الصفي الخزرجي 

قدامة بن جعفر ل 1889 7281111 
مديرية الآثار العراقية ببغداد 
وهم خريطة خاصة 
مصاحة المساحة المصرية م942١‏ 
عمد الوهاب النحار 

الفريق طه باشا الهاشمي 

ادف عرهوة 

د. محمد حابر عبد العال الحبنى 
ابو بوسف ْ 
محمد ضماء الدين. الروس 
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الدرر فى اختصار المفازي والسير » ابن عبد البر_امجاس الأعلى للشو ن الإسلاممة 


الرحلة ان بير 

رسالهة الجهاد حسن المنا 5 دار الكتاب العربي 
سيف الله خالد كمد فرج 5-5 دار الفكر العربي 
السلام في الاسلام حسن البنا-دار الفكر الاسلامي. 
الساسة الشرعمة عند الو هاب خلاف_المطبمعة السلفية 
السياسة الشرعية والفقه الاسلامي عبد الرحمن تاج دار التأليف 
شرح السير الكبير (0هة١)‏ السرخسي ‏ جامعة الدول الغربية 
الشاهنامة الفردو سى 

الشماخ بن ضرار قا" الغاركت 

شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام النممان عبد المتعال القاضي_القومية 
صبح الاعشى في صناعة الانشا القلقشندى . 

الصددق ابو بكر عمد حسين مكل ع مطرعة مصر 
الطقات الكيرى امن سعك 

الطبرى حمد احمد الوق أعلام العرب١‏ 
العبر وديوان الممتدأ والخير ابن خلدون ‏ دار الكتاب اللبنافي 
عيون الأخمار ابن ققية كيدان الكتسب ابراه 

عمقرية خالد عماس حمود العقاد 

العقد الفردد ابن عند ربه 


للمزيد من الكتب ».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


عشائر العراق القدعة ‏ المدوية والحاضرة عباس الفراوي . 


غرر اخبار ملوك الفرس 


فتوح الملدان 


الثمالسئ 


النلادري-_نشر د صلاحالدين المنحد 


الفتوح الاسلامية دعد عبد الفتوحاتالنموية أحمد بن زيني دحلان 


الفهر ست 

فوات الوفنات 

الفروسمة العربسة في العصر الحاهلي 
الفن الحربي في صدر الاسلام 
الفاروى عمر 

الفاروى القائد ( عمر بن الخطاب ) 
الفتح العربي للعراق وفارس 

قادة لعي العربي للعراق وفارس 
القبائل 

قلب العراق 

قلب حزيرة العرب 

القرآن الكرج 

القاموس المحخيط 

الكامل في التاريخ 

الكامل ف الآدب 

لسان الميزان 


دروج الدهب 


المواعظ والاءتار يذكر الخطط والآ ثار 


المغازي 
مسزان الاعتدال 


اين الندم 

الكتبي 

دحي كفي -سلسلة اقرأ رقم١١1؟‏ 
عدد الرؤوف عون دار المعارف 
محمد حسان مكل 

واد موه شبح خطانددارالشعب 
محمد فرج دار الفكر المربي 
لواء همود شبت خطاب - دارالقم 
ابو عمر بوسف بن عيد الله 

أمين الريحاني 


فؤاد حمرة 


ابن الاثير 

المبراد ‏ مطبعة التقدم العاسية 
الحافظ ابن ححر 

المسعودى - المكتية التحارية 
ال مقر يز ي 

دوقي "يو اعمة الأندق 


5 
!از 
الدهبي 
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المسالك والممالك 

المسالك والممالك 

المسالك والممالك 

معجم البلدان 

المغرب 

معيجم الأدباء 

معجم القبائل العربية القديمة والحديثة 
مارك البرى الأويدفل 

موجز تاريخ الشرق الاوسط 
محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية 
الجتمعات الاسلامية في القرن الاول 
الكني اين سغازقة العديان 

مفصل جغرافية العراق 

امحلى 

نهاية الآرين ف أخباز الفرس والعرب 


نسب الخيل 


للمزيد من الكتب 


ابن خردادية_عبد الله 811111889 
الاصطخري - سلسلة تراثا 
ابو عبد البككري الاندلسي 
ياقوت اموي 

ابن اميه الخري 

باقوت اموي 

خحمد رضا كحالة 

مود صبحي و أحمد سوق عبد ال حمن 
جورج كيرك . كلكا عع م0 
محمد المنضري - المكتية التحارية 
د. شكري فيصل 

مد فرج ىِ أعلام المرب اسم 

طه الماشمي . 

ابن حزم الاندلسي ‏ مطبعة الامام 
مؤلف بجبول من القرن ١١‏ 

ابن هشام الكلبي . 


النقود العربية »© ملمسلة م الثقاقية ٠١“‏ د. عبد الر حمن فبمي تحمد 
الوثائى التار يخمة فيعصر النسوةو اخلافةالراشدة د. محمد حميد الله الحمدر ابادى 


وفمات الاعمان 
الوافي بالوفيات 
. 1115101397 دا عطوعى ع5ل" 


. وطوعة ع1 


.تأعممعمجة أعععتلص! عط 4ه تزموعامن5 

. هنقة أوطمعن ص أفعبودهن طوعم عطاك 
: قهاغث :ه014 

كقاألىة بإاتومع نتصنا عط 


الصفدى 
5أتلاع. ل[ .8 
طموعة لجه1لكل8 


و11 [أع100آ 
الك 
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للمزيد من الكتب 


م١‏ 
شن 
١41‏ 
مل 
55 
اا 
نكن 
إرقض 
نخرض 
كرخرفا 
ا 
وفض 
كمض 


فبرس الخرائط والاشكال 


الم ضوع 





حرب 18 5 فلسطين 

تعبئة القبائل 

قبائل جزيرة العرب 

مساكن القبائل من جزيرة العرب 
منطقة الحيرة 

ساحل الخليج فيعصر الفتّحالاسلامي 
العراق 

جبوش حروب الردة 

منطقة نحد 

خطة أبى بكر لفتح العراق 
كاظمة 

المذار 

معركة الوبلة 

ا وافقنشنا 

فتح الخيرة 

سلطان المسامين بالعراق ١9‏ ه 


منتديات الطريق الى السنّة 


الصفيحة 





1 
11 
4 
لق 
م 
امرض 
6 
اوم 
ا 
/ 1 
رضي 
رف 
زفق 
كرون 
1 
146١‏ 
1404 


84 
كلم‎ 
84 
١1 
١١6 
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للمزيد من الكتب 


رقم الموضوع 

19 فتح الانبار 

ا سقومل عين الثمر 

5 الحصيد والخنافس 

ا مغر ك3 المصسخ 

“التىبوالنسل والرفات 

4 عمور السماوة 

١‏ عملنات خالد بالعراق 

5“ السقاطية - واروسها 

5 ناخفة اير 

١ البويب‎ 514 

١ البويب‎ 1 

00 المنويب و 

”7 المويب ؛ 

رون الدويب 5 

*- البويب > 

4 الاغارة على سوى النافس وبغداد 

و سوق بغداد 

الاشكال 

١‏ القوس 

3 القياء 

ِ عوذج حلى متضافر 

: اشاوات نما ل القر ف لقا ست 
الحاشية ‏ صورة طبرزين ْ 

أءه 
0 .2501111215 لج ثلا اناالا الا//:مخغط منتديات الطريق الى السنّة 


فبرس الأعلام ' 


أت السلوت 


أزداذ الا" 

أسعدين حارثة الانصاري الساعدي 4١٠١‏ 
أسء د بن ن سلامةالانصاري الاوسي05٠؛‏ 
الأسود بنقطية [ أبومفزر ]التميميه؛؟ 
أط بن أبي أط التميمي[ او السعدي ]| 


اح عضا 

أعيد بن فد كى ي ‏ السهدي مويو نيه 
"+١‏ 1/8" 

الأعور العبدي الكت نى .41 


الاقرعين حابس التميمي 200 
1 554 ه146 590 هقعلم 
04 هوا 

أ كتل بن الشماخ العكبي 2 

أنس بن أوس الأتضاري الأومي ه٠؛‏ 


١‏ ( عندما ترد هذه الاشارة 


أنيس بن هلال التميري 59 .م؛ 
ا ك1 

نكسن بن عتسك الأنصاري 4 
اباس بن قسسمصة .هلا !ه87 هه" 
نين ارق أرطاة العامري 17م 

بسر بن أبي رهم الجبني [ او الأثعمي | 
رع ا الي لت 

بشر بن رديح التعلي 41٠١‏ 

بشير بن الخصاصية السدوسي مم 


ججر بم وجم رباج باج ججس 
دا ه495 54 

يشير بن سعد الانصاري #ل/اا 5074 
3 


ثادت دن عتنك الأنصارى ١4٠‏ 


١‏ بينرقمين تعني ا نالع مكرر في الصفحات ما بين الرقمين. 


6-65 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتب 


ثأبت بن قمس ١117 ١56‏ 

ثابمت بن النعمان لاون 4 

تعلبة بن عمرو الأنصاري ١٠؛‏ 

جاير بن تحير 7-١‏ 4سم 

جابر بن طارق الأحمسي ١07١‏ 
الخارود بن المعلى ه/ا١‏ 

جبر بن أبيعبيد بنمسعود الثقفي ١‏ ؛ 
خا.؛ هم.؛ 

جرير بنعبدالله البجلى 7 18 .بم 
ال ملس كرس ررم ووو ون 
مخاما لس خم 1 براك 
جرير بن عبد الله ميري 7١١‏ هم 


55 لاا جرس 
جندل المحلى ١7‏ 

الحارث بن بلال المزفي ,م 
الحارث بن الحباب الأنصاري ١٠؛‏ 
لخارث بن حسان «مم «ى؛ 

الحاء ث بن عتيك الأنصاري ١٠؛‏ 
الحارث بن عدي الأنصاري 1٠‏ 
الحارث بن عوف العبدي ١78‏ 
الحارث بن مرة الجبني 00 
الحارث بن مسعود الأنصاري 5.؛ 


حبيب بن مسلة الفبري 9107م 


أو حبيشبن دي اللحية العامري ١١١‏ 


الحجاج بنذي العنق الأحمسي 77١‏ 1/17 
حذيفة بن حصن الغلفاني [ البارق ] 
6١‏ 5م ل٠ء5أا‏ 

حرملة بن مريطة التمسمي ا لحنظلى 
ل ل 

حسكة الحبطي [ أو الحنظلي] ا/ا١‏ 
الحسن بن نيار 59؛ 

الخصين بن معيد التميمي ؛ 
الحصين بن أبي الخر العنبري الا ؟ 
الح بن مسعود الثقفي ٠6‏ 

حنظلة بن الربسع التمبعي 6 55م 
/ا55 الام ؛لام و9ا؛ 

خالد بن سعيد ١5١‏ لاوم ١4م‏ 6١؛‏ 
خالد بن مئان الأومي ..؛ 

خالد بن هلال مم 

خالد بن الوليد ١9/4 ١69‏ م١‏ لم١‏ 
755515 وك وس الل وار 
74 55 لام 5966 كوم امساررس 
ام لالس لا جرس بابس سس ولس 
“ساس سس ليس لس رياس إااس اباس 
94١‏ 9م" سكم اوم 1114 411 .0 
خالد بن الواشمة بابام 

حرم بن أوس الطائي لض 

خزعة بن أوس الأنصاري 14٠‏ 
خصفة التيمي | حمو المتنى بن حارثة | 
ا 


5ه 
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منتديات الطريق الى السئّة 


دومة ( امرأة أ عنيد ) ١0غ‏ 109 
رافم بن حميرة الطائي ١١١‏ 

ربعي بن عامر ٠17؛‏ 475 م؛ 
الرفيع :بق مط التديمي 877 

ربيعة بن عتيك 57١‏ 

ربيعة بن عسل لام 

الزأشرقان دن بدر التمسمي السعدي 
لام 56" و١‏ 

زر بن عبدالله بن كلمب التميمي 715 
زهرة بن حوية التميمي السعدي ١88‏ 
أبو زيد الأنصاري ع1 

زيد بن سراقة الأنصاري ا 

زيد بن الخطاب ١٠١6‏ 

زيد بن ملحان الأنصاري 4٠١‏ 

سالم بن نصر 5١+‏ 

سيرة بن عمر التمسمي العذبري 4 
سعد بن عبيد الأنصاري هوا 1١١‏ 
سعد بن ألي وقاص 18١‏ 018-.-م 
ل“ 15٠0411١‏ مه 74 

سعد بن مرة العحلى ”*٠‏ 2148 "لام 
سعمد بن النعمان القرشي 8*0 

سامة بن أسلم الأنصاري 4٠١5‏ 

تسامى بنت خصفة التيمية م., 
ملمى بن القين التمسمي و٠<” ١٠١‏ 
سليط بن قيس الأنصاري ١7‏ ولاس 
لاخ“ 4-1١‏ 105 اك 


سويد بن قطبة الدهلي ١١9 5١١‏ 
مالسل 

سويد لإلا؟ 

سويد بن مقرن المزني م6١ ١٠١١‏ 
3 74 لام وسسم 

شدث بن ربعي التسمي ؟17؛ 155 
شحرة بن الأعز ماس سوس واس 
شر حمسل بن حسئة الكندي ١‏ 
د 0 لض 

شرحبمل بن السمط الكندي #١8‏ 
نض شه ١‏ 
شريح بن عامر بن قيس[ من هوللان | 
71٠‏ بم وسسم 

الشماخ بن ضرار القيسي ١78‏ 

الصهماء بنت رسعة التعلسة و 
ضرار بن الأزور الأسدي ١74 1١197‏ 
لل يي ال شي ا لان 
الام 

ضرار بن الخطاب الفبري ١9١‏ #و١‏ 
لوم له مام ميم الس 

ضرار بن مقر نالمزني ٠6١‏ ه؟ ١7١‏ 
ضمرة بن غزية الأنصاري 4٠١‏ 
طلحة بن عبيد الله مجم ١٠مم‏ 
طلبحة بن خويكد الأسدي الفقعسي 
ته 55 1 ١٠١ ١١4‏ لاا 
ظفر بن دهى ؛١"ا‏ 


ةء٠اأ/‎ 
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عاصم دن مرو التمسمي العمري ام 
4# 114 هك 1 وس للا دبل؟ 
ع ل الي ار ا ل 
5٠‏ 986 4.5885 اا 
عائد دن مفاد الانصارى ١ ٠.‏ 
عناد سن فمظى الأتضارئق 4.8 
عباد بن ملحان الأتنصارى ١٠1؛‏ 
عمد دن عوف امجيرى ى.؟ 
عبد الرحمن بن الأزور ٠07‏ 
عبد ال حمن بن عدى الأوسية هع 
عمد الر حمن بن مربع الأوسي 4 
عمد الله بن أبى أوى امف 0 
عد الله دن حداف 5ل/اؤ بإلا؟ 

54 3 1 ١ 
عبدالل بن زيد الانصاري م0 و.؛‎ 
56 
عمد الله دن يع السهمين الممعمى انقرفت‎ 
51+ 
4٠ عمد الله دن صعصءعة الزرحى‎ 
عند الله دن فسظى الانصارى ب8+.؟‎ 
3 عمد الله دن مدعهود الُقفي‎ 
عبدالل بن مرثد الثقفى 5.) 10)؛‎ 
١همل عمد الله دن مقرن المزنى‎ 
؟ءلى١ عمد الله بن وشمة النصرى 58؟‎ 
أو عمد دن مسعود التُقفى بلسو اباس‎ 
اا ل ووم للع لوس لع‎ 
م4‎ 45 1١5 4١1 41١ 48 
ضرت‎ 


أو عبيدة عامر بن اخخر اح لاوجل 
7 0« لالس روم لوس لد ووس 
ام لد ووم لاوس 

عييك دن مدقد 

عتّسة بن النهاس العيح_لى 4 ملا 
5/١ 5٠١ 44‏ الام لاه 

عدي بن حاتم الطائي ١7١6‏ وه١‏ 
لد ف ا ست ا ل 1 ل 
حل ل ل ا ل ا 1 
عرفحة بن هرئة اليارق ا 70 2 
1 57 1؛ 5" 441 

عروة بن الجعد البارق 5وم ..م 
١‏ مم 

عروة بن زدد الخيل الطائى سوس 
05 لاس ْ 
عروة دن مسعود الثُقفي 6 

عصمة بن عبدالله الضى 9؟5 ميم 
51١‏ 

عضعة يق امن 

عقمة بن قيظي الانصاري 44 

العلاء بن الحضرمي ١91١‏ لالا١‏ 
من شن 

١4 ١1١ ١+١ عكرمة بن أبيجبل‎ 
5١ه١‎ 15١ 

حمرو بن العاص 1١9191١ 1١٠١‏ م66١‏ 
لال لمخم روم ونم 


بهم مه 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


رو اليثم السامي ربرب 

عمير بن رئاب القرشي إأو؟ 

عمير بن سعد الأوسي 7+١‏ م4 
عويم بن الكاهل الأسامي مهم 
عياض بن عنم ١/6 ١6ه 7٠١8 7٠١‏ 
341 74 7 ببس برس برسم 
لأس اس اس 

غالب بزنعبدالل اللبئي :147 5807 ٠ع‏ 
فرات بن حيانالعجلى ؛7 7١6‏ 9 
51 لاه؛ مره؛ 45١‏ 

نو القاسم 09 4.؛ 

القاسم الى 

قرط بن جما القدسي لاا 44 
قطمة بن قَتَادة السدوسي انو انلو 
القعقاع دن رو التمسمي لألدىب م١‏ 
اا سم بسع وروم 
اا ولا" مولا سد اوس لوس باس 
ا ا 6 

قوسن من أو يهاز 1 البحبي الأمدسي 5<ظ 
قدس بن عاصم /ا1١ ١/8‏ 

44١ ؛٠ا‎ 4١5 الكلج الضبي‎ 

سيد بن جرير 6.”# .اس 

أدو لملى بن فدي السعدي اهم .رس 
ال ين 

مالك بن زيد الضبي أبا؟ 


مالك بن عباد بم 

ابن المثنى الجشمي | حشم سعد ]| 1 
المثنى بن حارثة الشساى بلا ما 
؟'٠*؟‏ 754 هخم زهم 7 لضن 
لالس سروس لاعس بمسس ويس لويس 
كي ب ترا بار اضر رض كا 
5ه 42 سوه 0-41( 
6 1785 .م4 15# م5 ١اوض؛‏ 
15 

المثنى بن لاحق مم 

أبو حجن بن حبيب الثقفي 4.7 
ا 1١7‏ 

يحرز بن حريش الحاربي .سم «سم 
ازفرخرا 

ابن مردي الفير ٠؛‏ بسع سسمع 
حمد بن بشير الأنصاري ٠١‏ 

عمد بن مسامة الانصاري 44١‏ ؛ 
مذعور بن عدي المحلىي 24.” وم 
كل سوس اوس ع وو 

مرثد بن نحبه الفزاري ١ابام‏ 

أبو مسعود حمرو بن عمير الثقفى ١9٠‏ 
مسعود بن حارثة الشيبافى .م 4.م 
الام م15 1٠‏ 0 

مسامة من أسم الأوسي 4 

المسيب بن نحيه الفزاري رم 
المضارب بن بزيد العحلي ١4‏ 


6 
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مطر الشيبان ؛+ 0ه؛ 

مطر بن فضة التمدمي ممم 

معاوية بن قرمل الحاربي اسم 

معد بن | معيك مدي فض 
معقل بن الأعششى [ أبيض الركبان ] 
14 

معقل بن مقرن المزنى ٠٠٠١‏ 

معن بن حاجز ١‏ سر" 

المعنى بن حارثة الشيباني .م ؛.م 
١‏ 1 الم 

المغيرة من سعمة الثقفى ا 
المغيرة بن عتدسة بن النياس العجلي 
78501١‏ 4م كلم 

المذر بن حسان الضبى 99 +ع 
فض 1 

المنذر بن ساوي ١‏ 

المنذر بن قيس الأنصاري ١٠؛‏ 

نافع بن عيلان الثقفي ه٠١‏ 

النسير بن ديسم العحلي ؛؟ ©٠؛‏ 
16 


النعهان بن عوف الشسالى 764 م.م 


*ه؛ 

النعمان بن حمرو بن مقرن المزفىي 
55 م6٠1‏ وه سنا 

هاثم بن عتبة بن أبي وقاص مم 
الام ووس 

اهذيل الكاهلي الأسدي وهم 

ابن الهذيل الكاهلي عورا 

هشام سن الولمد القرشي مم حبسم 
الام ارم 

هلال بن عللّفة التسمي أتم الرباب | 
فت شت اث 

أبن هوير الضبي )45١8‏ دي عسي 
والق بن جمدارة لمج .روس ووس 
يوم 

وحشي الميشي ؟١‏ 

الوليد بن عقبة الأموي )م 

وهب بن أبي عبيك دن مسعود الثقفي 
1ك 

يزيد بن أبي سفبآن 110" ماسم روس 
4م 


يزيد بن نددشة القرثشى العامرى ذنم 


أردشير بن شيرويه ٠١4‏ .بر ورب 
الال ى7؟ كلخ وم لام وورربم؟ 
الا غم 


آزانية 6م زوم مير .وم ريب 
اوس ووس 


5زاذمرد بن ازاذبة ,ور وئ 


ه٠‎ 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


آزرصدخت ٠١6‏ ولا ممم جرم 
أندرزغر 791 وج .سم رسرر .يم 
١ع‏ ووم إوس 

١١ه‎ 7874 ”١6 "0 «0 أأوشحان‎ 
5 

يندويه بن يسطام اوم 

من جاديه 7584 7«4 .سر بسر 
وسرم وس .74م الا 5/4 4ن اا 
وم وه" .4.5 /اء؛ 416 1١7‏ 
كسرى بروبز 581 

بوران بنت كسرى 6١61م‏ همم 
روس بوم 6غ 54 

مبرسير 50914 

مهرام حور 4ا؟ 

تيرويه بن يسطام ١وم‏ 

جابار ل #إسيو عجري وبري واس عم 
أ دمع لخ رمس لوس ووس راوس 
0 

جالئوس ؟و”م يوم ووم بوم -٠.غ‏ 
جحشنسياه مال 

خو كبذ الاسم 

'دخت زنان وباس 

رستم بن فرخزاد بن يندوان همم 
لأوس باو 4ل 1.٠.‏ 411 1174 51 


روزبة مهلا ع بزو« 4ه .م 
زاد بن بيش ١6‏ 


آزر مير ه46( ووم كوم 


سأبورين شهبرنراز ١لا”‏ هلا هم 4149 
سماوخش هلام هلم*م 

شهبريراز بن أردشير «لا«؟ اس ولاس 
برفض مض دكرة 

شبريار بن كسرى 458 

شيرزاذد ٠!4؟‏ #خم؟ 784 ووم 
شيرويه بن كسرى برويز [: وهو قباد 
الشاني | ٠١4‏ .س١‏ هلم 78# كلام 
4 

صلوبا بن نسطونا بن بص سهرى 744 717/7 


فرخبنداد 6لا ١1و9١‏ 


آفرثخزاذ بن بندوان 4لام ولام ممم 


آفروخ روم ووم 


فرونداذ سوم ووس 

فيرزان ١٠١4؛‏ 454 450 158 

قارن بنقريانس 70 796 ووم جم 
قباد بام ١176 754 5١851١1‏ 

كو كيذ الاسم 

مردانشاه هم” ٠.؛ 45914١5‏ 
مردانشاه الخصي 4١107‏ 

ميودان 5وم ..م 


ها١١‎ 


منتديات الطريق الى السنّة 1011112311١6‏ 2/25 ثانا الا ثانا ئانا// : 2[ ]دآ للمزيد من الكتدٍ 


مهرآن بن باذان الحمدان يب شرهر 5١1‏ !5 اا ى؟؟ جام يم 
مهران بن بهرام جوبين الرازي 3741 وبوم وسوس سس موس لوس لوس وباس 
584 كه" 1586 دم ؛ 04 


يزدجوّد الثالك ين شيريار ين. كسرى 
ترسي 785 8خ" .وس لوس موس 

برويز ٠١8‏ هم* 58؛ 
وم ادس ٍ 


؟'اه 


للمزيد من الكتب 25111111311١6‏ لإ2 ثانا الا ثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


فيوس البلدان. والاماكن 


الأبلة 5١‏ - )ؤم .مم مج بس 
سم بام زوم بسح تعس ووس سروس 
الاردن الم مرج جبسم 

4548 ٠١4 اصطخر‎ 

ألممْس ‏ مسب يسم بسر رس .يم 
وخ 75١‏ 19" 5ك7 مام نمم 
1 ١ه؛‏ 

أمغيشيا [وهي منيشيا] لاسرم 
46 دهن" هع" 45م 


الاننار 8984 م4؛؟ 89م<؟ 584 ١285‏ 
هه 555 /ا؟؟ 49" ومو" أن4؛ سس 
5غ 158156٠96‏ 

الأهواز +وم +؟؟ 4« 4م ريس 
لكف 

بابل 74107 الا سا واس سروس .1 
بادورا 1م١١‏ 


4517 47١ "ه٠ بارفى‎ 

باروسما 5م ولاس روس سروم مومع 
بأفسياثا ووم باوم روم 

بأنقمأا 5م557 559 5014 م١‏ 
9 (لام 

١9 بانبورا‎ 

البحرين كا هلا لال ١‏ كمم 





بذارق ى حاار 
التردان عا.ء 4ق4؟ 


1ه 


١١ ١5١م‎ 1١55 'بزاخة‎ 

بسر بسي 708177 

سما 9؟ 

المسوس | يسوسيا 1 الحيق 

النشر 591 لا.م 

المصرة «(١1‏ 6و١"‏ لم ١7‏ 
بصرى 71717 

البطاح ها ١لا١ا ١/٠‏ 

يقاس اليا 

يعليك بوم 

بغداد مهلا .مغ “اة؛ - وه؛ 457 
سب رآسير ١104 ١‏ 

السقتلياذ 5م للم جمم 

شن أراشر نض 

الموازيج م١‏ 

المويب !غ5 #"ا!؛ -75ا؛ 45٠‏ 
بعتيق سوسم 

تنوك سو؟ وس 

تدمر 54ل 

تعر 79 4لا 

تككريت 4519 

الي" بابوعا للج د بريم بلصس عوسي 
الجابمة فض لض 


الجيل كوم 


الطريقالى المدائنلعع) 


منتديات الطريق الى السئّة 


اشر الأعظم 51 

الحناب رويس 

١+ حواثا‎ 

١57 الجوارف‎ 

الحوف ؟؛ 

١٠١ الحران‎ 

حصن الرجل ٠٠١‏ 

حصن المرأة م 

ا ع ا رقا لك عا 
الحفير 7١5 5١6‏ 80م .بم 

حماه ودم 

احماة بيس 

مص 17ج ووس لبس اباب 
الحنانات بببب؟ 

اندي 0 

حورآن ١ا.س‏ بارس بار برهو 
اخيرةو؟م .7م ورم بر ورور سر 
ل اي ار ل ا 600 
4 علس سكم رس اروس يس 
كا كام لو" الاسم اس لام 
55 4.169 47# سس 55) رفوع 
46 -- 4601 م5 

الخربية ارا 

خفان و. م رمم وبع 

الخنافس 796 سا روس ويس .ومع ب 


45+ 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


للمزيد من الكتب 


خندى ساوور 40م 

الخورنق 754٠‏ .5م +ع 

4١١ اضف‎ 

دار الرزى 1 شومما أ 0 

دارين ١/5‏ - ولاو 

درتا عيهسم 

١+ درنى‎ 

)5١ 44١ 5١٠م دست منسان‎ 

دمشى 797 8و7 روم لبس ا ووس 
الدهناء اا 

دومة العراق ١#‏ 

دومة الجندل ولا ولام .وم رورس 
حك سي ا لش 00 
اس سد لوس وو لس 

2 الأعور ارت 

در هند 5 

دو عرق 6١م‏ واس 

دو قأر م.م ووس يسم روي وبع 
ذو قصة يدن١‏ با( 9م 

الرصافة ١؛٠١‏ 

لز فنات: لولس ررم 

الرنق .م 

الرها همع 

روزمستان هبم 

الزميل 0و7 برس برس اريس روس 
لاسرم روس ووس 


ؤ+اه 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


زندورد 784 مل لوس سروم 
الزوابى عروم يوم 

ساباط خم 510؛ 

١# 7*٠ السدير‎ 

السقاطية .وم عروم ووم بوم 
السسّكون ١5‏ 

سواد العراق | السواد | 75 ١١8‏ 
مم لالام لوس ووس الس ولاس 
ما حم" 455 لم5 ؛ كهغؤ 1534 
سووى 9ن الإ سس الإسين 

السماوة الر واس يعس جمس 

السيب ١٠م‏ لمم 

شوميا [ دار الرزق ]| 9؟) 

شط العرب وم #6٠.‏ وس 

الصد وهام 

صفان /اة؛ 

4٠١ صندوداء‎ 

طيرية 4دم 

١5 الظبر‎ 

العال ١مغ‏ لاهع 

العتيق| نهر المتيق | 1 

العزافات /الاا 

العقر - عقر سويد ١4‏ 

١اس‎ ١/8 عقرباء‎ 

عقرقوف 14ه4 

المنبري [ ماء العنبري | 4١م‏ 

عين التمر 7441 559 4لا” م5 ١٠و؟‏ 


١‏ ال رض عض رض رس يثري 
لانم «وم وم زه" ممم وه 
الغريين ؛؛5 ٠ه؟‏ 

غضي” ا 

١> - 5٠7 فحل‎ 

455 ١45 ١*9 فرات بادقلي‎ 

فرات سيريا ؛4>؟ 

الفراض 5/ا؟ [٠١‏ سرام وم كام 


ان 
الفلاليج 554 559 لام 


الفلوحة 559 ولا 1م4١‏ 

فمد ا١‏ 

القادسية 88“ اا ه# 1 117 
لاغ 10 

قاقر )بجي برس برس 
القريتين الام 

قر قنسياء لالا” قرس سم 

قس الناطف 56لا 1.٠.‏ -8.) 
قسياثئا مم 6بام 

القصر الأببض 544 .8+ ١ه؟‏ 
قصر بن بقملة 76١‏ باه" 

قصر العدماة ١07‏ 

قصر يني مازن ١ه7‏ مه١‏ 

قطر' دل 58١‏ 5ه؛ 

القطيف و١‏ 

القللت اميس 


واه 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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وأسرين على 

كاظمة [ الككواظم 1" 

34 فس جم رو كوس روس 
الكماث لاه؛ 

كربلا, 4« .لا .ى؟ 9م .وم 
الكرخ ١88‏ 

كسكر 114 لال ورم ودر نيم 
موس كوس سالاوم زنع 

كلواذي 1 

الكوائل نجس ل سس 

الكوفة 39 7٠٠١9‏ م4؟ وبم سوم 


ارت 

الكويفة .ويم 

متقب ام 

المدائن .عم »م ابام ولام عم 
“8 ك6م"5 زوم وريم بجوم وموس 
؟لا” كمم لخي« كوم لاوم روم 
4٠# 4٠‏ خ 4١‏ ه١4‏ ن«"؛ «رنو)ع 


157 55؛ لوغ 
المذار لام 5م 4وم ررم وسم 
قر سس ليس اوسن 

مرج راهط سوس برس 

مرج السماخ ١5؛‏ ه6؟؛ 

المروحة 4١١‏ 4.54 455 40 سمغ 
المصيخ 5١م‏ هلام .وم لاوم .ءيس 
سد وريس سس لأس ووس قوس 


للمزيد من الكتب 


المعرة مدب 

المقر 54١‏ - مع؟ سس روس روس 
الملطاط ٠54‏ 9م؟ 55 و 
ميسان عباس 459 

التباج 5٠.5‏ هيم يلم سور وعم 
م 

١4م‎ ١0 59 النحف‎ 

النخملة 0 

الارق لامج ممم ومس .وم ووس 
لاوس 

نهر أط وام 

شير حوس لوس اروس 

غير الدم بس؟ وعم وسوم 

نهر بني سلم ١م‏ 

نهر المرأة ٠.‏ ؟؟ 

النبرين 5*5 55١5‏ لم5 45 

همحر 5/ا١‏ /الا١‏ 

هرامر جراد 5974 44م 

هوائي _ 0 

هلمت م74 واس سرس ويس 

واقصة ماسم 

الولججة م١8‏ ؟خ؟ .؛؟ 45م ويسم 
هع 


الترموك ماج روس ميس لويس .يرس 


و1 


كله 


».2511111311 لإ2 ثانا الاثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 


الصفحة 





0 


توبات اللتات 


الموضوع 


مقدمة الناشر 


الجزء الأول 
الباب الأول 


هقدمة 
الخروب قُْ التأرمخ 
التاريخ والفتو حَ 
تأردخ الطبري 
مصادر أخرى 
القسائل وحدات مقاتلة 
التعئئة عند الرؤاغ 
خرائط الفح 
خلفية لا بد منها 


الصفحة الموضوع 
الباب الثاني 
عم ١‏ أشبه الجزيرة 
3 آثار ها على الفتح 
ان جغرافيتها 
4٠‏ العرب 
4 فانان العو د فاه 
1 عدتان 
7 البيئة العربية 
3 اليه 
04 القوافل 
5 النار والطعام 
38 ملايس العرب 
4ه الابل والسسوت 
55ظ الاتصالات الخارجمة 


/ااه 


منتديات الطريق الى السئّة 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


الصفحة الموضوع 
له حروب العرب 
69 التعمئة 
4 الكر والفر 
ا الخنادى 
4 معارك الاسلام الاولى 
الباب الثالكث 
6107 عدة الحرب 
3 الخيل والفروسية 
74> التدريب على اليل 
7 أدوات الحرب عند العرب 
ف اليف 
1 الرمح 
لالد القوس والسهام 
88 الدرع 
3 اذؤات أشرئ 
( النجنيق » الدباباأت ) 
4١‏ الرابات والاعلام 
05 ركوب البحر عند العرب 
4 مصادر السلاح للعرب 
الباب الرابع 
٠١+‏ الدولة الساسانية 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 





للمزيد من الكتب 


الصفحة الموضوع 
٠66‏ الملوك 
و6 الاشراف 
1١9‏ رجال الخرب 
١0١6‏ الكتاب الدهاقين 
١١٠‏ اشعب 
١1‏ النظام الحربي للفرس 
1١14‏ المجوسية 
؟ ١‏ فارس قبيل الحرب 
ف بن الفرس و اروم 
فقن كموق أو روات 
14 تعد أو شووان 
04 سورة الروم 
ارال دعدك بروير 
1١‏ المراق 

المقاييس 
1١1‏ وحدات القساس 
١1‏ المسافات والاطوال 

148اه 


منتديات الطريق الى السئّة 


الصفحة 
غ44١‏ 
ه. 
١45‏ 
١4‏ 
١4.4‏ 
١6‏ 


تل 


ل 
١1538‏ 
١1‏ 
١/١‏ 


١>” 
١ /ا/ا‎ 


الموضوع 
المساحات 

المكاييل ‏ الموازين 
النقود - الدينار 
الدرهم 


تطور النقد العربى 


الجزء الثانى 

مدخل الى الفتوح 
مع الردة -_ مهمد 
حبموش حروب الردة 
مدشور الخليفة الىالقمائل 
تعلمات الىقادة الكوش 

عمليات الجيش الأول. .الرابع 
قمائل القت السلاح 
ودث 2 تم 
رده دى حارفه 

عمليات الجيش السابع 
الردة ف الدع نَْ 
العلاء تحر !0 


الصفحة 
1١1!‏ 
اما 


١4١ 
1١8 


1١م‎ 
١مه‎ 


ال موضووع 
العلاء يفتح دارين 
آثار حروب الردة 
ةب لزوم فدح حجمهة جديدة 
؟ ‏ طاقات جاهرزة للتعينة 
عا تدريب لا بد فيه 
4ه ظبور قمادات حرسة 
هم اثقة 5 النظام وقدراته 
الباب السابع 
حملة خالد بن الوليد 
القائدالعام خالدين الوليد 
اثر قردش قٍِ خالد 
اسلام خالد 
5 مؤته 
فتم مكة 
جا 
بعك مكة 
الباب الثامن 
اكتساح العراق الجنوبي 
غارات |امكى 
خطة أبي بكر لغز والعراق 


منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 


| .امم 
١8‏ 
١١7‏ 


نل 
11 


"17 
"17 


1 
"1 


ودين 
14 
مرولا 
8 


حر 
برضل 
ررض 


ازضرض 
رض 


اررض 
18 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


الوفوع 
محش الفتيح كتشد 
ذات السالاسل 
دا بالادلة 


الما ل كردم 


المىء 
ا ومين 
خطة غادرة فهرم 
8 


اذهباغ: اأتطاقة 


معركة المذار 


اي 


ستسةع2ة 





ا 


للمزيد من الكتب 


الموضوع 
فتح بلا قتال س أيام 


متعركة اللو 


المناه في جار ما 


1 7 ؟4؟ أمارة المرة 
موقم المذار 8 
ترك ساسالي مضاد جوم استسلام المدرة 
ثلاثون الف قتمل دهة؟ صطح الجيرة 
واحبات مو خرة لهم روأية من فتح اخيرة 
كين في الوججة ب" آثار فتح الحيرة 
ترك ساساني لحبدك دك م اكير - 5 ومعدو 8 
خالد يفلت من الكاكة | سدم معاهدات صلم 
8 - 
كدكل زر م 
8 . 0 لسن الخماية و اماية 
الض 11 الك 0 
عراب هع الخو ل 
خِ | الباب العاشر 
حمجوم سر ديم 0 1 لذ 
00006 الدم ؟ خالد يقوم عميمة عياض 
أه شيب | وام شبدة أنشاء 
فصر كير ام إعادة تنظم 
0 
0 ع. 3 11113نا 5 2 /ا3 الاء الالانا انا// :مط منتديات الطريق الى السنّة 


لصفحة2 الموضوع ا الصذشحة- الموضوع 


هم اخالد يتحرك منم هل أخطأ خالد ؟ 
١‏ معركة بالانبار بدخع همفاجأة لخالد 
000 المعر كك 
0 اس باانيا ماذا في المبدان الغربي 
00 5 احتاج الشام الى خالد 
35 عحم خيثاء وعر ب تملاء 0 ارحيل ورحلة 
0 ري ان اقداك للوصل 
ا فتح دومة الجندل ٍْ انض الخروج 
8 البو" لوف ا 1 الطويق 
ا 00 ١‏ دليل من السماء 
ع مدكوة ماده بالعر اق الباب الثاني عشر 
جوع القعقاع شحرك مسمس هذه الحملة ( تحليل ونقد) 
حل خالد يعود 3-5 مفاجأة استراتسحية 
08 احخصيد اق مفاجآت تكشيكنة 
...م الخنافس اس تأمين الماة 
2 المصيسخ أغأخ اراق بقظة 
3 حدث فى هذه الغارة | معس سادرة وممادأة 
اس الثني والزميل وم توفير الحشد والمرونة 
>٠6‏ الفراضس 00 اخشار التكتيك 

الباي لوي 55 معم استعلا ل النحاح 

يس القمادة والادارة 

٠م‏ اختام مر حلة لا خالد والقسوة في الحرب 
عاوبم خالد محم ع رأي اؤلف 


منتديات الطريق الى السئّة 


الصفحة 


تين 
عجوم 
ين 
ووم 


01 


مهم 
لمعن 
لم 
اكد 
ون 
تان 
تضن 
يسن 


ححضس 
ححض 
تقان 
حفس 
كام 


الموضوع الصفحة 
لوم الاستراتييجيةو التكتيكالفارسي بلاس 
عجز المخابرات فضا 
المواحهة المماشرة مام 
معذوية مشبارة بانسو 
فقدان التحانس 5 
خالد بعد العراق 5 
عزل خالد لاسا ادارزية 32 
دعل اليرموك 32 
فمح دمسشى ِ53 
اللاذقبة ثم قنسرين 5 
عوت على فراشه 6و 
صفاء 0 مر و 
#؟ 
الجزء الثاللك سه 
الباب الثالث عشر 556 
حملة أبي عبيد 6 
عود الى العراىق 4 
معركة بابل 1 
فتنة في البلاط الفارسى | 8.) 
أبو بكر يحتضر 6 

يفن 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


1 251111113116 /ا2 لالاء لاا الا لنا// :درطا 





للمزيد من الكتب 


الوشوع 
مشروع جديد للمدثنى 
وفاة أبي بكر 
أبو عبيد في العراق 
دعوة الى الحباد 
استحاية 
هفوة عظم 
وصبيةعمر_ف بلاطفارس 
تقدير الموقف_انتهاءا لهدنة 
معركة الزارق 
الاض 
المعركة 
معركة السقاطية 
مطاردة 
مبادرة من ألى عبيد 
مطاردة ْ 
هدايا من الاطعمة 
معركة باقسياثا 
معركة الجسر 
تحبيز كبير 
أبوعبيديخالفمستشاريه 
امرك“ 
استشهاد أنى عبيد 


منتديات الطريق الى السئّة 


الصفحة 
-16 
004 
11 


11 
11 
1414 
11 


١اا/‎ 


1 
414 
احلك 
1 
14 
تفيف 
14 
حرف 
لحرت 
454 
ع 


الوصو 


الخير قَْ المدينة 


هذه المعركة 


ات قدنة المدائنودورها 
قنمة “الفنادة 

ج-_- اماس المهرد 

556 معنوبات مدهشة 


ه البطولة لا الفتنة 


الباب الرابع عشر 
قيادة المثىق 


الس الصغر ى 


بجيلة وحشود اخرى 


حمر مم نجيلة 
يي 52 أمير تحملة 


معركة البويب 


حدش الفرس من الفر سان 
ترك 0 لامتنى 
حيش المتنى 

درس من الجسر 
مسمون فقط 


المتنى في مداه 


الصفعحة 
4 
م4 
4 4؟ 
4*3 


14 
144 


11.6 


1445 
146١‏ 
عه4؛ 
/ا146 
/ا4؛ 
44 


لحم 


وفيك 


الموضوع 

المع ركة 

مؤمّر بعد المعركة 
نوع من الفساء 
بطاكة 


المعركة 
رد اعتبار 

ثلاث ادوات للخنصى 
المعر كة مدرسة 

عم النفس المستكري فِ 
ا موقي 

معنوية القاعدة 


الباب الخامس عشر 


اسواق ادر 
غارة على سوق الخنافس 
وغارة على سوق بغقداد 
وغارة على الكماث 
وغارة على صفين 


وغاواك احرف لمشو 


هذه الغارات 


منتديات الطريق الى السنّة 


الصفحة 





16 

ة 

وه 
ركهت 
408 
/15 
54 
و 
0 
1 
عا 
عا 
ارق 
لحف 
ددر 
18 


للمزيد من الكتب 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا//: دإخاطا 


الموضوع 





استغلالتجاح (المطاردة) | 4م؛ 


المفاجأة_حسابوتوقيت | /ام؛ 


اهداف محختارة 
شعب همعز م 
الحرب الخاطفة 


تولمة بزد<رد_اتسحاتب ؟؛+ه)؛ 


المعارك الحامية 


القادسسة معركة حاسمة 


ترجمة مشاهير قادة الفتح 
الأقرع بن حايس 


جرير بن عمد الله الب<لى 


؟اه 


/ااه 


0» 


1 251111113116 /ا2 لالاء الا الا لنا// : دإخاططا 


5ك 


للمزيد من الكتب 


الوصو 
ادي سام 
تمير بن سعد الانصارى 
عياض بن عَم 1 
غالب بن عند الله 
فرات بن حمان الع<لى 
القعقاع بنعمرو التميمي 
جمد بن مسامة 
مر اجع الببحث 
فبرس الخرائط والأشكال 
فهرس الاعلام 
ون 
ب ب العجم 
فهبرس البلدان والاماكن 
حتويات الكتاب 


منتديات الطريق الى السنّة 


صَدَرَعَن دار النذخ اشى للمؤلف 


© استراتيجية الفتوحات الإسلامية 

1-الطريق آل المذائق 

" - القادسية 

- سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية 

؛ - الطريق إلى دمشق 

© جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم ا هشجري ف سني الفتوحات 
الاسلامية . 


منتديات الطريق الى السنّة 1 25111111311١6‏ لإ2 ثانا الا ثانا ننا// :2]ا ]دآ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 25111111311١6‏ لإ2 ثانا الا ثانا ننا// :]ادا منتديات الطريق الى السنّة 





بحث جديد 


محث جديد في منه<ه » جديد في 
ا كتشافاته وما أضاف الى علم التاريخ 
العسكري وتار بخ الفتعم الاسلامي : 
درس فه المؤلف اخلفياتالمتنوعة لخركة 
الفتم » واستبان كيف تحدث الرواة 
عن تعيئة البوش » وأمسك يخنط أن 
القبائل العرببة كانت وحدات مقاتة في 
المدات » فتتيعيبا واستخرج من 
النصرص حقائق لست في السطور . 
فاستطاع لأول مرة أن يتابع تحركات 
الفرق والوحدات » وأن بدرس معارك 
الفتوح دراسة ميدانية صحيحة تضع 
الفتح الاسلامي للعراق على نفس مستوى 
الوضوح لأسْهر المعارك المعاصرة» وتقدم 
ماذج فذة من أعمال الصحابة المحاربين » 
مقارنة إياها بأحد ثالنظر بات العسكر بة. 

وقد زود البحث بمخططات وخرائط 
تفصلية بع المعارك » مما يمعله الكتاب 


الوحيد في موضوعه وطريقته . 


